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المقدمة
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على أشرف الخلــق أجمـعين محمــد وعلى أهــل بيتــه 

الطيــبين الطاهريــن. واللعنــة على أعدائهــم أعــداء الديــن.

وبعد:

ــه(  مـدرسي)دام ظل ــي ال ــد تق ــيد محم ــى الس ــة الله العظم ــي آي ــع الدين ــة المرج ــى سماح ــد أغن فق
المكتبــة الفقهيــة بسلســلة كتاباتــه القيمــة تحـت عنــوان )الوجيــز في الفقــه الإسلامــي( التــي تميــزت 
ــا إلى تلــك الأحــكام،  ــة إلى جانــب ذكــر الآيــات والروايــات التــي تهدين بذكــر الأحــكام الشرعي
ــاطاًً  ــر نش ــكام، وأكث ــوى الأح ــتيعاباًً لمحت ــر إس ــع، وأكث ــرب إلى روح الشرائ ــون أق ــون المؤمن ليك

ــق، بعــون الله ســبحانه. لــدى العمــل والتطبي

ثــم تــم إســتخلاص الأحــكام الشرعيــة مــن هــذه السلســلة واُُخرجــت في كتــابين مســتقلين تحت 
ــاني مــن الرســالة  ــادات( و)أحــكام المعــاملات( ليشــكلا المجلــد الأول والث ــوان )أحــكام العب عن

العمليــة التــي تحتــوي على الآراء الفقهيــة لسماحتــه أيــده الله.

ــز على  ــم التركي ــث ت ــابين حي جـاز الكت ــل بإي ــلماء والأفاض ــوة الع ــض الإخ ــام بع ــك ق ــد ذل وبع
المســائل الأهــم والأكثــر إبــتلاءًً وهــا هــي خلاصــة الرســالة العمليــة تــرى النــور تحـت عنــوان: 

ــاملات«. ــادات والمع ــكام العب ــب أح ــكام الإسلام- منتخ »أح

ندعــو الله أن ينفــع بــه المؤمــنين، وأن يوفــق الجميــع لما فيــه خير الاُمُــة، وصلاح الداريــن. إنــه ولي 
. فيق لتو ا

مكتب المرجع الديني

سماحة آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي
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يد تمـهـ� �

ــن؟  ــفسي والآخريـ جـاه ن ــؤوليتي ت ــي مس ــا ه ــن أصير، م ــت، وإلى أي ــن قدم ــن أي ــا، م ــن أن م
وعشرات مــن الأســئلة المصيريــة تطرحهــا على الإنســان نفســه بين الحين والآخــر ولا يجـد الإجابــة 
الوافيــة إلاّّ عندمــا يســتمع الى منــادي الوحــي، فــإذا بفطرتــه تســتجيب كما يســتجيب الكبــد الحـرى 

لشربة مـــاء فــرات.

ــه عليــه وعليهــم  ــاًً بآيــات الذكــر، ومــا فسرتهـا مــن أحاديــث النبــي وأهــل بيت وكلّّما ازداد وعي
ــكينة، وروحــه راحــة. ــه تفتحــاًً، وضــميره س ــسلام، كلّّما ازداد عقل ال

وهكــذا كانــت نصــوص الديــن إثــارات للعقــل لكــي ينفتــح على العقائــد الصحيحــة، وتنبيهــات 
سـتيقظ. ضـمير لكي يـ للـ

ــد  ــن العقائ ــة م ــون منظوم ــوا يكتب ــث كان ــابقين، حي ــا الس ــت لفقهائن ــنة كان ــنة حس ــة س وثم
ــنة  ــك الس ــري على تل ــن نج ــة، ونح ــكام الشريع ــة في أح ــروع الفقهي ــان الف ــل بي ــة قب الإسلامي

ــز. ــكل موج ــب وبش ــذا المنتخ ــنة في ه الحس

ــواب في  ــه أحســن الث ــه المؤلــف والقــارئ معــاًً، ويثيــب علي ــر أن ينفــع ب نســأل الله الــعلي القدي

ــه ســميع الدعــاء. ــا والآخــرة، إن الدني

لماذا العقائد؟
لماذا علينا أن ندرس العقائد ونؤمن بها عن وعي وبصيرة ومعرفة؟

ــن لا  ــرة، وم ــاة الأولى والآخ ــط سيره في الحي ــصيره وخ ــان وم ــدأ الإنس ــبنيّن مب ــد ت لأن العقائ
ــقاء في  ــق الش ــو على طري ــنما ه ــاة، بي ــه على صراط النج ــب أن ــد يحس ــصيرة، ق ــد بب ــدرس العقائ ي
الدنيــا وســبيل النــار في الآخــرة فيــخسر نفســه في الداريــن، ومــن هــو أشــقى ممـن خسر نفســه في 
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الدنيــا والآخــرة. قــال الله تعــالى: {قُُــلْْ هََــلْْ نُُنََبِِّئُُكُُــم بِِالَاَخْْسََــرِِينََ أَعَْْمََــالًاً * الََّذِِيــنََ ضََــلََّ سََــعْْيُُهُُمْْ 
ــف،104-103( فِِــي الْْحََيََــاةِِ الدُُّنْْيََــا وََهُُــمْْ يََحْْسََــبُُونََ أَنَََّهُُــمْْ يُُحْْسِِــنُُونََ صُُنْْاًًع})الكه

ولدراسة العقائد ثلاثة مناهج مختلفة:

1- منهــج الفلســفة، ويعتمــد على المنطــق الأرســطي وفلســفة الاغريـــق الإلهـيين وعلــم الــكلام 
الإسلامــي المقتبــس منــهما. ودراســة العقائــد وفــق هــذا المنهــج اســتعارة ناشــزة للقالــب الفلســفي 
ــدء  ــنما الإسلام مب ــة، بي ــبشر الوثني ــورات ال ــوث بتص ــث تتل ــة حي ــد الإسلامي ــرض العقائ في ع
حنفــي جديــد على الإنســان، موحــى إليــه مــن الغيــب، ولــه قالــب يناســبه، وأي إقحــام لمفاهيــم 
الفلســفة ومناهجهــا وألفاظهــا في بنائــه الفكــري يشــوّّه صبغته ويخـل بتوازنـــه ويــقضي على وحدته 
العضويــة الداخليــة. وقــد نعــت الإمــام أمير المؤمــنين  أول مــن قــام بهـذه المحاولــة الخاطئــة 
في المســلمين بأنــه »ســامري هــذه الأمــة«))) لأنــه بــدل عبــادة الله الأحــد بعبــادة التوهمـات الغريبــة 

عندمــا أشــاب نقــاء الحنفيــة الإسلاميــة بوثنيــة الأغارقــة المشركين.

ــز  ــان رم ــتبر الإنس ــف، ويع ــراق في التقش ــن الإغ ــج م ــذا المنه ــق ه ــوف، وينبث ــج التص 2- منه
ــج  ــو المنه ــلبية ه ــدم والس ــب الع ــان في غياه ــاء الإنس ــرى أن فن ــة، وي ــات الذاتي الشرور والخطيئ
ــفات  ــة والفلس ــفة البرهمي ــارزاًً في الفلس ــئ ب ــور الخاط ــذا التص ــد ه ــة. ونج ــل الى الحقيق الموص
ــة  ــاط حرك ــع نش ــاني م ــرن الث ــة الق ــلمين في بداي ــواب المس ــت أب ــد طرق ــدة، وق ــيوية البعي الآس

ــلمين. مـة بين المس الترج

ــم  ــذ النظ ــلبية ونب ــو الى الس ــون، ويدع ــق الك ــة حقائ ــل في معرف ــج دور العق ــذا المنه ــر ه وينك
ــالاة.  ــواء واللامب ــيئاًً الى الإنط ــيئاًً فش ــول ش ــذي يتح ــي ال ــاء الروح ــاء بالصف ــة والاكتف الديني
ــة.))) ــن روح الجاهلي ــد الإسلام ع ــو كبع ــن روح الإسلام ه ــج ع ــذا المنه ــاد ه ــع: إن ابتع والواق

3- المنهــج الســليم في دراســة العقائــد هــو المنهــج الــذي يُُســتوحى مــن القــرآن الحكيــم ويقــوم 
على أســس ثابتــة مــن الفطــرة الســليمة والمتميــزة عــن دواعــي الهـوى والغضــب. أمــا ميــزات هــذا 
ــر والتفكــر،  ــارة العقــل، والدعــوة الى التدب المنهــج القــرآني فهــي باختصــار: إيقــاظ الوعــي، وإث
ــة  ــة روحهــا النقي ــة أعماقهــا، وملامســة أغوارهــا ومخاطب ــاة لمعرف ــاح على الحي ــه الى الانفت والتوجي

))) بحار الأنوار، ج42، ص141، باب 123، ح2.
))) للمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع كتابنــا »الفكــر الإسلامــي مواجهــة حضاريــة« و«العرفــان 

الإسلامــي«.
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أصول العقائد في الكتاب والسنّّة

مـراء  ــن ال ــداًً ع ــاد أب ــه والإبتع ــرة والتنبي ــج: التذك ــذا المنه ــث في ه ــلوب الحدي ــة. واس الخالص
حـق. ــرة على ال جـدل والمكاب وال

وعلى المســلم أن يتبــع هــذا المنهــج لمعرفــة العقائــد، لأن الإسلام لا يمكــن فهمــه إلاّّ عبر الطريــق 
الــذي رســمه البــاري عــز وجــل، فهــو طريــق قريــب، واضــح المعــالم، بليــغ البينــات، منســجم 

ــاة.. مــع الفطــرة وضرورات الحي

ولذلــك فــإن منهجنــا هنــا، في عــرض العقائــد الإسلاميــة بايجـاز، هــو الاســتلهام مــن القــرآن 
الحكيــم ومــن الســنة الشريفــة الشــارحة لـــه، دون ان نحــاول التأويــل في آيــات الذكــر أو خلطهــا 

برواـسـب الثقاـفـات الغريـبـة



يد أولاًً: عن التوح�

ألف: التوحيد في القرآن الكريم

لا تســتطيع الخـروج مــن ظلمــة الشرك لــو لم تخـرج مــن ســجن الــذات، ومعتقــل هــوى النفــس. 
وإذا أنعمــت النظــر لرأيــت جــذر كل كفــر وشرك وعصيــان، حــب النفــس وهواهــا؛ بــل وحتــى 
الــذي يعبــد الأصنــام أو الطغــاة فــانما يعبــد هــواه في صــورة الطغــاة، وشــهواته في هيــكل الأصنام. 
فــاذا خرجــت مــن حــب الــذات، وتحديــت ظــلمات الهـوى، فانــك تنطلــق في رحــاب التوحيــد 
ــد ســورة الاخلاص، التــي تخـتصر  ــة التوحي ــود وبلا حــدود. وبوابتــك الى معرف ــاذن الله، بلا قي ب

بصائــر الوحــي في معرفــة الــرب ببضــع كلمات:

بِِسْْمِِ الله ارََّلحْْمََن ارََّلحيمْْ 

{ قُُلْْ هُُوََ الََّلهُُ أَحَََدٌٌ * الََّلهُُ الصََّمََدُُ * لََمْْ يََلِِدْْ وََلََمْْ يُُولََدْْ * وََلََمْْ يََكُُن لََهُُ كُُفُُوًًا أَحَََدٌٌ}.
بالرغــم مــن أن كلمــة »أحــد« مشــتقة مــن »واحــد« كما قالــوا، إلا أنهـا أبلــغ دلالــة على معنــى 
الوحدانيــة، وأنــه ســبحانه لا نــظير لــه ولا شريــك، ولا أعضــاء فيــه ولا أجــزاء، لا في الواقع ولا في 
العقــل والوهــم ســبحانه، وليــس معنــى الأحــد والواحــد أنــه واحــد مــن اثــنين، أو أنــه نــوع مــن 

الأنــواع، كلا.. إنــه الواحــد بلا عــدد، الأحــد بلا مثــل ولا شــبه.

ــه  ــد، وأن ل ّـال لما يري ــه الفع� ــاملة على كل شيء، وأن ــه الش ــة هيمنت ّـة الله في معرف ــجىلّى أحدي� وتت
ــس بشيء. ــه لي ــن دون ــد م ــا يُُعب ــادة، وأن م العب

ــصيرة  ــا ب ــتى تجمعه ــق ش ــة الى حقائ ــشير الصمدي ــد« وت ــه »الصم ــة الله أن ــر أحدي ــن مظاه وم
ــبحانه. ــه س ــرأ علي ــالات تط ــزاء، ولا ح ــاء وأج ــي أن الله بلا أعض ــدة، ه واح
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ــه لم  ــة جــزء إلي ــل إضاف ــولادة دلي ــد، إذ ال ــد ولم يول ــه لم يل ــة تتــجلى أيضــاًً في أن ــة الصمدي وصف
ــادة  ــه زي ــور في ــه لا يتص ــزاء ل ــذي لا أج ــد ال ــه، والصم ــه كان في ــزء من ــال ج ــه أو انفص ــن في يك

ــالإيلاد(. ــة )ب ــد( ولا نقيص )بالتول

ــاب الأكبر  ــع الحج ــد ارتف ــور، ولا ولادة، فق ــه، ولا تط ــزء ل ــدٌٌ لا ج ــا الى أن الله صم وإذا اهتدين
ــا وبين الله، حجــاب التشــبيه الــذي ينشــأ مــن جهــل الإنســان ونقــص مداركــه. فلأن  الــذي بينن
ــواراًً،  ــات أط ــوراًً، وبالكائن ــه ط ــه بنفس ــس خالق ــات، يقي ــه والمخلوق ــرى إلاّّ نفس ــان لا ي الإنس
غــافلًاً عــن أن هــذا القيــاس يتنــافى والإعتقــاد بالخالــق أصلًاً، إذ نقــرأ في ختــام ســورة الاخلاص: 

{وََلََــمْْ يََكُُــن لََــهُُ كُُفُُــوًًا أَحَََــدٌٌ}.

أكبـر شهـادة

قــال الله ســبحانه: {قُُــلْْ أَيَُُّ شََــيْْءٍٍ أَكَْْبََــرُُ شََــهََادََةًً قُُــلِِ الّّلــهُُ شََــهِِدٌٌي بََيْْنِِــي وََبََيْْنََكُُــمْْ وََاُُحِِوــيََ إِِلََــيََّ هــذََا 
نُ�ذِِرََكُُــم بِِــهِِ وََمََــن بََلََــغََ أَئَِِنََّكُُــمْْ لََتََشْْــهََدُُونََ أَنَََّ مََــعََ الّّلــهِِ الِِهََــةًً اُُخْْــرََى قُُــل لآ أَشَْْــهََدُُ قُُــلْْ إِِنََّمََــا  الْْقُُــرْْءََانُُ لأُِ

هُُــوََ إِِلــهٌٌ وََاحِِــدٌٌ وََإِِنََّنِِــي بََــرِِءٌٌي مِِمََّــا تُُشْْــرِِكُُونََ} )الانعــام،19(

ــف  مـوج، عاص ــال ال ــر ع ــاة في بح ــفينة الحي جـري س ــر، وت ــداث، وتترى الظواه ــق الأح تتلاح
الريــح، ولكــن وراء تلــك الظواهــر أنظمــة حكيمــة تمســكها، والله مــن وراء تلــك الأنظمة يمســك 
زمامهــا ويوجههــا؛ فــالله هــو غيــب الكــون - الــذي لا يخلــو منــه مــكان - وهــو شــاهدٌٌ على كل 
شيء، وحــاضٌرٌ عنــد كل شيء، وكل شيء آيــة لــه، لأنــه منــه ومعــه وإليــه. فــالله إذاًً أكبر شــهادة مــن 
أي شيء. إنــه يــدل على ذاتــه بذاتــه، ويــدل على كل شيء؛ إنــه يعطيــك الســمع والــبصر والبــصيرة، 
ــى تعيــش معــه في كل لحظــة ومــع كل شيء. يبقــى أنــت  ــاة، حت ــه في مهرجــان الحي ويتــجلى بآيات
ــة  ــه لحظ ــك وبين ــافة، بين ــب المس ــه قري ــك(؛ إن ــب عن ــك )دون أن يغي ــن رب ــب ع ــد تغي ــذي ق ال
الالتفــات والتوجــه. ولكــي لا تغيــب عنــه، ولكــي تتكامــل ذاتــك الى مســتوى العيــش مــع ربــك، 

أرســل الله الأنبيــاء وزََوََّدهــم بالكتــاب لينــذرك، لأن الانــذار أقــرب الطــرق الى قلــب الــبشر.

إله واحـد

ـُـونِِ * وََلََــهُُ  وقــال الله عــز وجــل:{لَاَ تََتََّخِِــذُُوا إِِلََهََيْْــنِِ اثْْنََيْْــنِِ إِِنََّمََــا هُُــوََ إِِلََــهٌٌ وََاحِِــدٌٌ فََإِِيََّــايََ فََارْْهََبـ

مََــا فِِــي اسََّلــماوََاتِِ وََالَاَرْْضِِ وََلََــهُُ ادِِّليــنُُ وََاصِِبــاًً أَفَََغََيْْــرََ الََّلــهِِ تََتََّقُُــونََ} )النحــل،52-51(
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الكافــر ضيخــع لما هــو خاضــع لله؛ ضيخــع للشــمس والقمــر والنجــوم، ضيخــع للأنوار والأشــجار 
والأحجــار، ضيخــع للثــروة والقــوة والدعايــة. كلا، لماذا يََـــرهب الإنســان جانــب الطبيعــة حتــى 

يعبدهــا مــن دون الله، ولماذا يرهـــب الطاغوت حتى يستســلم لـــه؟

ــة، ألا  ــة والرهب ــبب الهيب ــم بس ــياء، إنما تت ــبشر للأش ــب ال ــن جان ــادة م ــم العب ــا تت ــر م إن أكث
ــط. ــا فق هـا وخالقه ــب رب ــة، ألا فلنره ــة الطبيع ــقط هيب فلتس

ــالمين،  ــرب الع ــوه ل ــلمنا الوج ــا، أس ــن رهبته ــا م ــة، وتحررن ــن الطبيع ــية م ــا الخش وإذا تجاوزن
ــص. ــه الخال ــالي لدين ــده، وبالت ــة وح ــيادته القانوني ــه وس ــا لحاكميت وخضعن

كمال التوحيـد

قــال الله سبحانـــه: {قََــدْْ كََانََــتْْ لََكُُــمْْ اُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ فِِــي إِِبْْرََاهِِيــمََ وََالََّذِِيــنََ مََعََــهُُ إِِذْْ قََالُُــوا لِِقََوْْمِِهِِــمْْ 
إِِنََّا بُُرََءََآؤُُاْْ مِِنكُُمْْ وََمِِمََّا تََعْْبُُدُُونََ مِِن دُُنِِو الََّلهِِ كََفََرْْنََا بِِكُُمْْ وََبََدََا بََيْْنََنََا وََبََيْْنََكُُمُُ الْْعََدََاوََةُُ وََالْْبََغََضآءُُ 
أَبَََــاًًد حََتََّــى تُُؤْْمِِنُُــوا بِِالََّلــهِِ وََحْْــدََهُُ إِِلَاَّ قََــوْْلََ إِِبْْرََاهِِيــمََ لَأَبِِيــهِِ لَأَسْْــتََغْْفِِرََنََّ لََــكََ وََمََــآ أَمَْْلِِــكُُ لََــكََ مِِــنََ 

الََّلــهِِ مِِــن شََــيْْءٍٍ رََبََّنََــا عََلََيْْــكََ تََوََكََّلْْنََــا وََإِِلََيْْــكََ أَنَََبْْنََــا وََإِِلََيْْــكََ الْْمََصِِيــرُُ} )الممتحنــة،4(

لا يكتمــل ايمان العبــد بربــه الأحــد إلاّّ إذا تبرأ مــن كل مــا هــو دون الله، فنبــذ عبــادة مــا ســوى 
الله، ورفــض الخضــوع لــكل مــن يكفــر بــالله. فالتوحيــد يكتمــل بالكفــر بالجبــت والطاغــوت..

فقــد كان النبــي ابراهيــم  يتــيمًاً يحتــاج الى الحمايــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولكنــه لم ضيخــع 
ــاًً على نهجــه  ــل مضى قدم ــة، ب ــوفير تلــك الحماي ــام، طمعــاًً في ت ــد الأصن ــذي كان يعب لعمــه آزر ال
دَََّ الكفــار اعــتماداًً على  الحنيــف في التمســك بالتوحيــد ورفــض مــا ســوى الله ســبحانه. فلــم يََتََح�
ــه،  ــن قوم ــدءاًً م حـدى كل الشرك ب ــه، وت ــن عم ــدءاًً م ــه ب حـدى قوم ــل ت ــه، ب ــه ولا على قوم عم

ــه برفــض كل مــا ســواه. ))) ــالله وتوحيدهــم ل فأصبــح أســوة المؤمــنين في تكميــل ايمانهـم ب

))) آيــات القــرآن الحكيــم حــول الإيمــان باللــه وتوحيــده كثيــرة جــداًً، وقــد ذكرنــا هنــا عــدة نمــاذج 
بمــا يتناســب وحجــم هــذا البحــث الموجــز.



ة ي�ف يد �ف�ي السنة الشر� ب: التوح�

حق معرفـة الله
ــون  ــى يك ــة؟ ومت ــق المعرف ــا ح ــون معرفتن ــف تك ــل؟ وكي ــز وج ــا لله ع ــق معرفتن ــف تتحق كي
توحيدنــا لله ســبحانه خالصــاًً مــن كل شــائبة؟ لنســتمع الى رســول الله K وهــو يجيــب على مــن 

ــائلًاً: ســأله ق

مــا رأس العلــم؟ فقــال رســول الله: معرفــة الله حــق معرفتــه. قــال الســائل: ومــا حــق معرفتــه؟ 
ــال ولا شــبه، وتعرفــه إلهاًً واحــداًً خالقــاًً قــادراًً أولاًً وآخــراًً  قــال النبــي K : »أن تعرفــه بلا مث

وظاهــراًً وباطنــاًً، لا كفــو لــه ولا مثــل لــه. فــذاك معرفــة الله حــق معرفتــه«.)))

أدعـو الـى الله
في كل تطــورات الحيــاة وتقلباتهـا يلمــس الإنســان بــكل وجــوده آثــار خلــق الله وهيمنتــه وقدرته، 
فعندمــا يصيبــه الضر يجـأر إليــه ويدعــوه لكــي يكشــف عنــه ضره فيتحســس قدرتــه اللامتناهيــة، 

وحين يواجــه مكروبــاًً يســتعين بـــه فيعينــه الله ســبحانه.. وهكــذا في كل تحـولات الحيــاة الأخرى.

ــا  ــاس ي ــو الن ــا تدع ــال: الى م ــة، فق ــو أمي ــه أب ــال ل ــم يق ــي تمي ــن بن ــل م ــي K رج ــى النب أت
محمــد؟ فقــال لــه رســول الله K: »أدعــو الى الله على بــصيرة أنــا ومــن اتبعنــي، وأدعــو الى مــن إذا 
ٌ فدعوتــه كشــفه عنــك، وإن اســتعنتََ بــه وأنــت مكــروب أعانــك، وإن ســألتََهُُ وأنــت  أصابــكََ ضُرٌّ�

مقــل أغنــاك«.)))

))) بحار الأنوار، ج3، ص14.
))) تحف العقول، ص35.
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بِِمََ عرفت ربك؟
إذا تدبــر الإنســان في الخلــق والخالــق، عــرف بفطرتــه تبايـــن الخالــق عــن الخلــق، فالمخلــوق تحده 
ــد بعضــه مــن بعــض،  ُـرب وبُُعــد، ويتوال ــه ق� حـس وتُُلمــس، ولـ ــة ت� ــه صــورة مادي الجهــات، ول
ويتداخــل بعضــه في بعــض.. أمــا الخالــق فليــس يشــبه خلقــه في شيء مــن ذلــك، ســبحانه وتعــالى 

عــن كل ذلــك علــواًً كــبيراًً.

ــي  ــال: »عرََّفن ــك؟ ق ــت رب ــمََ عرف ــب : ب ــن أبي طال ــنين علي ب ــام أمير المؤم ــئل الإم ــد س فلق
َـك نفســه؟ قــال: »لا يشــبهه صــورة، ولا يحـس بالحـواس، ولا يقــاس  نفســه«. قيــل: وكيــف عرََّف�
بالنــاس. قريــب في بعــده، بعيــد في قربــه. فــوق كل شيء ولا يقــال شيء فوقــه. أمــام كل شيء ولا 
يقــال لـــه أمــام. داخــل في الأشــياء لا كشيء داخــل في شيء. وخــارج مـــن الأشــياء لا كشيء خارج 

مــن شيء. ســبحان مــن هــو هكــذا، ولا هكــذا غيره، ولــكل شيء مبتــدء«.)))

نفي الصفات
إذا تفكرنــا في الخلــق وجدنــا فيــه صفــات نقــص وضعــف فتتحــول الى صفــات كمال وقــوة، ثــم 
تعــود الى النقــص والضعــف. فهــو جاهــل فيصبــح عــالماًً بالتعلــم، ثــم يجهــل بالنســيان والســهو، 
وهــو عاجــز فيصبــح قــادراًً بالتمــرس ثــم يعجــز بالمـرض والشــيخوخة، وهــو صــغير فيــكبر ثــم 
يعــود متضــائلًاً صــغيراًً، وهــو فــقير فيســتغني بالكســب أو غيره، ثــم يعــود فــقيراًً حين يخسر كل 
شيء، وهكــذا.. ولكــن هــذه الصفــات وتغيراتهـا لا تصــدق بحــق الخالــق عــز وجــل إذ توحيــده 
ــة الشيء والله  ــدل على مصنوعي ــات وزوالها ي ــذه الصف رُُُوّّ ه ــه، لأن ط� ــات عن ــي الصف ــي نف يعن
صانــع وليــس بمصنــوع. لنســتمع الى الإمــام أمير المؤمــنين  فهــو يلقــي علينــا درســاًً بليغــاًً في 

التوحـيـد بقوـلـه:

»أول عبــادة الله معرفتــه، وأصــل معرفتــه توحيــده،و نظــام توحيــده نفــي الصفــات عنــه، جــلََّ أن 
تحلــه الصفــات لشــهادة العقــول أنّّ كل مــن حلّّتــه الصفــات مصنــوع، وشــهادة العقــول أنــه جــل 
جلالــه صانــع ليــس بمصنــوع، فبصنــع الله بمســتدل عليــه، وبالعقــول يعقــد معرفتــه، وبالفكــر 
تثبــت حجتــه، جعــل الخلــق دلــيلًاً عليــه فكشــف بــه عــن ربوبيتــه، هــو الواحــد الفــرد في أزليّّتــه، 

لا شريــك لــه في إلهيتــه، ولا نــدََّ لــه في ربوبيتــه...«. )))

))) الاصول من الكافي، ج1، ص67.
))) بحار الأنوار، ج4، ص253.
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أدنى المعرفـة

  مــا هــي أقــل درجــات معرفــة الله عــز وجــل؟ هــذا الســؤال أجــاب عنــه الإمــام أبــو الحســن
ــه  ــرار بأن ــام : »الإق ــة، فقــال الإم ــى المعرف ــد، حيــث ســأله عــن أدن ــن يزي ــح ب ــة الفت في رواي
ــه  ــه ليــس كمثل ــد، وأن ــم مثبــت، موجــود غير فقي ــه قدي ــظير، وأن ــه ولا ن ــه غيره، ولا شــبه ل لا إل

شيء«.)))

 لا تفكـروا فـي الله

مــادام الله هــو خالقنــا وصانعنــا، وهــو أكبر منــا يحيــط بنــا ولا نحيــط بــه عــلمًاً، فــلماذا التفكــر 
في ذات الله؟ إن هــذا التفكــر يزيــد الانســان تيهــاًً وضلالاًً، وقــد نهتنــا الســنة الشريفــة عــن ذلــك:

ــروا الى  ــم أن تنظ ــن إذا أردت ــر في الله، ولك ــم والتفك ــر: »إياك ــر الباق ــو جعف ــام أب ــال الإم ق
ــه«.))) ــم خلق ــروا الى عظي ــه فانظ عظمت

وقــال الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق : »إياكــم والتفكــر في الله، فــان التفكــر في الله لا يزيــد إلاّّ 
تيهــاًً. إن الله عــز وجــل لا تدركــه الأبصــار، ولا يوصــف بمقــدار«.)))

وقــال الإمــام أبــو جعفــر الباقــر : »تكلمــوا في خلــق الله ولا تتكلمــوا في الله، فــان الــكلام في 
الله لا يــزداد صاحبــه إلاّّ تحيراًً«.)))

ثمن التوحيد
ــام  ــن الإم ــالفة ع ــة الس ــده –كما في الرواي ــه توحي ــل معرفت ــه، وأص ــادة الله معرفت إذا كان أول عب
ــه  ــه أو على عدم ــاءًً علي ــاة، وبن ــاس كل شيء في الحي ــون أس ــد يك ــإن التوحي ــنين  ف أمير المؤم
تكــون الجنــة أو النــار. فالتوحيــد هــو بــاب الجنــة، والشرك بــالله ظلــم عظيــم يولــج الله صاحبــه 

ــة«.))) ــد ثمــن الجن ــار. قــال رســول الله K: »التوحي الن

))) الاصول من الكافي، ج1، ص67.

))) الاصول من الكافي، ج1، ص73.
))) بحار الأنوار، ج3، ص259.

))) الاصول من الكافي، ج1، ص72.
))) بحار الأنوار، ج3، ص3.



ياًً: عن العدل ثا�ن� �

أ: العدل في القرآن الكريم
ــه  هـا بقدرت ــنناًً يجري ــاة س ــنّّ للحي ــث يس ــة، حي ــه في الطبيع ــذي يجري ــدل ال ــات الله الع أكبر صف
وســلطانه، فلا يــدع جانبــاًً منهــا يطغــى على جانــب آخــر؛ والانســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي 
أكرمــه الله بالحريــة، ولكنــه حــدد حريتــه بوقــت، فبعــده يعيــده الى حــدوده بالقــوة إن لم يعــد إليهــا 
بالهدايــة. ومــن أولى بتطبيــق العدالــة في الحيــاة مــن العزيــز )المقتــدر( الحكيــم )الخـبير بالأمــور(؟ 
قــال ســبحانه وتعــالى: {شََــهِِدََ الّّلــهُُ أَنَََّــهُُ لآ إِِلََــهََ إِِلَاَّ هُُــوََ وََالْْمََلَآَئِِكََــةُُ وََاُُوْْلُُــواْْ الْْعِِلْْــمِِ قََآئِِمــاًً بِِالْْقِِسْْــطِِ 

ــران،18( لآ إِِلََــهََ إِِلَاَّ هُُــوََ الْْعََزِِيــزُُ الْْحََكِِيــمُُ})آل عم

لا يظلم أحداًً

قال الله سبحانه: {إِِنََّ الََّلهََ لَاَ يََظْْلِِمُُ مِِثْْقََالََ ذََرََّةٍٍ})النساء،40(

مــن أبــرز تجليــات عدالــة الله تعــالى، أنــه لا يظلــم أبــداًً ولــو بمقــدار ذرة. فهــو يجـازي النــاس 
بالضبــط وبــكل دقــة؛ فــاذا كفــر شــخص بقــدر وزن ذرة صــغيرة، فانــه يجازيــه بقــدر كفــره لا أكثــر 
مــن ذلــك، وإذا عمــل خيراًً بمثقــال ذرة فإنــه لا يضيــع عملــه: {فََمََــن يََعْْمََــلْْ مِِثْْقََــالََ ذََرََّةٍٍ خََيْْــاًًر 

يََــرََهُُ * وََمََــن يََعْْمََــلْْ مِِثْْقََــالََ ذََرََّةٍٍ شََــرّّاًً يََرََهُُ})الزلزلــة،8-7 (.

وقال الله تعالى:{إِنََِّ ا�للَّهََ لاََ يََظْْلِِمُُ النَّاَسََ شََيْْئاًً وََلََكِِنََّ النَّاَسََ أََنفُُسََهُُمْْ يََظْْلِِمُُونََ})يونس،44(

فعندمــا يغلــق الانســان ســمعه وبصره عــن تلقــي أمــواج الهدايــة الربانيــة، لا يجـوز لـــه أن يزعــم 
بــأن الله ســبحانه قــد ظلمــه إذ ســلبه ســمعه وبصره. كلا؛ فــالله لا يظلــم أحــداًً، بــل الانســان هــو 
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ــن لا يســتفيدون  ــاس هــم الذي ــالي يظلــم نفســه. فالن ــذي لا ينتفــع بســمعه وبصره وبالت نفســه ال
مــن أدوات التوجيــه التــي وهبهــا الله لهـم ليهتــدوا عبرهــا، وربما كان تعــبير القــرآن هنــا بكلمتــي 
»النــاس« و »أنفســهم« هــو لســبب أن النــاس يظلــم بعضهــم بعضــاًً بالتضليــل عــن صراط الهـدى، 

ولذلــك فإنهـم المســؤولون عــن هدايــة بعضهــم البعــض.

الموازين العادلة

ــالى: {وََنََضََــعُُ الْْمََوََازِِيـــنََ الْْقِِسْْــطََ لِِيََــوْْمِِ الْْقِِيََامََــةِِ فََلَاَ تُُظْْلََــمُُ نََفْْـــسٌٌ شََــيْْاًًئ وََإِِن كََانََ  ــال الله تع قـ
ــنََ})الأنبياء،47(. ــا حََاسِِبِِيـ ــةٍٍ مِِــنْْ خََــرْْدََلٍٍ أَتَََيْْنََــا بِِهََــا وََكََفََــى بِِنََـ مِِثْْقََــالََ حََبََّـ

ــق والعــسير؛ إن خيراًً فــخير،  ــوم القيامــة يواجــه كل انســان جــزاءه، حيــث الحســاب الدقي في ي
ــملًاً  ــل ع ــن وعم ــان أحس ــو أن الانس ــى ل ــيئاًً؛ حت ــداًً ش ــم أح ــالى الله أن يظل وإن شراًً فشر، وتع
بــوزن مثقــال حبــة مــن خــردل، وفي أي مــكان على وجــه الأرض، وعلى أيــة درجــة مــن السريــة 
ــه على  ــجلًاً، يعرض ــاًً ومس ــن – مثبت ــه اللامحدودي ــه وعلم ــه – بقدرت ــيأتي ب ــان الله س ــتمان، ف والك

ــه. ــه جــزاءه العــادل علي ــم يعطي ــوم القيامــة، ث ــه في ي صاحب

ب: العدل في السنة الشريفة

هـو العـدل
لا شــك في قــدرة الله على كل شيء.. وأن باســتطاعته في أقــل مــن لحظــة عين أن يــزرع الهـدى في 
قلــوب الضــالين، أو أن يضــل المهتديــن. ولكــن حاشــاه أن يســتخدم قدرتــه في ظلــم عبــاده، فــإذا 

رســخ الهـدى في قلــب انســان فــإن الله لا يظلمــه بنـــزع الإيمان مــن قلبــه.

ُـئل الإمــام جعفــر الصــادق : أيكــون الرجــل مؤمنــاًً قــد ثبــت لــه الإيمان ثــم ينقلــه الله بعــد  س�
الإيمان الى الكفــر؟ فقــال الإمــام : »إن الله هــو العــدل، وإنما بعــث الرســل ليدعــوا النــاس الى 

الإيمان بــالله، ولا يدعــوا أحــداًً الى الكفــر«.)))

ما عـرف الله..
ــة  ــاء تبع ــك بإلق ــيئة، وذل ــؤولية أعمالها الس ــن مس ــاة م ــرب في الحي ــاس تته ــن الن ــة م ــاك جمل هن

))) بحار الأنوار، ج11، ص40.
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ــولا  ــوب، ول ــكاب الذن هـم ارت ــد ل ــذي يري ــو ال ــون أن الله ه ــل، فيزعم ــز وج ــوب على الله ع الذن
ــل. ــز وج ــدل الله ع ــافى وع ــرة تتن ــذه النظ ــوا، إلاّّ أن ه ــل لما أذنب ــز وج ارادة الله ع

ــه  ــه، ولا وصف بَََّهََهُُ بخلق ــنْْ ش� ــرف الله مََـ ــا ع ــا : »م ــى الرض ــن موس ــام علي ب ــول الإم يقـ
ــاده«.))) ــوب عب ــه ذن ــب إلي نَْْ نس ــدل م� بالع

الله أكـرم
كما أن الله ســبحانه لا يكلــف أحــداًً مــا لا يقــدر عليــه، إذ أن ذلــك ظلــم هــو الآخــر، والله منـــزه 
عــن كل أنــواع ودرجــات الظلــم. قــال الإمــام جعفــر الصــادق : »إن الله أكــرم مــن أن يكلــف 

النــاس مــا لا يطيقــون، والله أعــز مــن أن يكــون في ســلطانه مــا لا يريــد«.)))

ليبتلـي من أراد
لماذا إذن نجــد بين النــاس الفــقير والغنــي؟ أليــس مــن الأفضــل أن يقســم الله الأرزاق بالســوية 
بين النــاس، فلا فــقير ولا غنــي؟ كلا؛ ليســت المســاواة تعنــي العــدل دائمًاً. فــدار الدنيــا دار الابــتلاء 
والاختبــار، ومــن أســباب الإختبــار هــو الســعة أو الضيــق في الــرزق. يقــول الإمــام أمير المؤمــنين 
ــعة،  ــق والس ــمها على الضيـ ــا، وقس ــثّّرها وقلله ــدََّرََ الأرزاق فكـ ــب : »وقََـ ــن أبي طال علي ب
فعــدل فيهــا ليــبلي مــن أراد بميســورها ومعســورها، وليخــتبر بذلــك الشــكر والــصبر مــن غنيهــا 

وفقيرهـا..«)))

))) بحار الأنوار، ج5، ص29.
))) المصدر، ص441.

))) بحار الأنوار، ج5، ص148.
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ألف: الرسالة في القرآن الكريم

ــابََ وََالْْمِِيــزََانََ لِِيََقُُــومََ  ــمُُ الْْكِِتََ ــا مََعََهُُ ــاتِِ وََأَزََنلْْنََ ــبحانه: {لََقََــدْْ أَرَْْسََــلْْنََا رُُسُُــلََنََا بِِالْْبََيِِّنََ ــال الله س ق
انََّلــاسُُ بِِالْْقِِسْْــطِِ وََأَزََنلْْنََــا الْْحََدِِيــدََ فِِيــهِِ بََــأْْسٌٌ شََــدِِيدٌٌ وََمََنََافِِــعُُ لِِنََّلــاسِِ وََلِِيََعْْلََــمََ الََّلــهُُ مََــن يََصُُنــرُُهُُ 

وََرُُسُُــلََهُُ بِِالْْغََيْْــبِِ إِِنََّ الََّلــهََ قََــوِِيٌٌّ عََزِِيزٌٌ})الحديــد،25(

إن الله أرســل الرســل دلــيلًاً إليــه وتعريفــاًً للنــاس بــه تعــالى، فهــم يتحملــون مســؤولية محـددة 
هــي تبليــغ رســالة الخالــق الى المخلــوقين، وهدايتهــم الى معرفتــه، والايمان بـــه، والعمــل برســالته. 

فالرســل هــم الســفراء بين الخالــق والمخلــوق، وحبــل الله الممــدود مــن الــسماء إلى الأرض.

ولكن كيف نعرف صدقهم وصدق دعوتهم من بين القادة المنحرفين والدعوات الضالة؟

القرآن يجيب: {بِِابََليِِّنََاتِِ} ولهذه الكلمة معنيان يبدو أنهما معاًً مقصودان بهذه الآية:

ــاء  ــالات الأنبي ــتمال رس ــا، واش ــة منه ــج المنبثق ــر والمناه ــة في البصائ هـدى المتمثل ــل ال 1- تفاصي
على هــذه التفاصيــل دليــل على أنهـا وحــي مــن عنــد الله، إذ قــد يهتــدي إنســان أوتي صفــاء النفــس 
ــر  ــة مــن البصائ ــة المتكامل ــأتي بهـذه المنظوم ّـى للانســان أن ي الى بعــض معــاني الغيــب، ولكــن أن�

الغيبيــة، فليــس ذلــك إلاّّ دليــل إتصالــه المبــاشر بالوحــي.

هـوى  ــن ال ــوص م ــز والخل ــل، كالمعاج ــس والعق ــن على النف ــي تهيم ــات الت ــج والآي 2- الحج
ــة قائمــة قبــل كل شيء على  ــا إلى أن الرســالات الإلهي ّـض للحــق. وهــذا يهدين والمصلحــة، والتمح�
الإقنــاع، لأنــه الــذي ينمــي الإيمان في النفــس، ويحرّّكــه بفاعليــة أكبر وأبقــى مــن أي عامــل آخــر. 
وحيــنما يتخلــف أحــد مــن المؤمــنين عــن الاســتجابة للرســول وللوحــي فــإنّّ ذلــك يــدل على تزلزل 

قناعاتــه.
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ولأن الإيمان بالرســل لا يــؤتي ثماره إلاّّ إذا تحـول الى نظــام تربــوي، اجتماعــي، اقتصــادي، ســياسي، 
ثقــافي شــامل لجوانــب الحيــاة، يكفــل للبشريــة الســعادة، أنــزل الله مــع رســله شريعــة متكاملــة الى 

جانــب البينــات متمــثلًاً بالكتــاب: {وََأَزََنلْْنََــا مََعََهُُــمُُ الْْكِِتََــابََ}.

الرسل ومسؤولية الإنسـان
ليــس الهـدف مــن بعث الرســل هو ســلب المســؤولية عــن النــاس وإلقائهــا على عاتــق الأنبيــاء، كما 
كان يزعــم البعــض، فقــد تطــرق فريــق مــن النــاس فزعمــوا إن الرســول إنما يــأتي ليكــون مســؤولاًً 
ِـن لهـم عمليــاًً كل وســائل الســعادة. ولكــن الله  بــدلاًً عنهــم، أو ليجبرهــم على الهـدى، أو حتــى ليؤ�م
يفن�ــد هــذا الزعــم قائلًاً:{وََمََــا نُُرْْسِِــلُُ الْْمُُرْْسََــلِِيَنَ إِِلَاَّ مُُبََشِِّــرِِينََ وََمُُنذِِرِِيــنََ فََمََــنْْ ءََامََــنََ وََأَصَْْلََــحََ فََلا 

خََــوْْفٌٌ عََلََيْْهِِــمْْ وََلا هُُــمْْ يََحْْزََنُُونََ})الانعام،48(

فالهـدف مــن بعــث الرســل هــو تــوفير وســيلة الأمــان في النفــوس وفي الواقــع. فالذيــن يؤمنــون 
بالرســل ويتبعونهـم لا خــوفٌٌ عليهــم مــن المســتقبل، مما يــدل على وجــود حالــة السلام في أنفســهم، 
ولا هــم يحزنــون مــن الماضي ممـا يــدل على وجــود الــسلام في الواقــع الخارجــي حيــث لا يصيبهــم ما 

يحزنــون بســببه لتمســكهم بمناهج الرســل.

غاية الرسـل
إن الغايــة مــن بعــث الرســل هــي: التبــشير بحيــاة أفضــل، والتحذيــر مــن الهلاك، حتــى لا يقــول 
هـدف  ــذا ال ــع في الهلاك. إن ه ــل ولا نق ــى لا نض ــل حت ــا الرس ــث إلين ْ تبع َ �لَمْ ــا �لِمَ ــداًً: ربن ــاس غ الن
العــقلاني لدليــل على إن الله قــد بعــث الرســل بالتأكيــد، ثــم لأن الله قــادر على بعــث الرســل، ولأنــه 
حكيــم فهــو لا يعــذب الــبشر قبــل أن يقطــع عليهــم الحجــج، ويســوق إليهــم الأعــذار. قــال الله 
تعــالى: {رُُسُُلًاً مُُبََشِِّــرِِينََ وََمُُنذِِرِِيــنََ لِِــئََلَاَّ يََكُُــونََ لِِنََّلــاسِِ عََلََــى الََّلــهِِ حُُجََّــةٌٌ بََعْْــدََ ارُُّلسُُــلِِ وََكََانََ الََّلــهُُ 

عََزِِياًًز حََكِِاًًمي})النســاء،165(

لا.. للاكـراه
مــن آثــار رحمـة الله أنــه لم يبــادر الى إنــزال العقوبــة بعبــاده فــور إنحرافهــم عــن الديــن القي�ــم، ممـا 

يعرّّضهــم للاصطــدام بالســنن الإلهيــة. كلا؛ وإنما أنذرهــم عبر رســله.
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أرأيــت لــو شــاهدت طــفلًاً يلعــب على حافــة جبــل، أولســتََ تخشــى عليــه الســقوط وتســعى 
ــان  ــم في ودي ــقوط الأم ــاف س ــل إيق ــن أج ــعوا م ــل الله س ــك رس ــه؟ كذل ــدك أن تردع ــكل جه ب
ــوا  ــوا تعرض ــن أجرم ــل الذي ــة، ب ــاس على الهداي ــراه الن ــداًً إك ــي أب ــك لا يعن ــن ذل ــاد. ولك الفس
لانتقــام الــرب في النهايــة، أمــا المؤمنــون بالرســل فــكان حقــاًً على الله أن ينصرهــم. قــال الله تعــالى: 
الََّذِِيــنََ  مِِــنََ  فََانتََقََمْْنََــا  بِِالْْبََيِِّنََــاتِِ  فََجََآءُُهُُوــم  قََوْْمِِهِِــمْْ  إِِلََــى  رُُسُُلًاً  قََبْْلِِــكََ  مِِــن  أَرَْْسََــلْْنََا  {وََلََقََــدْْ 

ــروم،47( ــا نََصْْــرُُ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ})ال أَجَْْرََمُُــوا وََكََانََ حََقّّــاًً  عََلََيْْنََ

ب: الرسول في القرآن الحكيم

للناس كافـة

لَاَ  انََّلــاسِِ  أَكَْْثََــرََ  وََلََكِِــنََّ  وََنََذِِيــاًًر  بََشِِــاًًري  لِِّنََّلــاسِِ  كََآفََّــةًً  اِِلَاَّ  أَرَْْسََــلْْنََاكََ  {وََمََــآ  تعــالى:  قــال الله 
يََعْْلََمُُونََ})ســبأ،28(

ثََِ لعامــة النــاس، إذ لم تختــص  إن مــا يميــز رســول الله K عــن ســائر الأنبيــاء A، أنــه بُُع�
دعوتــه بجماعــة دون أخــرى، ولا بقــوم دون آخــر. وهــذا بذاتــه دليــل على صــدق رســالته، ذلــك 
ــع  ــا في واق ــه آثاره ــس علي ــي تعك ــه الت ــن بيئت ــى اب ــه يبق ــرد فان ــاول التج ــهما ح ــان م أن الانس
الثقافــة، كما تعكــس عليــه الآثــار الطبيعيــة. وهكــذا حين يــأتي الرســول برســالة تتجــاوز القوميــة 

ــاًً، فــان ذلــك يكــون دلــيلًاً على أن رســالته إلهيــة. ــاًً وعملي والعنصريــة والاقليميــة، نظري

الرسول أسوة

ــالى: {لََقََــدْْ كََانََ لََكُُــمْْ فِِــي رََسُُــولِِ الََّلــهِِ اُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ لِِمََــن كََانََ يََرْْجُُــوا الََّلــهََ وََالْْيََــوْْمََ  ــال الله تع ق
الَأَخِِــرََ وََذََكََــرََ الََّلــهََ كََثِِاًًري})الأحــزاب،21(

معرفــة الرســول والاقتــداء بــه لا يمكــن إلاّّ للانســان المؤمــن والعــارف بــالله، لأن الرســول جــاء 
مــن عنــد الله، وكلما ازداد الانســان معرفــة بربــه ازداد معرفــة بنبيــه. وقــد جــاء في الدعــاء: »اللهــم 
ــك إن لم  ــك فان ــي نبي ــم عرّّفن ــك، الله ــرف نبي ــك لم أع ــي نفس ــك إن لم تعرفن ــك فان ــي نفس عرّّفن
تعرفنــي نبيــك لم أعــرف حجتــك، اللهــم عرّّفنــي حجتــك فانــك إن لم تعرفنــي حجتــك ضللــت 

عــن دينــي«.
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 ،K ــداء بالرســول ــه لا يســتطيع الاقت ــا، فان ــة الدني ــه شــهواته أو زين ــذي يكــون هدف ــا ال أم
الــذي أخلــص نفســه ووجهــه لله، وزهــد في درجــات هــذه الدنيــا الدنيــة، وزخرفهــا وزبرجهــا.

ليظهره على الدين

قــال الله تعــالى: {هُُــوََ الََّــذِِي أَرَْْسََــلََ رََسُُــولََهُُ بِِالْْهُُــدََى وََدِِيــنِِ الْْحََــقِِّ لِِيُُظْْهِِــرََهُُ عََلََــى ادِِّليــنِِ كُُلِِّــهِِ وََلََــوْْ 
كََرِِهََ الْْمُُشْْرِِكُُونََ})التوبة،33(

لقد بعث الله تعالى رسول الله K لتحقيق هدفين أساسيين، هما:

1- تــوفير فرصــة الهدايــة للنــاس حتــى يتــم الحجــة عليهــم. والهـدى هــو الوصــول الى الحقيقــة، 
ــذي لا  ــم ال ــك لأن العل ــي لها. ذل ــليم القلب هـا والتس ــم ب ــة إلاّّ بالعل ــبشر الى الحقيق ــل ال ولا يص

ــبشر وبين الحقيقــة. ــة حاجــزاًً بين ال يشــفعه الإيمان لا يكفــي، إذ يبقــى الجحــود والغفل

ــل  ــادئ، وذلــك في مقاب ــم والمب ــون؛ ســلطة القي ــة والقان 2- إقامــة ســلطة الحـق؛ ســلطة العدال
ســلطة القــوة التــي هــي شريعــة الغــاب ومنطــق الجباريــن. ومــن الواضــح إن المجتمــع إمــا تســوده 
شريعــة الغــاب أو شريعــة الله؛ شريعــة الحـــق أو شريعــة الباطــل، لأن الله تعــالى الــذي خلــق الحياة، 
منــح قــدراًً مــن الحريـــة للنــاس، إلا أن العاقبــة هــي للحــق. ولقــد تنامــت أمــواج الرســالة في العالم 
ــيلًاً على  ــد الله K والى اليـــوم. أوليــس ذلــك دل ــذ انبعــاث الرســول العظيــم محمــد بــن عب من

تحقــق وعــد الله في ظهــور الإسلام على الديــن كلــه؟

طاعة الرسـول

قال الله تعالى: {وََأَطَِِعُُيوا الََّلهََ وََارََّلسُُولََ لََعََلََّكُُمْْ تُُرْْحََمُُونََ})آل عمران،132(

حين يتطهــر المجتمــع مــن الأغلال، يتطهــر مــن أكبر أســباب التمــرد والنفــاق، ويســتعد لطاعــة 
ــات  ــة، بين فئ ــة والمصلحي ــة والقومي ــات العرقي ــه في الخلاف ــدى تحكيم ــاًً ل ــول، خصوص الرس
ــباب  ــوازع الشر، وأس ــقضي على ن هـا ت ــاه، لأن مـة والرف ــتدرج الرح ــول تس ــة الرس ــع. وطاع المجتم
الخلاف والتمــرد، وتوجــه الأمــة كلهــا باتجـاه البنــاء في ظــل اطمئنــان وارف يشعـــر الجميــع فيــه 

ــأن جهودهــم لــن تذهــب ســدى. ب

التقدم والطاعة



25

أصول العقائد في الكتاب والسنّّة

قــال الله تعــالى: {وََمََــن يُُطِِــعِِ ارََّلسُُــولََ فََقََــدْْ أَطَََــاعََ الََّلــهََ وََمََــن تََوََلََّــى فََمََــآ أَرَْْسََــلْْنََاكََ عََلََيْْهِِــمْْ 
ــاء،80( حََفِِاًًظي})النس

إن طاعــة الرســول هــي طاعــة الله، لا اخــتلاف بينــهما ولا تناقــض؛ إذ أن الرســول إنما يــبنيِّن كتاب 
الله، ولــولا طاعــة الرســول لانهـار بنــاء التوحيــد. وهــذا التماســك في المبــادئ الاسلاميــة والتكامل 
والوحــدة فيهــا لدليــل على أنهـا مــن الله تعــالى، إذ أن أي مبــدأ بشري لابــد أن تجـد فيــه تناقضــاًً بين 

الأيدلوجيــة والتشريــع، وبين بنــود الأيدلوجيــة ذاتهـا، وبين قــوانين التشريــع مــع بعضهــا.

ــر، إذ  ــا الى أي شيء آخ ــن حاجته ــي أكبر م ــة ه ــة المبدئي ــة الى الطاع ــة الأم ــان حاج ــذا ف وعلى ه
التعــاون والتطويــر، والمواجهــة مــع الأعــداء، وبنــاء وإعــداد الجبهــة الداخليــة.. كل تلــك نتيجــة 
ــاشرة للطاعــة؛ وإنما تتقــدم الأمــم بقــدر تماســكها واندفاعهــا ووحــدة مسيرتهـا، وهــي كلهــا  مب

تــأتي نتيجــة الطاعــة.

ج: الرسالة والرسول في السنة الشريفة

لماذا بعث الله الأنبياء؟
لماذا بعــث الله الأنبيــاء؟ هــذا الســؤال يطرحــه غــرور الانســان على طــول التاريــخ، ناســياًً حاجتــه 
ُـئل  الملحــة لمـن يــبشره بالطريــق الأقــوم في الحيــاة، وينــذره مــن ســلوك الــدرب الأعــوج. فقــد س�
 : ــام ــال الإم ــاس؟ فق ــل الى الن ــاء والرس ــث الله الأنبي ــادق : لأي شيء بع ــام الص الإم
ــا مــن بــشير ولا  »لــئلا يكــون للنــاس على الله حجــة مــن بعــد الرســل، ولــئلا يقولــوا: مــا جاءن
ــم  ــة جهن ــن خزنـ ــة ع ــول حكاي ــل يق ــز وج ــمع الله ع ــم. ألا تس ــة الله عليه ــون حج ــر، ولتك نذي
ــمْْ يََأْْتِِكُُــمْْ نََذِِيــرٌٌ * قََالُُــوا بََلََــى قََــدْْ جََآءََنََــا  ــل: {أَلَََ ــاء والرس ــار بالأنبي ــل الن ــم على أه واحتجاجه

ــك،9-8(. ــمْْ إِِلَاَّ فِِــي ضََلَاَلٍٍ كََبِِيــرٍٍ} )المل ــهُُ مِِــن شََــيْْءٍٍ إِِنْْ أَتُُن ــزََّلََ الََّل ــا مََــا نََ ــا وََقُُلْْنََ نََذِِيــرٌٌ فََكََذََّبْْنََ

وفي نفــس الســياق قــال الإمــام علي بــن أبي طالــب : »فبعــث الله محمــداًً K بالحـق، ليخرج 
ُـرآن قــد بيّّنــه وأحكمه،  عبــاده مــن عبــادة الأوثــان الى عبادتــه، ومــن طاعــة الشــيطان الى طاعتــه، بق�
هـم إذ جهلــوه، وليقــرُُّوا بــه بعــد إذ جحــدوه، وليثبتــوه بعــد إذ أنكــروه. فتــجىلَّى  ليعلــم العبــاد رب�
ــم مــن ســطوته،  ــه، وخوّّفه ــم مــن قدرت ــوا رأوه بما أراه ــه مــن غير أن يكون لهـم ســبحانه في كتاب
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وكيــف محـق مــن محـق بالمـثلاث، واحتصــد مــن احتصــد بالنــقمات«.)))

كيف نثبت الرسل؟
ــق الــذي أتــى الإمــام الصــادق ، فقــال:  ــن الحكــم قــال: ســأل الزندي وروي عــن هشــام ب

: ــد الله ــو عب ــاءًً ورسلًاً؟ قــال أب ــتََّ أنبي ــن أثب مــن أي

ــا لّمّا أثبتنــا أن لنــا خالقــاًً صانعــاًً متعاليــاًً عن�ــا وعــن جميع مـــا خلـــق، وكان ذلك الصانــع حكيمًاً  »إن�
ّـوه، فثبــت  لم يجـز أن يشــاهده خلقــه ولا يلامســوه، ولا يباشرهــم ولا يبــاشروه، ويحاجّّهــم ويحاج�
أنّّ لـــه ســفراء في خلقـــه يدلّّونهـم على مصالحهــم ومنافعهــم ومــا بــه بقاؤهــم وفي تركــه فناؤهــم. 
يــن،  ــه لـــه معربّر فثبــت الآمــرون والنّاّهــون عــن الحكيــم العليــم في خلقــه، وثبــت عنــد ذلــك أن�
ــاركين  هـا، غير مش ــوثين ب ــة، مبع ــؤدّّبين بالحكم ــكماء م ــه، ح ــن خلق ــه م ــاء وصفوت ــم الأنبي وه
ــم  ــم العلي ــد الحكي ــن عن ــن م ــب، مؤيّّدي ــق والتركي ــاركتهم في الخل هـم على مش ــاس في أحوال للن
بالحكمــة والدلائــل والبراهيـــن والشــواهد مــن إحيــاء الموتى وإبــراء الأكمــه والأبرص، فلا تخلـــو 

ّـة يكــون معــه علــمٌٌ يــدلّّ على صــدق مقـــال الرســول ووجــوب عدالتــه«.))) أرض الله مــن حج�

حجة ظاهرة
ويزعــم البعــض أنــه تكفينــا عقولنــا، فهــي حجــة الله علينــا، ولا حاجــة لنــا بالرســل والأنبيــاء، 
غافــلين عــن أن عقــول النــاس هــي حجــج باطنــة تــدس تحـت ركام الجهــل والغفلــة والعصبيــة 

:  فتحتــاج الى مــن يعضدهــا مــن الخارج وهــم الرســل. قــال الإمــام علي بــن أبي طالــب

»بعــث الله رســله بما خصهــم بــه مــن وحيــه، وجعلهــم حجــة لــه على خلقــه، لــئلا تجـب الحجــة 
لهـم بترك الإعــذار إليهــم، فدعاهــم بلســان الصــدق الى ســبيل الحـق«.)))

ــرة،  ــة ظاه ــتين؛ حج ــاس حج ــم : »إن لله على الن ــر الكاظ ــن جعف ــى ب ــام موس ــال الإم وق
ــول«.))) ــة فالعق ــا الباطن ــة، وأم ــاء والأئم ــل والأنبي ــرة فالرس ــا الظاه ــة. فأم ــة باطن وحج

))) نهج البلاغة، خطبة رقم147.
))) بحار الأنوار، ج11، ص30.

))) نهج البلاغة، حطبة رقم144.
))) تحف العقول، ص285.
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نهج الأنبيـاء
وقد بنيّن الإمام الأمير المؤمنين  حكمة بعثـة الرسل في كلمات بليغة أشار فيها إلى:

أولاًً: إن الله ســبحانه قــد أخــذ مــن الأنبيــاء ميثــاق الطاعــة، فهــم يختلفــون عــن ســائر الخلــق في 
الاســتقامة على الطريــق والاعتصــام بــالله عــن الــزلاّتّ.

ثانيــاًً: لأن أكثــر النــاس بدّّلــوا عهــد الله اليهــم بطاعتــه وأصبحــوا مــن نصيــب الشــيطان، فقــد 
ــاًً لهدايتهــم. كان بعــث الأنبيــاء ضروري

ثالثـــاًً: لأن الله ســبحانه قــد أودع في فطــرة الــبشر توحيــده وأخــذ ميثاقهــم عليــه )في عــالم الــذر( 
فبعــث الأنبيــاء ليطالبهــم بــاداء ذلــك الميثــاق.

رابعــاًً: ولأنــه أنعــم عليهــم بمعرفتــه ولكنهــم نســوه، فبعــث الأنبيــاء ليذكروهــم بتلــك النعمــة 
المنســية.

خامساًً: لأن الله سبحانه يجازي الناس على كفرهم فارسل الأنبياء ليتموا الحجة عليهم.

ــثيروا  ــاء A لي ــل الله الأنبي ــالات، أرس ــت في ركام الجه ــد دس ــاس ق ــول الن ــاًً: لأن عق سادس
للنــاس مــا دُُف�نََِ مــن عقولهـم فيعرفـــوا الحـق والباطــل والوســيلة الى ذلــك. إن الرســل يقومــون  

هـم في اـلافـاق.  ـبـاراءة الـنـاس آـيـات رـب

    : إذاًً دعنا نتأمل في كلمات الإمام بدقة، يقول

»واصطفــى ســبحانه مــن ولــده )ولــد آدم( أنبيــاء أخــذ على الوحــي ميثاقهــم، وعلى تبليغ الرســالة 
ّـه، واتخـذوا الأنــداد معــه، واجتالتهــم)))  أمانتهــم، لَمَّا بــدََّل أكثــر خلقــه عهــد الله إليهــم فجهلــوا حق�
ــاءه،  ــم أنبي ــر إليه ــله، ووات ــم رس ــث فيه ــه، فبع ــن عبادت ــم ع ــه، واقتطعته ــن معرفت ــياطين ع الش
ــثيروا لهـم  ــغ، وي ّـوا عليهــم بالتبلي ــه، ويحتج� ــه، ويُُذكِِّروهــم مــنسَيَّ نعمت ــاق فطرت ليســتأدوهم ميث

دفائــن العقــول، ويروهــم آيــات المقــدرة.

:K مشيراًً إلى بعثة خاتم الأنبياء محمد  ثم يضيف الإمام

»إلى أن بعــث الله ســبحانه محمــداًً رســول الله K لإنجــاز عدتــه، وإتمـام نبوّّتــه، مأخــوذاًً على النبيين 
ــتشرة،  ــواء من ــةٌٌ، وأه ــلٌٌ متفرّّق ــذ مل ــل الأرض يومئ ــيلاده، وأه ــريمًاً م هُُُ، ك ــهورةًً سمات� ــه، مش ميثاق

)))  إجتالََتْْهُُم: صََرََفََتْْهُُم عن قصدهم.
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ــن  ــه م ــم ب ــشيٍرٍ الى غيره، فهداه ــمه، أو م ــدٍٍ في اس ــه، أو ملح ــبّّه لله بخلق ــتتة، بين مش ــق متش وطرائ
الضلالــة، وأنقذهــم بمكانــه مــن الجهالــة. ثــم اختــار ســبحانه لمحمــد K لقــاءه، ورضي لــه مــا 
َـف  عنــده، وأكرمــه عــن دار الدنيــا، ورغــب بــه عــن مقــام البلــوى، فقبضــه إليــه كــريمًاً K، وخل�
فيكــم مــا خلََّفــتِِ الأنبيــاء في أممهــا، إذ لم يتركوهــم هملًاً، بــغير طريــق واضــحٍٍ، ولا علــم قائــمْْ«.))) 

خاتم الأنبيـاء
 : قال الإمام علي بن أبي طالب

»فاســتودعهم )أي الأنبيــاء( في أفضــل مســتودع، وأقرََّهم في خير مســتقر، تناســختهم )أي: تناقلتهم( 
كرائــم الأصلاب الى مطهــرات الأرحــام؛ كلّّما مضى منهــم ســلفٌٌ قــام منهــم بديــن الله خلف.

ــاًً،  ــى أفضــت كرامــة الله ســبحانه وتعــالى الى محمــد K؛ فأخرجــه مــن أفضــل المعــادن منبت حت
وأعــزّّ الأرومــات مغرســاً؛ً مــن الشــجرة التــي صــدع منهــا أنبيــاءه، وانتجــب منهــا أمنــاءه. عترتــه 
خير الــعِِتر، وأسرتــه خيُرُ الأسر، وشــجرته خير الشــجر؛ نبتــت في حــرمٍٍ، وبســقت في كــرمٍٍ؛ لها فــروع 
اج لعََم ضــوؤُُه، وشــهاب  ــال. فهــو إمــام مــن اتّّقــى، وبــصيرة مــن اهتــدى، رسِر طــوالٌٌ، وثمــرٌٌ لا يُُن
هُُُ العــدلُُ؛  نُّّته الرشــدُُ، وكلامــه الفصــلُُ، وحُُكم� طَََعََ نــورُُهُُ، وزنــدٌٌ بــرق لمعــه؛ سيرتــه القصــدُُ، وس� س�

أرســلهُُ على حين فترةٍٍ مــن الرســلِِ، وهفــوةٍٍ عــن العمــل، وغبــاوةٍٍ مــن الأمــمِِ«.)))

))) نهج البلاغة، خطبة رقم 1.
))) نهج البلاغة، خطبة رقم94.



را�بعاًً: عن الإمامة والإمام

ألف: الإمامة والإمام في القرآن الكريم

الحاجة الى الإمام
ــدون إمــام. ذلــك لأن طبيعــة  ــم الشريعــة ب ــدون رســول، كذلــك لا تت كما لا تكمــل الرســالة ب
ــن  ــد م ــل لاب ــفار، ب ــة في الأس ــة محفوظ ــود شريع ــا وج ــفل ولا يكفيه ــه إلى الأس هـوي ب ــبشر ت ال
تجســيد تلــك الشريعـــة في إنســان يتمتــع بتفـــوق تشريعــي يعطيـــه صلاحيــة تطبيـــق الشريعــة على 

ــد لــكل قانــون مــن مطبــق نافــذ الكلمــة وإلاّّ عـــاد القانــون حبراًً على ورق. النــاس، إذ لاب

ــلبه  ــك فيس ــدون أن يجبره على ذل ــاة ب ــان في الحي ــعد الإنس ــالى أن يس ــارك وتع ــاء الله تب ــد ش ولق
كرامتــه وحريتــه، وهكــذا كان ينبغــي عليــه أن يوفــر لــه كل وســائل الســعادة حتــى إذا شــاء أخــذ 
بهـا، فشرع لــه الشرائــع وعب�ــد لــه المناهــج ثــم بعــث رســولاًً يــبين لــه وينــذره ويــبشره ويدعــوه الى 
تطبيــق ذلــك ويشرف على تنفيــذه، وكان عليــه أن لا يترك الخلــق فــوضى دون منفــذ للشريعــة بعـــد 
الرســول K ؛ بــل كان ينبغــي أن يــعين لهم أئمــة يتمتعــون بما يتمتع به الرســول مــن صلاحيات، 
ويقومــون بما يقــوم بــه الرســول مــن مــهمات. كل ذلــك إتمامــاًً للنعمــة وتحقيقــاًً للحكمــة وتــوفيراًً 
لوســائل الســعادة، ولكــن كما لم يشــأ الله أن يُُكــره النــاس على الهـدى في عهــد الرســل إبقــاءًً لهـم 
ــاع  ــة، فكذلــك لم يشــأ أن يجبرهــم على إتب ــة لهـم، وهــي نعمــة الحري على النعمــة الــكبرى الموهوب
الإمــام جبراًً. وهكــذا أبقــى على الإمــام الأخير صاحــب الزمــان عجــل الله فرجــه إتمامــاًً لحجتــه 

على خلقــه وتــوفيراًً لمنتهــى مــا يمكنهــم أن يبلغــوه مــن ســعادة الدنيــا والآخــرة.

أولـوا الأمر

وقـــد أمرنــا الله ســبحانه وتعــالى بإطاعـــة أولي الأمــر من بعــد الرســـول فقـــال: {يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِينََ 
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ءََامََنُُــوا أَطَِِعُُيــوا الََّلــهََ وََأَطَِِعُُيــوا ارََّلسُُــولََ وََاُُلِِوــي امْْلأــرِِ مِِنْْكُُــمْْ ...})النســاء،59(

ــالله،  ــلماء ب ــده؛ الع ــن بع ــه م ــل بيت ــم أه ــول، وه ــي للرس ــداد الطبيع ــم الامت ــر ه ــوا الأم فأول
الأمنــاء على حلالــه وحرامــه، الأكفــاء على القيــام بأمــره، الصابــرون المتقــون، وبالتــالي هــم أكثــر 

ــوله. هـج رس هـم إلى ن ــة لله، وأقرب ــاس طاع الن

من يعيّّن الإمام؟
ــعََنيَّن مــن قبــل النــاس أنفســهم، لأنــه وســيلة متصلــة بين  وكما أن الرســول K لا يمكــن أن ي�

ــعََنيَّن إلاّّ مــن قبــل الله أيضــاًً. الله والانســان، فــإن الإمــام لا يمكــن أن ي�

وبتعــبير آخــر؛ إن الإمــام ينبغــي أن يكــون مؤيــداًً بالغيــب، عارفــاًً بــالله ودينــه ومعارفــه، بعيــداًً 
عــن تــأثيرات المادة وبعيــداًً عــن ظروفهــا الضيقــة. ولا يؤيــد الله مــن يختــاره النــاس للإمامــة، بــل 
مــن يصطفيــه هــو ســبحانه، وليــس للنــاس الخيرة إذا قضى الله أمــراًً، ذلــك لأنهـم عبــاد مربوبــون 
ــالى: {وإِِذِِ ابْْتََلََــى  ــبحانه وتع ــال س ــؤون. ق ــة لله في كلّّ الش ــة المطلق ــلموا بالحاكمي جـب أن يس ي
إِِبْْرََاهِِيــمََ رََبُُّــهُُ بِِكََلِِمََــاتٍٍ فََاَتَََمََّهُُــنََّ قََــالََ إِِنِِّــي جََاعِِلُُــكََ لِِنََّلــاسِِ إِِمََامــاًً قََــالََ وََمِِــنْْ ذُُرِِّيََتِِــي قََــالََ لَاَ يََنــالُُ 
عََهــدِِي اظََّلالِِمِِيَنَ})البقــرة،124(. وقال ســبحانه: )النســاء،80({يََا دََاوُُدُُ إِِنََّــا جََعََلْْنََــاكََ خََلِِفََيةًً 
فِِــي الَأَرْْضِِ})ص،26(. وقــال عــز وجــل: )النســاء،80( {وإِِذْْ قََــالََ رََبُُّــكََ لِِلْْمََلآئِِكََــةِِ إِِنِِّــي جََاعِِــلٌٌ 
ــة -  ــة والإمام ــوح إن الخلاف ــر بوض ــات يظه ــذه الآي ــن ه ــرة،30(. م فِِــي الَاَرْْضِِ خََلِِفََيةًً})البق
اللذيــن همـا تعــبيران عــن واقــع واحــد - ليســتا مــن حــق أحــد، وإنما همـا لله وحــده لا شريك لـــه.

الإمامة وفضل الله
ــم،  ــه غيره ــا لا يؤتي ــه م ــه وحكم خـزون علم ــن م ــم م ــم الله ويؤتيه ــة يوفقه ــاء والأئم إن الأنبي
فيكــون علمهــم فــوق علــم عامــة النــاس. يقــول ســبحانه وتعــالى: {وََمََــن يُُــؤْْتََ الْْحِِكْْمََــةََ فََقََــدْْ 
اُُتِِوــيََ خََيْْــاًًر  كََثِِاًًري})البقــرة،269(. وقــال عز وجل في طالوت: {إِِنََّ الّّلــهََ اصْْطََفََاهُُ عََلََيْْكُُــمْْ وََزََادََهُُ 
ــرة،247(.  بََسْْــطََةًً فِِــي الْْعِِلْْــمِِ وََالْْجِِسْْــمِِ وََالّّلــهُُ يُُؤْْتِِــي مُُلْْكََــهُُ مََــن يََشََــآءُُ وََالّّلــ ُُهوََاسِِــعٌٌ عََلِِمٌٌي})البق
وقــال عــز وجــل لنبيــه: {وََكََانََ فََضْْــلُُ الََّلــهِِ عََلََيْْــكََ عََظِِاًًمي})النســاء،113(. وقــال عــز وجــل في 
الأئمــة مــن أهــل بيتــه وعترتــه وذريتــه: {أمْْ يََحْْسُُــدُُونََ انََّلــاسََ عََلََــى مََآءََاتََاهُُــمُُ الََّلــهُُ مِِــن فََضْْلِِــهِِ 
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فََقََــدْْ ءََاتََيْْنََــآ ءََالََ إِِرََباهِِيــمََ الْْكِِتََــابََ وََالْْحِِكْْمََــةََ وََءََاتََيْْنََاهُُــم مُُلْْــاًًك عََظِِاًًمي})النســاء،54(.

وإذا اختــار الله عــز وجــل أحــد عبــاده لأمــور عبيــده، شرح صــدره لذلــك وأودع قلبــه ينابيــع 
الحكمــة وألهمــه العلــم إلهامــاًً.

من هم الأئمة؟

بِِاَيَََاتِِنََــا  وََكََانُُــوا  صََبََــرُُوا  لََمََّــا  بِِأَمَْْرِِنََــا  يََهْْــدُُونََ  أَئَِِمََّــةًً  مِِنْْهُُــمْْ  {وََجََعََلْْنََــا  ســبحانه:  الله  قــال 
يُُوقِِنُُونََ})الســجدة،24(

الآية الكريمة ترشدنا الى جملة من صفات الإمام الرئيسية، وهي:

ــوات  ــن الدع ــبه م ــا أش ــه.. وم ــه أو وطن ــه أو حزب ــس الى نفس ــره، ولي هـدى الى الله وبأم 1- ال
ــة. الجاهلي

ــن العمــل  ــد الإلهـي هــو الــذي تتبلــور شــخصيته في ميادي 2- الــصبر وتحمــل الشــدائد. فالقائ
الجهــادي وســوح التضحيــة في ســبيل الله، وليــس الــذي يركــب الموجــة أو يتســنم صهــوة الانتصار 
مــن دون عمــل وخلفيــة جهاديــة. وربما لذلــك كان الله تعــالى يختــار الأنبيــاء والرســل والأئمــة مــن 

رحــم الشــدائد، وعنــد اجتيــاز أصعــب العقبــات.

3- اليــقين، وذلــك يعنــي وصولــه الى مســتوى رفيــع مــن الإيمان بــالله، لا يهـن بعــده ولا يرتــاب 
في طريــق الحـق، ســواء انــتصر أو انتكــس مرحليــ�اًًً.

ب: الإمامة والإمام في السنة الشريفة
قــال عبــد العزيــز بــن مســلم: كنــا مــع الإمــام علي بــن موســى الرضــا   بمــرو فاجتمعنــا في 
المســجد الجامــع بهـا فــأدار النــاس بينهــم أمــر الإمامــة، فذكــروا كثــرة الاخــتلاف فيهــا، فدخلــت 
على ســيدي ومــولاي الإمــام الرضــا  فأعلمتــه بما خــاض النــاس فيــه، فتبســم  ثــم قــال:

 K يـــا عبــد العزيــز؛ جهــل القــوم وخدعــوا عــن أديانهـم، إن الله جل وعـــز لـــم يقبــض نبيه«
حـرام  ــه الحلال وال ــان كل شيء، وبين في ــه تبي ــرآن في ــه القـ ــزل عليـ ــن، وأن ــه الدي ــل ل ــى أكم حت
والحـــدود والأحــكام وجميــع مــا يحتــاج إليــه النــاس جملًاً، فقــال: {مََــا فََرََّطْْنََــا فِِــي الْْكِِتََــابِِ مِِــن 
ــره  K{ايََلــومََ أَكَمََلــتُُ لََكُُــم دِِينََكُُــم  ــر عم ــو آخ ــوداع وه ــة ال ــه في حج ــزل علي شََــيْْءٍٍ}. وأن
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وََأَتََمَمــتُُ عََلََيكُُــم نِِعمََتــي وََرََضِِيــتُُ لََكُُــمُُ الإمََلاس دِِينََــاًً}. وأمــر الإمامــة مــن كمال الديــن، ولـــم 
يمــض K حتــى بين لأمتــه معــالم دينــه وأوضــح لهـم ســبلهم وتركهــم على قصــد الحـق وأقــام 
لهـم عليــاًً  عــلمًاً وإمامــاًً، ومــا تــرك شــيئاًً ممـا تحتــاج إليــه الأمـــة إلاّّ وقــد بينــه. فمــن زعــم أن 
الله لم يكمــل دينــه فقــد رد كتــاب الله، ومــن رد كتــاب الله فقــد كفــر. هــل يعرفــون قــدر الإمامــة 

ومحلهــا مــن الأمــة، فيجــوز فيهــا إختيارهــم؟

ــة وفضيلــة شرفــه  ــة ثالث ــة مرتب ــوة، والخل ــل  بعــد النب ــم الخلي إن الإمامــة خــص بهـا إبراهي
ــالََ  ــنََّ قََ ــهُُ بِِكََلِِمََــاتٍٍ فََاَتَََمََّهُُ ــى إِِبْْرََاهِِيــمََ رََبُُّ ــز: {وإِِذِِ ابْْتََلََ ــل وع ــال ج ــره، فق هـا ذك ــاد ب هـا وأش ب
ــالََ لَاَ يََنــالُُ عََهــدِِي  ــي قََ ــنْْ ذُُرِِّيََتِِ هـا: {وََمِِ ــل سروراًً ب ــال الخلي ــاسِِ إِِمََامــاًً}، ق ــكََ لِِنََّل ــي جََاعِِلُُ إِِنِِّ
اظََّلالِِــمِِيَنَ}. فأبطلــت هــذه الآيــة إمامــة كل ظــالم الى يــوم القيامــة وصــارت في الصفــوة. 
ــال: {وََوََهََبْْنََــا لََــهُُ إِِسْْــحََاقََ  ــارة، فق ــوة والطه ــل الصف ــة أه ــا في ذري ــأن جعله ــا الله ب ــم أكرمه ث
ــمْْ  ــآ إِِلََيْْهِِ ــا وََأَوَْْحََيْْنََ ــدُُونََ بِِأَمَْْرِِنََ ــةًً يََهْْ ــحِِيَنَ}، {وََجََعََلْْنََاهُُــمْْ أَئَِِمََّ ــا صََالِِ ــةًً وََكُُ�لاًًّ جََعََلْْنََ وََيََعْْقُُــوبََ نََافِِلََ
ــه  ــا ذريت ــزل ترثه ــم ت ــا عََابِِدِِيــنََ}. فل ــوا لََنََ ــآءََ الــزََّكََاةِِ وََكََانُُ ــامََ الــصََّلَاَةِِ وََإِِيتََ ــرََاتِِ وََإِِقََ فِِعْْــلََ الْْخََيْْ
ــال الله: {إِِنََّ أَوَْْلََــى انََّلــاسِِ  ــي K ، فق ــا النب ــى ورثه ــاًً حت ــاًً فقرن ــض قرن ــن بع ــض ع  بع
ــي  ــا النب ــة فقلده هـم خاص ــت ل بِِإِِبْْرََاهِِيــمََ لََلََّذِِيــنََ اتََّبََعُُــوهُُ وََهََــذََا انََّلبِِــيُُّ وََالََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا} فكان
ــه: { ــك قول ــم والإيمان، وذل ــم العل ــن آتاه ــاء الذي ــه الأصفي ــارت في ذريت ــاًً ، فص K علي

إوََقََــالََ الََّذِِيــنََ اُُوتُُــوا الْْعِِلْْــمََ وََالِإِيَمَــانََ لََقََــدْْ لََبِِثْْتُُــمْْ فِِــي كِِتََــابِِ الََّلــهِِ إِِلََــى يََــوْْمِِ الْْبََعْْــثِِ فََهََــذََا يََــوْْمُُ 
الْْبََعْْــثِِ وََلََكِِنََّكُُــمْْ كُُتُُنــمْْ لَاَ تََعْْلََمُُــونََ} على رســم مــا جــرى ومــا فرضــه الله في ولــده الى يــوم القيامــة. 

ــم؟ ــة بآرائه ــال الإمام ــؤلاء الجه ــار ه ــن يخت ــن أي ــد K، فم ــد محم ــي بع إذ لا نب

 K ــاء، إن الإمامــة خلافــة الله وخلافـــة رســوله ــاء وإرث الأوصي إن الإمامــة منـزلـــة الأنبي
.وخلافـــة الحســن والحـسين  ومقــام أمير المؤمنيـــن

ــام أس الإسلام  ــنين. الإم ــز المؤم ــا وع ــلمين وصلاح الدني ــام المس ــن ونظ ــام الدي ــام زم إن الإم
النامــي وفرعــه الســامي. بالإمــام تمـام الــصلاة والــزكاة والصيــام والحـج والجهــاد، وتــوفير الفــيء 

والصدقــات، وإمضــاء الحـدود والأحــكام، ومنــع الثغــور والأطــراف.

ــن الله، ويدعــو الى  ــم حــدود الله، ويــذب عــن دي الإمــام يحلــل حلال الله، ويحـرم حرامــه، ويقي
ســبيل الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة والحجــة البالغــة.
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ــار ولا  ــه الأبص ــث لا تنال ــق حي ــو بالأف ــالم وه ــا للع ــة بنوره ــة المجلل ــمس الطالع ــام كالش الإم
ــدي. الأي

ــى،  ــات الدج ــم الهادي في غياب ــع، والنج ــور الطال ــر، والن مـنير، والسراج الزاه ــدر ال ــام الب الإم
ــردى. ــن ال ــي م هـدى، والمنج ــل على ال والدلي

الإمام النار على اليفاع)))، الحار لمن اصطلى، والدليل في المهالك، من فارقه فهالك.   

ــعين  ــيطة، وال ــة، والأرض البس ــسماء الظليل ــل، وال ــث الهاط ــر، والغي ــحاب الماط ــام الس الإم
ــة. ــر والروض ــرة، والغدي الغزي

الإمــام الأمين الرفيــق، والوالــد الشــفيق، والأخ الشــقيق، وكالأم البرة بالولــد الصــغير، ومفــزع 
العبــاد.

ــي الى الله،  ــه في بلاده، والداع ــاده، وخليفت ــه على عب ــه، وحجت ــه وخلق ــام أمين الله في أرض الإم
ــم الله. ــن حري ــذاب ع وال

ــام  ــم، نظ ــوم بالحل ــم، موس ــوص بالعل ــوب، مخص ــن العي ــوب، مبرء م ــن الذن ــر م ــام مطه الإم
ــن. ــوار الكافري ــقين، وب ــظ المناف ــلمين، وغي ــز المس ــن، وع الدي

الإمــام واحــد دهــره، لا يدانيــه أحــد، ولا يعادلــه عــالم، ولا يوجــد لــه بــدل، ولا لـــه مثــل ولا 
نــظير؛ مخصــوص بالفضــل كلــه مــن غير طلــب منــه ولا اكتســاب، بــل اختصــاص مــن المفضــل 

الوهــاب، فمــن ذا يبلــغ معرفــة الإمــام أو كنــه وصفــه؟

ــاء،  ــاب، وحصرت الخطب ــارت الألب ــوم، وح ــت الحل ــول، وتاه ــت العق ــات، ضل ــات هيه هيه
ــأنٍٍ  ــف ش ــن وص ــلماء ع ــت الع ــاء، وفحم ــت البلغ ــاء، وعيي ــزت الأدب ــعراء، وعج ــت الش وكل
ــه، أو  ــف بكليت ــف يوص ــصير، فكي ــز والتق ــرت بالعج ــه، فأق ــن فضائل ــةٍٍ م ــأنه أو فضيل ــن ش م
ــن  ــم ع ــث النج ــو بحي ّـى وه ــاه؟ وأن� ــي غن ــه، أو يغن ــوم مقام ــن يق ــد م ــه، أو يوج ــت بكيفيت ينع
ــول الله K؟  ــك في غير آل رس ــد ذل ــه يوج ــون أن ــفين، أيظن ــف الواص ــاولين ووص ــدي المتن أي
ُـم والله أنفســهم، ومنتهــم الأباطيــل إذ ارتقــوا مرتقــى صعبــاًً ومنـــزلاًً دحضــاًً، ذلــت بهـم  كََذََّبََتْْه�
الى الحضيــض أقدامهــم، إذ رامــوا إقامــة إمــام بآرائهــم، وكيــف لهـم باختيــار إمــام؟ والإمــام عــالم 
ــت  ــب؛ فالبي ــه ذو حس ــب ولا يداني ــه بنس ــز في ــوة لا يغم ــدن النب ــر، مع ــل، وراع لا يمك لا يجه

))) اليََفاع: التّّل المُُشرف وكل أرض مرتفعة.
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مــن قريــش، والــذروة مــن هاشــم، والــعترة مــن الرســول K، شرف الأشراف، والفــرع مــن 
عبــد منــاف، نامــي العلــم، كامــل الحلــم، مضطلــع بالأمــر، عــالم بالسياســة، مســتحق للرئاســة، 

ــاد الله«.))) ــح لعب ــر الله، ناص ــم بأم ــة، قائ ــفترض الطاع م

حجج الله على خلقـه
ــه،  ــج الله على خلق ــدي حج ــدك بع ــن ول ــة م ــت والأئم ــا علي؛ أن ــول الله K: »ي ــال رس ق
ــد  ــم فق ــداًً منه ــا واح ــن عص ــرني، وم ــد أنك ــم فق ــداًً منه ــر واح ــن أنك ــه؛ فم ــه في بريت وأعلام
عصــاني، ومــن جفــا واحــداًً منهــم فقــد جفــاني؛ ومــن وصلكــم فقــد وصلنــي، ومــن أطاعكــم 
فقــد أطاعنــي، ومــن والاكــم فقــد والاني، ومــن عاداكــم فقــد عــاداني؛ لأنكــم منــي، خُُلِِقْْت�ــم مــن 

ــم«.))) ــا منك ــي، وأن طينت

فمن والاهم.. فهو مِِنـي

قــال الإمــام محمــد الباقــر K: »لما اُُنزلــت {يََــوْْمََ نََدْْعُُــو كُُل اُُنََــاس إبمََاهمــمْْ} قــال المســلمون: 
يــا رســول الله؛ ألســت بإمــام النــاس كلهــم أجمـعين؟ فقــال رســول الله K: أنــا رســول الله الى 
ــي مــن الله، يقومــون في  ــاس مــن أهــل بيت ــاس أجمـعين، ولكــن ســيكون بعــدي أئمــة على الن الن
ــم  ــم واتبعه ــن والاه ــياعهم. ألا فم ــضلال وأش ــر وال ــة الكف ــم أئم هـم، ويظلمه ــاس فيكذبون الن
وصدقهــم فهــو منــي ومعــي وســيلقاني، ألا ومــن ظلمهــم وأعــان على ظلمهــم وكذبهـم فليــس 

منــي ولا معــي وأنــا منــه بــريء«.)))

معرفة الإمـام

قال رسول الله K: »من مات ولا يعرف إمامه، مات ميتة جاهلية«.)))
ــة  ــه، مــات ميت وقــال الإمــام جعفــر الصــادق : »مــن بــات ليلــة لا يعــرف فيهــا إمــام زمان

))) تحف العقول، ص324-322.
))) بحار الأنوار، ج23، ص97.

))) بحار الأنوار، ج24، ص266.
))) بحار الأنوار، ج23، ص18.
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ــة«.))) جاهلي

ــاس  ــذر الن ــا، ولا يع ــاس إلاّّ معرفتن ــع الن ــا، لا يس ــرض الله طاعتن ــن ف ــن الذي ــال : »نح وق
بجهالتنــا. مــن عرفنــا كان مؤمنــاًً، ومــن أنكرنــا كان كافــراًً، ومــن لم يعرفنــا ولم ينكرنــا كان ضــالاًً 
ــه  ــت على ضلالت ــان يم ــة، ف ــا الواجب ــن طاعتن ــه م ــذي افترض الله علي هـدى ال ــع الى ال ــى يرج حت

يفعــل الله بــه مــا يشــاء«.)))

  ًًتـولّّ عليا
قــال رســول الله : »مــن أحــب أن يحيــى حيــاة تشــبه حيــاة  الأنبيــاء، ويمــوت ميتــة تشــبه ميتة 
الشــهداء، ويســكن الجنــان التــي غرســها الرحمـن، فليتــولّّ عليــاًً وليــوال وليــه وليقتــدِِ بالأئمــة مــن 
بعــده، فانهـم عترتي خُُلِِقــوا مــن طينتــي. اللهــم ارزقهــم فهمــي وعلمــي، وويــل للمخالــفين لهـم 

مــن أمّّتــي، اللهــم لا تنلهــم شــفاعتي«.)))

الأئمة إثنا عشـر
 : قال رسول الله

1- »الأئمة من بعدي إثنا عشر كلهم من قريش«.)))

2- »إن الأئمــة مــن بعــدي إثنـــا عشـــر، فمــن أحبهــم واقتــدى بهـم فــاز ونجــى، ومــن تخلــف 
عنهــم ضــل وغــوى«.)))

ــم  ــي وخلقه ــي وحكمت ــي وعلم ــالى فهم ــم الله تع ــي أعطاه ــل بيتـ ــن أه ــى عشر م 3- »إثن
مــن طينتــي، فويـــل للمتكبريــن عليهــم بعـــدي القاطــعين فيهــم صلتــي، مــا لهـم؟ لا أنالهـم الله 

شــفاعتي«.)))

))) المصدر، ص78.
))) الاصول من الكافي، ج1، ص144.

))) المصدر، ص162.
))) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، لطف الله الصافي، ص24.

))) المصدر، ص28.

))) المصدر، ص32.
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ــة  ــو الأئم ــام وأب ــت الإم ــلمي، وأن ــلمك س ــربي، وس ــك ح ــي، حرب ــت وصي ــا علي؛ أن 4- »ي
ــطاًً  ــملأ الأرض قس ــذي ي ــدي ال ــم المه ــون ومنه ــرون المعصوم ــم المطه ــن ه ــدى عشر الذي الأح
ــع  ــك وم ــك وأولادك في الله لحشره الله مع ــو أن رجلًاً أحب ــا علي؛ ل ــم. ي ــل لمبغضه ــدلاًً، فوي وع
ــة  ــك الجن ــل محبي ــار تدخ ــة والن ــيم الجن ــت قس ــعلى، وأن ــات ال ــي في الدرج ــم مع أولادك، وأنت

ــار«.)))  ــك الن ومبغضي

 ج: مسؤوليتنا تجاه الإمام

ماذا يجب على الناس تجاه الإمام؟
ــواب  ــالى، وج ــه الله تع ــخص ينتخب ــام ش ــد أن الإم ــن اعتق ــه على م ــرض نفس ــؤال يف ــذا الس ه
هــذا الســؤال لابــد أن يــأتي مــن قبــل الأئمــة أنفســهم - بعــد الايمان بهـم مجـملًاً- وهنــاك عــدة 
وظائــف مفروضــة على النــاس بالنســبة الى الإمــام نــشير الى عشرة منهــا، ونذكــر مــا يــشير إليهــا 

:A هـم ــن كلمات م

1- معرفة الإمام.
قــال الإمــام جعفــر الصــادق ، عــن رســول الله K: »مــن مــات لا يعــرف إمامــه مــات 

ــة«.))) ــة جاهلي ميت

2- الاعتقاد بولايتهم.
قــال الإمــام جعفــر الصــادق : »إن أول مــا يُُســأل عنــه العبــد إذا وقــف بين يــدي الله جــل 
جلالــه؛ عــن الصلــوات المفروضــات، وعــن الــزكاة المفروضــة، وعــن الصيــام المفــروض، وعــن 
الحـج المفــروض، وعــن ولايتنــا أهــل البيــت. فمــن أقــرََّ بولايتنــا ثــم مــات عليهــا، قبلــت منــه 
صلاتــه وصومــه وزكاتــه وحجــه، وإن لم يقــرََّ بولايتنــا بين يــدي الله جــل جلالــه لم يقبــل الله عــز 

وجــل منــه شــيئاًً مــن أعمالــه«.)))

3- التسليم لهم.

))) المصدر، ص56.
))) بحار الأنوار، ج23، ص78، ح1.

))) المصدر، ج80، ص10.
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قــال الإمــام علي بــن الحـسين : »إن ديــن الله لا يصــاب بالعقــول الناقصــة، والآراء الباطلــة، 
ُـدي،  لَِِمََ، ومــن اهتــدى بنــا ه� لَََّم لنــا س� والمقاييــس الفاســدة، ولا يصــاب إلاّّ بالتســليم، فمــن س�
ومــن دان بالقيــاس والــرأي هلــك، ومــن وجــد في نفســه شــيئاًً ممـا نقولــه أو نــقضي بــه حرجــاًً كفر 

بالــذي أنــزل الســبع المثــاني والقــرآن العظيــم، وهــو لا يعلــم«.)))

4- الطاعة لهم.
ــاء ورضى  ــاب الأنبي ــه وب ــنامه ومفتاح ــر وس ــر: »ذروة الأم ــر الباق ــو جعف ــام أب ــال الإم ق
الرحمـان الطاعــة للإمــام بعــد معرفتــه. ثــم قــال: إن الله يقــول: {مََــن يُُطِِــعِِ ارََّلسُُــولََ فََقََــدْْ أَطَََــاعََ 

الََّلــهََ وََمََــن تََوََلََّــى فََمََــآ أَرَْْسََــلْْنََاكََ عََلََيْْهِِــمْْ حََفِِظيـــاًً} «.)))

5- ردّّ الإختلاف إليهم.
ــتبرأ  ــفين، ي ــك مختل ــت موالي ــر( : ترك ــد الباق ــام محم ــر )الإم ــت لأبي جعف ــدير: قل ــال س ق
بعضهــم مــن بعــض. قــال: »مــا أنــت وذاك؟ إنما كُُـــفََِلِّ النــاس ثلاثـــة؛ معرفــة الأئمــة، والتســليم 

لهـم فــيما يــرد عليهــم، والــردّّ اليهــم فــيما اختلفــوا فيــه«.)))

6- إقتباس العلوم منهم.
قــال رســول الله : »ســتفترق اُُمتــي على ثلاثــة وســبعين فرقــة، منهــا فرقــة ناجيــة والباقــون 
هالكــون، والناجــون الذيــن يتمســكون بولايتكــم ويقتبســون مــن علمكــم ولا يعملــون برأيهـم 

فأولئــك مــا عليهــم مــن ســبيل«.)))

7- الرجوع في تفسير القرآن إليهم.

ــر : {وََمََــا يََعْْلــم وأتيلــه لّاّإ الله وََارََّلاسِِــخُُون في اعِِللْْــمْْ } »حنــن  ــد الباق ــام محم ــال الإم ق
ملعنــه..«)))

))) بحار الأنوار، ج2، ص303.
))) المصدر، ج23، ص294.

))) المصدر، ج2، ص202.
))) المصدر ج36 ص336.

))) بحار الأنوار ج92 ص89.
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8- اللجوء إليهم في الدواهي.
قــال الإمــام علي بــن موســى الرضــا : »الإمــام، الأمين الرفيــق والأخ الشــفيق ومفــزع العبــاد 

في الداهيــة«.)))

9- الإنتصار لهم.
ــم  ــة( ث ــوا بهـذه الأحجــار )أي الكعب ــاس أن يطوف رََِ الن ــر : »إنما اُُم� ــال الإمــام محمــد الباق ق

ــم«.))) ــا نصره ــوا علين ــم، ويعرض ــا ولايته ــا فيعلمون ــروا إلين ينف

10-الإيمان بهم.

ــمِِأنُُوا بِِالََّلــهِِ وََرََسُُــولِِهِِ وََانُُّلــورِِ  ــة: »{فََـ ــة الكريم ــسير الآي ــر  في تف ــد الباق ــام محم ــال الإم ق
ــوم القيامــة«.))) ــد K الى ي ــور والله الأئمــة مــن آل محم الََّــذِِي أَزََنلْْنََــا} الن

ــدة  ــاك ع ــن هن ــام في كل عصر.. ولك جـاه الإم ــا ت ــي تلزمن ــة الت ــف العام ــي الوظائ ــذه ه ه
ــي: ــة A، وه ــبة الى الأئم ــة بالنس ــورة خاص ــوم بص ــا الي ــة علين ــة مفروض ــؤوليات ضخم مس

ــداًً  ــا بعي ــة، نفهمه ــارف الإسلامي ــق المع ــي بح ــي ه ــة K الت ــارف الأئم ــم مع الأولى: أن نفه
ــة: ــاخ الفكــري الإسلامــي وهــي ثلاث ــي تلصصــت في المن ــة الت ــارات الدخيل عــن التي

-التيــار الفلســفي الــذي دخــل العــالم الإسلامــي في بدايــة القــرن الثــاني ولبــس ثوبــاًً إسلاميــاًً، 
في حين إن جوهــره إغريقــي مــادي.

-التيــار الاجنبــي الــذي لا يــزال يتغلغــل في أعماق مجتمعاتنــا عــن طريــق مختلــف وســائل الاعلام 
المتطــورة، التــي تحتــوي على ســموم بالغــة مــن حيــث البنــاء والإيحـاء والإتجـاه.

-التيــار الجاهلي الــذي نبــع عــن ابتعادنــا نحــن عــن مصــادر الأئمــة المعصــومين A، حيــث 
نـا وراء الأـهـواء  والآراء الـشـخصية. انجررـ

والتحصــن ضــد هــذه التيــارات إنما يمكــن بالتوجــه الى المنابــع الأوليــة للمعــارف الإسلاميــة، 
ــل  ــا، ب ــار إليه ــارات المش ــن التي ــا بشيء م ــا أو تأويله ــتعين في فهمه ــات دون أن نس ــي الرواي وه

))) المصدر ج25 ص 124-123.
))) المصدر، ج12، ص90.

))) المصدر، ج23، ص308.
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هـا. ــبين ب ــن المخاط ــا نح ــو كن ــث كما ل ــق في الأحادي ــر العمي ــد على التدب نعتم

الثانيــة: أن نكي�ــف حياتنــا العمليــة والفكريــة مــع توجيهــات الأئمــة الأطهــار A دون أن نــدع 
حرفــاًً واحــداًً منهــا غير مطبــق تطبيقــاًً كاملًاً.

ــتويات،  ــف المس ــة وبمختل ــاط العام هـداة A في الأوس ــة ال ــارف الأئم ــنشر مع ــة: أن ن الثالث
ــود. ــت والمال والمجه ــك بالوق ــبيل ذل ــي في س ونضح

نسأل الله أن يوفقنا لذلك حتى نحظى بسعادة الدنيا والآخرة.



امساًً: عن ال�بعث والنشور خ�

أ: البعث والنشور في القرآن الكريم
تدعونــا الى الإيمان بالبعــث بعــد المـوت نظــرة واعيــة الى مــا يجـري حولنــا مــن أحــداث في هــذه 

الدنيــا الواســعة:

1- فهنــاك طائفــة كــبيرة مــن النــاس يعيشــون معنــا، يحيــون ويموتــون طيــبين - أعمالاًً وقلوبــاًً- 
ــم  ــدوا منه ــبشر دون أن يري ــن ال ــم م ــانية إلى نظرائه ــات الانس ــداء الخدم ــن إس ــون ع لا يبرح
جــزاءًً أو شــكوراًً.. إنهـم يعبــدون ربهـم ويذكرونــه بالــعشي والابــكار، ولكــن مــع ذلــك تجدهــم 

ــة نكباتهـم وويلاتهـم. مظلــومين، مقهوريــن، منكــدة عيشــتهم، طويلــة أحزانهـم، متوالي

وإلى جنــب هــذه الطائفــة يوجــد اُُنــاس يتمتعــون بالعــدة والثــروة والجاه العريــض، وبعكــس مــا 
قــد يُُتََصــور لا يزالــون قاســطين، ظــالمين، بغــاة يهتكــون الحرمــات ويرتكبــون الخطيئــات، وكــثير 

منهــم يمــوت على مــا هــو دون أن يلقــى جــزاءه في الدنيــا.

وإن كــثيراًً مــن أولئــك الطيــبين يبلغــون في مكارمهــم القمــة، كالأنبيــاء والصــالحين والمتمســكين 
بالحـق وهــم الألــوف الألــوف.

ــون الملايين  ــض ويقتل ــيئة الى الحضي هـم الس ــون في أعمال ــرمين يهبط ــؤلاء المج ــن ه ــثيراًً م وإن ك
ــاء. ــة جمع ــق البشري ــعة بح ــم البش ــون الجرائ ويقترف

والله الحكيــم الــذي نــرى آثــار حكمتــه في الــسماء والأرض، لم يخلــق شــيئاًً عبثــاًً ولا كان بحاجــة 
الى اللعــب واللهــو، تعــالى عــن ذلــك. الله القــادر الــذي نجــد في ذات أنفســنا وفي كل مــا حولنــا 

مــن أشــياء آيــات قدرتــه العظيمــة التــي لا تحـد.. كيــف لا يعطــي جــزاء هــؤلاء وهــؤلاء؟

أعبثــأًً خلقهــم؟ أم خلقهــم ليظلــم قويهـم ضعيفهــم بــغير ســبب؟ أم أراد بذلــك أن يــؤذي غير 
المـؤذي؟ أم عجــز عــن أن يجـازي المحســن بإحســانه والمسيء بإســائته؟ كلّاّ ثــم كلّاّ.
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فســبحان الحكيــم الغنــي أن يخلــق الخلــق عبثــاًً )ولا حاجــة لــه الى العبــث( وســبحانه أن يعجــز 
عــن أن يجازيهـم، أو أن يعجــز عــن خلقهــم مــرة أخــرى وهــو الــذي أنشــأهم أول مــرة.

رََِخُِّ لنــا )أو قــد خُُل�ــقََ لأجلنــا(. كل مــا فيــه من   2- كل دلائــل الكــون تهدينــا الى أن مــا فيــه قــد س�
شــمس وقمــر ونجــوم، تعمــل - ليــل نهـار - لتبقــى الحيــاة مســتمرة. وكل مــا فيها مســخر لنــا، بما 
أوتينــا مــن موهبــة العقــل والقــدرة والحريــة. وإذا كان كل شيء لنــا، فنحــن لماذا؟ هــل خُُلقنــا لكــي 
نتمتــع في الدنيــا؟ ومــن منــا اســتطاع أن يتمتــع بهـا ســعادة وافيــة؟ أكبيرنــا أم صغيرنــا؟ ســيدنا أم 
مملوكنــا؟ رئيســنا أم مرؤوســنا؟ ليــس هنــاك مــن اســتطاع أن يتــذوق حقيقــة الســعادة في الدنيــا، 

فــلماذا إذاًً خُُلقنــا؟

هناك جوابان على ذلك لا ثالث لهما:

ألف: إن الله سبحانه أراد أن يلعب ويعبث فخلقنا ليضحك علينا. 

وهــذا بعيــد عــن دلائــل حكمتــه التــي نراهــا في الكــون، وعما يهدينــا إليــه العقــل مــن كمال ربنــا، 
إنــه قــدوس ليــس فيــه نقــص.

بــاء: إنــه خلقنــا لعــالم آخــر، وجعــل مــا في هــذه الدنيــا مــن خير دلــيلًاً على أفضــل منــه وأكمــل 
منــه يوجــد في الآخــرة، ومــا هنــا مــن شر دلــيلًاً على أســوء منــه وأطــول منــه يوجــد في الآخــرة، 
ــك  ــب ذل ــق رســله كيــف نتجن ــا عــن طري ــم بََنيَّن لن ــاًً، ث ــذا حين ــاًً ومــن ه ــذا حين ــا مــن ه وأذاقن

ونــقترب الى هــذا.

وهذا هو التفسير الصحيح لظواهر الكون كلها.

3- والى هــذا تــشير الآيــات القرآنيــة التــي ســوف نلــم بنبــذة يــسيرة منهــا، والتــي تعــتبر بذاتهـا 
دلــيلًاً مســتقلًاً على الحيــاة الآخــرة، ولّمّا ثبــت بالأدلــة العقليــة أن لنــا إاًًله كاملًاً، وأنــه بعــث رسلًاً 
صــادقين ونقلــوا عنــه أن مــن عمــل ســوءاًً جــوزي بــه وأنّّ مــن صلــح عــملًاً أثيــب عليــه، علمنــا 

بــأن وراءنــا جــزاءًً وثوابــاًً. لنقــرأ معــاًً بعــض هــذه الآيــات القرآنيــة:

لا ريب فيه

ــبحانه: {قُُــلِِ الََّلــهُُ يُُحْْيِِيكُُــمْْ ثُُــمََّ يُُمِِتُُيكُُــمْْ ثُُــمََّ يََجْْمََعُُكُُــمْْ إِِلََــى يََــوْْمِِ الْْقِِيََامََــةِِ لَاَ رََيْْــبََ  ــال الله س ق
فِِيــهِِ وََلََكِِــنََّ أَكَْْثََــرََ انََّلــاسِِ لَاَ يََعْْلََمُُونََ})الجاثيــة،26(
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ــاس لا  ــر الن ــن أكث ــردد، ولك ــك ت ــس في ذل ــع، ولي ــة واق ــة لا محال ــوم القيام ــبََ أن ي بلى؛ لا ري
يعلمــون هــذا الواقــع، ولا يــغير جهــل الــبشر مــن الواقــع شــيئاًً. فنحــن نجهــل - مــثلًاً - وجــود 
منظومــة شمســية في آخــر آمـــاد هــذا الفضــاء، فهــل يتحــول وجودهــا عدمــاًً بســبب جهلنــا بهـا؟ 

كلًاً..

ولعــل هــذه الآيــات في القــرآن تعالــج حالــة نفســية عنــد الــبشر، وهــي أنــه يزعــم إن مجـرد شــكه 
في شيء يجعلــه في حــل مــن الالتزامــات المترتبــة على وجــوده. كلا، فالشــك في الشيء لا يــغير مــن 
الواقــع شــيئاًً؛ فالواقــع واقــع، ســواء آمنــت بــه أو لم تؤمــن، فــإذا كان ذلــك الواقــع كيــوم القيامــة 

الرهيــب فــان تجاهلــه مأســاة حقيقيــة للانســان.

لماذا البعـث؟
ــن  ــون م ــذا يك ــار. وهك ــف الكف ــف زي حـق، وكش ــان ال مـوت تبي ــد ال ــور بع ــداف النش ــن أه م
َـم الإيمان بالآخــرة، الايمان بوجــود مقيــاس ثابــت للحــق، يرجــع إليــه النــاس، فيحكــم بينهــم  حِِك�
فــيما اختلفــوا. قــال الله تعــالى: {لِِيُُبََيِِّــنََ لََهُُــمُُ الََّــذِِي يََخْْتََلِِفُُــونََ فِِيــهِِ وََلِِيََعْْلََــمََ الََّذِِيــنََ كََفََــرُُوا أَنَََّهُُــمْْ 
كََانُُــوا كََاذِِبِِيَنَ})النحــل،39( فلا يســتطيع أحــد أن يبــدل الحـق بــاطلًاً، ويخـدع نفســه بــأن الباطــل 

قــد أصبــح حقــاًً. كلّاّ؛ إن وراءنــا يومــاًً يميــز فيــه الحـق عــن الباطــل بوضــوح كاف.

الحياة الآخـرة

قــال الله ســبحانه: {وََمََــا هََــذِِهِِ الْْحََيََــاةُُ الدُُّنْْيََــآ إِِلَاَّ لََهْْــوٌٌ وََلََعِِــبٌٌ وََإِِنََّ الــدََّارََ الَأَخِِــرََةََ لََهِِــيََ الْْحََيََــوََانُُ 
لََــوْْ كََانُُــوا يََعْْلََمُُونََ})العنكبوت،64(

إن الحيــاة الدنيــا بصورتهـا العاديــة، ومقوماتهـا، وأبعادهــا الماديــة، مجـرد لهـو أو لعــب بلا هــدف. 
فالأهــداف الجديــة ترتبــط جديتهــا بمــدى ارتباطهــا بالحيــاة الآخــرة، والقضايــا الغيبيــة.

وفي الــدار الآخــرة تتوفــر جميــع مقومــات الحيــاة مــن الخلــود الأبــدي، واللــذات الجمــة، والراحة 

النفســية الممتزجــة بالطمأنينــة.. فيتخلــص المؤمــن مــن همـوم الدنيــا ومشــاغل الحياة.

يوم ينتظرك
ــن  ــة سلا ع ــتاق الى الجن ــن اش ــرة؛ فم ــر الآخ ــا إلاّّ بذك ــب الدني ــن ح ــان م ــص الإنس لا يتخل
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ــاة. ــات الحي ــه مصيب ــت علي ــار هان ــن الن ــفق م ــن أش ــهوات، وم الش

ــالى: {إنََّ الِإِنسََــانََ لِِرََبِِّــهِِ لََكََنُُــودٌٌ * وََإِِنََّــهُُ عََلََــى ذََلِِــكََ لََشََــهِِدٌٌي * وََإِِنََّــهُُ لِِحُُــبِِّ الْْخََيْْــرِِ  ــال الله تع ق
لََشََــدِِيدٌٌ * أَفَََلَاَ يََعْْلََــمُُ إِِذََا بُُعْْثِِـــرََ مََــا فِِــي الْْقُُبُُــورِِ * وََحُُصِِّــلََ  مََــا فِِــي اصُُّلــدُُرِِو * إِِنََّ رََبََّهُُــم بِِهِِــمْْ 

ــات،11-6( يََوْْمََئِِــذٍٍ لََخََبِِرٌٌي})العادي

ذلــك يــوم ينتظرنــا جميعــاًً، حيــث تثــار فيــه القبــور لاســتخراج مــا فيهــا. ويومــذاك يحشر النــاس 
ــقط  ــر، وتس ــو السرائ ــم، وتبل ــا في جوانحه ــر م ــم، وتظه ــم جوارحه ــهد عليه ــاب، وتش للحس
ــا  ــب الدني ــن ح ــه م ــزك نفس ــر إذ لم ي ــة العم ــارته لفرص ــدى خس ــان م ــرف الإنس ــة، ويع الأقنع

ــط بهـم. ــالى محي ــاًً أن الله تع ــاس يقين ــم الن ــك يعل وبهارجهــا. وهنال

وهكــذا نــرى الايمان بالآخــرة وتذكــر الحســاب فيهــا كيــف يكبــح جمـاح شــهوات الدنيــا عنــد 
الــبشر.

الساعة آتيـة
كل إنســان مفطــور على الإيمان بالبعــث؛ ولكــن بما أنــه معــرض لوســاوس الشــيطان، فهــو يكفــر 

إن لم يحـاول قمــع تلــك الوســاوس.

فــإذا اعترى الإنســـان ريــب مــن البعــث، فلينظــر الى ماضيــه، وهـــل باســتطاعته أن يقــول: إن الله 
لا يقــدر على خلقــه مــن جديــد؟ فكيــف - إذاًً- خلقــه أطــواراًً؟

قــال الله تعــالى: {يََــآ أَيَُُّهََــا انََّلــاسُُ إِِن كُُتُُنــمْْ فِِــي رََيْْــبٍٍ مِِــنََ الْْبََعْْــثِِ فََإِِنََّـــا خََلََقْْنََاكُُــم مِِــن تُُــرََابٍٍ ثُُــمََّ 
مِِــن نُُّطْْفََــةٍٍ ثُُــمََّ مِِــنْْ عََلََقََــةٍٍ ثُُــمََّ مِِــن مُُّضْْغََــةٍٍ مُُّخََلََّقََـــةٍٍ وََغََيْْــرِِ مُُخََلََّقََـــةٍٍ لِِّنُُبََيِِّــنََ لََكُُــمْْ وََنُُقِِــرُُّ فِِــي الَاَرْْحََــامِِ 
ى ثُُــمََّ نُُخْْرِِجُُكُُــمْْ طِِــفْْلًاً ثُُــمََّ لِِتََبْْلُُغُُــوا أَشَُُــدََّكُُمْْ وََمِِنكُُــم مََّــن يُُتََوََفََّــى  مََــا نََشََــآءُُ إِِلََــى أَجَََــلٍٍ مُُّسََــ�مًًّ
وََمِِنكُُــم مََّـــن يُُـــرََدُُّ إِِلََـــى أَرَْْذََلِِ الْْعُُمُُــرِِ لِِكََــيْْلَاَ يََعْْلََــمََ مِِــن بََعْْــدِِ عِِلْْــمٍٍ شََــيْْاًًئ وََتََــرََى الَاَرْْضََ هََامــدََةًً فـــإِِذََآ 

أَزََنلْْنََـــا عََلََيْْهََــا الْْمََــآءََ اهْْتََـــزََّتْْ وََرََبََــتْْ وََأَنَْْبََتََــتْْ مِِــن كُُـــلِِّ زََوْْجٍٍ بََهِِيـــجٍٍ})الحج،5(

ــة  ــولادة كان في حال ــد ال ــة. وبع ــة فمضغ ــة، فعلق ــن نطف ــم م ــراب، ث ــن ت ــان م ــق الله الإنس خل
ــون  ــب قان ــسير حس ــور ي ــذا التط ــاة. وه هـرم، الى الوف ــباب، الى ال ــة الى الش ــن الطفول ــور؛ فم تط

ــر. ــم قدي ــه حكي ــدن إل ــيدين، مــن ل ــدبير رش وت
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فلكــي تعــرف مســتقبلك انظــر الى بدايــة خلقــك، فبعــد أن كنــت ضعيفــاًً في رحــم أمــك قويــت، 
ــاة  ــام، وفي الحي ــلمات الأرح ــأك في ظ ــذي أنش ــس ال ــر. أولي ــك إلى أرذل العم ــاد كذل ــوف تع وس

خلقــاًً بعــد خلــق بقــادر على إنشــائك مــن بعــد موتــك؟!

قــال الله تعــالى: {ذََلِِــكََ بِِــاَنَََّ الََّلــهََ هُُــوََ الْْحََــقُُّ وََأَنَََّــهُُ يُُحْْــيِِ الْْمََوْْتََــى وََأَنَََّــهُُ عََلََــى كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ * 
وََأَنَََّ اسََّلــاعََةََ ءََاتِِيََــةٌٌ لَاَّ رََيْْــبََ فِِهََيــا وََأَنَََّ الََّلــهََ يََبْْعََــثُُ مََــن فِِــي الْْقُُبُُورِِ})الحـج،7-6(

ــالى.  ــدرة الله تع ــن؛ الأول: الى الايمان بق ــا إلى أمري ــة تدعون ــات المتقدم ــول؛ إن الآي ــوة الق وصف
ــة،  ــوم القيام ــق للايمان بي ــو الطري ــدرة الله ه ــك إن الايمان بق ــة. ذل ــوم القيام ــاني: إلى الايمان بي الث
فــكلما شــككنا في المعــاد لابــد أن ننظــر إلى آيــات قــدرة الله، لأن الشــك في المعــاد ناتــج مــن الشــك 

ــه لا يشــك في المعــاد. في أسماء الله ســبحانه. أمــا مــن يعــرف الله حقــاًً فان�

ب: البعث والنشور في السنة الشريفة
 : قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين

ــن خير  ــت م ــا عمل ــس م ــد كل نف ــون، فتج ــه راجع ــم إلي ــوا أنك ــوا الله واعلم ــاس اتق هـا الن »أي
محضراًً ومــا عملــت مــن ســوء تــودُُّ لــو أن بينهــا وبينــه أمــداًً بعيــداًً، ويحذّّركــم الله نفســه. ويحـك 
يــا ابــن آدم الغافــل وليــس مغفــولاًً عنــه، إن أجلــك أسرع شيء إليــك، قــد أقبــل نحــوك حثيثــاًً، 
ت  يطلبــك ويوشــك أن يــدركك، فــكأن قــد أوفيــت أجلــك وقــد قبــض الملــك روحــك وصريّر
الى قبرك وحيــداًً، فــردََّ إليــك روحــك واقتحــم عليــك ملــكاك منكــر ونــكير لمســاءلتك وشــديد 
امتحانــك. ألا وإن أول مــا يســألانك عــن ربــك الــذي كنــت تعبــده، وعــن نبيــك الــذي أرســل 
ــك  ــن إمام ــوه، وع ــت تتل ــذي كن ــك ال ــن كتاب ــه، وع ــن ب ــت تدي ــذي كن ــك ال ــن دين ــك، وع إلي
ِـن أيــن اكتســبته وفــيما أنفقتــه.  الــذي كنــت تتــولاه، وعــن عمــرك فــيما أفنيــت، وعــن مالــك م�
ِـذرك، وانظــر لنفســك، وأعــدّّ الجـواب قبــل الامتحــان والمســاءلة والاختبــار، فــإن تــك  فخــذ ح�
َـاك الله حجتــك، وأنطــق لســانك  مؤمنــاًً عارفــاًً بدينــك متبعــاًً للصــادقين، مواليــاًً لأوليــاء الله، لق�
ت بالجنــة والرضــوان مــن الله، واســتقبلتك الملائكــة بالــروح  بالصــواب فأحســنت الجـواب وبُُرشِّر
جـواب،  ــن ال ــت ع ــك، وعيي َـت حجت ــانك، ودحض� ــج لس ــك تلجل ــن كذل حـان، وإن لم تك والري

ت بالنــار، واســتقبلتك ملائكــة العــذاب بنـــزل مــن حميــم وتصليــة جحيــم. وبرشّر

ــوم  ــوم القيامــة، ذلــك ي ــن آدم إن مــا وراء هــذا أعظــم وأفظــع وأوجــع للقلــوب، ي ــا اب ــم ي واعل
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مجمــوع لــه النــاس، وذلــك يــوم مشــهود يجمــع الله فيــه الأولين والآخريــن، يــوم ينفــخ في الصــور 
ويبعثــر فيــه القبــور، ذلــك يــوم الآزفــة، إذ القلــوب لــدى الحناجــر كاظــمين، ذلــك يــوم لا تقــال فيــه 
عثــرة ولا تؤخــذ مــن أحــد فديــة ولا تُُقبــل مــن أحــد معــذرةٌٌ، ولا لأحد فيــه مســتقبل توبة، ليــس إلاّّ 
الجـزاء بالحســنات والجـزاء بالســيئات، فمــن كان مــن المؤمــنين عمــل في هــذه الدنيــا مثقــال ذرة مــن 

خير وجــده، ومــن كان مــن المؤمــنين عمــل في هــذه الدنيــا مثقــال ذرة مــن شر وجــده«.)))

يعيده كما بدأه
ــه قــال الزنديــق للإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق : أن�ــى للــروح  روى هشــام بــن الحكــم أن�
ــو  ــباعها، وعض ــا س ــدة تأكله ــو في بل ــت؟ فعض ــد تفرّّق ــاء ق ــد بلي والأعض ــدن ق ــث والب بالبع
: بأخــرى تمزّّقــه هوامّّهــا، وعضــو قــد صــار ترابــاًً بنــي بــه مــع الــطين حائــط؟ فقــال الإمــام

إنََّ الذي أنشأه من غير شيء، وصوّّره على غير مثال كان سبق إليه، قادر أن يعيده كما بدأه.

قال: أوضح لي ذلك.

ــحة، وروح المسيء في  ــاء وفس ــن في ضي هـا؛ روح المحس ــة في مكان ــروح مقيم ــام: إنََّ ال ــال الإم فق
ضيــق وظلمــة، والبــدن يــصير ترابــاًً منــه خلــق، ومــا تقــذف بــه الســباع والهـوامّّ مــن أجوافهــا م�ّـا 
أكلتــه ومزّّقتــه كل ذلــك في التراب محفــوظ عنــد مــن لا يعــزب عنــه مثقــال ذرّّة في ظــلمات الأرض 
ويعلــم عــدد الأشــياء ووزنهـا، وإنّّ تــراب الروحانــيّّين بمنـــزلة الذهــب في التراب فــإذا كان حين 
البعــث مطــرت الأرض فتربــو الأرض ثــم تمخــض مخـض الســقاء فيــصير تــراب الــبشر كمــصير 
ــب  ــراب كلّّ قال خـض، فيجتمــع ت ــن إذا م ــن اللّّب ــد م ــالماء، والزب ــن التراب إذا غســل ب ــب م الذه
ــإذن المصــوّّر كهيئتهــا وتلــج الــروح  ــإذن الله تعــالى إلى حيــث الــروح، فتعــود الصــور ب فينتقــل ب

فيهــا، فــإذا قــد اســتوى لا ينكــر مــن نفســه شــيئاًً«.))) 

خلقت للآخـرة
إن مشــكلة الإنســان هــي أنــه قــد ينغمــس في زخــارف الدنيــا وزبرجهــا الى حــد كــبير، بحيــث 
ينســى أنــه مســافر في هــذه الدنيــا وليــس خالــداًً فيهــا، وينســى أن المـوت ينتظــره لكــي ينقلــه الى 

))) تحف العقول، ص181-180.
))) بحار الأنوار، ج7، ص38-37.
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ــن أبي طالــب  ــه الى الإمــام  الحســن ، قــال الإمــام أمير المؤمــنين علي ب دار الآخــرة. ففــي كتاب
: »واعلــم أنــك خلقــت للآخــرة لا للدنيــا، وللفنــاء لا للبقــاء، وللمــوت لا للحيــاة، وأنــك في 

منـــزل قلعــة ودار بلغــة وطريــق الى الآخــرة«.)))
وقال  أياًًض: »إنك مخلوق للآخرة فاعمل لها«.)))

وقال : »غاية الآخرة البقاء«.)))

وقــال : »وأكثــر ذكــر الآخــرة ومــا فيهــا مــن النعيــم والعــذاب الأليــم، فــان ذلــك يزهــدك 
في الدنيــا ويصغرهــا عنــدك«.)))

وقال : »طوبى لمن ذكر المعاد، وعمل للحساب«.)))

من آثر الدنيا على الآخـرة
ويحذّّرنــا الإمــام علي بــن الحـسين  مــن الغفلــة عــن الآخــرة، إذ الغفلــة عنهــا تســتعقب النــدم 
ــة  ــل الندام ــن قب حـذر م حـذر ال ــام : »فال ــول الإم ــيئاًً. يق ــان الانســان ش ــوم لا ينفع والحسرة ي
والحسرة، والقــدوم على الله، والوقــوف بين يديــه. وتــالله مــا صــدر قــوم قــط عــن معصيــة الله إلاّّ 

الى عذابــه، ومــا آثــر قــوم قــط الدنيــا على الآخــرة إلاّّ ســاء منقلبهــم وســاء مصيرهــم«.)))

ــة  ــوم القيام ــرة حشره الله ي ــا على الآخ ــر الدني ــن آث ــادق : »م ــر الص ــام جعف ــال الإم وق
أعمــى«.)))

وقال الإمام علي بن أبي طالب : »حصلوا الآخرة بترك الدنيا«.)))

))) تحف العقول، ص57.

))) غرر الحكم، ص288.
))) المصدر، ص504.

))) تحف العقول، ص57.
))) نهج البلاغة، حكمة رقم 44.

))) تحف العقول، ص183.
))) بحار الأنوار، ج7، ص218.

))) غرر الحكم، ص383.
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اقرأ كتابـك
عــن خالــد بــن نجيــح، عــن أبي عبــد الله الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  قــال: إذا كان يوم 
القيامــة رفــع الإنســان كتابــه، ثــم قيــل لــه: اقــرءه. قلــت: فيعــرف مــا فيــه؟ فقــال: إنــه يذكــره؛ 
ــه تلــك الســاعة، فلذلــك {وََيََقُُولُُــونََ  ــه فعل فما مــن لحظــة ولا كلمــة ولا نقــل قــدم إلاّّ ذكــر كأن

يََاوََيْْلََتََنََــا مََــالِِ هََــذََا الْْكِِتََــابِِ لَاَ يُُغََــادِِرُُ صََغِِيــرََةًً وََلَاَ كََبِِيــرََةًً إِِلَآَّ أَحَْْصََاهََا})الكهــف،49()))

بالدنيا تحرز الآخـرة
والذيــن يمقتــون الدنيــا يخطــأون في موقفهــم هــذا، إذ ان الدنيــا هــي في الحقيقــة وســيلة الحصــول 
ــا  ــا، وبالدني ــم الدني على الــفلاح في الآخــرة. يقــول الإمــام علي بــن أبي طالــب : »بالمـوت تخت

تحـرز الآخــرة، وبالقيامــة تزلــف الجنــة للمتــقين وتبرز الجحيــم للغاويــن«.)))

الآخرة أمامـك
ــث  ــاد الحثي جـابي والاجته ــل الاي ــي العم ــتعداد يعن ــه، والاس ــاء رب ــتعد للق ــن أن يس وعلى المؤم
للحصــول على الدرجــات الرفيعــة هنــاك. يقــول الإمــام علي بــن أبي طالــب : »اســتعدوا ليــوم 

تشــخص فيــه الأبصــار، وتتدلــه لهولــه العقــول، وتتبلــد البصائــر«.)))
وقال : »اعملوا ليوم تدخر له الذخائر، وتبلى فيه السرائر«.)))

وقــال : »إحــذروا يومــاًً تفحــص فيــه الأعمال، وتكثــر فيــه الزلــزال، وتشــيب فيــه 
الأطفــال«.)))

))) تفسير نور الثقلين، ج3، ص267.
))) المصدر، ص47.

))) غرر الحكم، ص140.
))) المصدر، ص140.
))) المصدر، ص146.
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ما هو التقليد؟
1- الاسلام خاتــم الرســالات الإلهيــة، وهــو منهــج كامــل يشــمل كل جوانــب حيــاة الانســان 
ــا في  ــع كل م ــة م ــة، والعلاق ــة والاجتماعي ــلوكيات الفردي ــادة والس ــدة والاخلاق والعب ــن العقي م

الكــون.

ــل في كل  ــكل كام ــج الإسلام بش ــذ بمنه ــد ان يأخ ــه فلاب ــاًً لنفس ــرتضي الإسلام دين ــن ي 2- وم
ــة. ــكام الشريع ــق أح ــه وف ــلوكياته وأعمال ّـف كل س ــه، ويكي� جـالات حيات م

ــاج مــن أحــكام الشريعــة  ــاًً بما يحت 3- وهــذا الأمــر يتطلــب مــن المســلم البالــغ أن يكــون عارف
ــه. ــى يســتطيع تطبيقهــا في حيات وبصائرهــا حت

4- ومعرفة أحكام الشريعة تتوفر عن أحد طريقين:

ألــف: أن يقــوم الإنســان شــخصياًً باســتنباط الأحــكام مــن مصادرهــا الأصليــة وهــي: القــرآن، 
هـا،  ــم العمــل ب ــى الفقهــي( ث ــي الاجتهــاد بالمعن ــة ه ــذه العملي ــل واجلامـاع )وه ــنة، والعق والس

وهــذا بالطبــع أمــر شــاق يتطلــب جهــداًً ووقتــاًً كبيريــن، ممـا لا يتوفــر لــكل النــاس.

بــاء: أن يتبــع غيره الــذي يثــق بــه ممـن اجتهــد واســتنبط الأحــكام الشرعيــة مــن مصادرهــا وهــو 
مــا نســميه بالتقليــد))) فالتقليــد هــو العمــل بقــول المجتهــد الجامــع للشرائــط التــي ســنذكرها فــيما 

. بعد

ــذا  ــي وإدراك، فه ــر دون وع ــات الغي ــال وتصرف ــاكاة اعم ــا مح ــد( هن ــود بـــ )التقلي ــس المقص )))  لي
عمــل مذمــوم عــقلًاً وشــرعاًً، إنمــا تعنــي الكلمــة هنــا: الاتبــاع الواعــي والبصيرللعال�ِـم الــذي تجتمــع 
فيــه مــؤهلات وشــروط  معينــة يحكــم بهــا العقــل والشــرع ويثــق بــه الانســان فيجعلــه قائــداًً لنفســه فــي 

الحيــاة.
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5- إذن فأكثريــة البالــغين يقلــدون المجتهديــن في التعــرف على أحــكام الشريعــة، وبالتــالي يقتدون 
ـهـم في حياـهـم، ويتخذوـهـم قـيـادات ـيـسيرون وراءـهـم في مختـلـف ـشـؤون الحـيـاة.

وبهـذا الأســلوب الــذي يؤيــده عقــل الإنســان وفطرتــه يســتطيع المســلم أن يطمئــن إلى أن حياتــه 
بشــكل عــام تــسير وفــق المنهــج الإسلامــي المطلــوب.

أحكام التقليد
ــاًً  ــه موافق ــادف وقوع ــاطلًاً إذا لم يص ــه ب ــد كان عمل ــاد أو تقلي ــان دون اجته ــل الإنس 6- إذا عم

ــده الآن. ــذي يقل ــد ال ــب رأي المجته ــه حس ــه أو لما كان وظيفت ــوب من ــع المطل للواق

ــذا  ــداءًً ))) وه ــت ابت ــد المي ــد المجته ــواز تقلي ــدم ج ــاًً ع ــديمًاً وحديث ــا ق ــهور بين فقهائن 7- المش
ــاع  ــد ادى الى اتس ــه ق ــور الفق ــي يُُظــن أن تط ــائل الت ــذات في المس ــاط، وبال ــق للاحتي ــرأي مواف ال

ــت. ــد المي ــاس الى المجته حـي بالقي ــد ال ــاد المجته جـالات اجته ــور م وتط

الأعلمية
8- الاقــوى عــدم وجــوب تقليــد المجتهــد الأعلــم، بلى، الأولى انتخــاب الأفضــل تقــوىًً وعــلمًاً 

وكفــاءةًً.

9- الاقــوى جــواز العــدول )أي الانتقــال(  عــن تقليــد مجتهــد حــي إلى تقليــد مجتهــد حــيّّ آخــر، 
ســواء كان الثــاني أعلــم أم لم يكــن.

10- إذا لم يكــن للمجتهــد الــذي يقلــده فتــوى ))) في مســألة معينــة، جــاز الرجــوع في ذلــك إلى 
مجتهــد آخــر.

كيف نعرف المجتهد؟
11- قبــل التقليــد يجـب التأكــد مــن اجتهــاد المجتهــد، الــذي نريــد ان نقلــده، وتحصــل المعرفــة 

بإحــدى الطــرق التاليــة:

نَْْ كان يقلــده قبــل الوفــاة ويريــد الآن الاســتمرار  ))) أي الــذي يريــد ان يقلــده جديــداًً بعــد وفاتــه ، لا م�
علــى تقليــده الســابق.

ــق  ــا يتعل ــرعية فيم ــادر الش ــن المص ــد م ــتنبطه المجته ــذي يس ــي ال ــرأي الفقه ــي: ال ــوى تعن ))) الفت
ــة. ــألة معين بمس
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ألــف: المعرفــة المبــاشرة، كما لــو كان المقل�ــد مــن أهــل الخبرة باُُمــور الشريعــة بحيــث كان يســتطيع 
أن يعــرف مــن هــو المجتهــد ويميــزه عــن غيره.

باء: إخبار شخصين عادلين من أهل الخبرة .

جيــم: الظاهــر تتــم معرفتــه أيضــاًً باخبــار الثقــة الواحــد الخـبير إذا أورثََ إخبــاره ثقــة واطمئنانــاًً 
لــدى العــقلاء )العــرف العــام(.

دال: الشياع المفيد للإطمئنان العرفي.

شروط مرجع التقليد
12- لا يكفــي مجـرد القــدرة على الاســتنباط والاجتهــاد في جــواز أخــذ الديــن وأحكامــه مــن 

ــة الى الاجتهــاد-: ــة - بالإضاف ــه الشروط التالي ــر في ــد ان تتوف ــل لاب شــخص، ب

ألف: البلوغ.

باء: العقل.

جيم: الايمان.

دال: العدالة.

هاء: الرجولة )الذكورة(.

واو: الحياة.

زاء: طهارة المولد، أي أن لا يكون ولد زنا.

ــد المتجــزّّئ ) وهــو  ــل يجـوز تقلي ــع الفقــه، ب 13- لا يــشترط أن يكــون المجتهــد مجتهــداًً في جمي
المجتهــد في بعــض أحــكام الفقــه وليــس كلهــا جميعــاًً( تقليــده فــيما اســتنبط مــن أحــكام الشرع، 

ــائل. ــتنباط في كل المس ــا الى الاس ــة لحاجته ــة العام ــب المرجعي ــح لمنص ــه لا يصل ولكن

ــارة عــن: روح التقــوى وروح الإيمان، والشــاهد على توفرهــا في الإنســان هــو  ــة عب 14- العدال
تمســكه بحــدود الله وأحكامــه جميعــاًً، ويمكــن معرفــة ذلــك عــن طريــق حُُســن الظاهــر الكاشــف 

عرفــاًً عــن الواقــع.

ــول على  دّّجاًً في الحص ــا م ــاًً على الدني ــد متكالب ــون المجته ــي: أن لا يك ــيما تعن ــة ف ــي العدال وتعن
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ــا. حطامه

ِـد  ــب على المقل� ــثلًاً( وج ــة م ــل أو العدال ــورة )كالعق ــد الشروط المذك ــد أح ــد المجته 15- إذا فق
ــه إلى مجتهــد آخــر جامــع للشرائــط. العــدول عن

ــه شرعــاًً ســواء عــن  ــد عمــل بما يجـب علي ــه ق ــه، أي أن ــم بفــراغ ذمت 16- على المكلــف أن يعل
طريــق العلــم بتفاصيــل وأجــزاء العبــادات وشرائطهــا وموانعهــا ومقدماتهـا وأحــكام المعــاملات 
والعقــود، أو عــن طريــق متابعــة شــخص عــارف بالحكــم موثــوق في العمــل كالحاج الــذي يتبــع 

مرشــد الحملــة دون معرفــة بتفاصيــل أعمال وواجبــات الحـج مســبقاًً.

17- التقليــد واجــب على غير المجتهــد في الواجبــات والمحرمــات. أمــا المســتحبات والمكروهــات 
ــإذا  ــات، ف ــات أو محرم ــت واجب هـا ليس ــن أن ــد المؤم ــي أن يتأك ــل يكف ــد، ب ــا التقلي جـب فيه فلا ي
عمــل بهـا بعدئــذ رجــاء الثــواب كفــى، ويكفــي كذلــك الرجــوع الى كتــب الأدعيــة والآداب التــي 

كتبهــا الموثوقــون مــن علمائنــا.

أما في الأمور العادية فيجب أن يتأكد أنها ليست مخالفة للشرع.

ــاء  ــك في بق ــإن كان الش ــد، ف ــط التقلي ــاًً لشرائ ــه جامع ــك في كون ــم ش ــداًً، ث َـد مجته 18- إذا قل�
ــد -  ــا لم يتأك ــة م ــتبر الشروط باقي ــث يع هـا، حي ــابق ب ــقين الس ــه الي ــتمرارها فيكفي الشروط واس
بدليــل شرعــي - انهـا زالــت، أمــا إذا كان الشــك في أصــل توافــر الشروط فيــه، فعليــه الفحــص 

ــاء الله. ــة إن ش ــي صحيح ــابقة فه ــه الس ــا  أعمال ــده ام ــر تقلي ــق في أم والتحقي

19- إذا مضــت على بلوغــه فترة مــن الوقــت، ثــم شــك بعــد ذلــك: هــل كانــت أعمالــه حتــى 
الآن عــن تقليــد صحيــح أم لا؟ بََنــى على صحــة أعمالــه الســابقة، إلا أن عليــه التأكــد مــن صحــة 

تقليــده مــن الآن فصاعــداًً.

ــكام  ــد، وأح ــن مجته ــثلًاً م ــادات م ــكام العب ــذ أح ــد، أي أن يأخ ــض في التقلي جـوز التبعي 20- ي
المعــاملات مــن مجتهــد آخــر، ولكــن ينبغــي أن يلتفــت المكلــف بــأن يخلــص لله ســبحانه وتعــالى في 

اختيــار المجتهــد الــذي يقلــده، ولا يتبــع هــوى نفســه في ذلــك.

ــك، كما  ــم بذل ــه إعلامه جـب علي ــن، ي ــد للآخري ــوى المجته ــل فت ــخص في نق ــأ ش 21- إذا أخط
ــواه. ــان فت ــأ في بي ــيما إذا أخط ــد الإعلام ف جـب على المجته ي
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1- البلــوغ حالــة فطريــة عنــد الــبشر - كما في ســائر الأحيــاء- فــإذا عرفهــا الإنســان بأيــة وســيلة 
فقــد ترتبــت عليــه أحكامــه.

ــن  ــات ولك ــذه العلام ــن ه ــادة تتزام ــه، وع ــدل علي ــوغ ت ــات للبل ــي علام ــد بين الوح 2- وق
ــة. ــن الحقيق ــا ع ــاًً تخلفه ــرف يقين ــا إذا لم نع ــدة منه ــاء بواح ــن الاكتف يمك

3- علامات البلوغ هي التالية:

ألف: الاحتلام
ــا  ــي وم ــروج المن ــك بخ ــة- وذل ــوم أو اليقظ ــا بالن ــرد، ام ــد الف ــس عن ــهوة الجن ــروز ش ــي ب وه
يصاحبــه مــن الرعشــة الجنســية )الشــهوة - الــنتر- اللــذة - الفتــور( ولا فــرق في ذلــك بين الذكــر 
جـب ان  ــا، ولا ي ــتمناء أو داخلي كالرؤي ــي كالاس ــثير خارج ــك بم ــون ذل ــى، ولا بين أن يك والانث

يخـرج المنــي فــإذا عــرف وجــود اســتعداد النــكاح كفــى.

باء: إنبات الشعر
ومــن علامــات البلــوغ عنــد الجنــسين إنبــات الشــعر الخشــن على العانــة )وهــي فــوق موضــع 

الجنــس( وهــذه العلامــة تعــم الذكــر والأُنُثــى.

جيم: الطمث )للُاُنثى(  
ومــن العلامــات المهمــة عنــد الانثــى الطمــث. فبمجــرد رؤيــة دم الحيــض تعــتبر الجاريــة بالغــة. 

حتــى قبــل أن تنتظــم دورتهـا الشــهرية.

دال: الحمل )للُاُنثى(
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والحمل علامة على سبق البلوغ عند الانثى.

هاء: السن
ويتحقــق البلــوغ عنــد الصبــي -عــادة- عنــد إكــتمال الخامــس عشر مــن عمــره، وعنــد الصبيــة 

ــة باكــتمال الســنة التاســعة في بعــض الــبلاد والظــروف. بإكــتمال الثــاني عشر، وقــد تبلــغ الصبي

وقــد جعــل المشــهور مــن فقهائنــا الكــرام إكــتمال الســنة الخامســة عشرة للذكــور، واكــتمال الســنة 
التاســعة للصبايــا حــداًً للبلــوغ. وقــد وردت أحاديــث شريفــة في كل مــن هذيــن التحديديــن. بيــنما 
الآيــات القرآنيــة وأحاديــث النبــي وأهــل بيتــه صىلّى الله عليــه وعليهــم بََيََّنــت العلامــات الســابقة 
وهــي أُُصــول محـكمات تــرد إليهــا الفــروع المتشــابهة، وإن كان العمــل بتحديــد العمــر عنــد الصبيــة 
بــإكمال التاســعة أحــوط فــيما لا تكــون للاحتيــاط مضاعفــات ســلبية أو أضرار على صحتهــا والله 

العــالم.

4- إذا تخلــف الطفــل بســبب مــرض أو غيره عــن بلــوغ أشــده، وعلمنــا بأنــه لا يــزال في مرحلــة 
الطفولــة فلا بلــوغ حتــى ولــو تجـاوز العمــر المحــدّّد )61 ســنة عنــد الذكــر مــثلًاً(.

5- وإذا تقــدّّم البلــوغ لعــارض واكتملــت بنيــة الطفــل )الصبــي والصبيــة( وظهــرت علامــات 
البلــوغ ترتبــت عليــه آثــاره، شريطــة أن نعــرف يقينــاًً أنــه قــد أدرك وتــم رشــده.
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تمهيد 
ــبحانه  ــا س ــال ربن ــة، فق ــد والبيئ ــروح والجس ــل بال ــيما يتص ــارة ف ــاده بالطه ــر الله عب ــد ام لق
ــحََ مََــن  ــدْْ أَفَْْلََ ــا فُُجُُورََهََــا وََتََقْْوََاهََــا * قََ ــروح: {وََنََفْْــسٍٍ وََمََــا سََــوََّاهََا * فََأَلَْْهََمََهََ ــارة ال ــن طه ع

ــمس،9-7( زََكََّاهََا})الش

وأمــا عــن اجتنــاب قــذارة الجســد فقــد امــر الديــن بذلــك حين قــال ربنــا ســبحانه: {وََثِِيََابََــكََ 
فََطََهِِّــرْْ * وََارُُّلجْْــزََ فََاهْْجُُرْْ})المدـثـر،5-4(

وأمــا طهــارة البيئــة فقــد امــر اللـــه بـها فقــال ســبحانه: {وََلا تُُفْْسِِــدُُوا فِِــي الَاَرْْضِِ بََعْْــدََ 
اِِصْْلَاَحِِهََا})الاعــراف،56(

وحــرّّم الخبائــث التــي تعنــي القــاذورات باخــتلاف انواعهــا كما تشــمل مــا يضر بالانســان، فقــال 
ســبحانه: {وََيُُحِِــلُُّ لََهُُــمُُ اطََّليِِّبََــاتِِ وََيُُحََــرِِّمُُ عََلََيْْهِِــمُُ الْْخََبََآئِِــثََ..} )الاعــراف،157(

ــس  ــوي كما الرج ــس المعن ــبنيّن ان الرج ــبشر، ف ــد ال ــة عن ــة فطري ــس حال ــاب الرج ــتبر اجتن واع
ــاب، فقــال ســبحانه: {إنََّمََــا الْْخََمْْــرُُ وََالْْمََيْْسِِــرُُ وََالَأَنْْصََــابُُ وََالَأَزْْلَاَمُُ رِِجْْــسٌٌ  المادي يقــتضي الاجتن

ئـدة،90( مِِــنْْ عََمََــلِِ اشََّلــيْْطََانِِ فََاجْْتََنِِبُُــوهُُ} )الماـ

وقــد حــدد الشرع طائفــة مــن المطهــرات التــي فصّّلهــا وبنيّن أحــكام التطهــر بهـا )الماء -التراب- 
الشــمس( ولكنــه لم يخصــص التطــهير بهـا فحســب، انما امرنــا بصراحــة وبــكلمات مطلقــة وعامــة 

رُْْ} )المدثــر، 5( زََْ فََاهْْج� بضرورة التطــهير بــكل وســيلة ممكنــة، فقــال سبحانـــه: {وََالرُُّج�

وقال تعالى: { فََاجْْتََنِِبُُوا ارِِّلجْْسََ مِِنََ الَاَوْْثََانِِ} )الحج،30(
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وحين أمــر بالطهــر والنظافــة فقــد امــر بتحقيــق الطهــر والنظافــة بــكل وســيلة ممكنــة. فلــو علمنــا 
بــان مــادة مطهــرة تزيــل الخبــث ولا تــدع لــه أثــراًً، فــان علينــا الاستفـــادة منهــا لتنفيــذ أمــر الشرع 
ّـد على الثــوب او البــدن ان لم يمكــن ازالتــه إلاّّ بالصابــون، فعلينــا  بالطهــارة. مــثلًاً: الــدم الــذي م�تج

ــتخدامه لإزالته. اس

ــتخدامها  ــا اس ــرة، فعلين مـواد المطه ــب الا بال ــاًً ولا تذه ــب مكان ــي تصي ــذارة الت ــك الق وكذل
ــة. ــدف النظاف ــق ه لتحقي

وقــد جعــل الشرع القاعــدة العامــة طهــارة الطبيعــة مــن حولنــا إلاّّ عنــد العلــم بقذارتهـا. وقــد 
جــاء في الحديــث عــن الامــام الصــادق : »كل شيء نظيــف حتــى تعلــم أنــه قــذر«. )))

وحــول أهميــة النظافــة قــال النبــي K: »تنظفــوا بــكل مــا اســتطعتم، فــان اللـــه تعــالى بنــى 
ــف«. ))) ــة إلاّّ كل نظي ــل الجن ــن يدخ ــة، ول الاسلام على النظاف

وقال K اياًًض: »ان الاسلام نظيف فتنظفوا فانه لا يدخل الجنة إلاّّ نظيــف«. )))
وقال اياًًض: »ان اللـه طََِيِّب يحب الطيّّب؛ نظيف يحب النظافة ». )))

ــر  ــة، ويهج ــة دائم ــن على نظاف ــون المؤم ــي يك ــا ك ــث عليه ــارة وح ــر الاسلام بالطه ــد ام ولق
ــود  ــس المقص ــه، اذ لي ــى نفس ــه وتتزك ــر روح ــي تطه ــة، وك ــة والمعنوي ــاخ المادي ــاس والاوس الادن

ــاًً. ــة ايض ــارة الروحي ــل الطه ــب، ب ــوس فحس ــا المادي المحس ــارة جانبه ــع الطه ــن تشري م

ّـية هــي ازالــة النجاســة عــن الثــوب والبــدن ومــا شــابه ذلــك، وتحصــل بواســطة  والطهــارة الحس�
الماء والشــمس والارض وغيرهــا مــن المطهــرات حســب شروط معينــة يــأتي تفصيلهــا.

ــة فهــي الوضــوء والغســل والتيمــم والــتشرف بــالاسلام، وهــي تحصــل  وأمــا الطهــارة المعنوي
ــاًً. ــة ايض ــب شروط معين ــهادتين، حس ــرار بالش ــطة الماء والأرض والاق بواس

))) وسائل الشيعة ، ج2، ص1054، ابواب النجاسات، الباب 37، ح4.
))) ميزان الحكمة، ج10، ص93.
))) ميزان الحكمة، ج10، ص93.

))) المصدر، ص92.
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الفصل الأول: المطهرات

الأول: الماء 
الماء -وجمعه مياه- ينقسم الى: مطلق ومضاف. 

أ - امــا الماء المطلــق فهــو: مــا كان على أصــل خلقتــه، أو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه لفظــة )الماء( 
مــن دون إضافــة كلمــة اخــرى لتعريفــه، وهــو كل مــا جــادت بــه الــسماء.

ر، مزيل للخبث ورافع للحدث. والماء المطلق طاهر ومطِهِّ

ب- وامــا الماء المضــاف فهــو مــا عــدا الماء المطلــق مــن الســوائل، كماء الــورد، والخـل، وعــصير 
الفواكــه والشــاي. وهو طاهر -بذاتـــه- غير مطهّّـــر لــغيره، ولا مزيــل للخبث ولا رافــع للحدث.

ج- وينقسم الماء المطلق الى خمسة اقسام:

1- ماء المطر 2- الماء الجاري  3- ماء البئر  4- ماء الكر 5- الماء القليل 

1- ماء المطر
ــر«  ــاء المط ــه »م ــدق علي ــدر يص ــون بق ــشترط ان يك ــسماء ي ــن ال ــازل م ِـر الماء الن ــي يطه� لك

ــة. ــو نــزل على ارض صلب جـري ل ــدر ي ــون بق ــوط ان يك والاح

وفيما يلي بعض التفصيل في هذه المسألة:

1- اذا ســقط المطــر على ارض ملوّّثــة بــعين النجاســة، ثــم تطايــرت بعــض القطــرات منــه فانهـا 
طاهــرة، مــا لم يتــغير لونهـا أو رائحتهــا أو طعمهــا بالنجاســة.

2- اذا ســقط المطــر على ســطح الــدار وكان عليــه بــول او دم او غيره مــن الاعيــان النجســة، فــان 
الماء الجاري مــن الســطح طاهــر حــال تقاطــر المطــر حتــى ولــو مــرّّ على الــعين النجســة.

3- كما تطهــر الارض النجســة بســقوط المطــر عليهــا مبــاشرة، كذلك تطهـــر بجريـــان مـــاء المطر 
عليهــا، كما لــو كانــت الارض تحـت الســقف او كانــت قطعتــان متجاورتــان فنــزل على احداهمـا 

المطــر فجــرى الماء مــن القطعــة الأولى على القطعــة الثانيــة.

4- طين المطر طاهر، فاذا سقط المطر على تراب نجس فتحول طيناًً فان المطر يطهّّره.
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2- الماء الجاري 
الماء الجاري هو كل ماء يسيل عن مادة )مخزون(، كالعيون والقنوات ))) والأنهر.

وفي المسألة فروع نشير الى بعضها فيما يلي:

1- لا ينجس الماء الجاري بملاقاة النجس سواءًً كان كراًً او اقل -مادام متصلًاً بالمادة-.

2- النبــع الــذي لا يجـري ولا ينبــع الا اذا اخــذ منــه الماء، فحكمــه حكــم الماء الجاري بالرغــم مــن 
انــه ليــس بجــار وذلــك لأنــه متصــل بمادة، أي بـ )مخـزون(.

ــصلا  ــادام مت ــم الماء الجاري م ــالماء الجاري، حك ــة ب ــواض المتصل ــدران والاح ــم الغ 3- حك
ــا. ــر الارض او باطنه ــن ظاه ــال م ــون الاتص ــرق بين ان يك ــاًً، ولا ف ــالجاري عرف ب

4- تعــتبر شــبكة أنابيــب الميــاه المتصلــة بمخازنهـا التــي هــي أكثــر -بالطبــع- مــن مقــدار الكــر 
بمثابــة الكــر.

5- لابــد ان يســتمر اتصــال الماء الجاري بمادتــه ولــو بصــورة الرشــح او التقاطــر المتــوالي 
ــة الماء  ــح بمثاب ــه يصب ــده- فان ــث لا يم ــة -بحي ــة طريق ــال بأي ــع الاتص ــو انقط ــا ل ــف، ام والكثي

ــل. ــم الماء القلي ــه حك ــر كان حكم ــن الك ــل م ــو كان اق ــد، فل الراك

3- ماء البئر
ماء البئر معتصم لا ينجسه شيء إلاّّ ما غريّر لونه او طعمه او رائحته: 

1- اذا وقــع في البئــر نجــس، فانــه يســتحب مؤكــداًً ان ينــزح منهــا مقــدار مــن الماء يناســب حجــم 
النجاســة التــي وقعــت فيهــا، حتى يرتفــع الاســتقذار العــرفي عنهــا، بــل لا يترك الاحتياط بنــزح دءٍٍلا 

منهــا اذا اريــد اســتعمالها في الشرب، خصوصــاًً مــع وقــوع الخمــر والميــت المـتلاشي فيهــا.

ــت نجاســة في بئــر فــغيرت لونــه او رائحتــه او طعمــه ثــم زال ذلــك التغــيير، فــان مــاء  2- اذا صب�
البئــر يطهــر مــرة ثانيــة وان لم ينـــزح منــه شيء.

ــن الارض،  ــن باط ــض م ــا ببع ــل بعضه ــم توص ــة ث ــر متقارب ــار تحف ــة آب ــي مجموع ــوات: ه ))) القن
ــاه  ــن المي ــر م ــا تعتب ــة ومياهه ــي المنخفض ــى الاراض ــة ال ــي العالي ــن الاراض ــا م ــاء عبره ــري الم ليج

ــع. ــاء النب ــري كم ــا تج ــة الا انه الجوفي



أحكام الإسلام 

60

4- ماء الكر
1- الكر مكيال كان الناس يستخدمونه في العصور السابقة.

وبالرغــم مــن اخــتلاف الفقهــاء في تحديــد الكــر، الا ان التحديــد لم يكــن بالدقــة الحســابية بــل 
ــاًً. وفي اكثــر مقاديــره حــوالي  بالمنهــج العــرفي.. فهــو في اقــل مقاديــره ســبعة وعشرون شبراًً مكعب
ثلاثــة واربــعين شبراًً مكعبــاًً. وهــذا يعنــي كفايــة المقــدار الاقــل أمــا المقــدار الاكبر فهــو الافضــل، 

ولأن الاشــبار مختلفــة الطــول فالمرجــع هــو الــشبر المتوســط.

2- ماء الكر معتصم لا ينجسه شيء الا إذا تغريّر لونه او طعمه او رائحته بسبب النجاسة.

ت الــعين القــذرة مقــداراًً مــن الكــر تنجــس الباقــي الاقــل مــن الكــر ايضــاًً، ويحتمــل  3- اذا غريّر
قويــا طهارتــه الا اذا تــغير الماء كلــه.

5- الماء القليل
كل ماء لم يبلغ قدر كر ولا يكون متصلًاً بمادة )مثل نبع ظاهر أو خفي( فهو ماء قليل.

وهنا نشير الى فروع المسألة:

1- اذا اصاب النجس ماءًً قليلًاً تنجس ذلك الماء. 

ــة عين النجاســة، ثــم انفصــل الماء مــن المغســول،  ُـب الماء القليــل على شيء نجــس لإزال 2- اذا ص�
كان الماء المنفصــل -وهــو مــا يســمى بالغســالة- نجســاًً، حتــى بعــد زوال عين النجاســة وقبــل طهــارة 

المغســول.

ــاء بعــد غســله واهــراق غســالته، طاهــر على  3- الماء المتبقــي في الثــوب المغســول بعــد عصره، والان
ــوى. الاق

4- عنــد التطهــر بــالماء بعــد قضــاء الحاجــة )مــن بــول او غائــط( لــو ترشــحت قطــرات مــن ذلــك 
الماء على البــدن او الثــوب او وقــع الثــوب فيــه، فانــه لا بــأس بــه ولا يجـب تنظيــف البــدن والثــوب 

مــن ذلــك.

ولكن لا يعاد استعمال مثل هذا الماء لا في تطهير النجس ولا في التطهر بالوضوء والغسل.
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أحكام المـاء المضـاف
ــض  ــس، ورأى بع ــاف أي شيء نج ّـر الماء المض ــم(: لا يطه� ــدس الله ارواحه ــاء )ق ــال الفقه 1- ق
القدمــاء منهــم ان النجاســة ترتفــع بــالماء المضــاف، وهــذا الــرأي حســن وبالــذات عند الاضطـــرار 
وعــدم وجــود الماء، بشرط التأكــد مــن زوال النجــس واثــره وصــدق التطــهير عرفــا، وذلــك مثــل 

ِـرة. التطــهير بالمـواد الطبيــة المطه�

2- يتنجــس الماء المضــاف بملاقاتــه النجاســة، وسريــان النجاســة فيــه عرفــاًً، بحيــث يجعلــه خبيثــاًً 
وقــذراًً فيشــمله قولــه تعــالى: {وََارُُّلجْْــزََ فََاهْْجُُــرْْ } وقولــه: { وََيُُحََــرِِّمُُ عََلََيْْهِِــمُُ الْْخََبََآئِِــثََ} وعليــه 

فــان هــذا الحكــم لا يشــمل مــا يلي:

ــة  منابــع النفــط ومخازنــه الضخمــة، ومخـازن الأدويــة واحــواض العــصير الكــبيرة، والميــاه الغازي�
هـا لا  ــا، فان ــا عرف ــرة دم ولم يسر الى جميعه ــا قط ــرت فيه ــة، او قط ــد نجس ــا ي ــثيرة، اذا اصابته الك

ــات. ــن النجاس ــي ع ــوم النه ــملها عم مـا يش ــت م هـا ليس ــوى، لان ــس على الاق تتنج

ُـر المائــع المضــاف المتنجــس لــو اســتُُهلكََ في مــاء عاصــم )اي مــاء طاهــر بمقــدار كــر او  3- يََطْْه�
اكثــر(، ويبقــى على طهارتــه حتــى لــو اعيــد الى حالتــه الســابقة.

فــإذا ذاب الزيــت والدهــن المتنجســان او ايــة مــادة دهنيــة متنجســة في مــاء عاصــم يــغلي، فانهـا 
ــالماء حتــى ولــو لم تســتهلك المادة الدهنيــة في الماء تمامــاًً. تطهــر لــو امتزجــت ب

4- اذا تم تبخير الماء المضاف المتنجس فإن بخاره طاهر للاستحالة.

تغيُُّـر الماء
1- ينجــس الماء الكــثير لــو اُُلقــي فيــه شيء نجــس كالبــول والــدم والميتــة وتــغير احــد أوصافــه 

الثلاثــة )الطعــم، والرائحــة، واللــون( بســبب ذلــك.

ــغريّر  ــل الت ــثير اذا حص ــس الماء الك ــده، فلا ينج ــس وح ــبب النج ــغريّر بس ــون الت ــد ان يك 2- لاب
ــس وغيره. ــلين: النج ــبب عام بس

3- لــو ســلبت خصائــص الــعين النجســة منهــا، كما لــو ســلب مــن الــدم خصائصــه، او عقمــت 
الميتــة فلــم تؤثــر في رائحــة الماء مــثلًاً، فالظاهــر عــدم نجاســة الماء الكــثير بهما لعــدم حصــول التغــيير 

واقعـــاًً، بالرغــم مــن ان التغــيير كان يحـدث لــولا المانــع، ولكــن الاحتيــاط هــو الاجتنــاب عنــه.
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4- يتنجــس الماء لــو حصــل التغـــريّر بعــد اخــراج النجــس منــه، بشرط ألاّّ يكــون التغـــريّر بســبب 
ــس. غير النج

5- عنــد الشــك في حــدوث التغـــريّر في الماء، او الشــك في حصــول هــذا التغـــريّر بســبب النجــس 
ــة. ــك في النجاس ضَُُ بالش ــارة لا يُُنْق� ــقين بالطه ــارة الماء، لان الي ــم بطه يحك

كيف تُُطهِِّر الماء الـمتغـيّّر
1- يطهــر الماء المتــغريّر اذا اتصــل بماء عاصــم كالكــر والجاري، او تســاقط عليــه المطــر، فانــه يطهــر 

بعــد زوال التــغريّر عنــه.

ه بالنــزح، فينــزح منــه حتــى يــزول  2- طهــارة مــاء البئــر المتــغير بالنجاســة تحصــل بــزوال تــغريّر
. عنــه التــغريّر

ه بمجــرد الاتصــال بماء عاصــم، وبعــد ادنــى  3- تحصــل الطهــارة لــلماء المتــغريّر بعــد زوال تــغريّر
امتــزاج بينــهما.

4- اذا زال تغريّر الماء بنفسه، فالاحوط وجوباًً الاجتناب عنه حتى يتم اتصاله بماء مطهّّر.

ثبوت النجاسة والطهارة والكُُرِِّيّّة
1- تثبــت نجاســة الشيء، وطهارتــه بعــد النجاســة، وكذلــك الكرّّيــة، والقلــة بعــد الكرّّيــة، ومــا 

شــابه ذلــك بالعلــم ومــا يتنــزّّل منزلتــه، كالاطمئنــان.

ــة؛ وهــي شــهادة شــخصين عــادلين، وبشــهادة عــادل واحــد ايضــاًً اذا  2- وتثبــت ايضــاًً بالبيّّن
أورثــت الاطمئنــان النوعــي، امــا لو لم يحصــل الاطمئنــان لظــروف معينــة، فإنــه لا يترك الاحتياط.

3- وتثبــت ايضــاًً بشــهادة ذي اليــد، أي الشــخص المســتولي على الشيء بصــورة يعــتبره العــرف 
صاحبــه.

4- وتثبــت ايضــاًً بســائر الســبل العقليــة التــي تدخــل تحـت عنــوان الاســتبانة والتــي لا يعتنــي 
العقــل بالشــكوك التــي تخالفهــا، فالشــياع المفيــد للاطمئنــان، والآثــار الكاشــفة عــن الملاقــات مــع 
ــا  ــة، وم ــة للثق ــل الخبرة المورث ــهادة اه ــداًً- وش ــتمالا بعي ــملا اح ــه4ا محت ــس -وان كان خلاف النج

شــابهها، كلهــا مناهــج عقلائيــة لاستكشــاف الحقائــق جميعــاًً ومنهــا الطهــارة والنجاســة.
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5- لا تثبــت النجاســة بالظنــون والتصــورات، والوســاوس الشــيطانية، وان قطــع صاحبهــا بهـا، 
لانهـا ليســت مــن العقــل، وانما هــي مــن الشــيطان، ويكــره الاحتيــاط في مثــل ذلــك، لانــه مظنــة 

اتبــاع الوســاوس الشــيطانية.

أحكام الماء الـمتنجِِّـس
1- لا يجـوز شرب الماء المتنجــس، ولا يجـوز ســقيه للاطفــال، ويجـوز بيعــه او اعطــاؤه لمســلم مــع 

اخبــاره بنجاســته، كما يجـوز ســقيه للحيوانــات والنباتــات.

2- يـجوز شرب الماء المتنجــس في حالــة الضرورة، مثــل الخــوف على النفــس مــن العطــش 
الشــديد، طبعــا بمقــدار الضرورة لا اكثــر.

3- لا يجـوز اســتعمال الماء المتنجــس في الوضــوء والغســل، بــل تتبــدل الوظيفــة في حــال انعــدام 
الماء الطاهــر الى التيمــم.

الماء المشكوك
ــار  ــل ص ــككتََ ه ــم ش ــته، ث ــتََ بنجاس ــاذا علم ــذر، ف ــه ق ــم ان ــى تعل ــر حت ــه طاه 1- الماء كل

ــته. ــابق بنجاس ــك الس ــض على علم ــراًً أم لا؟ فام طاه

ــزال  ــه هــل لا ي ــاًً ثــم ســاورك شــك بأن ــه مضاف 2- الماء مطلــق بطبعــه، فــاذا علمــتََ بصيرورت
ــاًً. ــتبره مضاف ــابق واع ــك الس ــض على يقين ــه، فام ــع إلى إطلاق ــاًً أم رج مضاف

3- لــو صادفــت مائعــاًً ولم تعلــم هــل هــو مــاء أو لا، فلا يجـوز إســتعماله في إزالــة النجاســة او في 
الوـضـوء والغـسـل، حـتـى يحـصـل ـلـك العـلـم بكوـنـه ـمـاءًً.

الثاني: الأرض
ّـر باطن القــدم والحـذاء وعــجلات الســيارات، وبشروط  جعــل اللـــه الارض طهــوراًً، فهــي تطه�

معينــة نــشير اليهــا فــيما يلي مــن تفاصيــل المســألة:

1- لا فرق في كون الارض من تراب أو رمل أو حجر، أما الاسفلت والاسمنت فلا.

2- يشترط في حصول الطهارة، ان تكون الارض طاهرة ويابسة، ولا بأس بالنداوة الخفيفة.

3- إنما تطهر الاشياء المذكورة بالمشي او المسح عليها بعد ذهاب الاثر الظاهر للنجاسة.
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ــذي  ــل ال ــدي الطف ــا وي ــب العص ــيارات وعق ــجلات الس ــا؛ ع ــسير عليه ِـر الارض بال 4- تطه�
ــو، والجـورب ونعــل الحصــان ومــا شــابه. يحب

5- لا فــرق في النجاســة بين ان يكــون مصدرهــا الارض او غيرهــا، فلــو أدميــت رجلك فمشــيت 
عليهــا فــوق الارض الطاهــرة حتــى زالــت النجاســة وذهــب اثرهــا، طهرت.

الثالث: الشمس
1- كلما اشرقــت عليــه الشــمس فجففتــه مــن النجاســة فهــو طاهــر، كالارض والابنيــة والابواب 

والنوافــذ المثبتــة في الابنيــة، ومــا شــاكل، بشرط ان تــزول عنــه عين النجاســة وآثارهــا الظاهــرة.

2- اســتثنى الفقهــاء )رضــوان اللـــه عليهــم( مــن هــذا الحكــم، المنقــولات كالاواني غير المثبتــة في 
الارض، والثيــاب والفــراش -غير الحصر والبــواري- والعمــل بما قالــوا موافــق للاحتيــاط.

3- يجب ان يكون الاشراق مباشرة، لا بواسطة المرآة أو عبر الزجاج أو الغيم.

ــا في  ــفن، وم ــرات، والس ــيارات، والقاط ــد، والس ــر الحدي ــب، وزب ــع الحط ــدر، ومجم 4- البي
المخــازن المكشــوفة مــن اخشــاب ونحوهــا تطهــر باشراقــة الشــمس عليهــا حســب المســتفاد مــن 

الادلـة.

الرابع: التحوّّل والانقلاب
1- إذا اســتحال النجــس او المتنجــس حتــى اصبــح شــيئاًً آخــر تمامــاًً فقــد اصبــح طاهــراًً، كما لــو 
ــاًً، او احترقــت فاصبحــت رمــاداًً، بــل لــو تحـول الخشــب  ــة او الــدم تراب تحولــت العــذرة او الميت

رََُ على احتيــاط في الأخير. النجــس فــحمًاً بشــكل تــام طه�

ــذا  ــرق -في ه ــرام الى حلال، ولا ف ــن ح ــتحالت م ــد اس ــل فق ــرة الى خ ــت الخم ــو انقلب 2- ل
الحكــم- بين ان يحـدث ذلــك بشــكل تلقائــي، او بــعلاج كصــب خــل او ملــح في الخمــرة، ولــو 
وقعــت قطــرة خمـر في خابيــة خــل واســتحالت الى خــل طهــرت القطــرة ولم يتنجــس الخـل، امــا 
اذا افترض بقاؤهــا على حــالها تنجــس الخـل ايضــاًً، وكما تطهــر الخمــر يطهــر ظرفهــا ومــا كان فيهــا 

قبــل التحــول.

الخامس: الاسلام
1- اذا اســلم الكافــر فقــد طهــر وطهــرت رطوباتــه المتصلــة بــه وتوابــع بدنــه، امــا ثيابــه التــي 
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تنجســت بملامســته او بنجاســة اخــرى فالاقــوى ضرورة الاجتنــاب عنهــا وتطهيرهــا، وكذلــك 
المرتــد الميلّي ))) بعــد التوبــة، امــا المرتــد الفطــري))) فــإذا قبلــت توبتــه طهــر بعــد التوبــة.

2- يكفي في اسلام الكافر اظهاره الشهادتين.

ــذا  ــه، وك ــر طهارت ــلم فالاظه ــاه المس ــذي تبن ــر ال ــل الكاف ــا طف ــه، أم ــع ل ــلم تاب ــد المس 3- ول
ــلمين. ــق بالمس ــصيرة والتح ــن ب ــلم ع ــذي اس ّـز ال ــي الممي� الصب

4- قــال الفقهــاء )قــدس اللـــه ارواحهــم( ان الصبــي يتبــع اشرف ابويــه، فلــو أســلمت أمــه أو 
جدتــه تبعهــا، كما لــو أســلم أبــوه أو جــده؛ لان الاسلام يعلــو ولا يــعلى عليــه.

السادس: بقية المطهّّرات
1- اذا زالــت عين النجاســة عــن بــدن الحيــوان الطاهــر، فالظاهر طهارتـــه، فـــاذا زال الـــدم مثلًاً 
عــن منقــار الــطير او فــم الهـرة او مــا اشــبه فانــه يطهــر بذلــك، وكذلــك الامــر بالنســبة لباطــن 

الحيــوان.

2- لــو زالــت عين النجاســة او ازيلــت مــن باطــن الانســان فانــه يطهــر بــزوال عين النجاســة، 
فــاذا لفــظ الانســان مــا في فمــه مــن الطعــام النجــس او الــدم فباطــن فمــه يصبــح طاهــراًً، وكلما 

اطبــق عليــه الجفــن والشــفة ومــا اشــبه فهــو مــن الباطــن.

ــه،  ــن في عرق ــى نمــى لحمــه بهـا، وظهــر النت ــوان حلال اللحــم بالعــذرة حت ــو تغــذى حي 3- ل
ســمّّي عنــد أهــل اللغــة بـــ »الجلّاّل«وأصبــح حرامــاًً ونجســاًً، وطهــره وحليّّتــه بالاســتبراء، وذلك 

أن يُُمنــع عــن غذائــه الأول ويُُغــذى بغــذاء طاهــر حتــى يخـرج عــن إســم »الجلّاّل«.

4- تُُســتََبرأ الناقــة اربــعين يومــاًً، والبقــرة عشريــن يومــاًً، وقيــل ثلاثين يومــاًً وهــو اولى، والشــاة 
عشرة ايــام، والبطــة خمســة ايــام والافضــل ســبعة، والدجاجــة ثلاثــة ايــام.

هــذا لــو ذهــب عنــه الجلــل اثنــاء الــفترة المحــدودة، امــا لــو اســتمر اطلاق اســم »الجلّاّل« عليــه 
فيلــزم اســتمرار الاســتبراء حينئــذ حتــى يــزول الجلــل عنــه.

ــرت سيرة  ــه ج ــة، وعلي ــه الشرعي ــقلاء بصحت ــد الع ــان عن ــب الاطمئن ــلم يوج ــل المس 5- عم

))) المرتد الملّّي: هو الذي كان ابواه كافرين، فأسلم ثم ارتد بعد ذلك. 
))) المرتد الفطري: هو الذي كان ابواه او احدهما مسلماًً ثم ارتد بعد ذلك. 
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المتشرعــة، فلــو غــاب المســلم بنجاســة ثــم عــاد وقــد زالــت عين النجاســة وآثارهــا، او تنجــس 
ــه  ــارة ثوب ــه وطه ــم بطهارت ــك، يحك ــد ذل ــع بع ــاب ورج ــم غ ــه ث ــه أو متاع ــلم أو ثوب ــدن المس ب
ــداًً  ــالي اب ــه لا يب ــا بأن ــه، او ايقن ــه او بدن ــة ثوب ــل نجاس ــه كان يجه ــا بأن ــو علمن ــا ل ــه. أم وأمتعت
بالنجاســة والطهــارة في الاشــياء جميعــاًً او في خصــوص هــذا الشيء، فلا يحكــم بطهارتــه، وهكــذا 

ــباب. ــن الاس ــبب م ــاب لس ــه خلال فترة الغي ــن طهارت ــن م ــه لم يتمك ــا ان ــو عرفن ل

ــه  ــار اكلت ــدر، لأن الن ــا في الق ــس م ــغلي، لم ينج ــدر ي ــدم في ق ــن ال ــسير م ــدار ي ــع مق ــو وق 6- ل
حســب النــص الــوارد في الروايــة، والاحــوط إهراقــه، بلى لــو وقعــت قطــرة خمـر او بــول أو غير 

ــه ينجــس مــا في القــدر، ويجـب إهراقــه. ذلــك مــن النجاســات فان



اسات : الن�ج ن�ي صل الثا� ال�ف

تمهيد

تنــا آيــات القــرآن بضرورة اجتنــاب الخبائــث: {وََلَاَ تََيََمََّمُُــواْْ الْْخََبِِيــثََ مِِنْْــهُُ تُُنْْفِِقُُــونََ}  لقــد برصّر
الْْخََبََآئِِــثََ...} )الاعــراف،157(  عََلََيْْهِِــمُُ  وََيُُحََــرِِّمُُ  اطََّليِِّبََــاتِِ  لََهُُــمُُ  {وََيُُحِِــلُُّ  )البقــرة،267(، 
وهجــر الرجــز والنجاســات: {وََارُُّلجْْــزََ فََاهْْجُُــرْْ} )المدثــر،5(، وترّّحي الطهــر والنظافــة والجمال: 

ــة،108(. {وََالّّلــهُُ يُُحِِــبُُّ الْْمُُطََّهِِّرِِيــنََ} )التوب

ــواع  ــت ان ــات، فبين ــق والموضوع ــه على الحقائ ــي وتطبق ــفسر الوح ــة ت ــنة الشريف ــاءت الس وج
ــط و... ــول والغائ ــة والب ــفوح والميت ــدم المس ــن ال ــذارات م الق

ــك  ــاًً بتل ــي ازدادت وضوح ــة الت ــات القرآني ــه الآي ــائعة لما اصّّلت ــة الش ــك الامثل ــت تل وكان
الاحاديــث الكريمــة.

ــيلة  ــكل وس ــة ب ــن النظاف ــث ع ــث. ونبح ــز وخبي ــه رج ــا أن ــب كلما أيقن ــا أن نتجن ــذا علين وهك

ــة. متاح

ماهي النجاسة؟
ــي امــر الشرع  ــذارة، وفي الاصــطلاح الشرعــي هــي القــذارة الت ــي الق »النجاســة« في اللغــة تعن
ــتعمال.  ــه حين الاس ــشترط طهارت ــا ي ــن كل م ــدن وع ــوب والب ــن الث ــا ع ــا وازالته ــزه عنه بالتن

ــواف. ــصلاة والط ــال ال ــدن ح ــوب والب ــارة الث كطه

والنجاسات التي امر الدين باجتنابها والتنزه عنها عشرة، وهي:

1- البــول. 2- الغائــط. 3- المنــي. 4- الميتــة. 5- الدم. 6- الكلب. 7- الخنـــزير. 8- الكافـــر. 9- 
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المســكرات والفقــاع. 10- عــرق الحيــوان الجلّاّل، وألحـق بهـا عــرق الجنــب مــن الحـرام.

ولكل واحد منها أحكام نذكرها بالترتيب التالي:

1و2- البول والغائط
يجـب الاجتنــاب عــن البــول والغائــط مــن الانســان، والحيــوان الــذي لا يــؤكل لحمــه ممـا لــه دم 
ســائل عنــد الذبــح، ولا بــأس بما يخـرج مــن الحيــوان الــذي ليــس لــه دم ســائل، وكذلــك الحشرات 

الـتـي لا دم ـسـائل لها كالذباـبـة والخنفـسـاء وـمـا أـشـبه..

وعنــد الشــك في نجاســة البــول او الغائــط لعــدم معرفــة مصــدره او مــن جهــة عــدم العلــم بكــون 
الحيــوان حــرام اللحــم، فالمرجــع هــو )اصالــة الطهــارة( ))) ويجـب الفحــص قبــل ذلك عنــد الامكان 

-احتياطاًً-.

3- المني
  اكــدت النصــوص على نجاســة المنــي واعــتبرت نجاســته اشــد مــن نجاســة البــول والمـراد منــه 
-حســب اللغــة- منــي الانســان، امــا مــاء ســائر الحيوانــات فقــد ذهــب الفقهــاء الى قــذارة منــي 

كل حيــوان ســائل الــدم )مثــل البقــر والابــل( والاجتنــاب عنــه افضــل.

4- الميتة والميت
ميتة الحيوانات التي لها دم سائل ))) نجسة، سواء منها حلال اللحم وحرامه.

والميــت مــن الانســان نجــس قبــل تغســيله، وكــذا الاجــزاء المفصولــة منــه حــال حياتــه كاليــد 
ــور  ــول والقش ــعر والثال ــول الش ــور واص ــى البث ــل حت ــه، ب ــة من ــم المبان ــة اللح ــة او قطع المقطوع
ــيله.  ــل تغس ــت قب ــن المي حـي او م ــن ال ــت م ــة اذا ابين ــا نجس ــات كله جـروح والثفن ــو ال ــي تعل الت

ــور بذاتهـا عــن الجســم فهــي طاهــرة. نعــم اذا انفصلــت البث

5- الدم
الــدم النجــس، هــو المســفوح مــن الانســان والحيــوان الــذي لــه نفــس ســائلة ســواء كانــا حــيين 

))) يعتبــر الشــرع كل شــيء طاهــراًً حتــى تثبــت نجاســته للانســان، حيــث الاصــل فــي الاشــياء هــو 
الطهــارة، وتســمى هــذه القاعــدة بـــ )اصالــة الطهــارة(.

))) الحيوان الذي له دم سائل هو الحيوان الذي يسيل دمه بقوة عند قطع عرقه.
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او ميــتين امــا دم البراغيــث والبــق ومــا اشــبه فطاهــر، وفي مثــل دم الســمك ممـا لا يســيل فــالأولى 
الاجتنــاب كما في ميتتــه.

والقيح الخارج من الجرح طاهر الا اذا عرف اختلاطه بالدم.

ــار  ــة، لان الن ــا يســتفاد مــن الادل ــه على م ــع في المـرق حــال غليان ــدم اذا وق ــل ال ــأس بقلي ولا ب
تــأكل الــدم، وان كان الأولى هــو الاجتنــاب عنــه -احتياطـــاًً-.

6و7- الكلب والخنزير
الكلــب والخنزيــر نجســان، ولا يجـري الحكــم على الكلــب والخنزيــر البحــريين، لأنهما ليســا مــن 
ذات الفصيلــة البريــة منــهما، ولعــدم شــمول الادلــة الشرعيــة لهما، وانما يــشتركان معــهما في الاســم 

فقــط.

8- المشركون والكفار
ــجد  ــن المس ــم ع ــذ المشركين وطرده ــلمين بنب ــر المس ــة تأم ــورة التوب ــن س ــة 82 م ــاءت الآي ج
ــبحانه  ــال الله س ــه، ق ــن ذات ــده ع ــان ويبع ــتقذره الانس ــاًً يس ــنصراًً نجس ــم ع حـرام، باعتباره ال
ــالى: {يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا إِِنََّمََــا الْْمُُشْْــرِِكُُونََ نََجََــسٌٌ فََلا يََقْْرََبُُــوا الْْمََسْْــجِِدََ الْْحََــرََامََ بََعْْــدََ  وتع

هََــذََا...}. عََامِِهِِــمْْ 

ويعني نص »المشركون«عبدة الاصنام الذين كانوا منتشرين يومئذ في الجزيرة العربية.

ــم الى  ــاداًً دعاه ــر اعتق ــيح او عزي ــة المس ــدوا بألوهي ــن اعتق ــاب الذي ــل الكت هـم اه ــق ب ويلح
ــوا  ــه واعترف ــن الشرك باللـ ــك، وتبرؤوا م ــل ذل ــوا مث ــن لم يفعل ــا الذي ــراًً. ام ــا ظاه هـم علن عبادت
بوحدانيــة الــربّّ فانهـم مشــمولون بقولــه ســبحانه: {الْْيََـــوْْمََ اُُحِِــلََّ لََكُُــمُُ اطََّليِِّبََــاتُُ وََطََعََـــامُُ الََّذِِيــنََ 
اُُوْْتُُــوا الْْكِِتََــابََ حِِــلٌٌّ لََكُُــمْْ وََطََعََامُُكُُــمْْ حِِــلٌٌّ لََهُُـــمْْ وََالْْمُُـــحْْصََنََاتُُ مِِــنََ الْْمُُؤْْمِِنََــاتِِ وََالْْمُُـــحْْصََنََاتُُ مِِــنََ 

ــدة،5( ــمْْ } )المائ ــوا الْْكِِتََــابََ مِِــن قََبْْلِِكُُـ الََّذِِيــنََ اُُوْْتُُــ

بلى ينبغــي اجتنــاب معاشرتهـم لانهـم لا يتورعــون عــن النجاســات المقــررة في الشريعــة كالخمــر 
والخنزيــر والكلــب وغيرهــا.
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9- المسكرات والفقاع
1- المســكر المائــع نجــس ويجـب الاجتنــاب عنــه، ســواءًً كان خمـراًً او نبيــذاًً او فُُقاعــاًً، وســواء 

كان قلــيلًاً او كــثيراًً.

ــت  ــعين، بلى ليس ــات م ــكر نب ــو اس ــاًً، كما ل ــدة ايض ــكرات الجام ــن المس ــاب ع 2- الأولى الاجتن
ــكرات. ))) ــن المس ــت م هـا ليس ــة لان ــاق- نجس ــة والتري ــدرات -كالحشيش المخ

ّـاع -وهــو شراب معــروف يصنــع مــن الشــعير بعــد اخــتماره- حــرام ونجــس، امــا قبــل ان  3- الفُُق�
ّـاع مــن  يختمــر او ينــش، فلا بــأس بــه، والملاك هــو ان يكــون مســكراًً، وهكــذا الحكــم لــو صُُنــع الفُُق�

غير الشــعير.

10- عرق الُجُنُبُ من الحرام وعرق الحيوان الجلّاّل
1- اذا كانــت الجنابــة مــن حــرام فالاقــوى عــدم الــصلاة في الثــوب الــذي اصابــه عــرق المجنب، 

ــاب عنه. ــل الاجتن ب

2- يلحــق بذلــك عــرق الجنــب الــذي بــاشر زوجتــه في حالــة الحيــض، او في حالــة الصــوم او في 
الظهــار قبــل التكــفير -احتياطــا-.

ــدواب  3- يجـب الاجتنــاب عــن عــرق الابــل الجلّاّلــة، بــل يجـب الاجتنــاب عــن عــرق ســائر ال�
الجلّاّلــة -على ســبيل الاحتيــاط-.

أحكام عامة
1- كل شيء نظيــف حتــى تعلــم انــه قــذر، واذا لم يحصــل لــك العلــم فلا بــأس عليــك ان تنتفــع 

بــه.

ــرة. اولاًً:  ــياء الطاه ــة الى الاش ــان النجس ــن الاعي ــا م ــة وسرايته ــال النجاس ــشترط في انتق 2- ي
ــارية. ــة س ــة برطوب ــون المماس ــاًً: ك ــرة، وثاني ــياء الطاه ــا وبين الاش ــة بينه ــول المماس حص

3- لا ينجس الدهن الجامـد بملاقاة النجس اليابس ويجوز الانتفاع به.

ــوم  ــة الي ــدرة -المتداول ــواد المخ ــاول الم ــان تن ــا، ف ــي حليته ــدرات لا يعن ــة المخ ــدم نجاس ))) ع
ــتها. ــل بنجاس ــم نق ــم، وان ل ــرر عظي ــن ض ــا م ــا فيه ــرام لم ــتعمالها ح -واس
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ّـس ايضــاًً، ولكــن لم تنتقــل عين النجاســة ولا آثارهــا مــن المتنجــس، بســبب  4- المتنجــس منج�
تعــدد الوســائط، او لانقضــاء فترة مــن الوقــت تــزول عــادة آثارهــا، ممـا لا يســمى عرفـــاًً ملاقيـــاًً 

ــه، الا ان الاجتنــاب موافــق للاحتيــاط. للنجاســة، فلا يجـب الاجتنــاب عن

ــاًً،  ــصلاة ايض ــع ال ــواف، و لتواب ــصلاة والط ــدن لل ــوب والب ــن الث ــة ع ــة النجاس جـب ازال 5- ت
جـب  ــهو كما ت ــجدتي الس ــى لس ــل حت ــية، ب ــجدة المنس ــهد، والس ــاء التش ــاط وقض ــصلاة الاحتي ك

ــة. ــاهد المشرف ــاجد والمش ــن المس ــة ع ــة النجاس ازال



صل الثالث: الطهارات الثلاث ال�ف

تمهيد

قــال اللـــه ســبحانه: {يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا لَاَ تََقْْرََبُُــوا الــصََّلَاَةََ وََأَنَْْتُُــمْْ سُُــكََارََى حََتََّــى تََعْْلََمُُــوا 
مََــا تََقُُولُُــونََ وََلَاَ جُُنُُبــاًً إِِلَاَّ عََابِِــرِِي سََــبِِلٍٍي حََتََّــى تََغْْتََسِِــلُُوا وإِِن كُُتُُنــم مََرْْضََــى أَوَْْ عََلََــى سََــفََرٍٍ أَوَْْ 
جََــآءََ أَحَََــدٌٌ مِِنكُُــم مِِــنََ الْْغََآئِِــطِِ أَوَْْ لَاَمََسْْــتُُمُُ انِِّلسََــآءََ فََلََــمْْ تََجِِــدُُوا مََــآءًً فََتََيََمََّمُُــوا صََعِِيــاًًد  طََيِِّبــاًً 

سـاء،43(  ــه كََانََ عََفُُــوّّاًً غََفُُــواًًر } )النـ فََامْْسََــحُُوا بِِوُُجُُوهِِكُُــمْْ وََأَيَْْدِِيكُُــمْْ إِِنََّ اللـ

الــصلاة لحظــة التوجــه الى اللـــه ســبحانه والقيــام بين يديــه لتلقــي تعليمــه وتزكيته بــتلاوة القرآن، 
ولطلــب رحمتــه بالدعــاء، ولتــوقيره وتعظيمــه بالذكــر.. فلا يجـوز أن تتــم الــصلاة في حالــة ســكر، 
ــام بين يــدي  ســواءًً ســكر الخمــر أو ســكر المنــام. ولابــد مــن التطهــر بعــد النــوم إســتعداداًً للقي
ــداد  ــكرة، وإع ــة الس ــوء إزال ــة الوض ــن حكم ــرف أن م ــذا نع ــموات والارض. وهك ــار الس جب

النـفـس لمعرـفـة ـمـا يقوـلـه المؤـمـن في صلاـتـه ـمـن ـقـراءة وذـكـر ودـعـاء.

مـــن جــاء مــن الغائــط )وقضى حاجتــه فأخــرج الريــح أو بــال أو أفــرغ بطنــه( فعليــه أن يتطهر إن 
وـجـد الماء، وإلا فعلـيـه أن يتيـمـم.

ــبير،  ــا التك ــوء، وتحريمه ــصلاة الوض ــاح ال ــال: إفتت ــه ق ــول الله K أن ــن رس ــد روي ع وق
ــليم«. ــا التس وتحليله

وروى الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا   حول علّّة تشريع الوضوء:

ــار عنــد مناجاتــه  ــدئََ بــه لأن يكــون العبــد طاهــراًً إذا قــام بين يــدي الجب� »إنما اُُمــر بالوضــوء وب�
ــاه، مطيعــاًً لــه فــيما أمــره، نقي�ــاًً مــن الأدنــاس والنجاســة، مــع مــا فيــه مــن ذهــاب الكســل وطرد  إي�
النعــاس، وتزكيــة الفــؤاد للقيــام بين يــدي الجب�ــار.« وقــال: »وإنما جوّّزنــا الــصلاة على الميــت بــغير 
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ــه ليــس فيهــا ركــوع ولا ســجود، وإنما يجـب الوضــوء في الــصلاة التــي فيهــا ركــوع  وضــوء لأن
وســجود«. )))

ما يجب التطهّّر له 
1- يجـب التطهــر لاقامــة الــصلاة، واجبــة كانــت او مندوبة. ويلحق بهـــا أجزاؤهـــا المنســية دون 

ـسـجدتي السهو إلاّّ على إحتيـــاط.

2- ويجـب التطهــر للطــواف الواجــب في حــج أو عمــرة. ويجـوز الطـــواف المنــدوب مــن دون 
طـهـارة. ولـكـن صلاة الـطـواف لا تـقـام ـبـغير طـهـارة.

3- وإذا أراد مسّّ كتابة القرآن وأسماء اللـه سبحانه فعليه أن يتطهر. 

الأول: الوضوء

أفعـال الوضـوء
أول الطهارات الثلاث وأكثرها تكراراًً في حياة المؤمنين هو: الوضوء.

والوضــوء غســلتان ومســحتان: غســل الوجــه واليديــن، ومســح الــرأس والرجــلين، وتفصيــل 
القــول في هــذه الافعــال كما يلي:

أولاًً: غسل الـوجه 
1- والوجـــه معـــروف، وقـــد حــدده الفقهــاء، تبعـــاًً للأحاديــث، مــن جهــة الطــول: مــن حيث 
ــرض بما  ــة الع ــن ناحي ــددوه م ــن، كما ح ــر الذق ــعر( إلى ظاه ــاص الش ــرأس )قص ــعر ال ــاء ش انته

ــه عــادة، ابلاهـام والوســطى. يشــتمل علي

ــه أو  ــة الوج ــوق صفح ــة الماء ف ــا بحرك ــسلًاً، إم ــمى غ ــه بما يس ــل الوج ــم غس جـب أن يت  2- وي
هـا. سـتيلاء الماء عليـ إـ

3- ويجـب أن يتــم الغســل مــن الأعلى عرفــاًً، وأن يشــمل ظاهــر الوجــه فلو أحــاط الشــعر بموضع، 
كفــى غســل ظاهره.

))) هــذه الروايــة ومــا قبلهــا عــن: وســائل الشــيعة، ج1، أبــواب الوضــوء، البــاب1، ص256 
.257 وص



أحكام الإسلام 

74

4- يجـب إزالــة الموانــع عــن بلــوغ الماء، كالأصبــاغ ذات السماكــة والأوســاخ المتراكمــة، ولابــأس 
باللــون والوســخ غير المانــع. ولــو شــك في وجــود مانــع فلا يجـب الفحــص. بــل يكفي عدم الشــاهد 

عليــه مــادام الأصــل عــدم وجــوده.

ثانياًً: غسل اليديـن 
1- يجـب غســل اليديــن إبتــداءًً من المرفــقين وحتــى أطــراف الاصابع يغســل اليمنى قبـــل اليسرى. 

مـن الأصاـبـع. ويجب أن يغـسـل الـشـعر الناـبـت على اليد. جـوز أن يعـكـس فيغـسـل إبـتـداءًً ـ ولا ـ

حـت  ــاخ ت ــن الأوس ــوده م ــارف وج ــا تع ــبشرة، بلى م ــن ال ــب الماء ع ــا يحج ــة كل م جـب إزال 2- ت
ــن  ــح م ــه أصب ــا تحت ــخ لأن م ــل الوس ــه أن يزي ــره فعلي ــص اظاف ــه، إلا إذا ق جـب إزالت ــر، لا ت الأظاف

الظاـهـر.

3- مــا يظهــر على اليــد مــن بيــاض الجـص او النــورة، إن لم يكــن لــه جــرم مانــع لا يجـب إزالتــه. 
وكذـلـك الوـسـخ.

4- يجـوز أن يغســل الوجــه واليديــن بماء المطــر وكذلــك بفتــح الحنفيــة عليــهما، وهكــذا بالارتمـاس 
في نهـر أو حــوض مــاء.

ثالثاًً: مسـح الرأس 
يجـب مســح المقــدم مــن الــرأس. بما في كــف اليــد مــن نــداوة الوضــوء ولا يجـدد لــه مــاء. ويكفــي 
فيــه أقــل حركــة ممـا يســمى مســحاًً، والأفضــل أن يكــون بقــدر ثلاث أصابــع منضمــة، وأن يمســح 
بهـا بطــول اصبــع، ويجـوز المســح منكوســاًً كما يجـوز على الشــعر النابــت في المقــدّّم. وإذا تجمــع الشــعر 

ـمـن غير ـحـل المـسـح فلا ـجـوز المـسـح علـيـه. ولا على ـشـعر المـقـدم المـمـدود بعـيـداًً عـنـه.

رابعـاًً: مسح الرجلين 
ــح  ــن. والأولى أن يمس ــف اليدي ــل( بك ــة الرج مـا قب ــبين )وه ــلين إلى الكع ــح الرج جـب مس 1- وي
ــه. والأحــوط الــذي لا ينبغــي تركــه أن  ــى مفصــل الســاق ويكفــي أن يمســح بشيء مــن رجلي حت

يمـسـح ـبـثلاث أصاـبـع، والأفضـــل بكـفـه كلـهـا. والأولى أن يمـسـح ـمـن الأصاـبـع الى الكـعـبين.

ويجـوز أن يمســحهما معـــاًً، ولكــن لا يقــدم الــيسرى على اليمنــى في المســح إحتياطــاًً. والافضــل ان 
يمســح اليمنــى قبــل الــيسرى، كما أن الاحتيــاط يقــتضي أن يمســح الرجــل اليمنــى باليــد اليمنــى، 
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والرـجـل اـلـيسرى بالـيـد اـلـيسرى.

2- ويجـب إزالــة الموانــع، ولا يعــتبر الشــعر النابــت على القــدم منهــا بــل يمســح عليــه حتــى ولــو كان 
كثيفـاًً.

3- يجـب أن يكـــون المســح ببلــة الوضــوء، فــإن جفــت يــده، أخــذ مــن سائـــر أعضائـــه بلــة 
سـل. شـعر المسترـ مـن الـ تـى ـ هـا حـ فـرق بينـ مـن دون ـ ضـوء ـ الوـ

4- لا يجـب تجفيــف ظهــر القــدم قبــل المســح حتــى ولــو غلبــت نداوتهـا رطوبــة الكــف ولــو 
جفـفََّ كان ذـلـك أـحـوط.

شرائط الوضـوء 
1- إنما يصح الوضوء بالماء المطلق والطاهر.

2- إذا كانت مواضع الوضوء متنجسة. فالأحوط تطهيرها قبل غسلها.

3- إن كان في يــدك خاتــم ضيــق فــأدره أو إنزعــه لتتأكــد مــن نفــاذ الماء الى ماتحتــه، كذلــك المـرأة 
تفـعـل بأـسـورتها، وكذـلـك سير الـسـاعة ـجـب التأـكـد ـمـن ـعـدم مانعيـتـه لوـصـول الماء.

4- يجـب أن يبــدء المتــوضيء بما بــدأ اللـــه ســبحانه؛ فيغســل وجهــه ثــم يمينـــه ثــم يســـاره ثــم 
يمســـح الـــرأس وبـعـده يمـسـح الرـجـلين، على ألا يـبـدء باليـسـار مـنـهما إحتياطـــاًً.

5- يجـب أن يتبــع الوضـــوء بعضـــه بعضـــاًً لأنــه عمـــل واحـــد، فلا يجـوز أن يفــرق بين افعاله. 
بحـيـث لا يـسـمى عرـاًًف تتابـاًًع.

6- إذا كان الوضوء سبباًً في الحاق ضرر بالغ بالنفس يجب التيمم. 

7- لأن الوضــوء مــن الــصلاة، حيــث أمــر اللـــه بــه عنــد القيــام إليهــا. فقــد أوجــب فقهاؤنــا 
ــق: ــي عــدة حقائ ــلما اشترطوهــا في الــصلاة.. وهــي تعن ــة في الطهــارة بمث الني

ــه المطــر وتبللــت  ــزل علي ــو ن ــه، فل ــد الطهــارة قاصــداًً لما يفعل ــاًً عن الــف: أن يكــون المـرء واعي
ضـوءًً. عـتبر وـ ضـوء فلا يـ نـه الوـ صـد مـ ضـاؤه دون قـ اعـ

باء: أن يكون هدفه من التطهر تطبيق أمر اللـه له وليس التبرد أو النظافة. 

جيم: أن يخلص لله سبحانه في التطهر، ولا يهدف الرياء أو السمعة.
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ــق  هـا مواف ــد ب ــب أن التقي ــوء، ولا ري ــرى للوض ــاًً أخ ــرام شروطـ ــاء الك ــر الفقه ــد ذك 8- وق
اًًب. يـاط غالـ للإحتـ

مـكان  ــوب أو ال ــتخدام الماء المغص ــاًً. كاس ــه حرام ــوء بذات ــون الوض جـب الا يك ــوا ي ــف: قال ال
المغصــوب أو بالظــرف المغصــوب أو حتــى إذا صــب الماء في المـكان المغصــوب. ومعيــار ذلــك أن 

يـة طريـقـة. يـام بأفـعـال الوـضـوء إـسـتعمالاًً للغـصـب بأـ يـكـون القـ

بـــاء: ومثـــل الغصــب عنـــدهم التوضيء مـــن أواني الذهب والفضــة لحرمة إســتعمالها، شريطة أن 
يـكـون ذات الوضوء إـسـتخداماًً لتـلـك الأواني.

ــده أو  ــر ي ــخص آخ ــه ش ــل ل ــا إذا غس ــل، أم ــاشرة الغََس ــوضيء مب جـب على المت ــوا ت ــم: قال جي
وجهــه فإنــه يعــتبر مخالفــاًً لأمــر اللـــه بالغســل أو المســح وعليــه الإعــادة. بلى لــو إســتعان بــغيره في 

ـضحير الماء أو صـبـه في ـيـده فلا ـبـأس ولكـنـه مـكـروه شرعـــاًً.

آداب الوضــوء
1- يســتحب أن يهيــىء لوضوئــه مــا لا يزيــد ولا ينقــص عــن مدّّ مــن الماء وهو يســاوي سبعمـــأة 

وخمـسين غراماًً. فالزيـــادة قد تدخل في الاسراف والنقصـــان قد يتنافى مـــع الاسبـــاغ.

2- يستحب الاستياك عند كل وضوء، ثم المضمضة. 

3- يســتحب أن يســمي اللـــه ســبحانه قبل أن يمس الماء والأفضل أن يقول »بســم اللـــه وباللـــه 
والحمــد لله الــذي جعــل الماء طهــوراًً ولم يجعلــه نجســاًً «.

ويقول عند المضمضة: »اللـهم لقّّني حجتي حين ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك«.

ثــم يستنشــق ثلاثـــاًً بســحب الماء الى داخــل أنفــه يغســله ويقول: »اللـــهم لا تحـرم علَيَّ ريــح الجنة 
وإجعلنــي ممـن يشــم ريحهــا وروحهــا وطيبهــا «.

ــض وجهــي يــوم تســودّّ فيــه الوجــوه ولا  ويســتحب ان يقــول عنــد غســل الوجــه: »اللـــهم بي�
ــه الوجــوه«. ــضّّ في ــوم تبي د وجهــي ي تســِوِّ

وان يقــول عنــد غســل يــده اليمنــى: »اللـــهم اعطنــي كتــابي بيمينــي والخلــد في الجنــان بيســاري 
وحاســبني حســاباًً يــسيراًً «.

وان يقــول عنــد غســل يــده الــيسرى: »اللـــهم لاتعطنــي كتــابي بــشمالي ولا مــن وراء ظهــري ولا 
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تجعلهــا مغلولــة الى عنقــي وأعــوذ بــك مــن مقطّّعــات الــنيران «.

وان يقول عند مسح الرأس: »اللـهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك «.

وان يقــول عنــد مســح القــدم: »اللـــهم ثبتنــي على الصراط يــوم تــزل فيــه الاقــدام واجعل ســعيي 
يـاذا الجلال واـلاكـرام «. مـا يرضـيـك عـنـي ـ في ـ

نواقض الوضوء
1- ينقض الوضوء ويبطله البول والغائط، ولا فرق بين الكثير والقليل منهما. 

ــواة، او  ــدود والن ــط، كال ــول والغائ ــبيلين غير الب ــن الس خـرج مـ ــا ي ــوء مـ ــض الوض 2- لا ينق
ــول،  ــد الب خـرج بع ــذي ي ــودي ال ــهوة، وال ــد الش خـرج عن ــذي ي مـذي ال ــرى كال ــوائل الاخ الس
والــوذي الــذي يخـرج عنــد المـرض وربما بعــد المنــي. وكذلــك القيــح والــدم إلا إذا إختلــط بالبــول 

ــط. والغائ

3- الريح ينقض الوضوء إذا خرج مـن الدبر رافقه الصوت أم لا. 

4- النــوم حــدث ينقــض الوضــوء ومعيــاره الغلبــة على الجـوارح، فــإذا كان القلــب مســلطاًً على 
ــاء النعــاس( والســنة  الجـوارح فــإن النــوم لم يتحقــق، فلا تضر الخفقــة )وهــي حركــة الــرأس أثن

)وهــي الغفــوة( والإرتخـاء إذا بقــي العقــل مهيمنــاًً على الاعضــاء.

ــض  ــوم فينق ــدث كالن ــل ح ــون وكلما أزال العق ــكر والجن ــاء: إن الاغماء والس ــال الفقه 5- ق
حـوط. هـو الأـ هـم ـ ضـوء، وقوـ الوـ

ــع  ــا م ــتحاضة، أم ــل المس ــكل صلاة إن لم تغتس ــوء ل ــب الوض ــدث، وتوج ــتحاضة ح 6- الاس
ــوط. ــوء، وإن كان أح جـاب الوض ــدم إي ــوى ع ــل فالاق الغس

أحكام الجبائر
ــال الماء وكان  ــع إيص ــاه بما يمن ــد غط ــة أو كسر وق ــرح أو قرح ــه ج ــع وضوئ ــن كان على موض م
جـبيرة())) إن كان  ــمى بال ــا يس ــو م ــاء )وه حـت الغط ــا ت ــل الماء الى م ــه أن يوص ــه يضره، فعلي فتح

))) الجبيــرة هــي: العيــدان أو الجــص أو الخــرق واللفافــات التــي تُُجبــر بهــا العظــام أو تُُضمــد بهــا 
الجــروح.
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ــه. وفي  ــه ب ــذي يغطي ــاتر ال ــح على الس ــه أن يمس ــرج، وإلا فعلي ــن دون ضرر أو ح ــاًً م ــك ممكن ذل
يـل: ـهـذه المـسـألة تفصـ

1- يجب أن يكون الغطـاء طاهراًً، وإلا وضع عليه غطاءًً غيره طاهراًً. 

2- إذا كان الجرح مكشوفاًً، يكفي أن يغسل ما حوله. 

ــع  ــح على موض ــن المس جـبيرة ( إن لم يمك ــاء ) ال ــح على الغط جـب المس ــح، ي ــع المس 3- وفي مواض
آـخـر.

ــك أن  ــرح( فعلي ــرح أو كسر أو ق ــبب ج ــك )لا بس ــاًً - يضر ب ــتخدام الماء - أساس 4- إذا كان إس
تتيمــم لصلاتــك.

5- مــن كانــت على موضــع وضوئــه قطعــة قير أو أي مانــع لا يمكــن إزالتــه، أو دواء أو جهاز مركب 
بـه الماء يكفيه غـسـل أطراـفـه. والأـحـوط ضم التيـمـم إليه. علـيـه، فإـنـه يكفـيـه المـسـح علـيـه. وإن أضر ـ

6- الجبيرة في الغسل والتيمم، كالجبيرة في الوضوء في أحكامه.

الثاني: الغسل

أحكـام الجنابة 
ــل  جـب غس ــت، كما ي ــس المي ــاس، وم ــتحاضة، والنف ــض، والإس ــة، والحي ــل للجناب جـب الغس ي

ــاًً. ــا تباع ــنذكر أحكامه ــت، وس المي

وتتحقق الجنابة بسببين: الإمناء )أي خروج المني( والجماع، ولكل منهما أحكام: 

1 - اذا احتلــم الرجــل او المـرأة، او خــرج مــن الرجــل ماعلــم انــه منــي، وجــب الغســـل، ولــو 
ــور  ــهوة والفت ــن الش ــاء م ــات الامن ــو كان بصف ــر، فل ــائل آخ ــي او س ــه من ــرج انـ ــيما خ ــك ف ش
والدفــق او أي امــارة تكشــف عــن الامنــاء، حكــم بأنــه منــي، وإلاّّ فلا. نعــم اذا خــرج ســائل بعــد 

الامـنـاء وقـبـل اـلاسـتـبراء بالـبـول حـكـم باـنـه مـنـي، اـمـا بـعـد اـلاسـتبراء فلا.

2 - قــال الفقهــاء يجـب ان يخـرج المنــي ولا يكفــي في الحكــم بالجنابــة الرعشــة الجنســية وانتقــال 
ــة، خصوصــاًً في  ــاره جناب ــاط يقــتضي اعتب ــن الاحتي ــي مــن موضعــه في داخــل الجســم، ولكـ المن

اـمـرأة الـتـي لا ـخـرج منـهـا مـنـي، وـقـد وردت في الاحادـيـث اـهـا تحتـلـم كما الرـجـل.



79

منتخب أحكام العبادات

ــل  ــإذا ادخ ــان، ف ــي الختان ــك حين يلتق ــية ) الجماع ( وذل ــاشرة الجنس ــان بالمب ــب الانس 3 - يجن
الحشــفة او مقدارهــا في القبــل او الدبــر فقــد اجنــب، كما ان الموطــوء يجنــب، وفي وطــىء البهائــم 

سـال. حـوط الاغتـ تـردد واـلا ـ

4 - الجنابــة - كأيــة ظاهــرة اخــرى - لا تثبــت إلاّّ باليــقين أو أمــارة تــورث الاطمئنــان عرفـــاًً، 
فلــو رأى في ثوبـــه الخاص منيـــاًً ممـا دلــه على احتلامــه لــيلًاً وجــب الغســل عليــه، وكذلــك لــو 
وجــد في جســمه مــن الضعــف والفتـــور مــالا يجـده إلاّّ بعــد الاحــتلام، ولــو بــاشر زوجتــه ولكــن 

ـشـك في الدـخـول اـلـذي يوـجـب الغـسـل، ــــلا شيء علـيـه.

وعند الشك في الجنابة لا يجب عليه الغسل. 

5 - الادخال بساتر )من الثيـاب الداخلية او العازل المطاطي، او ما أشبه( يوجب الغسل. 

ــواف  ــصلاة والط ــن ال ــوء م ــه الوض ــشترط في ــيما ي ــة ف ــدث الجناب ــن ح ــارة م ــشترط الطه 6 - ي
ــك في  ــل ذل ــيأتي تفصي ــان )وس ــهر رمض ــام ش ــشترط في صي ــرآن، كما ي ــة الق ــسّّ كتاب ــب وم الواج

ــوم(. الص

7 - يحـرم دخــول الجنــب المســجد الحـرام والمســجد النبــوي بأيــة صــورة، اما ســـائر المســاجد فلا 
حـرم المكـــث فيـهـا، وألحـقـوا المـشـاهد المشرفة بالمـسـاجد. هـا ولـكـن ـ ـحـرم العـبـور ـ

ــنما  ــوط بي هـم اح ــا، وقول ــة منه ــزائم ))) ولا آي ــور العـ ــب س ــرء الجن جـوز ان يق ــوا: لا ي 8 - قال
قـط. هـا فـ سـجدة منـ يـة الـ ــة تلاوة آـ قـوى حرمـ اـلا

9 - ويكــره على الجنــب ان يــأكل او يشرب قبــل ان يغتســل او يتوضــأ ولــو غســل يديــه 
ومضمــض واستنشــق خفــت كراهتــه. ويكــره النــوم قبــل الوضــوء، وكذلــك يكــره الخضــاب، 
والتــدهين، واذا كـــان ســبب جنابتــه الاحــتلام يكــره الجماع، قالــوا ويكــره ان يتلــو اكثر مـــن ســبع 
آيـــات مــن القــرآن، والافضــل ان يبــادر الى الاغتســال فــان لم يمكنــه يقــرء مــا شــاء مــن القــرآن، 

ويذـكـر اللـــه، ويـكـره تعلـيـق الـقـرآن على نفـسـه في ـحـال الجناـبـة.

أحكام وكيفية الغسل 

1-  لان الغســـل مقدمــة للــصلاة، وقــد امــر اللـــه بــه بهـذه الــكلمات، { يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا 

))) ســور العزائــم هــي اربــع ســور تحتــوي علــى آيــات الســجدة الواجبــة وهــي: 1- ســورة الســجدة 
رقمهــا32. 2- ســورة فصلــت رقمهــا41. 3- ســورة النجــم رقمهــا53. 4- ســورة العلــق رقمهــا 96.
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ــان  ــدة،6(. ف ــبحانه: {وإِِن كُُتُُنــمْْ جُُنُُبــاًً فََاطََّهََّــرُُوا} )المائ ــه س إِِذََا قُُمْْتُُــمْْ إِِلََــى الــصََّلَاَةِِ }  الى قول
فيهــا النيــة.

2- والغســل بذاتــه مســتحب شرعــا لقولــه ســبحانه: { إِِنََّ الله يُُحِِــبُُّ اتََّلــوََّابِِيَنَ وََيُُحِِــبُُّ 
الْْمُُتََطََهِِّرِِيــنََ} )البقــرة،222(. والغســل بذاتــه تطهــر لقولــه ســبحانه:{ وإِِن كُُتُُنــمْْ جُُنُُبــاًً 
ــة، وبعــد  ــة يســمى بغســل الجناب فََاطََّهََّــرُُوا} )المائــدة،6(. وحقيقــة الغســل واحــدة، فبعــد الجناب
الطهــارة مــن العــادة الشــهرية يســمى بغســل الحيــض وقبــل الاحــرام يســمى بغســل الاحــرام. 
ــه الطهــارة كما الوضــوء تمامــاًً،  ُـشترط في والغســل يطهــرك مــن كل حــدث، ويفيــدك لــكل مــا ت�
ــن  ــك ع ــك ذل ــرت ويكفي ــد تطه ــبب فق ــلت بلا س ــاًً، واذا اغتس ــوء ايض ــن الوض ــي ع ــو يُُغن وه
الوضــوء، كما انــك لــو اغتســلت بلا ســبب ظاهــر، ثــم علمــت انـــك كنــت قــد اجنبــت مــن قبــل 

عـالى. شـاء الله تـ لـك إن ـ فـاك ذـ كـ

3- ولا يجـب في نيــة الغســل غير التقــرب الى الله لانــه يحـب المتطهريــن، ولا يجـب ان تنــوي انــك 
تغتســل مــن أي حــدث ) جنابــة او مــس ميــت او.. ( ولا لأي عمــل، بلى لــو انــك ذكــرت ذلــك 

ـمـن ـبـاب التـسـليم والتعـبـد ازداد ـنـورك وثواـبـك إن ـشـاء الله.

ــي اســلفنا في الوضــوء،  ــه ذات الشروط الت ــر في ــاءًً طاهــراًً تتواف ــر لنفســك م 4- ويجـب ان توف
ثــم تغســل مــا ظهــر مــن جســمك بلا اســتثناء، ولا يجـب غســل البواطــن )جــوف الفــم، داخــل 

يـة او غيرـمـا. لـرأس او اللحـ لـذي على اـ اـلـعين، تجويـفـة الاذن(، واـلاحـوط ان تغـسـل ـشـعرك اـ

ــأس  ــدة، ولا ب ــة واح مـس في الماء ارتماس ــك ان ترت ــر فل ــة التطه ــك بني ــل كل بدن ــي تغس 5- لك
بــأن تدخــل في الماء شــيئاًً فشــيئاًً حتــى يســتوعبك الماء، ولــو بقيــت يــدك خــارج الماء أو توحلــت 

رجـلـك ـثـم غـسـلتهما كـفـاك، فالارـمـاس اـمـر ـعـرفي.

ــك  ــك ورقبت ــل رأس ــدء بغس ــوط ان تب ــي، والاح ــكل ترتيب ــدك بش ــل جس ــك ان تغس 6- ول
اولا ثــم ســائر جســمك، والأولى ان تبــدء بالطــرف الايمــن مــن بدنــك ثــم الايسر، ولكــن هــذا 
الترتيــب بين الأيمــن والأيسر غير واجــب، ولــو نســيت الترتيــب بين الــرأس والجســد فالاحــوط 

اـلاعـادة.

ــاعة  ــد س ــده بع ــل جس ــم غس ــه أولاًً ث ــل رأس ــو غس ــة، فل ــل الجناب ــع في غس جـب التتاب 7- لا ي
-مــثلًاً- صــح غســله، كما لا يجـب مراعــاة الاعلى فالاعلـــى فلــو غســل رجلــه قبــل يــده -مــثلًاً- 
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اجــزأه، ولــو تذكــر بعــد الغســل تــرك جــزء مــن بدنــه او وجــد عليــه مانعــاًً كفــاه غســل ذلــك 
ــده، وكل  ــة جس ــل بقي ــد غس ــرأس ان يعي جـزء في ال ــو كان ال ــه ل ــتضي ان ــاط يق جـزء، بلى الاحتي ال

ـجـزء ـمـر علـيـه الماء ـمـن جـسـمك فـقـد طـهـر.

ــال  ــل، وق ــدء بالغس ــل الب ــة قب ــن النجاس ــدن ع ــع الب ــهير جمي ــاء تط ــض الفقه 8- اشترط بع
بعضهــم يجـب تطــهير كل عضــو قبــل غســله، والاحتيــاط يقــتضي الأخير، والأولى رعايــة الأول 

اًًض. ايـ

ــع  ــتوعب الماء جمي ــإذا اس ــر ف ــشلال او المط ــزاب، او ال ــدوش او المي حـت ال ــل ت جـوز الغس 9- ي
البــدن بنيــة الغســل كفــى، والأولى رعايــة الترتيــب بين الــرأس والرقبــة ثــم الطــرف الايمــن ثــم 

سـلف. جـب كما ـ يـب الأخير غير واـ هـذا الترتـ كـن ـ الايسر ولـ

10- المشــهور بين الفقهــاء: اشتراط إباحــة الماء الــذي يغتســل بــه وإباحــة محلــه ومصــب مائــه، 
وهــو أقــرب إلى الإحتيــاط.

 11- وينبغــي للرجــل إذا كان مجنبــاًً أن يتبــوّّل قبــل الغســل، فــإذا فعــل ذلــك ثــم خرجــت منــه 
رطوـبـة بـعـد الغـسـل وـشـك في أـهـا مـنـي، لم يعتـنـي بـشـكه.

 : ــادق ــام الص ــن الام ــث ع ــاء في الحدي ــل بما ج ــد الغس ــو عن ــك ان تدع ــتحب ل 12-  ويس
»اللهــم طهــر قلبــي، وزك عــملي، وتقبــل ســعيي، واجعــل مــا عنــدك خيراًً لي«، وتضيــف: »اللهــم 

اجعلـنـي ـمـن الـتـوابين، واجعلـنـي ـمـن المتطهريـــن ».

13- إذا كانــت أســباب مختلفــة للغســل تغتســل غــسلًاً واحــداًً بنيــة الجميــع وتثــاب عليهــا إن 
شــاء اللـــه مــن بــاب التســليم.

ُـر مســتحب. ولقــد فاضــت الأحاديــث بالترغيــب  ُـر والتََّطََه� 14- الاغتســال - كما الوضــوء - تََطََه�
في الغســل في أوقـــات أو أماكــن متبركــة، ولأفعــال عباديـــة والتقيد بها مــن كمال ايمان المســلم.

فـروع:
ألــف: اذا احــدث بما يوجــب الوضــوء اثنــاء الغســل فالاحــوط اعــادة مــا غســله مــن اعضائــه، 

وان كان اـلاقـوى اـمـام ـمـا بـقـي والوـضـوء لـلـصلاة، وإن أـحـدث بما يوـجـب الغـسـل أـعـاده.

ــه بعــد مــا تجـاوزه الى غيره فشــكه ليــس بشيء، واذا  ــاء: اذا شــك في غســل عضــو مــن اعضائ ب
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شــك في غســـل يســاره بعدمــا فــرغ مــن غُُسلـــه ) مــثلًاً لبــس ثيابــه او دخــل في الــصلاة او حتــى 
نـه لا يعتـنـي بـشـكه. ـخـرج ـمـن الحمام او ـقـام بما ـيـدل على فراـغـه ( فاـ

جيــم: اذا عــرف ان بُُقعــة مــن جســمه لم تغســل نســياناًً او لوجــود حاجــب فــوق الــبشرة، فعليـــه 
ان يغســلها ويكفيــه إن شــاء الله تعــالى.

الثالث: التيمم

ألف: موجبات التيمم 
1- إذا لم يجـد الماء الــكافي  للتطهــر )وضــوءًً او غــسلًاً( ولــو بأقــل مــا يكفيــه، بالرغــم مــن طلبــه، 
وجــب التطهــر بــالتراب، ويكفــي أن يثــق الانســان بعــدم الماء، ســواء ببحثــه الشــخصي عنــه، أو 

بـحـث نائـبـه أو ـشـهادة ـعـدلين أو حـتـى ـعـدل واـحـد.

ويجب عليه ان يوفر الماء لنفسه بدفع ثمنه إذا كان يُُباع، شريطة ألا يصيبه الحرج من ذلك.

ــتعمال الماء - ضرر  ــه - باس ــاف ان يصيب ــو خ ــالتراب. فل ــر ب ــر للتطه ــوّّغ آخ خـوف مس 2- ال
جســمي معتــد بــه حتــى مثــل تشــقق بشرة اليــد وتشــوهها، يمكنــه أن يتطهــر بــالتراب؛ أمــا الضرر 

غ التيـمـم. الـيـسير اـلـذي لا يُُعـتـد ـبـه فلا يـِوِّس

ومن الخوف خشية المرض أو خشية تزايده أو تطاول برئه. 

أمــا مــن تحمــل الضرر وتطهربــالماء، فالاحــوط التطهــر بــالتراب أيضــاًً، ســواءًً كان تحملــه حرامــاًً 
كأن يكــون الضرر بالغــاًً أو لا.

3- مــن خشي العطــش ســواء خشــيه على نفســه، أو على نفــس أخــرى، بــل وحتــى على أي كبــد 
ــر  ــى الكاف ــتصرف في الماء، وحت ــم ولا ي ــه يتيم ــف فإن ــل وغير الألي ــف ب ــوان الألي ــرى كالحي ح

ــه العطــش فالأحــوط ســقيه الماء والتيمــم للــصلاة، وكذلــك المرتــد. الحـربي لــو خــاف علي

4- لوضــاق الوقــت عــن الطهــارة المائيــة كفــاه التيمــم، ولــو بقــي مــن الوقــت بقــدر أداء ركعــة 
واحــدة مــع الطهــارة المائيــة، فالأقــوى صحــة الــصلاة بهـا. بــل الأحــوط إختيارهــا على التيمــم 

حـتـى وـلـو أدرك ـبـه كل اـلـصلاة في الوـقـت.

5- إذا اســتلزم مــن اســتعمال الماء، إرتــكاب محـرم، تيمــم كما لــو كان الماء في ملــك الــغير فلا يجـوز 
إقتحامــه مــن دون إذنــه. كذلــك لــو كان في آنيــة ذهــب أو فضــة أو كان في جبهــة الحـرب بحيــث 
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ـلـو ـخـرج للوـضـوء ـمـن خندـقـه قُُـ�تـل، أو ـمـا أـشـبه.

باء: بماذا نتيمـم؟ 
1- يكفــي التيمــم بالصعيــد أي بما يعــتبر مــن وجــه الأرض، ســواءًً كان ترابــاًً أو رملًاً أو حجــراًً 

أو مــدراًً.

ــة  ــد الخاص ــن الأراضي ذات الفوائ ــبه م ــا أش ــر وم ــى والمرم ــر الرح ــورة وحج جـص والن 2- ال
عـة الارض. مـن طبيـ خـرج ـ طـة ألا ـ اًًع. شريـ هـا جميـ مـم ـ جـوز التيـ ـ

جيم: مسحات التيمم 
1- التيمــم مســحتان، فبعــد أن تضرب باطــن يديــك على الأرض، أو تضعــهما عليها وضعاًً، تمســح بهما 

وجهــك من قصــاص الشــعر الى أعلى أنفــك، وإلى فوق حاجبيــك، وإذا مســحت الحاجــبين كان أولى.

2- والأحــوط أن تمســح بمجمــوع الكــفين على جبهتــك وجبينــك ولكن لو مســحت باصابعـــك 
فـقـط كان مجزياًً إن ـشـاء الله.

3- ثــم تمســح بباطــن يــدك الــيسرى على ظاهــر اليمنــى وبالعكــس، إبتــداءًً مــن الزنــد وإنتهــاءًً 
ــقوق  ــع ولا الش ــا بين الاصاب ــح م جـب مس ــاًً، فلا ي ــحاًً عرف ــمى مس ــع، بما يس ــراف الاصاب باط

نـة. الباطـ

ــدرة،  ــدى الق ــه ل ــف بأفعال ــاشر المكل ــن وإن يب ــد ضرب اليدي ــة عن ــم الني ــشترط في التيم 4- وي
ــع  ــيسرى، وأن يتب ــم ال ــى ث ــن اليمن ــح على اليدي ــم المس ــد الضرب ث ــه بع ــح الوج ــد بمس وأن يتقي
بعــض أفعالــه بعضــاًً بحيــث يعــد عــملًاً واحــداًً وان يبــدء بــالأعلى فــالأعلى، وأن يبــاشر المســح 
بلا حاجــب على الــبشرة. والأحــوط إستحبابـــاًً أن يكــون الماســح والممســوح، مــن أعضــاء التيمم، 

طاهــراًً.

ــه. وإذا  ــح علي ــي المس ــل يكف ــة، ب ــن الجبه ــف ولا م ــر الك ــن ظاه ــعر م ــة الش جـب إزال 5- لا ت
هـا. هـا أو عليـ سـح ـ فـى المـ جـبيرة كـ سـوح ـ سـح أو الممـ نـت على الماـ كاـ

هـا على الأرض  ــده ويضرب ــذ غيره ي ــف، يأخ ــاًً ))) على المكل ــم حرجي ــاشرة التيم ــت مب 6- إذا كان
ثــم يمســح بهـا على أعضائــه. فــإن إســتصعب هــذا عليــه ايضــاًً، قــام النائــب بهـذا الــدور بنفســه 

))) الحََرََج: المشقة التي يصعب تحملها عادةًً.
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فضرب الناـئـب ـيـده على الأرض ومـسـح ـهـا اعـضـاء المرـيـض.

دال: أحكام التيمم 
1- الصعيــد طهــور كما الماء طهــور. إنما الصعيــد طهــور حين يعــذر الماء. فيجــوز أن يتيمــم المؤمن 
أنــى شــاء قبــل وقــت الــصلاة أو بعــده عنــد العــذر، ويــشترط احتياطــاًً تــأخير التيمــم حتــى يتأكــد 

ـمـن ـعـدم إرتـفـاع الـعـذر قـبـل ـفـوات الوقت.

2- ويجوز أن يصلي بالتيمم صلوات عديدة إذا لم يرتفع عذره ولم يحتمل ذلك.

3- إذا تيمم بزعم بقاء العذر وصلى فارتفع قبل إنتهاء الوقت فلا إعادة عليه. 

ــالتراب بــدل الغســل كفــاه عــن الوضــوء كما يكفــي الغســل، ســواءًً كان عــن  4- مــن تطهــر ب
اًًب. اًًب أو ندـ بـة أو غيرـهـا، وـسـواءًً كان واجـ جناـ

5- إذا إرتفــع عذرالمتطهــر بــالتراب قبــل إقامــة الــصلاة إنتقــض تيممــه، وأمــا أثناءهــا فــإن كان 
بـعـد الرـكـوع مضى في صلاـتـه، أـمـا قبـلـه أعادـهـا بالوـضـوء واـلاحـوط أن يتمـهـا حينـئـذ ويعـيـد.

6- مــن علــم أنــه لا يمكنــه إذا حــان الوقــت أن يتطهــر بــالماء فعليــه أن يقــدم الوضــوء أو الغســل 
عليــه. وكذلــك مــن علــم أنــه لا يمكنــه بعــد الوقــت أن يتطهــر بالصعيــد فعليــه أن يقدمــه.



ثة صل الرا�بع:  الدماء الثلا� ال�ف

أولًاً: الحيـض

ما هو الحيض؟ 
ــن غير ولادة او  ــليمة م ــة الس ــى البالغ ــم الانث ــن رح ــروف م ــدم المع ــروج ال ــو خ ــض ه الحي
ــدورة  ــهرية، وال ــادة الش ــا الع ــث، ومنه ــا الطم ــرى منه ــاسماء اخ ــض ب ــرف الحي ــاض، ويع افتض

ثـى. لـوغ الانـ مـات بـ بـرز علاـ مـن اـ يـض ـ يـة دم الحـ كـون رؤـ شـهرية، ويـ الـ

حقائق عن الدورة الشهرية 
أولاًً: الطمــث )الحيــض- الــدورة الشــهرية( ظاهــرة طبيعيــة تــعتري النســاء، )وتتكــرر كل شــهر 

مــرة غالبــاًً( ولانهـا تؤثــر عليهــن جســدياًً ونفســياًً، فــان الاسلام قــد شرع لها أحكامــا معينــة.

ثانيــاًً: باعتبــار الطمــث ظاهــرة طبيعيــة، فــان المـرأة الســالمة مــن الناحيــة الصحية هــي التــي تراها 
بــخلاف ســائر الدمــاء كالاســتحاضة او النفــاس او دم العــذرة او نزيــف الجـروح والقــروح، مــن 
هنــا فــان الــدم الــذي تــراه المـرأة يعــتبر طمثــاًً إلاّّ في الحالات الاســتثنائية، كما اذا لم يمكــن اعتبــاره 

. لك كذ

ثالثاًً: هناك عدة علامات تتعرف -عبرها- الانثى على الطمث نشير اليها فيما يلي:

ــت  ــادة ذات وق ــون ع هـا تك ــابيع فان ــة اس مـرأة كل اربع ــعتري ال ــهرية ت ــدورة الش ــف: لان ال أل
ــن. ــت محددي ــة ووق حـدد وذات كمي م

بــاء: تترافــق العــادة الشــهرية في الاغلــب مــع مجموعــة حــالات تحـس بهـا المـرأة وتعــرف بهـا 
انهـا تدخــل ايــام عادتهـا، وذلــك مثــل التبــدل في المـزاج والقابليــة للبــكاء والانزعــاج وربما الام في 
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البطــن، والاعيــاء او حتــى الــدوار ولــكل امــرأة حالتهــا الخاصــة بهـا عنــد بــدء العــادة، ممـا يجعلهــا 
قــادرة على معرفــة عادتهـا بسرعــة كافيــة.

جيــم: لأن لهـذا الــدم صفــات خاصــة ســنتحدث عنهــا فــيما بعــد، فــان الطمــث يعــرف بهـذه 
الصـفـات ايـاًًض.

شروط الحيض
لا يتحقق الحيض عادة إلاّّ بإجتماع الشروط التالية:

1- ان يكون خروج الدم بعد إكمال الأنثى تسع سنين.

2- ان تكون رؤية الدم قبل سن اليأس.

3- ان لا تكون مدة رؤية الدم اقل من ثلاثة ايام.

4- ان لا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام.

5- ان يستمر خروج الدم ثلاثة ايام استمراراًً عرفياًً.

6- ان لا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة ايام.

7- ان يكون الدم بصفات دم الحيض، او بحيث يمكن ان يكون حياًًض

صفات الحيض
ــة،  مـرأة الخاص ــؤون ال ــن ش هـا م ــث- ولأن ــاء في الحدي ــاء -كما ج ــه خف ــس ب ــض لي ان دم الحي
ــاًً مــا تعــرف حيضهــا دون الحاجــة الى ايــة علامــات. الا انــه في حالــة الاشــتباه  فــان الانثــى غالب
ــنه  هـا الس ــي ذكرت ــة الت ــه الخاص ــاًً بصفات ــن غيره غالب ــض ع ــز دم الحي ــن تميي ــراب يمك والاضط

ــي: ــة، وه الشريف

أ- دم الحيض يكون في الغالب احمر شديد الحمرة، وقد يكون اسود.

ب- يكون في الغالب غليظاًً.

ج- يخرج بحرارة.

د- يكون خروجه مصحوباًً بحرقة غالباًً.
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هـ- يخرج غالباًً بقوة واندفاع.

اختلاف النســاء في العـادة
تنقسم النساء من جهة الحيض الى قسمين:

الأول: من تكون ذات عادة. الثاني: من ليس لها عادة.

اما القسم الأول من النساء أي اللاتي تكون لهن عادة، فهن على انواع ثلاثة:

1- ذات عادة وقتية وعددية. 2- ذات عادة عددية. 3- ذات عادة وقتية.

واما القسم الثاني من النساء أي اللاتي ليس لهن عادة معينة، فهن اياًًض على انواع ثلاثة:

1- مبتدأة. 2- مضطربة. 3- ناسية.

ذوات العادة
تنقسم ذوات العادة الى ثلاثة أقسام:

ــتين على  ــرتين متتابع ــهرية م هـا الش ــا دورت ــي تأتيه ــى الت ــي الانث ــة: وه ــادة الوقتي أ- ذات الع
الاقــل في وقــت مــعين، كالتــي يأتيهــا الــدم مــثلا في اليــوم الخامــس مــن كل شــهر قمــري، مــرتين 
ــو  ــا ل ــا أم ــت عنده هـا إذا انتظم ــل بعادت ــي تعم ــادة وقتية.وه ــي ذات ع ــر، فه ــتين أو اكث متتابع
ســبق الــدم ايــام عادتهـا وامتــد الى ايــام العــادة، وبلــغ المجمــوع أقــل مــن عشرة ايــام فانهـا تعــتبر 
المجمــوع حيضــاًً اذا كان الــدم كلــه بصفــة واحــدة، وكانــت تحتمــل امتــداد حيضهــا الى هــذه المـدة.

ب- ذات العــادة العدديــة: وهــي التــي تكــون ايــام حيضهــا ثابتــة مــن حيــث عــدد الايــام دون 
تاريخهــا فترى الــدم مــرتين متتابعــتين -على الاقــل- ســبعة ايــام مــثلًاً، ولكــن كل مــرة في تاريــخ 
ــن  ــس م ــة في الخام مـرة الثاني ــدم في ال ــرى ال ــنما ت ــهر، بي ــرة اول الش ــدم م ــرى ال ــثلًاً: ت ــف، م مختل
ــا في  ــدد ايامه ــة بع مـرات القادم ــدم في ال ــاذا رأت ال ــة، ف ــادة عددي ــي ذات ع ــر، فه ــهر الآخ الش
المـرتين الســابقتين اعتبرتهـا حيضــاًً أمــا إذا رأت الــدم ازيــد مــن ذلــك العــدد المعتــاد ولم يتجــاوز 

ــع حيضــاًً ايضــاًً. ــام اعــتبرت الجمي المجمــوع عشرة اي

ــت  ــاًً اذا دل ــتبره حيض ــض، تع ــات الحي ــن بصف ــدم ولم يك ــة ال ــادة العددي وإذا رأت ذات الع
علامــة اخــرى على انــه حيــض، مثــل لتــغريّر في حاتلاهـا النفســية والجســدية التــي تــدلها على انهـا 
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في العــادة، ومثــل عــدم احــتمال كــون الــدم مــن مصــدر آخــر غير الحيــض، -كالقــروح والجـروح 
ــتحاضة-. والاس

ولكــن لــو فقــدت كل العلامــات، واحتملــت ان يكــون الــدم مــن الاســتحاضة بســبب علــة في 
مزاجهــا، او مــن النزيــف الــداخلي مــن قرحــة عندهــا ومــا أشــبه، فالاقــرب انهـا لاتــزال طاهــرة.

ج- ذات العــادة الوقتيــة والعدديــة معــاًً: وهــي الانثــى التــي تأتيهــا دورتهـا الشــهرية بانتظــام مــن 
حيــث الوقــت والعــدد )وذلــك بــأن تــرى الــدم كذلــك مــرتين متتابعــتين(، كالتــي تكــون عادتهـا 
رؤيــة الــدم مــن اليــوم الخامــس مــن كل شــهر وحتــى اليــوم الحادي عشر مــثلًاً، فهــي ذات عــادة 

وقتيــة وعدديــة معــاًً. وهنــا فــروع تتصــل بهـذه المـرأة:

1- ذات العــادة الوقتيــة والعدديــة لــو رأت الــدم في وقــت عادتهـا ولكــن لم يكــن بعــدد عادتهـا، 
بــل اكثــر مــن ذلــك او اقــل، وبعــد انقطــاع الــدم رأت الــدم مــرة ثانيــة بعــدد العــادة ولكــن في 
غير وقــت عادتهـا، فــان كان الــدم الأول بصفــات الحيــض، وكان الطهــر الواقــع بين الــدمين عشرة 
ــان  ــك، ف ــن ذل ــل م ــل كان اق ــام ب ــر عشرة اي ــن الطه ــا اذا لم يك ــض، ام مـا حي ــر فكلاه ــام فأكث اي
العــادة الوقتيــة مقدمــة على غيرهــا، أي انهـا تعــتبر الــدم الأول حيضــاًً الا اذا ايقنــت خلاف ذلــك 

مــن علامــات عندهــا.

2- صاحبــة العــادة الوقتيــة والعدديــة المســتقرة اذا رأت الــدم بعــدد عادتهـا، ولكــن في غير وقتهــا 
ســواء كان قبــل الوقــت او بعــده، ورأت الــدم ايضــاًً في وقــت عادتهـا وبعــدد ايامها، فانهـا تتحيض 
ــرى ان  ــات الاخ ــن خلال العلام ــت م ــتحاضة الا اذا عرف ــر اس ــدم الآخ ــتبر ال هـا، وتع ــام عادت اي
عادتهـا تــغيرت، كما لــو كان الــدم ايــام العــادة بــغير صفــات الحيــض، بيــنما الــدم الآخــر بصفاتــه، 
ــالات  ــا ح ــر اعترضته ــدم الآخ ــام ال ــنما في اي ــة بي ــادة طبيعي ــام الع ــة في اي ــا العام ــت حالته وكان
الحائــض النفســية والجســدية ومــا الى ذلــك مــن العلامــات الدالــة على ان العــادة قــد تــغيرت فانهـا 

تعــتبر هــذا الــدم حيضهــا، وتعــتبر الــدم الــذي رأتــه ايــام العــادة الســابقة اســتحاضة.

وبكلمــة: تبقــى العــادة علامــة متميــزة لتحديــد الحيــض، ولكنهــا قــد لا تقــاوم ســائر العلامــات 
لــو اجتمعــت على خلافهــا.

3- عنــد تعــارض الوقــت والعــدد لــدى صاحبــة العــادة الوقتيــة والعدديــة، يقــدم الوقــت، كما 
اذا رأت الــدم في وقــت عادتهـا عــدة ايــام هــي اقــل او اكثــر مــن عادتهـا العدديــة، ورأت دمــاًً آخــر 

في غير وقــت عادتهـا، ولكــن بعــدد ايــام العــادة فانهـا تجعــل مــا رأتــه في وقــت العــادة حيضــاًً.
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فرعان:

الأول- تــزول أحــكام ذات العــادة عــن الانثــى -ســواء منهــا الوقتيــة او العدديــة- اذا رأت الــدم 
مــرتين متتابعــتين على خلاف عادتهـا الســابقة، فلــو رأت الــدم مــرتين متتابعــتين بصــورة واحــدة 
مــن حيــث الوقــت او العــدد او الاثــنين مختلفــاًً عــن عادتهـا الســابقة، فعندهــا يصبــح مــا رأتــه مــن 

حيــث الوقــت والعــدد عــادة جديــدة لها، والا فتكــون كالمضطربــة ليــس لها عــادة.

الثاني- لا تزول العادة بتغير الوقت او العدد مرة واحدة فقط.

غير ذوات العادة
تنقسم من لا عادة لها إلى ثلاثة أنماط:

أ- المبتدأة: وهي التي ترى الدم لاول مرة.

ب- المضطربة: وهي التي جاءها الحيض عدة اشهر ولكن لم يحصل لها عادة منتظمة.

ج- الناســية: وهــي التــي كانــت ذات عــادة ســابقا الا انهـا نســيت عادتهـا، كما اذا نســيت عادتهـا 
بســبب توقــف الطمــث عندهــا فترة مديــدة مــن الزمــن امــا بســبب الحمــل والرضاعــة او بســبب 

مــرض.

ونشير الى أحكام هذه الانماط من خلال الفروع التالية:

ــات دم  ــدم اذا كان بصف ــة ال ــرد رؤي ــادة بمج ــن العب ــية، يترك ــة والناس ــدأة والمضطرب 1- المبت
ــض. ــكام الحائ ــل بأح ــن العم جـب عليه ــض، وي الحي

2- امــا اذا لم يكــن الــدم بصفــات الحيــض، وكانــت لديهـا علامــة تــدلها على ان الــدم غير الحيض، 
كما لــو كانــت مريضــة، او مجروحــة، فلا يحكــم بأنــه دم حيض.

3- اما اذا كانت سليمة ورأت الدم فإن الاقرب ان يكون طمثاًً، لانه دم سلامة وصحة.

ــرتين  ــدم م ــا لل ــرر رؤيته ــادة بتك ــية ذات ع ــة والناس ــدأة والمضطرب ــى المبت ــح الانث 4- تصب
ــابقاًً. ــك س ــا الى ذل ــهما، كما أشرن ــاًً او كلي ــدداًً او وقت ــدة ع ــة واح ــتين بكيفي متتابع

أحكام الحائض 
للحائض أحكام خاصة نشير اليها فيما يلي:
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الأول: يحـرم عليهـــا جميـــع العبــادات التــي يــشترط فيهــا الطهــارة كالــصلاة والصوم والطـــواف 
والاعتــكاف. واليــك فــروع المســألة:

1- إذا حاضت الانثى أثناء الصلاة بطلت صلاتها حتى ولو حاضت قبل السلام.

ــار  ــاء النه ــدم أثن ــو رأت ال ــا ل ــل صومه ــوم، ويبط ــض لا تص ــإن الحائ ــوم، ف ــك الص 2- وكذل
ــة. ــرب بلحظ ــل المغ ــو كان قب ــى ول حت

3- لا تــقضي الحائــض مــا فاتهـا مــن الصلــوات اليوميــة حــال حيضهــا، ولكــن يجـب قضــاء مــا 
فاتهـا مــن الصــوم الواجــب في تلــك الحال.

4- اذا دخــل وقــت الــصلاة، وعلمــت الانثــى مــن الامــارات النســائية الخاصــة انهـا لــو أخــرت 
ــة حتــى  ــأتي بالــصلاة فــوراًً. ولــو تكاســلت في هــذه الحال الــصلاة حاضــت، وجــب عليهــا ان ت

حاضــت وجــب عليهــا قضــاء تلــك الــصلاة.

ــة  ــر وتهيئ ــع للتطه ــت يتس ــصلاة، وكان الوق ــت ال ــر وق ــض في آخ مـرأة الحائ ــرت ال 5- إذا طه
مقدمــات الــصلاة واتيــان ركعــة واحــدة مــن الــصلاة على الاقــل، وجــب عليهــا المبــادرة للــصلاة، 

ولــو تكاســلت حتــى خــرج الوقــت وجــب عليهــا القضــاء.

ــب  ــصلاة أم لا، وج ــت لل هـا وق ــل لدي ــه ه ــارة في أن ــد الطه ــض بع مـرأة الحائـ ــكت ال 6- إذا ش
عليهـــا ان تأتـي بصلاتهـا.

7- يجـوز للحائــض ان تــأتي بســجدة الشــكر، ويجـب عليهــا ســجدة الــتلاوة لــو اســتمعت الى 
آيــة الســجدة الواجبــة.

ــغير  ــدم وت ــن ال ــها م ــف نفس ــوات أن تنظ ــات الصل ــض في اوق ــرأة الحائ ــتحب للم 8- يُُس
ّـة بهـا، ثــم تتوضــأ وتجلــس في مصلاهــا مســتقبلة القبلــة، وتشــتغل بذكــر اللـــه  الحفّّاضــات الخاص�

ــصلاة. ــت ال ــدار وق ــاء بمق والدع

سَّّ أسماء اللـــه جلََّ وعلا وصفاتـــه اذا كـــان  الثــاني: يحـرم عليهــا مس كتابـــة القــرآن الكريم، وم�
المــــراد منهــا الله ســبحانه وتعــالى، وكــذا يحـرم عليهــا مــسّّ اسماء الانبيـــاء والائمــة Aعلـــى 

الاحــوط.

الثالث: يحرم عليها قراءة آيات السجدة الواجبة بل سورها على الاحوط.
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الرابــع: يحـرم عليهــا المكــث والبقــاء في المســاجد، كما يحـرم عليهــا وضــع شيء في المســاجد. امــا 
ــجد  ــه، إلاّّ المس ــكال في ــر فلا اش ــاب آخ ــن ب خـرج م ــاب وت ــن ب ــل م ــاجد كأن تدخ ــاز المس اجتي

مـرور بهما. ــاز وال ــى الاجتي ــض حت ــه لا يجـوز للحائ ــوي الشريــف، فان ــجد النب حـرام والمس ال

الخامــس: يحـرم عليهــا وعلى الــزوج الاســتمتاع بوطئهــا في القُُبــل ولــو بإدخــال الحشــفة خاصــة 
َـر( على الاحــوط،  ومــن غير إنــزال المنــي، بــل يحـرم حتــى إدخــال بعــض الحشــفة )وهــو رأس الذََك�
ــك  ــات. والي ــائر المداعب ــذ وس ــل والتفخي ــول كالتقبي ــتمتاعات دون الدخ ــائر الاس جـوز لهما س وي

بعــض التفاصيــل:

1- يستحب على الزوج إعطاء الكفارة لو وطأها، وقيل يجب وهو موافق للاحتياط.

ــع  ــار، وفي آخــره رب ــار واحــد))) وفي وســطه نصــف دين 2- كفــارة الــوطء في اول الحيــض: دين
دينــار، وتُُعطــى هــذه الكفــارة للمســاكين. والمـراد بــأول الحيــض ثلثــه الأول، وبالوســط: الثلــث 

الثــاني، وبالآخــر: ثلثــه الاخير.

ــن  ــل، ولك ــل الغس ــا قب ــا ان يجامعه جـوز لزوجه ــض ي ــن دم الحي مـرأة م ــر ال ــد ان تطه 3- بع
ــأن تغســل فرجهــا قبــل المبــاشرة، والاحــوط -اســتحباباًً- اجتنــاب  الاحتيــاط الشــديد يــقضي ب

ــل. ــل الغس الجماع قب

السادس: يبطل طلاق المراة وظهارها حال الحيض بشروط مذكورة في أحكام الطلاق.

الســابع: يجـب على المـرأة الغســل بعــد انقطــاع دم الحيــض للأعمال الواجبــة المشروطــة بالطهــارة، 
ــواف والصوم: ــصلاة والط كال

1- غسل الحيض هو تماماًً كغسل الجنابة المذكور في باب الغسل.

2- يتداخــل غســل الحيــض مــع غســل الجنابــة، أي لــو طهــرت الانثــى مــن الحيــض وكانــت 
ــاًً ايضــاًً، كفاهــا غســل واحــد عــن الحالــتين. جنب

3- وجــوب الغســل على الحائــض لا يعنــي نجاســتها طــوال فترة الحيــض، بــل ان بــدن الحائــض 
طاهــر لــو لم يلــوََّث بالــدم او بنجاســة اخــرى، وكذلــك عرقهــا طاهــر، وهــي تســتطيع ان تمـارس 

حياتهـا الطبيعيــة كما لــو لم تكــن حائضــاًً.

))) الدينار الشرعي هو ما يساوي 18 قيراطاًً من الذهب، وحسب الغرام يساوي 3/46 غراماًً.
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ثانياًً: الاستحاضـة

ما هي حقيقة الاستحاضة؟
أولاًً: تعني )الاستحاضة( من الناحية اللغوية، استمرار دم الحيض. 

ثانيــاًً: نســتفيد مــن الاحاديــث التــي بينــت أحــكام الاســتحاضة نفــس المعنــى اللغــوي، حيــث 
دارت اغلــب الاشــارات حــول المـرأة التــي اســتمر بهـا الــدم بعــد ايــام عادتهـا.

ــا نعــرف ان أصــل الاســتحاضة اســتمرار دم الحيــض، وقــد تســتخدم الكلمــة في غير  ومــن هن
ذلــك.

ــتبر  ــدٍٍ، وتع ــع واح ــن موض ــان م ــض، ولا يخرج ــن دم الحي ــتحاضة ع ــة دم الإس ــف طبيع وتختل
الإســتحاضةكل دم لا نعــرف ســببه و مصــدره )ولم يثبــت لدينــا انــه دم حيــض او قرحــة او نفــاس 

او بــكارة(.

صفات دم الاستحاضة
بالرغم من ان الاستحاضة ليست بصفة واحدة، إلاّّ انها تتميز عادة بالصفات التالية:

1- يكــون الــدم في الاغلــب اصفــر. 2- بـــارداًً. 3- رقيقـــاًً. 4- يخـرج في الغالــب بفتــور. 5- 
ليــس لــه حرقــة. 6- ليــس لقليلــه ولا لكــثيره حــد.

فـروع:
1- صفات دم الاستحاضة في الغالب هي عكس صفات دم الحيض.

2- قــد يكــون دم الاســتحاضة بصفــات دم الحيــض، وذلــك في المـوارد التــي لا يمكــن ان نجعــل 
مــا تــراه الانثــى حيضــاًً، كما لــو كانــت مــدة رؤيــة الــدم أقــل مــن ثلاثــة أيــام أو اكثــر مــن عشرة، 

فتعــتبر مــا تــراه الأنثــى حينئــذٍٍ اســتحاضة حتــى ولــو كان بصفــات الحيــض.

3- لا يــشترط في دم الاســتحاضة رؤيــة الــدم في ســن خــاص، فيمكــن ان تــراه الانثــى قبــل ســن 
البلــوغ أو في ســن اليــأس.
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أقسام الإستحاضة
تنقسم الاستحاضة باعتبار مقدار الدم الذي تراه الانثى الى ثلاثة اقسام:

ــة  ــة، كما اذا رفعــت المـرأة القطن ــد رفــع القطن ــيلًاً لا يســيل حتــى عن 1- قــد يكــون النزيــف قل
ــه موجــود، فهــي اســتحاضة قليلــة. ِـل الــدم ولكن فلــم يََس�

2- وقــد يكــون النزيــف حــاداًً بحيــث يســيل اذا رفعــت القطنــة ولكــن يتوقــف عندمــا توضــع 
القطنــة، فهــي اســتحاضة متوســطة.

3- وربما كان النزف شديداًً الى درجة ان الدم ينفذ من القطنة، فهي استحاضة كثيرة.

ولكل من هذه الاقسام أحكام خاصة نشير اليها كالتالي:

الاستحاضة القليلة
1- يجـب على الانثــى ذات الاســتحاضة القليلــة أن تتوضــأ قبــل كل صلاة ســواءًً كانــت الــصلاة 
واجبــة أو مندوبــة، فعليهــا الوضــوء قبــل صلاة الصبــح وقبــل صلاة الظهــر وقبــل صلاة الــعصر 

وهكــذا. ولا تســتطيع ان تجمــع صلاتين بوضــوء واحــد.

2- ليس على المستحاضة القليلة بعد طهرها غسل.

ــواف  ــارة؛ كالط ــه الطه ــشترط في ــل ي ــل أي عم ــوء قب ــة الوض ــتحاضة القليل جـب على المس 3- ي
ولمـس كتابــة القــرآن الكريــم مــثلًاً، ويجـب عليهــا تكــرار الوضــوء اذا ارادت تكــرار هــذه الأعمال.

ــات  ــصلاة، ولا لركع ــن ال ــية م ــزاء المنس ــوء للأج ــد الوض ــتحاضة تجدي جـب على المس 4- لا ي
ــصلاة. ــا وبين ال ــل بينه ــن دون فص هـا م ــت ب ــهو إذا أت ــجدتي الس ــاط ولا لس الاحتي

الاستحاضة المتوسطة
1- مادامــت المســتحاضة المتوســطة متحفظــة بالقطــن فهــي تــصلي بالوضــوء عنــد كل صلاة، كما 

تفعــل القليلــة تمامــاًً.

2- إذا وضعــت القطنــة فســال الــدم وجــب عليهــا الغُُســل عنــد وقــت كل صلاتين، أي لــصلاتي 
الظهــر والــعصر غــسلًاً واحــداًً ولــصلاتي المغــرب والعشــاء غــسلًاً واحــداًً، وللفجــر غــسلًاً كما 

المســتحاضة الكــثيرة.
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ــاء.  ــن الفقه ــهور م ــك المش ــى بذل ــبما أفت ــل حس ــوم وتغتس ــة كل ي ــدل القطن ــوط ان تب 3- الأح
ــح وتغتســل وتتحفــظ الى  ــار أول النهــار للغســل فتنظــف نفســها قبــل صلاة الصب والأولى ان تخت

ــر صلاة. آخ

الاستحاضة الكثيرة
1- يجـب على المســتحاضة الكــثيرة الغســل قبــل كل صلاة، ويجـوز لها ان تكتفــي بغســل واحــد 
وتجمــع بين صلاتي الظهــر والــعصر وغســل واحــد لــصلاتي المغــرب والعشــاء، وتغتســل لــصلاة 
الفجــر غــسلًاً، والغســل يكفيهــا عــن الوضــوء لــكل صلاة. بلى إذا صلــت في غير وقــت الغســل 

فعليهــا أن تتوضــأ لــكل صلاة كما هــي وظيفــة المســتحاضة القليلــة.

ــوره وإن كان  ــدم ظه ــد ع جـب عن ــا ولا ي ــدم عليه ــر ال ــة إذا ظه ــل القطن ــا  تبدي جـب عليه 2- ي
ــوط. اح

ــتين بغســل واحــد، نعــم يجـوز لها الاكتفــاء  ــر مــن صلاتين واجب 3- لا يجـوز لها الجمــع بين اكث
بغســل الفرائــض للنوافــل، لكــن يجـب لــكل ركعــتين منهــا وضــوء.

ــذا  ــة وك ــة الاذان والاقام جـوز لها إقام ــل، وي ــد الغس ــصلاة بع ــادرة الى ال ــا المب جـب عليه 4- ت
قــراءة الادعيــة المأثــورة، وهكــذا لا يجـب عليهــا الاقتصــار على الواجبــات في الــصلاة بــل يمكنهــا 

العمــل بالمســتحبات فيهــا ايضــاًً.

5- يجـب عليهــا التحفــظ بأيــة وســيلة ممكنــة مــن خــروج الــدم، لكــن في المـوارد التــي يكــون 
الــدم كــثيراًً لا ينقطــع ولا يمكــن منعــه فلا يجـب عليهــا ذلــك.

أحكام الإستحاضة:
1- يــشترط في صحــة صــوم المســتحاضة على الاحــوط إتيانهـا للأغســال النهاريــة المذكــورة حســب 
وظيفتهــا، فلــو تركتهــا بطــل صومهــا كما تبطــل صلاتها، وأما غســلها لــصلاة العشــائين فلا دخل لـــه 
في صحــة الصــوم وإن كان الأحــوط مراعاتــه ايضــاًً، امــا الوضــوءات فلا دخــل لها في صحــة الصــوم 

أصلًاً.

2- اذا علمــت المســتحاضة بــأن الــدم ســينقطع عنهــا قبــل آخــر وقــت الــصلاة، بحيــث تتمكــن 
مــن الــصلاة بطهــارة في الوقــت، أخــرت الــصلاة حتــى ذلــك الوقــت.
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ــو حصلــت اســبابها، ويجـب عليهــا ان تفعــل لها كما  ــات ل 3- تجـب على المســتحاضة صلاة الآي
تفعــل للصلــوات اليوميــة.

4- يقوم التيمم مقام الغسل والوضوء اذا لم تتمكن المستحاضة من الغسل او الوضوء.

ــن دون  ــا م ــث فيه ــاجد والمك ــثيرة المس ــطة والك ــتحاضة المتوس ــول المس ــواز دخ ــوى ج 5- الاق
ــاًً. ــك ايض ــل لذل ــرك الغس ــدم ت ــتحباباًً ع ــوط اس ــل، وان كان الأح غس

6- الإحتيــاط الاســتحبابي في تــرك الــوطء بــغير غســل، والاقــوى جــوازه على كراهيــة، وكذلــك 
بالنســبة الى قــراءة العزائــم.
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ثالثاًً: النفـاس

ما هو النفاس؟
هــو دم الــولادة التــي تــراه الحامــل مــع ظهــور اول جــزء مــن الولــد او خلال عشرة أيــام، مــع 
ــد  ــدة، وق ــرة واح ــه قط ــن كون ــدّّ فيمك ــه ح ــس لقليل ــاًً، ولي ــولادة علمي ــون دم ال ــتمال ان يك اح
ــس  ــعشرة فلي ــاوز ال ــا اذا ج ــاس، ام مـدة النف ــد اقصى ل ــام كح ــى عشرة اي ــدم حت هـا ال ــتمر ب يس
بنفــاس، انما هــو نزيــف الاســتحاضة على الاقــوى، والــدم الــذي يخـرج قبــل الطلــق لا يعــتبر دم 

ــاس. نف

أحكام النفـاس
1- الــدم الــذي تــراه المـرأة بعــد الســقط هــو دم نفــاس، ولــدى الشــك في الســقط يلــزم الفحص 

ــب المتعارف. حس

2- الــدم الــذي تــراه المـرأة قبــل ظهــور أول جــزء مــن الولــد ليــس بنفــاس الاّّ اذا عرفنــا يقينــاًً 
انــه مــن النفــاس، حتــى ولــو ســبق الــولادة قلــيلا، واللـــه العــالم.

3- ليس لأقل النفاس حد، فيمكن ان يكون النفاس لحظات بسيطة.

4- لو لم تر المرأة دماًً بعد الولادة ولا خلال الايام العشرة بعد الولادة، فلا نفاس لها.

5- اذا اســتمر الــدم وتجـاوز الــعشرة، فــان كانــت المـرأة ذات عــادة عدديــة في الحيــض جعلــت 
مقــدار العــادة نفاســاًً والباقــي اســتحاضة، امــا اذا لم تكــن ذات عــادة جعلــت النفــاس عشرة أيــام 

والباقــي اســتحاضة.

ــتقلان  ــان مس ــان نفاس ــهما فالدم ــد ولادة كل من ــدم عن ــرى ال ــوأمين وت ــد ت ــي تل مـرأة الت 6- ال
ــراًً. ــون طه ــدم يك ــا ال ــع عنه ــاسين اذا انقط ــودة بين النف ــفترة الموج وال

ــاوز  ــعشرة ولم يتج مـام ال ــل ت ــدم قب ــم رأت ال ــاًً ث ــاء أيام مـرأة النفس ــن ال ــدم ع ــع ال 7- اذا انقط
ــر. ــه دم آخ ــاًً ان ــت يقين ــاًً. الا اذا علم ــكل نفاسـ ــعشرة كان ال ال

8- يجـب على النفســاء الغســل بعــد إنقطــاع الــدم عنهــا، فتطهــر وتمـارس وظائفهــا الشرعيــة، 
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حتــى لــو انقطــع الــدم قبــل انقضــاء ايــام العــادة.

9- يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.

01- غسل النفاس كغسل الجنابة ويكفي اياًًض عن الوضوء.



ينة ا�فة والز� امس: النظ� صل ال�خ ال�ف

1- آداب الطهارة والزينة 
قال اللـه سبحانه:

{ يََا بََنِِي ءََادََمََ خُُذُُوا زِِينََتََكُُمْْ عِِدََن كُُلِِّ مََسْْجِِدٍٍ } )الاعراف،31)   

{إِِنََّ الله يُُحِِبُُّ اتََّلوََّابِِيَنَ وََيُُحِِبُُّ الْْمُُتََطََهِِّرِِينََ} ) البقرة ،222(

{قُُلْْ مََنْْ حََرََّمََ زِِينََةََ اللـه الََّتِِي أَخَْْرََجََ لِِعِِبََادِِهِِ } )الاعراف،32(

بصائر من الآيات
نســتوحي مـــن آيـــات الذكــر، ان النظافــة والزينــة همـا مــن قيــم الوحـــي، التــي يهتم بهـا المؤمن، 
فهــو نظيــف يحافــظ على طهــارة بدنــه، وثيابــه وبيتــه وبلــده كما يحافــظ على طهــارة روحــه ولســانه 

وعمـلـه.

ــل  ــه، فتراه يزي ــه وثياب ــعره ولحيت ــة ش ــة، في تهيئ حـب الزين ــو ي ــع، فه ــذاب رائ ــل ج ــن جمي والمؤم
الشــعور الزائــدة ويدهــن جســمه بما طــاب مــن الدهــون ويعطــره ويجمــره، كما يهتــم بالخضــاب 

بـواب. مـن كل اـلا مـن ـ يـاة المؤـ تـدخلان حـ نـة ـ هـارة والزيـ كـذا الطـ تـاج، وهـ لـو احـ فـيما ـ ـ

وبما ان أعــراف النــاس قــد تبدلــت فــيما يتصــل بــأدوات النظافــة والتجميــل، فــان على المؤمــن أن 
يبــادر اليهــا إنطلاقــاًً مــن أمــر الله العــام الــذي رغــب في القــرآن الى الزينــة والطهــر، ولا ينتظــر نصا 
ــيارات  ــوت والس ــوارع والبي ــف الش ــثلا تنظي ــتحدثة. م ــدة أو أداة مس ــيلة جدي ــكل وس ــا ب خاص
والمحافظــة على نظافــة الهـواء والميــاه وعمــوم البيئــة مــن التلــوث، وإبعــاد المصانــع ووســائل النقــل 
ــق الطهــارة  ــك يعــتبر مــن مصادي ــة، كل ذل ــي تســبب التلــوث والضوضــاء مــن المـدن الآهل الت
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المرـغـوب فيـهـا شرـاًًع.

كما ان تزييـــن الشــوارع بالاشــجار والــورود، والمســاجد بالحدائــق والريــاحين، والمـــدن بأحزمــة 
نـة الـتـي اـمـر ـهـا الوـحـي وجعلـهـا للمؤـمـنين. يـة، اـهـا ـمـن الزيـ خضراء وغاـبـات اصطناعـ

والاســتفادة مــن مســتحضرات التجميــل للنســاء -ضمــن الأطــر الشرعيــة- هــي الاخــرى مــن 
الزيـنـة.

وقــد فتحــت الســنة الشريفــة آفاقـــاًً واســعة امامنا لنعــرف مــدى اهــتمام الاسلام بالطهــر والزينة، 
وعلى القــارئ الكريــم التأمــل في الاحاديــث المأثــورة عــن النبــي واهــل بيتــه )عليه وعليهـــم افضل 
الــصلاة والــسلام( ليعــرف كيــف يعيــش حيـــاة طيبــة، وكيــف يهتــم بشــؤون الطهــر والزينــة في 
جســمه وثيابــه كما يهتــم بالعبــادة والتوبــة التــي تطهــر روحــه بتوفيــق اللـــه ســبحانه. وقــد ذكرنــا 

جملــة مــن هــذه الأحاديــث الشريفــة في الرســالة العمليــة المفصّّلــة )أحــكام العبــادات(.

ونشير هنا باقتضاب إلى بعض آداب الطهارة والزينة المستوحاة من تلك الأحاديث:

1- الإستحمام مرة واحدة كل يومين.

2- عدم الإستحمام بلا مئزر أو أي ساتر مشابه.

3- يُُستحب تغطية ما بين السّرّة والركبة إضافة إلى الستر الواجب للعورتين.

4- قراءة الأدعية المأثورة لدى دخول الحمام والإستحمام.

5- يكــره الإضطجــاع والإســتلقاء والتمشــط، والســواك في الحمام، ويكــره غســل الــرأس 
بالــطين، ودلــك الــرأس والوجــه بالمئــزر ومــا شــابه، ودلــك تحـت القــدمين بالخـزف، واســتعمال 

ــابقاًً في الحمام. ــتخدم س الماء المس

6- يكره دخول الحمام جائعاًً.

7- يستحب التعمم لدى الخروج من الحمام.

8- استخدام النورة أو مزيلات الشعر الأخرى كل خمسة عشر يوماًً.

9- تدليــك البــدن بالدقيــق أو بــغيره مــن المســاحيق المعــدة لهـذا الغــرض بعــد اســتخدام مــزيلات 
. لشعر ا



أحكام الإسلام 

100

10- يستحب الخضاب الأسود.

11- يستحب للمرأة خضاب اليد بالحناء.

12- يكره للمرأة إجتناب الزينة مع مراعاة الموازين الشرعية.

13- يستحب التعطر، تسريح الشعر، وتزيين اللحية.

14- يكره العبث باللحية.

15- يكره تطويل اللحية أكثر من قبضة اليد.

16- يستحب تقصير الشارب وقصه.

17- يستحب تقليم الأظافر.

18- يستحب تنظيف الإبطين من الشعر.

19- وكذلك إزالة شعر العانة.

20- يستحب تدهين البدن بدهن البنفسج.

21- كما يســتحب الســواك، وهــو مــن الســنن المؤكــدة في الشريعــة ومــن قيــم النظافــة وأســباب 
الصحــة. ولا يخفــى على أحــد مــدى تــأثير الســواك على سلامــة الأســنان والفــم واللثــة.

2- أحكام وآداب التخلي 
ــار  ــة واختي ــم احترام القبل ــيما يلي عـــن أحــكام التــخلي مــن وجــوب ستر العــورة، ث نتحــدث ف

ــتبراء. ــتنجاء والاس ــة الاس ــاءًً بكيفي ــخلي، وانته ــع الت موق

الف: ستر العورة 
1 - ان فــرج الرجــل هــو: الاحليــل والبيضتــان والدبــر ويبــدو ان الدُُبــر تــستره الاليتــان، والمـرأة 
عورتهـا هــي: القبــل والدبــر بالنســبة الى امثــالها مــن النســاء، ويجـب عليــهما حجبهــا بــأي ســاتر 
ــبشرة  ــاء ال ــستر اخف ــى الت ــزا، ومعن ــل اذا مي ــون والطف ــى المجن ــز، حت ــر ممي ــن كل ناظ ــن، م ممك
ــن  هـا م ــع بدن ــك -ستر جمي ــة الى ذل مـرأة - اضاف جـب على ال ــا. وي ــم ايض ــاء الحج ــوط إخف والاح

الرـجـال غير المـحـارم ماـعـدا الوـجـه والـكـفين.
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2 - ويحـرم على المســلم النظــر الى عــورة المســلم، الا مــا يحـل لــه بالــزواج او الملك بــل والاحتياط 
يـقـتضي الـغـض عن ـعـورة الكافر ايضـــاًً.

3 - مــا دون القُُبــل والدبــر ليــس مــن العــورة الواجــب سترهــا، وينطبــق هــذا الحكــم على المـراة 
بالنســبة الى مثيلاتهـا ومحارمهــا، وعلى الرجــل بالنســبة الى أمثالــه ومحارمــه، نعــم يســتحب ستر مــا 

بين السرة والركـبـة، ولـكـن ـلاجـب ذـلـك حـتـى الإلـيـة والفـخـذ لا ـجـب سترـمـا.

4 - ولا يجـوز النظــر الى العــورة عبر المـرآة او الماء الصــافي، بــل وحتــى البــث المبــاشر للتلفــاز، 
وكلما يســمى نظــرا، والاحتيــاط الوجــوبي يقــتضي غــض النظــر عــن الصور والافـــلام التـــي تبدي 

عــورات النــاس.

باء: احترام القبلة  
1 - احترامـــا لقبلة الاســـلام نهى الشـــرع اســتقبالها او اســتدبارها ببـــول او غـــائط، وان أمـــال 

عورتـــه عنـهـا. ويـقـتضي الاحتـيـاط ألاّّ يمـيـل اليـهـا عورـتـه ـلـو جـلـس غير مـسـتقبل اليـهـا.

2 - ولا فــرق في حرمــة الاســتقبال بين الابنيــة والصحــاري، نعــم لــو لم يعــرف جهــة القبلــة لا 
يجـب عليــه التقيــد بهـا، ولا يجـب اجبــار الطفــل والمجنــون على التقي�ــد بذلــك، وان كان الافضــل 

ذلــك.

3 - يتــم تــرك الاســتقبال بالميــل عرفــا عــن القبلــة، ولكــن لايجـب التحــول عــن القبلــة الى حــد 
التشرـيـق أو التغرـيـب في مـثـل بلادـنـا.

4 - عنــد الضرورة يســقط هــذا الحكــم، كالتــخلي في دورة ميــاه الطائــرة، او في حــالات المـرض 
أو لتجنــب الناظــر المـحترم ومــا اشــبه ولــو اضطــر الى الاســتدبار او الاســتقبال فــالأولى اختيــار 

اـلاسـتدبار.

جيم: موقع التخلي 
يحـرم التــخلي في ملــك الــغير مــن دون اذنــه، وكذلــك في دورات الميــاه الخاصــة، او العامــة مــع 
ــع  ــن التجم ــرق وأماك ــذا في الط حـدد، وهك ــن م ــا ثم ــتصرف فيه ــو كان لل ــن ل ــع الثم ــدم دف ع
ــك في  ــى، وكذل ــة الموت ــكاًً لحرم ــت هت ــر إذا كان ــك في المقاب ــة، وكذل ــة، او الاراضي المملوك العام

ــغير. ــبب اذى او ضررا لل ــذي يس ــع ال الموق
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دال: كيف يستنجي المتخلي؟ 
يجـب تطــهير مخـرج البــول والغائــط للــصلاة ولــكل مــا يــشترط فيــه طهــارة البــدن كالطــواف، 

وهــو المـراد بالاســتنجاء، واليــك تفاصيــل المســألة:

1 - يجـب غســل مخـرج البــول مــرتين، والــثلاث افضــل، ولا تكفــي إزالــة النجاســة بــغير الماء 
عنــد القــدرة. ويكفــي غســل مخـرج الغائــط حتــى ينقــى، ولا يعتنــى حينئــذ بالرائحــة ولا باللــون 
إذا لم يبــق اثــر ظاهــر للقــذر. ويجـوز مســحه ثلاثــاًً بأحجــار او خــرق او اوراق ) محـارم ورقيــة ( 
او اطــراف حجــر واحــد أو أقســامه أو خرقــة واحــدة او غيرهــا وان لم ينــق بــثلاث فبأكثــر، ولــو 
مســح ثــم غســل كان اكمــل، ولا يجـوز اســتخدام الاشــياء المحترمــة في الاســتنجاء كورقــة عليهــا 
اســم اللـــه او الانبيــاء A، ولا بالعظــم والــروث ولــو فعــل كان عاصيــا، ولكــن يطهــر الموضــع 

بذـلـك.

2- يــشترط في الاســتنجاء بالمســحات الايتجــاوز الغائــط المحــل المعتــاد. وفي هــذه الحالــة يجـب 
غســل الموضــع واطرافــه الملوثــة بــالماء - احتياطــاًً -كما يــشترط ان يكــون الماســح طاهــراًً.

هاء: الاستبراء 
ــرات  ــن قط ــي م ــا بق ــرج م ــال، ليخ ــبة للرج ــول بالنس ــد الب ــتبراء بع ــدب الشرع الى الاس 1 - ن
البــول في المجــرى، فــاذا فعــل ثــم خرجــت منــه رطوبــة لا يعلــم انهـا بــول او مــن الحبائــل ) المـذي 

واـلـودي ( حـكـم لـــــه بالطـهـارة ولم يوـجـب علـيـه الوـضـوء.

ــة،  ــة ونتر الال ــن النضح ــول م ــا الب ــن بقاي ــرى م ــف المج ــا ينظ ــل م ــتبراء فع ــة الاس  2 - حقيق
ــد  ــاس ق ــاًً، ولان الن ــرتين او ثلاث ــرة او م ــفة، م ــب الشرج الى الحش ــن قري ــداءا م ــا ابت وعصره

قـال: هـاء ـ عـض الفقـ كـن بـ حـدا في الشرع، ولـ يـدا واـ جـد تحدـ لـم نـ لـك، فـ فـون في ذـ يختلـ

ــرج  ــدء بمخ ــم يب ــول، ث ــرة الب ــع دري ــى تنقط ــصبر حت ــتبراء ( ان ي ــه ) أي الاس الأولى في كيفيات
الغائــط فيطهــره، ثــم يضــع اصبعــه الوســطى مــن اليــد الــيسرى على مخـرج الغائــط ويمســح إلى 
اصــل الذكــر ثلاث مــرات، ثــم يضــع إبهامــه فــوق الذكــر، وســبّّابته تحتــه ويمســح بقــوة الى رأســه 

ثلاث مــرات ثــم يــعصر رأســه ثلاث مــرات. )))

ــى  ــا اليهــا النحنحــة ) أي ان يــعصر الانســان نفســه حت ــات اذا اضفن ولعــل هــذا اكمــل الكيفي

))) الفقيه الطباطبائي في كتاب )العروة الوثقى( الجزء الأول فصل الاستبراء.
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جـرى (. لـذي في المـ بـول اـ خـرج كل الـ ـ

3 - إذا استبرء، ثم شك فيما يخرج منه: هل هو بول أم لا؟ يحكم عليه بالطهارة.

4 - ليــس على المـرأة اســتبراء بــل يحكــم على الرطوبــة المشــتبهة بالطهــارة، الامــع العلــم بانهـا بول، 
والأولى ان تســتبرء بأيــة طريقــة تنظــف المجــرى مــن بقايــا البــول مــن النحنحــة وعصر الموضــع وما 

. شبه ا

ــث  ــول بحي ــراق الب ــة على اه ــرور فترة طويل ــد م ــة او بع ــة بالملاعب ــك رطوب ــت من 5- اذا خرج
بـة حـتـى ـمـع ـعـدم اـلاسـتبراء. تعـلـم ان المـجـرى نظـيـف ـعـن الـبـول، فلا يحـكـم بنجاـسـة الرطوـ



صل السادس ال�ف
 آداب المرض وأحكام الو�فاة

نحن.. والموت
مــن المفيــد جــداًً تذكــر المـوت والعمــل للحيــاة، لعــل هــذه الكلمــة تلخــص كلمــة الشريعــة تجـاه 
المـوت، فما دمــت - أيهـا الانســان - كادح الى ربــك كدحــاًً فملاقيــه، فاجعــل لقــاء ربــك الغايــة، 
م لحياتــك، لكــي لا تقــول غــداًً مــع القائــلين: {يََــا  والكــدح وســيلة، وعقبــة المـوت قنطــرة، وقــِدِّ

لََيْْتََنِِــي قََدََّمْْــتُُ لِِحََيََاتِِــي} )الفجر،24(.

ــا  انما بتذكــر المـوت ولقــاء اللـــه، والاســتعداد لهما ســوف تكــون -انشــاء اللـــه- ممـن قــال ربن
 * مََرْْضِِيََّــةًً  رََاضِِيََــةًً  رََبِِّــكِِ  إِِلََــى  ارْْجِِعِِــي   * الْْمُُطْْمََئِِنََّــةُُ  انََّلفْْــسُُ  أَيَََّتُُهََــا  {يََــآ  فيهــم:  ســبحانه 

)الفــجر،30-27( جََنََّتِِــي}  وََادْْخُُلِِــي   * عِِبََــادِِي  فِِــي  فََادْْخُُلِِــي 

إن المـوت مجـرد رحلــة، ومــا بعــد المـوت أعظــم واعظــم منــه. وبالتذكــر الدائــم للمــوت، يعمــل 
ــي لا  ــة الت ــذه الفرص ــا، ه ــاة الدني ــة الحي مـرء قيم ــرف ال ــوت يع ــر للم ــده، وبالتذك ــان لما بع الانس
تعــوض، فيكــدح فيهــا دون أن يضيــع وقتــاًً. فــإذا هــو يقــوم الليــل إلاّّ قليلًاً، ويســتغفر بالاســحار، 
ويحـض على طعــام المســكين، ويكــرم اليتيــم. أمــا مــن نسي المـوت؛ فتراه كما يقــول الــرب ســبحانه: 
{كََلَاَّ بََــلْْ لَاَ تُُكْْرِِمُُــونََ الْْيََتِِيــمََ * وََلَاَ تََحََآضُُّــونََ عََلََــى طََعََــامِِ الْْمِِسْْــكِِيِنِ * وََتََأْْكُُلُُــونََ اتُُّلــرََاثََ أَكَْْلًاً 
لََمّّاًً * وََتُُحِِبُُّونََ الْْمََالََ حُُبّّاًً جََمّّـــاًً * كََلَآَّ إِِذََا دُُكََّتِِ الَاَرْْضُُ دََكّّـــاًً دََكّّـــاًً * وََجََآءََ رََبُُّكََ وََالْْمََلََكُُ صََفّّـــاًً 
صََفّّـــاًً * وََجِِــاْْءََي يََوْْمََئِِــذٍٍ بِِجََهََنََّــمََ يََوْْمََئِِــذٍٍ يََتََذََكََّــرُُ الِإِنسََــانُُ وََأَنَََّــى لََــهُُ اذِِّلكْْــرََى} )الفـجـر،23-17(

ــوى  ــت س هـا ليس ــا. لأن ــاًً عليه ــك متفوق ــل ويجعل ــك ب ــاة أيسر علي ــل الحي مـوت يجع ــر ال وتذك
ــرور  ــد الغ ــرح الى ح ــا؟ ولماذا نف ــا منه ــا فاتن ــى على م ــلماذا نأس ــة، ف ــا الطويل ــة في مسيرتن مرحل
ــد  ــون، وعن ــا جازع ــد فقده ــم عن ــا، فه ــي الدني ــب طالب ــذي يصي ــع ال ــا؟ لماذا الهل ــا منه بما أوتين
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ــون؟ ــا مانع ــول عليه الحص

ــد مــن يؤمــن بالمـوت، ويتذكــره،  ــز آداب الخير، تجدهــا عن ــة وركائ إن جوامــع صفــات الفضيل
فهــو في لقــاء الأعــداء لا يهـاب المـوت، وفي مواجهــة المـكاره لايــلين، وعنــد فعــل الخير لا يتوانــى، 

وـعـن الشر والإعـتـداء ـحـذر أـشـد ـمـا يـكـون اـحـذر.

التوبـة متى وكيف؟ 

{إِِنََّمََــا اتََّلوْْبََــةُُ عََلََــى اللـــه لِِلََّذِِيــنََ يََعْْمََلُُــونََ اسُُّلــوءََ بِِجََهََالََــةٍٍ ثُُــمََّ يََتُُوبُُــونََ مِِــن قََرِِيــبٍٍ فََأُُوْْلََئِِــكََ 
يََتُُوبُُ اللـــه عََلََيْْهِِمْْ وََكََانََ اللـــه عََلِِاًًمي حََكِِاًًمي * وََلََيْْسََــتِِ اتََّلوْْبََةُُ لِِلََّذِِينََ يََعْْمََلُُونََ اسََّلــيِِّئاتِِ حََتََّى 
إِِذََا حََضََــرََ أَحَََدََهُُــمُُ الْْمََــوْْتُُ قََــالََ إِِنِِّــي تُُبْْــتُُ الَاَنََ وََلَاَ الََّذِِيــنََ يََمُُوتُُــونََ  وََهُُــمْْ كُُفََّــارٌٌ اُُوْْلََئِِــكََ اَعَْْتََدْْنََــا 

لََهُُــمْْ عََذََااًًب أَلَِِاًًمي})النســاء،18-17(

يــرُُضي  بتائــب:  فليــس  التوبــة  أثــر  عليــه  يســتبن  لم  إذا  »التائــب   : 	K وقال النبي
الخـصماء، ويعيــد الصلــوات، ويتواضــع بين الخلــق، ويقــي نفســه عــن الشــهوات، ويهـزل رقبتــه 
ــن  ــره م ــوّّس ظه ــة الأكل، ويق ــه بقل ِـص بطن ــل، و�يخم ــام اللي ــه بقي ّـر لون ــار، ويصف� ــام النه بصي
ــه مــن هــول ملــك المـوت، ويجفــف  ــرقّّ قلب ــة، وي ــاًً الى الجن ــار، ويذيــب عظامــه شوقـ ــة الن مخاف
جلــده على بدنــه بتفكــر الآخــرة، فهــذا أثــر التوبــة، وإذا رأيتــم العبــد على هــذه الصفــة فهــو تائــب 

ــه«. ــح لنفس ناص

الأحكام
1- على المؤمــن ان يكــون دائــم التذكــر للآخــرة، ومســتعداًً أبــداًً للرحلــة البعيــدة التــي لا بــد لــه 

منهــا. فإنــه إذا جــاء أجلــه لا يســتأخر ســاعة ولايســتقدم.

ــن  ــاشرة، وم ــب مب ــد الذن ــاًً بع ــة شرعـ هـا واجب ــة، فإن ــوت، التوب ــتعداد للم ــن الاس 2- وم
ــدم مــن الذنــب والعــزم على تركــه، وإصلاح مــا أفســده الذنــب مــن أداء واجــب  شروطهــا: الن

ــالم (. ــل رد المظ ــق ) مث ــزكاة( او أداء ح ــصلاة وال )كال

ومــن آدابهـا الــتضرع الى اللـــه والتوســل اليــه بالنبــي وأهــل بيتــه، والاعتصــام بهـم، والجهــاد في 
ـسـبيل اللـــه، والانـفـاق والعـمـل الصاـلـح، والاخلاص واـلاسـتغفار بالأـسـحار.
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ــان،  مـوت على الإنس ــارات ال ــور أم ــد ظه ــذات عن ــوق، وبال ــات، ورد الحق جـب أداء الأمان 3- ي
يـة ـهـا على وـجـه لا يعترـهـا الخـلـل. ثـق باـلـوصي تكـفـي الوصـ وإذا كان يـ

4- كما يجـب أن يــوصي بــاداء الواجبــات التــي لم يتمكــن مــن أدائهــا مثــل الحـج، أما مــا يجب على 
هـا على الأحوط. مـن اـلـصلاة والصـيـام، فعلـيـه إعلاـمـه ـ مـا فاـتـه ـ مـن قـضـاء ـ بـه ـ اـلـوصي القـيـام ـ

5- لا يجـوز تفويــت حقــوق الورثــة، مــثلًاً باقــرار كاذب لغيرهــم ببعــض أموالــه، والأحــوط ألاّّ 
يكتــم عنهــم مــا عنــده مــن الأمــوال ) مــثلًاً كــتمان حســاباته السريــة في البنــوك ( أو مــا يطلبــه مــن 

. س لنا ا

6- وينبغــي أن يــعنيِّن قــيّّمًاً على أطفالــه الصغــار، بــل يجـب عليــه ذلــك إذا كان تركــه لذلــك ســبباًً 
لضياعهــم أوتفويتــاًً لحقوقهــم. وينبغــي ان يــعنيِّن مــن يصلــح للقيــام بهـذه المهمــة الخـطيرة.

أحكـام الاحتضـار 
1- مــن الامــور الواجبــة على الاحيــاء بشــأن الميــت، تجهيــزه بما فــرض الشرع مــن: توجيهــه الى 
ــوا، وإن  ــاًً اثم ــه وإذا قصروا جميع ــه ودفن ــه وكفن ــصلاة علي ــم غســله وال ــة حين الاحتضــار ث القبل

ـقـام البـعـض بالأـمـر ـسـقط ـعـن الآخرـيـن.

ــزه ولم  ــادر بتجهي ــإن لم يب ــتأذنوه، ف ــاس أن يس ــن غيره، وعلى الن ــؤونه م ــت أولى بش 2- وولي المي
يــأذن بذلــك لــغيره سقـــط حقّّـــه، والأحــوط - عندئــذ - إســتيذان مــن يليــه في الولايــة الأقــرب 

فالأـقـرب، والأفـضـل إـسـتيذان حاـكـم الشرع أيـاًًض.

3- والزوج أولى الناس بزوجته، ثم الأولياء حسب مراتب الإرث. 

4- والابن أحق بالولاية من أم الميت، والأحوط أن يستأذنها إياًًض. 

5- والأحــوط توجيــه الميــت الى القبلــة بوضعــه بصــورة لــو جلــس أضحــى وجهــه تلقــاء القبلة، 
وإذا عـلـم الانـسـان حـضـور وفاـتـه فالأـحـوط أن يتـمـدد ـهـذه الصورة.

6- يســتحب تلقينــه الشــهادتين، والولايــة للأئمــة المعصــومين، وســائر العقائــد الحقــة، 
ويــستحب للمرــيض أن يتاــبع الملــقن بلــسانه أو لا أــقل بقلــبه.

ــداه ورجلاه  ــدت ي ــكاه وم ــدت ف ــه وش ــق فم ــاه وأطب ــت عين ــروح غمض ــت ال 7- وإذا خرج
ــييع. ــواب التش ــوا في ث ــه ليشترك ــون بوفات ــم المؤمن ــي أن يعل ــوب، وينبغ ــي بث وغط
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8- إذا لم يوقــن موتــه إنتُُظ�رََِ بــه حتــى تثبــت وفاتــه، وإذا كانــت هنــاك مصلحــة غالبــة في تــأخير 
تجهـيـزه أخـِـر في ـحـدود تـلـك المصلـحـة !

حــال النــزع، ويكــره أن يحضره الجنــب أو الحائــض عنــد الإحتضار  سَََّ المحترضِر 9- والأولى ألاّّ يُُم�
ويكــره أن يترك وحــده بعــد الوفاة.

غسل الميت 
1- يجـب على المســلمين جميعــاًً، غســل موتاهــم، ويجـري هــذا الحكــم على اطفالهـم وعلى المجنــون 

. ياًًض أ

2- والســقط إذا كان مستويـــاًً وبلــغ أربعــة أشــهر فحكمــه حكــم الكــبير، في الغســل والكفــن 
والدـفـن ولـكـن لا ـجـب اـلـصلاة علـيـه، وإذا كان أـقـل ـمـن أربـعـة أـشـهر ـلـف في خرـقـة ودـفـن.

3- ينــوي الغاســل التقــرب الى اللـــه في غســله الميــت، ولــو نــوى قبــل البــدء بالغســل كفــاه لكل 
ــو اشترك  ــوط، ول ــل كان أح ــد كل غس ــا عن ــو جدده ــا، ول ــاتي تفصيله ــي ي ــة الت ــال الثلاث الأغس
ــض  ــل والبع ــم يغس ــون بعضه ــة، إلاّّ أن يك ــاًً الني ــم جيمع ــل كان عليه ــد في الغس ــن واح ــر م أكث

يـة وإن كان أفـضـل. يـسـاعده فلا ـجـب على المـسـاعد النـ

ــلها  ــى لا تغس ــر، والأنث ــل الذك ــر يغس ــه، فالذك ــيلًاً ل ــت مث ــل للمي ــون الغاس جـب ان يك 4- ي
إلاّّ الانثــى. ويســتثنى الطفــل الــذي لم يبلــغ الخامســة، والزوجــان حيــث يغســل أحدهمـا الآخــر، 

وكذـلـك المـحـارم عـنـد فـقـد المماـثـل.

5- إذا انعدم المماثل صب غيره عليه الماء من وراء الثياب، ثم ادرج في أكفانه ودفن. 

6- بالإضافــة الى المماثلــة التــي ســبق الحديــث عنهــا إشترط الفقهــاء في الغاســل: البلــوغ والعقــل 
والايمان، والـقـدرة على القـيـام بالغـسـل على الوـجـه الصحـيـح، واشتراط البـلـوغ مواـفـق للإحتـيـاط.

من يستثنـى من الغسـل؟
ــه  ــن في ثياب ــل يكف ــل ب ــة، لا يغس ــوت في المعرك ــه ويم ــبيل اللـ ــل في س ــذي يقت ــهيد ال 1- الش
ــاب الشــهيد إلاّّ الخـف  ــزع ثي ــه كفــن، ولا ين دََِرُِّ الشــهيد مــن ثياب  ــه ويدفــن، وإذا ج� ويــصلى علي

ــد. ــن الجل حـزام إذا كان م ــل وال والنع
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2- ومــن وجــب قتلــه بحــد أو قصــاص يؤمــر فيغتســل ويتكفــن ويتحن�ــط فــإذا قتــل صلي عليــه، 
ـثـم دـفـن.

ــصلاة  ــه وال ــله وكفن ــب غس ــت فيج بََِ كالمي ــه حُُس� ــه قلب ــت، إن كان في ــد المي ــض جس 3- وبع
علـيـه ـثـم دفنـــه، ويكـفـي ـمـن الكـفـن الـثـوب واللفاـفـة، والأـحـوط إضاـفـة المـئـزر.

ــة  ــه في خرق ــم إدراج ــله ث ــي غس ــم يكف ــه عظ ــدر وكان في ــد ص ــزء الجس ــن في ج 4- إذا لم يك
فـن. ثـم دـ حـوط- ـ قـة -على الأـ لـف في خرـ ظـم ـ يـه عـ كـن فـ مـا إذا لم يـ نـه، أـ ودفـ

كيف يغسـل الميت؟
1- يغســل الميــت بثلاثــة ميــاه، فيغســل بماء الســدر ثــم بماء الكافــور ثــم بــالماء الخالــص، ويراعــى 

ــذا الترتيب. ه

2-وغســل الميــت كغســل الجنابــة، فيبــدء بالــرأس والرقبــة، ثــم غســل جميــع البــدن، ويســتحب 
الترتـيـب بين الأيـمـن والأيسر، والأـحـوط ألاّّ يغـسـل إرتماســـاًً..

3- يجعــل في الماء مــن الســدر ثــم الكافــور بقــدر مــا يســمى أنــه مــاء ســدر أو كافــور ثــم لا يخـرج 
الماء ـعـن إطلاـقـه.

ــالماء القــراح )مــن دون أي  ــور فالأحــوط أن يغســل ب 4- إذا تعــذر الحصــول على الســدر أو الكاف
خليــط( بــدلاًً عنــهما، وإذا تعــذر الماء كليــاًً تبــدل الغســل إلى التيمــم ويكفــي مــرة واحــدة، والأحــوط 

ثلاـاًًث.

5- إذا خافــوا على الميــت تناثــر لحمــه بالغســل لأنــه كان محروقــاًً أو غريقــاًً أو مــا أشــبه، فــإن أمكــن 
ــتحباباًً ثلاث  ــوط إس ــدة، والأح ــرة واح ــالتراب م ــم ب ــوا، وإلاّّ يم ــك فعل ــه بلا دل ــب الماء علي ص

ـمـرات.

6- إذا مات الُمُحرِِم لم يمس جسمه الكافور لأنه طِيِب، ولا طِِيب آخر. 

7- طريقــة فعــل التيمــم أن يضرب المبــاشر لــه يديــه على الأرض مــرة أو مــرتين ثــم يضعــهما على 
ــم  ــة ث ــرة ثاني ــه م ــل أن يضرب الأرض بيدي ــه. والأفض ــم يدي ــت ث ــه المي ــن وج ــم م ــع التيم موض

يمـسـحهما على ـيـدي المـيـت.
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أحكـام غسـل الميت 
1- يــشترط في غســل الميــت، أن ينــوي مــن يبــاشر الإغتســال التقــرب الى اللـــه، فعليــه لايجـوز له 

أن يطلــب أجــرة إلاّّ على بعــض المقدمــات أو على مبادرتــه - دون غيره - بالأمــر.

2- كما تــشترط طهــارة الماء وطهــارة كل عضــو يغســل، بــل الأحــوط طهــارة أعضــاء الميــت قبــل 
سـل. البدء بالغـ

3- وهكذا تجب إزالة ما يحجز الماء عن بشرة الميت أنّّى استطاع الى ذلك سبيلًاً. 

4- وإشترطــوا الإباحــة في كل مــا يتصــل بالغســل مثــل مــاء الغســل، وأرض المغتســل ومصــب 
الماء ومــا أشــبه. ومراعــاة ذلــك توافــق الاحتيــاط كما ســبق في ســائر الطهــارات.

5- يجب أن يغضّّ الغاسل عينه عن عورة الميت، ولكن مثل هذا النظر لا يبطل الغسل. 

ــاط  ــل إلاّّ على إحتي ــادة الغس جـب إع ــذر لا ي ــه أو ق ــرج من ــدم خ ــت ب ــدن المي ــس ب 6- إذا تنج
حـرج. يـه ـ كـن فـ لـقبر إن لم يـ عـه في اـ عـد وضـ لـو بـ تـى وـ نـه حـ طـهير بدـ جـب تـ سـتحب، بلى ـ مـ

هكـذا يكفـّّن الميت 
ــواب، إزار  ــة أث ــك في ثلاث ــة، وذل ــرض الكفاي ــلمين على ف ــل المس ــن قب ــلم م ــن المس 1- يكف

ــة. ــص ولفّّاف وقمي

ــه إزار،  ــه إن ــة، ويكفــي مــا يقــال ل ــى الركب ــه الميــت مــن السرة حت ــزر( يُُلــف ب 2- والإزار )أو المئ
والقميــص مــن المنكــبين الى نصــف الســاق والأفضــل أن يصــل الى القــدم، أمــا اللفافــة )التــي تســمى 
ــد ان تََشــمل تمـام الجســد، وإذا كان بحيــث يلــف بعضــه على بعــض عرضــاًً،  ــالإزار( فلا ب أيضــاًً ب

وبحـيـث يمـكـن ـشـد طرفـيـه ـمـن ناحـيـة الـطـول كان ذـلـك أـحـوط.

ــه في  ــى بما عفــي عن ــة ولا بالمغصــوب ولا الثــوب المتنجــس )وحت ــد الميت 3- لا يكفــن الميــت بجل
الــصلاة( ولا بالحريــر الخالــص والأحــوط إجتنــاب التكــفين بالثــوب المذهــب، وبما لا يــؤكل لحمــه 
جلــداًً أو شــعراًً أو وبــراًً، امــا جلــد المأكــول لحمــه فــإذا لم يصــدق عليــه الثــوب فالأحــوط إجتنابــه في 

الكـفـن أيـاًًض.

4- لــو تنجـــس الكفــن -بعــد إدراج الميــت فيه- وجــب تطهيره إما بغســله أو بقرضـــه أو تبديلـــه، 
ســواءًً كان قبــل وضع الجنـــازة في القبـــر أو بعده.
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ــادراًً إلا إذا تبرع  ــا إذا كان ق ــة على زوجه ــن الزوج ــه، وكف ــن أموال ــون م ــان يك ــن كل إنس 5- كف
ــزوج،  ــن ال ــوب ع ــقط الوج ــة س ــوصي بالوصي ــل ال ــإذا عم ــه ف ّـت ب ــد وص� ــون ق ــد، أو تك ــه أح ب

هـا. لـزوج تحملـ فـعلى اـ يـت، ـ يـز المـ يـف تجهـ سـائر مصارـ فـن ـ حـق بالكـ حـوط أن يلـ والأـ

ــاًً إلاّّ  ــه أبيــض وألاّّ يكــون مصبوغـ 6- ويســتحب إجــادة الكفــن وأن يكــون مــن القطــن ولون
ــه كان حبرة حمـراء. وأن يكــون الكفــن مــن  ــه روي عــن كفــن رســول اللـــه K أن الحبرة، فإن
خالــص المال، وإذا كان مــن ثيــاب احــرام الميــت وصلاتــه كان أفضــل، ويســتحب أن يلقــى عليــه 
شيء مــن الكافــور أو الذريــرة - التــي هــي مثــل حــب الحنطــة لــه عطــر - وإذا وضــع معــه شيء 

ــة الامــام الحـسين  كان حـسـناًً. مــن ترب

 K ــد ــوة محم ــة وبنب ــت بالوحداني ــهادة المي ــن ش ــواشي الكف ــب على ح ــتحب أن يكت 7- ويس
وامامــة الأئمــة المعصــومين Aوذكــر أسمائهــم، وذلــك بــأن يكتــب أن فـــلان بــن فـــلان يشــهد 
بـكـذا وـكـذا ويـسـتحب أن يكـتـب الـقـرآن كـلـه على الكـفـن أو على قماش آـخـر يوـضـع ـمـع الكـفـن.

8- ويستحب للمؤمن أن يهيء كفنه قبل موته لكي لا يكتب من الغافلين.

في الحنـوط وآداب التشييع
ــتين  ــفّّين والركب ــة والك ــبعة )الجبه ــت الس ــجود المي ــع س ــور على مواض ــح الكاف جـب مس 1- ي

فـه. طـرف أنـ فـة ـ حـوط إضاـ يـه(. والأـ مـي رجلـ وابهاـ

2- ووقــت الحنــوط بعــد الغســل ) او التيمــم ( ســواءًً قبــل التكــفين أو بعــده أوفي اثنائــه، والأولى 
ـ�حيُحنـط قـبـل أن يكـفـن، والأـحـوط أن يـكـون الكاـفـور طاـهـراًً مباـاًًح مـسـحوقاًً ذات رائـحـة. أن 

3- يستثنى من الحنوط المحُُرم إذا مات قبل الطواف. 

4- يســتحب إعلام المؤمــنين بوفــاة اخيهــم المؤمــن لينالــوا ثــواب حضــور جنازتــه، وتشــييعه، 
ويســتحب أن يدعــو المشــِيِّع بالمأثــور، وان يتبعهــا المشــيع راجلًاً لا راكبــاًً، وان يحمــل النعــش على 
الأكتــاف لا على وســيلة نقــل إلا عنــد الضرورة وان يكــون المشــيع خاشــعاًً متفكــراًً معــتبراًً، وان 
يــمشي خلــف النعــش او على طرفيــه وليــس قدامــه، وألاّّ يوضــع عليــه ثــوب مزيــن، وان يحمــل 

النعــش أربعــة.

ــغير  ــرداء ل ــب ال ــره قل ــهو. كما يك ــب واللـ ــك واللع ــازة الضح ــور الجن ــد حض ــره عن 5- ويك
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المصــاب، كذلــك يكــره الــكلام بــغير الذكــر، وان يسرع المشــيعون بالجنــازة، وان يضرب المشــيع 
ــرة. ــش بمجم ــع النع ــة، وان يتب ــده الثاني ــذه او على ي ــده على فخ ي

الصـلاة على الأمـوات 
ــوغ  ــل بل ــات قب ــل إذا م جـب على الطف ــلمين، ولات ــن المس ــات م ــن م ــصلاة على م جـب ال 1- ت

ــاًً... ــد حي ــزة إذا ول ــا جائ ــة، ولكنه ــنة السادس الس

2- الايمان شرط كفايــة الــصلاة، وكذلــك اذن الــولي على الأحــوط، أمــا صلاة الصبــي فالأحــوط 
هـا. ـعـدم الأكتـفـاء ـ

3- وقــت الــصلاة بعــد الغســل والكفــن، وإذا تعــذرا صلي عليــه بعــد ستر عورتــه، وإن ووري 
التراب صلي عليــه وهــو في قبره ولا يجـب تغــيير وضعــه، على الأقــوى.

4- أعضاء الميت إذا كان فيها القلب يُُصلى عليها.

5- إذا تعــدد أوليــاء الميــت وجــب اســتئذانهم جميعــاًً.. ويجـوز للمــرأة أن تبــاشر الــصلاة عليــه إذا 
كاـنـت ولـيـة ـلـه، كما ـجـوز لها أن ـتـأذن للآخرـيـن باـلـصلاة علـيـه.

6- الــصلاة جماعــة على الميــت أفضــل، وشروط الجماعــة هنــا كشروطهــا في الفرائــض على الظاهر، 
ولـكـن اـلامـام لايتحـمـل هـنـا ـشـيئاًً عـمـن أءـتـم ـبـه إلاّّ اـلاسـتيذان ـمـن الولي.

كيف تصلـي على الميت؟
1- الكيفيــة المعروفــة للــصلاة على الميــت، أن تــكبر خمـــس تكبيـــرات؛ تشــهد بعد الأولى بشــهادة 
ــبيرة  ــد التك ــا بع ــه K أم ــد وآل ــة على محم ــد الثاني ــصلي بع ــم ت ــالة، ث ــهادة الرس ــد وش التوحي
الثالثــة فتدعــو للمؤمــنين والمؤمنــات، فــإذا كبرت الرابعــة فعليــك أن تدعــو للميــت وتســتغفر لــه، 

وـتـنصرف بـعـد التـكـبيرة الخامـسـة.

2- يجـوز الدعــاء باللغــات الأخــرى أثنــاء الــصلاة على الميــت، شريطــة ايــراد أقــل الواجــب مــن 
بالعربية. الأذكار 

3- ليــس في صلاة الأمــوات تســليم، وليــس فيهــا ركــوع أو ســجود، ويحـرم أن يضــاف اليهــا 
ماليــس فيهــا بقصــد التشريــع، لأنهـا بدعــة.
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4- ويجـب أن يوضـــع الميـــت مستلقيـــاًً على ظهــره ورأســه الى يــمين المـصلي، وأن يقف المـصلي خلفه، 
ولايكــون بينــه وبين الميــت حائــل كالجـدار والســتار، ولا تكون الجنــازة بعيــدة إلاّّ مع إتصــال الصفوف، 
وان يســتقبل المـصلي القبلــة، وأن يكــون الميــت عنــد الــصلاة عليــه قــد غســل وكفــن وان تــستر عورتــه 

قـد الكفن. إن فـ

5- على المـصلي ان يكــون قــائمًاً حين الــصلاة، ومســتقراًً بما لا يخالــف القيــام، وان يــوالي فصــول 
الــصلاة بما يحفــظ صورتهـا وان ينــوي ميتــاًً معينــاًً، وأن يقصــد القربــة الى اللـــه تعــالى.

6- لا يجـب على المـصلي ان يكــون على طهــارة، ولا أن يكــون بدنــه أو لباســه طاهــراًً، والاحــوط 
مراـعـاة ـتـرك مـبـطلات الفراـئـض، وباـلـذات: التكـلـم، والـضحـك، والالتـفـات ـعـن القبـلـة.

لَََّ على الميــت حتــى دفــن وجــب أن ي�ــصلى على قبره، وكــذا لــو تــبين بعــد الدفــن أن  7- إذا لم يُُص�
صلاـتـه كاـنـت باطـلـة، وـلاجـوز نـبـش اـلـقبر ـمـن أـجـل اـلـصلاة.

8- يجوز الصلاة على مجموعة اموات صلاة واحدة مشتركة.

ــة، دون  ــر الجماع ــى تكث ــنين حت ــاد المؤم ــع ارتي ــت مواق ــصلاة على المي ــار لل ــتحب أن يخت 9- يس
حـرام. سـجد اـ سـتثناء المـ يـت بإـ لـصلاة على المـ هـا اـ كـره فيـ يـث تـ سـاجد حـ المـ

10- أما كيفية الصلاة على الميت فهي كالتالي حيث تضم على الأذكار المستحبة أياًًض:

تقول بعد التكبيرة الأولى:

ــدُُه ورســوله، ارســله  ــه، وأشــهد أنََّ محمــداًً عب ــك ل ــه، وحــده لا شري ــه الا اللـ »أشــهد ان لا إل
ــاعة«. دَََي الس ــراًً بين ي� ــشيراًً ونذي حـق ب بال

وبعد التكبيرة الثانية:

»اللـــهم صــل على محمــد وآل محمــد، وبــارك على محمــد وآل محمــد، وارحــم محمــداًً وآل محمــد 
كأفضــل مــا صلََّيــت وباركــت وترحمـت على إبراهيــم وآل ابراهيــم إنــك حميــدٌٌ مجيــد، وصــِلِّ على 

جميــع الانبيــاء والمرســلين والشــهداء والصديــقين وجميــع عبــادِِ اللـــه الصــالحين«.

وبعد التكبيرة الثالثة:

»اللـــهم اغفــر للمؤمــنين والمؤمنــات، والمســلمين والمســلمات الاحيــاء منهــم والامــوات، تابــع 
ــر«. ــك على كل شيء قدي ــوات، ان ــب الدع ــك مجي ــالخيرات، ان ــا وبينهــم ب بينن
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وبعد التكبيرة الرابعة: )ان كان الميت ذكراًً(

»اللـــهم إن هــذا عبــدُُك وابــن عبــدك، وابــن أََمتــك، نــزل بــك وأنــت خير منــزول بــه، اللـــهم إنا 
لا نعلــم منــه إلاّّ خيرا، وأنــت أعلــمُُ به منا، اللـــهم إن كان محُسُنـــاًً فزد في إحســانه، وإن كان مُُسيئـــاًً 
فتجــاوز عنــه واغفــر لــه، اللـــهم اجعلــه عِِنــدك في أعلى علــيين، واخلــف على أهلــه في الغابريــن، 

وارحمـه برحمتــك يــا ارحــم الــراحمين«

ثم تكبر الخامسة، وتنتهي الصلاة.

واذا كان الميت انثى فان الدعاء بعد التكبيرة الرابعة يكون كالتالي:

ــتْْ بــك وانــت خير منــزولٍٍ بــه، اللهــم  »اللـــهم انّّ هــذه اََمََت�ــكََ وابنــةُُ عبــدك، وابنــة أمتــك، نََزََل�
انــا لا نعلــم منهــا إلاّّ خيرا، وأنــت اعلــم بهـا منــا، اللـــهم ان كانــت محســنة فــزد في إحســانها، وإن 
كانــت مُُســيئة فتجــاوز عنهــا واغفــر لها، اللـــهم اجعلهــا عنــدك في أعلى علــيين، واخل�ــف على اهلها 

في الغابريــن، وارحمهــا برحمتــك يــا ارحــم الــراحمين«.

 كيف تدفـن الأمـوات؟
1- الدفــن واجــب كفائــي، فيجــب أن يــوارى جســد المســلم في التراب، ولا يكفــي وضعــه في 

ــد الضرورة. ــه إلاّّ عن ــدار دون موارات ــوت أو ج تاب

2- يوضــع الميــت في قبره على جنبــه الايمــن بحيــث يســتقبل بوجهــه القبلــة، وهكــذا يدفــن جــزء 
مـا أمكن. سـد ـ الجـ

3- الواجــب في الدفـــن تحققــه ولومــن دون قصــد التقرب، فلــــو قامــت الأجهــزة بحفر الأرض 
ــن دون اذن  ــادر م ــد أن يب جـوز لأح ــه. فلا ي ــت الى ولي ــن المي ــر دف ــى إلا إن ام ــت كف ــع المي ووض

بذلــك.

4- الطفل المتولد من مسلم أو مسلمة يدفن بالطريقة الاسلامية على الأقوى.

5- لا يجوز دفن المؤمن في مقابر غير المسلمين إذا كان ذلك هتكاًً لـه.

6- لا يجـوز الدفــن في مــكان مغصــوب، ولا في قبر ميــت آخــر لم ينــدرس، أو في أرض موقوفــة 
بــغير إذن المتــولي لها، ولا في وقــف لم يهيــأ لهـذه الغايــة كالمســاجد والمـدارس، وكذلــك في المرافــق 

العاـمـة الـتـي تتـنـافى والدـفـن مـثـل الـطـرق الـسـالكة الـتـي يضر بوضعـهـا الدـفـن فيـهـا.
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7- الأجــزاء المنفصلــة عــن جســد الميــت تدفــن معــه حتــى الشــعر والســن حيــث توضــع معــه في 
. كفنه

أحكـام القبـور 
1- لا يجوز هتك حرمة الميت، ومن ذلك حرمة نبش قبره.

2- واســتثنى البعــض مالــو ترتــب ايفــاء حــق على النبــش كما لــو دفــن في ارض غصبــاًً، او في كفن   
مغصــوب، او توقــف اثبــات جريمــة على رؤيــة الجســد المدفــون، او توقــف اثبــات حــق شــخص 

على رؤـيـة جـسـد الـشـخص المدـفـون.

ــو  ــا ل ــت، وام ــة المي ــن حرم ــم م ــت اه ــو كان ــش ل ــواز النب ــتضي ج ــا تق ــوق وغيره ــذه الحق وه
كانــت قيمــة الكفــن او الارض او ذلــك الحـق المختلــف فيــه ضئيلــة، فــإن اصــل العــدل والقســط، 
ــاء حــق صاحــب  ــقبر كل ذلــك يدعــو الى ايف واصــل لاضرر ولا ضرار، وحكــم حرمــة نبــش ال
الحـق بطريقــة اخــرى، وحتــى لــو لم يــرض بذلــك، لان رضــاه شرط عنــد عــدم الاضرار بالميــت، 

وـعـدم ظلـمـه بنـبـش قبره وهـتـك حرمـتـه والله الـعـالم.

 3- ينبغــي ان يلحــق بما ســبق امــكان النبــش فــيما اذا توقــف حــق عــام عليــه كما اذا كانــت هنــاك 
منطقــة تعــاني مــن اختنــاق مــروري يــتضرر منــه النــاس، وكان الحـل الوحيــد فتــح شــارع يخترق 
مــقبرة، فلــو نقــل الموتــى مــن هنــاك الى مــكان آخــر بعــد نبــش قبورهــم ارتفــع الضرر. فإنــه لا 
يبعــد القــول بجــواز ذلــك، إذا كان رفــع الضرر أهــم ـمـن حرـمـة الموـتـى ولم يمـكـن بطريـقـة ثانـيـة.

4- واجــازوا النبـــش فــيما لــو دفــن الميــت بلا غســل او كفن. وهــو كذلــك اذا لم يســتوجب ضرراًً 
احد. على 

غسـل مـسّّ الميت 
1- جــرت الســنّةّ باغتســال مــن مــسّّ جســد مي�ــت بعــد أن يبرد وقبــل أن يتــم تطــهيره بالاغســال 
ّـر الميــت بــدل الغســل بالتيمــم فالاحتيــاط لايترك بالغســل عنــد مســه. ســواء  الثلاثــة. امــا إذا طه�

كان المـيـت مـسـلما اوكاـفـراًً، ـكـبيراًً او ـصـغيراًً، حـتـى الـسـقط اذا اطـلـق علـيـه اـنـه انـسـان عرفـــاًً.

2- اذا احتــك شــعر الحـي بشــعر الميــت او بجســده، او مســت يــد الحـي شــعر الميــت، فلا غســل، 
إلاّّ اذا اعــتبره النــاس مســاًً للميــت. كأن يضــع يــده على رأس الميــت او وجهــه او يــده وكان فيهــا 
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شــعر ممـا يســمى عرفـــاًً بمــس الميــت. امــا مماســة العظــم والظفــر والســن ومــا اشــبه، فــإن فيــه 
الغـسـل ـلانـه يـسـمى ـمـس المـيـت، على الأـحـوط.

3- العضــو المنفصــل عــن الميــت اذا كان يشــتمل على العظــم يجـب الغســل بمســه، بلى في العظــم 
المـجـرد اذا ـمـرت علـيـه ـسـنة ـمـن الوـفـاة او اكـثـر ورد حدـيـث بـعـدم وـجـوب الغـسـل.

4- مــن كان عليــه غســل مــِسِّ الميــت لا تصــح صلاتــه وســائر عباداتــه التــي تتوقــف على الطهــر 
الا بـعـد الغـسـل، ولـيـس علـيـه وـضـوء على اـلاقـوى.

5- يجـوز لمـن عليــه هــذا الغســل الدخــول في المســاجد وقــراءة العزائــم على الاقــوى، والاحــوط 
تــرك مــا يتركــه الجنــب والحائــض.



أحكام الصلاة 

الصلاة شعار الايمان 

لََهُُــمْْ  هُُــمُُ الْْمُُؤْْمِِنُُــونََ حََقّّــاًً  اُُوْْلََئِِــكََ  يُُنْْفِِقُُــونََ *  رََزََقْْنََاهُُــمْْ   {الََّذِِيــنََ يُُقِِمُُيــونََ الــصََّلَاَةََ وََمِِمََّــا 
دََرََجََــاتٌٌ عِِنــدََ رََبِِّهِِــمْْ وََمََغْْفِِــرََةٌٌ وََرِِزْْقٌٌ كََرِِيٌمٌ})الانــفال،4-3(  

ان الايمان هــو الــذي يتــجلى في القلــب وجلا، وفي العقــل يقينــا، وفي العمــل تــوكلا، وفي الســلوك 
ــا  ــال، لوجدناه ــورة الانف حـة س ــات في فات ــذه الصف ــا ه ــاًً، واذا تأملن ــاد انفاق صلاة، وفي الاقتص
ــذات  ــلمات ال ــن ظ ــا م ــي تخرجن ــع، والت ــجلى في الواق ــي تت ــه الت ــل بين الايمان، وبين حقائق توص
الى نــور الحـق )معرفــة الله، وذكــره، وآياتــه، وأحكامــه( وهكــذا يتــجلى الايمان في التــوكل على الله، 

ــاد الله. والــصلاة لله، والانفــاق على عب

لكن بم تستكمل حقائق الايمان؟ أليس بالصلاة؟ 

ــه، وادى  ــن صلات ــوءه، وأحس ــبغ وض ــن اس ــول: »م ــث يق ــول الله K حي ــتمع الى رس لنس
زكاتــه، وكــفّّ غضبــه، وســجن لســانه، واســتغفر لذنبــه، وادى النصيحــة لاهــل بيــت نبيــه، فقــد 

اســتكمل حقائــق الايمان، وابــواب الجنــة مفتحــة لــه«. 

والــصلاة، هــي الصلــة بين قلــب العبــد ونــور الله، وهــي معــراج المؤمــن الى عــرش الله. و )لــو 
ــول امير  ــجود( كما يق ــن الس ــه م ــع رأس ــا سره ان يرف ــن جلال الله، م ــاه م ــا يغش مـصلي م ــم ال يعل

. ــنين المؤم

وهي رمز تعبد الانسان لله، وتسليمه لامره في كافة حقول حياته.

ولذلــك فــان الــصلاة اول مــا ينظــر مــن عمــل العبــد، فقــد روي عــن علي  قــول رســول 
الله K: »ان عمــود الديــن الــصلاة، وهــي أول مــا ينظــر فيــه مــن عمــل ابــن آدم، فــان صحــت 
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نظــر في عملــه، وان لم تصــح لم ينظــر في بقيــة عملــه«. )))

وهــي اطــار ذكــر الله الــذي هــو اكبر، ولغــة الخطــاب المبــاشر بينــه وبين الله، وهــي - بكلمــة- 
عمــود الديــن، ومحـور أحكامــه، ولحظــة الشــهادة بالحـق، وشــعار القيــام بالقســط. 

ــت  ــطاط، إذا ثب ــود الفس ــل عم ــا كمث ــن، ومثله ــود الديـ ــصلاة عم ــر : »ال ــو جعف ــال اب ق
ــب«. ))) ــد ولا طن ــت وت ــكسر لم يثب ــود وان ــال العم ــاب، واذا م ــاد والاطن ــت الاوتـ ــود ثبت العم

واقامــة الــصلاة رمــز مدنيــة الايمان، حيــث قــال ربنــا سبحانـــه: { وََأَوَْْحََيْْنََــآ إِِلََــى مُُوسََــى وََأَخَِِيــهِِ 
ــةًً وََأَقَِِمُُيــوا الــصََّلَاَةََ وََبََشِِّــرِِ الْْمُُؤْْمِِــنِِيَنَ}  ــمْْ قِِبْْلََ ــوا بُُيُُوتََكُُ ــوََّءََا لِِقََوْْمِِكُُمََــا بِِمِِصْْــرََ بُُيُُوتــاًً وََاجْْعََلُُ أَنَ تََبََ

)يونــس،87(

وهكــذا يــبشر الله المؤمــنين لصلاتهـم وعبادتهـم فقــد روي عــن الامــام الصــادق  انــه قــال: 
»للمــصلي ثلاث خصــال: اذا قــام في صلاتــه يتناثــر عليــه البر مــن اعنــان الــسماء الى مفــرق رأســه، 
وتحـف بــه الملائكــة مــن تحـت قدميــه الى اعنــان الــسماء، وملــك ينــادي: أيهـا المـصلي لــو تعلــم مــن 

تناجــي مــا انفتلــت«. )))

علامة الايمان
والــصلاة علامــة الايمان وزاد المؤمــن ليــوم المعــاد، لنســتمع الى البــاري عــز وجــل وهــو يخاطــب 
ــوله: {قُُــل لِِّعِِبََــادِِيََ الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا يُُقِِمُُيــوا الــصََّةََلا وََيُُفِِنقُُــوا مِِمََّــا رََزََقْْنََاهُُــمْْ سِِــرّّاًً وََعََلَاَنِِيََــةًً  رس

مِِــن قََبْْــلِِ أَنَ يََأْْتِِــيََ يََــوْْمٌٌ لَاَّ بََيْْــعٌٌ فِِيــهِِ وََلا خِِلٌٌلا} )ابراهيــم،31(

وهكــذا روي عــن الامــام الصــادق : يؤتــى بشــيخ يــوم القيامــة فيدفــع اليــه كتابــه، ظاهــره 
ممـا يلي النــاس لا يــرى الا مســاوىء فيطــول ذلــك عليــه فيقــول: يــا رب! اتأمــر بي الى النــار؟ فيقــول 
ــوا  ــا، اذهب ــا اســتحي ان اعذبــك وقــد كنــت تــصلي في دار الدني ــا شــيخ ان ــه: )ي ــار جــل جلال الجب

بعبــدي الى الجنــة(. )))

))) بحار الأنوار، ج79، ص227.
))) بحار الأنوار، ج79، ص218، ح36.

))) المصدر، ص215، ح30.
))) المصدر، ج79، ص204، ح4.
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ــي يوقدهــا الانســان بين الــصلاة والــصلاة، وهكــذا جــاء  ــوب الت والــصلاة تطفــىء نيران الذن
في الاثــر المـروي عــن النبــي K: )مــا مــن صلاة يحضر وقتهــا إلا نــادى ملــك بين يــدي النــاس 

)ايهـا النــاس( قومــوا الى نيرانكــم التــي اوقدتموهــا على ظهوركــم فأطفؤوهــا بصلاتكــم(. )))

الخشوع في الصلاة
والخشــوع في الــصلاة علامــة كمال الايمان، ومعنــاه - حســبما يبــدو مــن الايــة التاليــة - الا يلهــي 
المـصلي عــن ذكــر ربــه، تجـارة، ولا بيــع، فــاذا قــام الى ربــه يــصلي لا يفكــر في مصالحـه او ملاهيــه، 
وهــذا مــن شروط بيــوت العلــم التــي اذن الله لها ان ترفــع وجعلهــا مشــكاة لنــوره، وهكــذا قــال 
ربنــا - بعــد آيــة النــور المعروفــة-: {فِِــي بُُيُُــوتٍٍ أَذَِِنََ الََّلــهُُ أَنَ تُُرْْفََــعََ وََيُُذْْكََــرََ فِِهََيــا اسْْــمُُهُُ يُُسََــبِِّحُُ لََــهُُ 
فِِهََيــا بِِالْْغُُــدُُوِِّ وََالآصََــالِِ * رِِجََــالٌٌ لَاَّ تُُلْْهِِهِِيــمْْ تِِجََــارََةٌٌ وََلَاَ بََيْْــعٌٌ عََــن ذِِكْْــرِِ الََّلــهِِ وََإِِقََــامِِ الــصََّلَاَةِِ وََإِِيتََــآءِِ 

الــزََّكََاةِِ يََخََافُُــونََ يََوْْمــاًً تََتََقََلََّــبُُ فِِيــهِِ الْْقُُلُُــوبُُ وََالَاَبْْصََــارُُ} )النــور،37-36(

الذين يضيعون الصلاة
امــا جـــزاء الذيــن يضيعــون الصـــلاة او يتركونهـا فهــو فقــدان المناعــة عــن الشهــــوات، قــال الله 

ــم،59( ــى: {فََخََلََــفََ مِِــن بََعْْدِِهِِــمْْ خََلْْــفٌٌ أَضَََاعُُــوا الــصََّلَاَةََ وََاتََّبََعُُــوا اشََّلــهََوََاتِِ} )مري تعالـ

وقــد يســتدرجه تــرك الــصلاة الى التكذيــب والابتعــاد عــن الصراط الســوي: {فََلَاَ صََــدََّقََ وََلَاَ 
صََلََّــى * وََلََكِِــن كََــذََّبََ وََتََوََلََّــى} )القيامــة،32-31(

ــصلاة: {أَرَََأَيَْْــتََ الََّــذِِي  ــن ال ــنين ع هـي المؤم ــبيل الله ون ــن س ــد ع ــك الى الص ــتدرجه ذل ــد يس وق
ــق،10-9( يََنْْهََــى * عََبْْــاًًد إِِذََا صََلََّــى} )العل

ولكــن هــل ينتهــي الامــر هنــا؟ كلا.. فتــارك الــصلاة متعمــداًً كافــر. هــذا مايــروى عــن رســول 
الله K: )مــن تــرك الــصلاة متعمــداًً فقــد كفــر(. )))

ــد وبين  ــصلاة، و)بين العب ــو ال ــر ه ــي وبين الكف ــل بين الاسلام الحقيق حـد الفاص ــك لأن ال ذل

))) المصدر، ص209، ح21.
))) المحجة البيضاء، ج1، ص301.  
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.K ــم ــول الكري ــول الرس ــصلاة( ))) كما يق ــرك ال ــر ت الكف

ــوا كل  ــصلاة، فترك ــوا ال هـم ترك ــحسرة - بأن ــون - ب ــث يعترف ــى حي ــار لظ ــك ن ــى كل ذل وعقب
ــبحانه: {كُُلُُّ  نََفْْــسٍٍ بِِمََــا  ــا س ــول ربن ــث يق ــار. حي ــم الى الن ــروف، وكان مصيره ــان ومع احس
مََــا  الْْمُُـــجْْرِِمِِيَنَ *  عََــنِِ  يََتََسََــآءََلُُونََ *  فِِــي جََنََّــاتٍٍ  الْْيََـــمِِيِنِ *  رََهِِينََــةٌٌ * لَآَّإ أَصَْْحََــابََ  كََسََــبََتْْ 
وََكُُنََّــا  نََــكُُ نُُطْْعِِــمُُ الْْمِِسْْــكِِيَنَ *  وََلََــمْْ  مِِــنََ الْْمُُصََــلِِّيَنَ *  نََــكُُ  لََــمْْ  فِِــي سََــقََرََ *  قََالُُــوا  سََــلََكََكُُمْْ 

بِِيََــوْْمِِ ادِِّليــنِِ} )المدثــر،46-38( نََخُُــوضُُ مََــعََ الْْخََآئِِــضِِيَنَ * وََكُُنََّــا نُُكََــذِِّبُُ 

 هكذا صلّّى الإمام
قــال حمـاد بــن عيســى، قـــال لي أبــو عبــد الله )الامــام الصــادق(  يومــاًً: تُحُســن ان تــصلي يــا 

ّـاد؟  �ح

فقلت: يا سيدي! انا احفظ كتاب حريز في الصلاة.

 فقال: لا عليك، قم صـلِِّ.

فقمتُُ بين يديه متوجهاًً الى القبلة، فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت.

ّـاد لا تحســن ان تــصلي، مــا أقبــح بالرجــل ان يــأتي عليــه ســتون ســنة او ســبعون ســنة  فقــال: يــا �ح
فما يقيــم صلاة واحــدة بحدودهــا تامــة.

يقول حّمّاد؛ فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جُُعِِلت فداك فعلّّمني الصلاة.

ــم  ــد ض ــه ق ــاًً على فخذي ــه جميع ــل يدي ــاًً، فأرس ــة منتصب ــتقبل القبل ــد الله ، مس ــو عب ــام أب فق
ــع  ــع مفرّّجــات، واســتقبل باصاب ــة أصاب ــهما قــدر ثلاث ــه حتــى كان بين أصابعــه، وقــرّّب بين قدمي
رجليــه جميعــاًً لم يحرفــهما عــن القبلــة بخشــوع واســتكانة، وقــال: »الله اكبر« ثــم قــرء الحمــد بترتيل، 
وقــل هــو الله احــد، ثــم صبر هنيئــة بقــدر مــا يتنفــس وهــو قائــم، ثــم قــال: »الله اكبر« وهــو قائــم.

ثــم ركــع وملأ كفّّيــه مــن ركبتيــه منفرجــات، وردّّ ركبتيــه الى خلــف حتــى اســتوى ظهــره؛ حتــى 
َـض عينيــه، ثــم  بََُّ عليــه قطــرة مــن مــاء او دهــن لم تــزل، لاســتواء ظهــره، ومــدّّ عنقــه وغم� لــو ص�

ســبّّح ثلاثــاًً بترتيــل فقــال: »ســبحان ربي العظيــم وبحمــده«.

))) نهج الفصاحة، ح1098.  
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ثــم اســتوى قــائمًاً، فــلما اســتمكن مــن القيــام، قــال: »ســمع الله لمـن حمـده« ثــم كربَّر وهــو قائــم، 
ورفــع يديــه حيــال وجهــه.

ــه حيــال وجهــه، فقــال: »ســبحان ربي  ثــم ســجد، ووضــع كفيــه مضمومــة الاصابــع بين ركبتي
ــم:  ــة أعظ ــجد على ثماني ــه على شيء، وس ــن بدن ــيئاًً م ــع ش ــرات، ولم يض ــده« ثلاث م الأعلى وبحم
ــع  ــرض، ووض ــبعة ف ــذه الس ــلين، فه ــي الرج ــل إبهام ــتين وأنام ــي الركب ــفين وعين ــة والك الجبه

ــام. ــو الإرغ نُّةّ وه ــف على الأرض س� الأن

ثــم رفــع رأســه مــن الســجود، فــلما اســتوى جالســاًً، قــال: »الله اكبر« ثــم قعــد على جانبــه الأيسر، 
قــد وضــع ظاهــر قدمــه اليمنــى على باطــن قدمــه الــيسرى، وقــال: »اســتغفر الله وأتــوب اليــه« ثــم 
كبر وهــو جالــس، وســجد الســجدة الثانيــة وقــال كما قــال في الأولى، ولم يســتعن بشيء مــن جســده 

على شيء في ركــوع ولا ســجود، كان مجنّّحــاًً ولم يضــع ذراعيــه على الأرض.

ــلما فــرغ مــن  ــع وهــو جالــس في التشــهد، ف ــا الاصاب ــداه مضمومت فــصلى ركعــتين على هــذا وي
ّـاد! هكــذا صــلِِّ ولا تلتفــت ولا تعبــث بيديــك وأصابعــك، ولا تبــزق  التشــهد ســلّّم. فقــال: يــا �ح

عــن يمينــك ولا عــن يســارك ولا بين يديــك. )))

))) مســتدرك وســائل الشــيعة، كتــاب الــصلاة، ابــواب افعــال الــصلاة، البــاب 1، ح1، وذكــره صاحب 
الوســائل فــي نفــس الكتــاب والبــاب باخــتلاف يســير فــي الالفاظ.



الفصل الأول:
أحكام مقدمات الصلاة

أولًاً: الفرائض والنوافل 
1- فرض الله على الانسان خمس صلوات هي:

ــت. ــب. د - صلاة المي ــواف الواج ــات. ج - صلاة الط ــة. ب - صلاة الآي ــوات اليومي  أ - الصل
ــصلاة على  جـب ال ــد ت ــد الاكبر. و- وق ــن على الول ــن الوالدي ــة م ــوات الفائت ــاء الصل هـــ- قض

ــارة. ــمين او الاج ــد او الي ــذر او العه ــطة الن ــك بواس ــذاتي وذل ــزام ال ــان بالالت الانس

2- والصلوات اليومية هي خمس فرائض:

 أ - صلاة الظهر وهي اربع ركعات، وتسمى الصلاة الوسطى.

ــاء؛  ــات. د - صلاة العش ــرب؛ ثلاث ركع ــات. ج - صلاة المغ ــع ركع ــعصر؛ أرب ب - صلاة ال
أربــع ركعــات.  هـــ - صلاة الصبــح ركعتــان.

3 - يجـب في الســفر - حســب الشروط الآتيــة في محلهــا- قصر الصلــوات الرباعيــة، أي الإتيــان 
بهـا ركعــتين.

ــب  ــر، حس ــن الظه ــدلاًً ع ــتين ب ــتين وبخطب ــة ركع ــؤدى صلاة الجمع ــة ت ــوم الجمع 4 - وفي ي
ــا. ــأتي ذكره ــل وشروط ي تفاصي

5 - ولأن الــصلاة قربــان كل تقــي، وهــي افضــل القربــات الى الله تعــالى، فانهـا تســتحب ابتــداءًً؛ 
بــأن يتقــرب العبــد كلما شــاء الى الله بــأداء ركعــات مــن الــصلاة، تبعــث في قلبــه الطمأنينــة، وتنهــاه 

عــن الفحشــاء والمنكــر، وتقرّّبــه الى الله زلفــى.

6 - وقــد ورد في الســنة الشريفــة الحـث على نوافــل معينــة ترتبــط بالمناســبات الزمانيــة والمكانيــة. 
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ــه  ــل بيت ــي K وأه ــور النب ــارة قب ــد زي ــصلاة عن ــارك، وال ــان المب ــهر رمض ــالي ش ــوات لي كصل
الطاهريــن، وكذلــك صلاة تحيــة المســجد وغير ذلــك. )))

7 - وافضــل النوافــل، الرواتــب اليوميــة وهــي اربــع وثلاثــون ركعــة يوميــاًً في غير يــوم الجمعــة، 
َـمة كالتالي: مُُقس�

أ - ثمان ركعــات قبــل فريضــة الظهــر. ب - ثمان ركعــات قبــل الــعصر. ج - اربــع ركعــات 
ــة  ــدان ركع ــوس وتُُع ــن جل ــان م ــاء، وتصلي ــد العش ــوتيرة بع ــا ال ــرب. د - ركعت ــد المغ بع
ــب  ــل بالترتي ــة اللي ــة نافل ــد عشر ركع ــح. و - اح ــل صلاة الصب ــان قب ــدة. هـــ - ركعت واحـ
ــان، وصلاة الوتــر؛ ركعــة واحــدة.  التــالي: صلاة الليــل؛ ثمان ركعــات. وصلاة الشــفع؛ ركعت
ــا على  ــح تقديمه ــادق ويص ــر الص ــى الفج ــل وحت ــف اللي ــن منتص ــل م ــة اللي ــت نافل ووق

ــذار. ــذوي الأع ــافر ول ــك للمس ذل

اما يوم الجمعة فتضاف فيها اربع ركعات اخرى الى الستة عشر ركعة )نوافل الظهرين(.

8 - ينبغي الاتيان بالصلوات المستحبة ركعتين ركعتين إلا صلاة الوتر فانها ركعة واحدة.

ثانياًً: اوقات الصلوات اليومية 

المحافظة على الصلوات
ــزام  ــو الالت ــات ه ــه عشرات الرواي ــد علي ــا تؤك ــان أهــم م ــن، ف ــود الدي ــصلاة عم ــت ال اذا كان
بمواقيــت الصلــوات والمحافظــة عليهــا. فمــن أدى الصلــوات اليوميــة لوقتهــن وحافــظ عليهــن، 
ــن  ــس م ــو لي هـا فه ــوات في اوقات ــن ادى الصل ــة، وم ــه الجن ــد أن يدخل ــده عه ــه عن ــي الله ول لق

ــلين. الغاف

ان تضييــع الــصلاة والتهــاون بهـا - وهــي اول مــا يُُســأل العبــد عنــه عنــد لقــاء ربــه - يعنــي ضياع 
حيــاة الانســان.. ذلــك لأنــه إذا زكــت صلاة الانســان وقبلــت، زكا ســائر اعمالــه وقبلــت ايضــاًً.

ــظ  ــا حاف ــن م ــن المؤم ــاًً م ــراًً وخائف ــزال ذع ــيطان لاي ــد على ان الش ــات تؤك ــت الرواي واذا كان
ــا صلواتــه؟ ولماذا لا يلتــزم بمواقيــت  ّـع الواحــد من على مواقيــت الصلــوات الخمــس، فــلماذا يي�ض
ــم  ــصلاة عظائ ــاون بال ــل المته ــيطان، فََيُُدخ ــه الش ــذي يلج ــاب ال ــد الب ــوات؟ ولماذا لا يس الصل

))) يراجع بشأنها كتب الادعية الموثََّقة، والموسوعات الروائية.
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ــوب؟ الذن

ــاد في  ــن والجه ــرّّ الوالدي ــدم على ب ــو مق ــا، وه ــصلاة لوقته ــب الاعمال الى الله اداء ال واذا كان اح
سـخطه؟  سـنا ـ نـب انفـ بـب الى الله ونجـ فـلماذا لا نتحـ سـبيل الله، ـ ـ

ــة على  ــا الا المحافظ ــس امامن ــاب، فلي ــوم الحس ــول الله K في ي ــفاعة رس ــوق لش ــا نت وإذا كن
لـك: هـا.. لذـ لـوات في مواقيتـ الصـ

1- لا ينبغــي للمؤمــن أن يتهــاون بالــصلاة أو أن يســتخف بهـا، بــل عليــه أن يبــادر الى الــصلاة في 
أول أوقاتهـا مــا أمكــن، ولا يقــدم على الــصلاة أي عمــل غير ضروري.

ــي  ــث ينبغ ــح حي ــة صلاة الصب ــة، خاص هـا المكتوب ــن أوقات ــوات ع ــأخير الصل جـوز ت 2- كما لا ي
ــصلاة. ــمس واداء ال ــوع الش ــل طل ــتيقاظ قب ــيلة للاس ــة وس ــل بأي التوس

3- مــن كان يعلــم ان الســهر في الليــل يــؤدي الى عــدم اســتيقاظه لــصلاة الصبــح، ينبغــي ان ينــام 
مبكــراًً بحيــث يســتيقظ للــصلاة.

ــدبير  ــذ أي ت ــي ان يتخ ــصلاة ينبغ ــاًً لل ــتيقظ تلقائي ــث لا يس ــل بحي ــوم ثقي ــن ن ــاني م ــن يع 4- م
يــؤدي الى ايقاظــه كالطلــب مــن شــخص آخــر لكــي يوقظــه، او توقيــت ســاعة منبهــة، او ما شــاكل 

ذلــك.

أوقات الفرائض

أ. أوقات الظهريـن
1- يبدء الوقت العام لصلاتي الظهر والعصر من زوال الشمس وينتهي بغروبها.

2- والوقت الخاص بالظهر هو من اول الوقت بمقدار اداء صلاة الظهر.

3- اما الوقت الخاص بالعصر فهو من آخر الوقت بمقدار اداء صلاة العصر.

4- ومــا بين الوقــتين الخاصين وقــت مــشترك لــصلاتي الظهــر والــعصر، إلا ان الواجــب تقديــم 
صلاة الظهــر على الــعصر.

ــأه،  ــف خط ــم اكتش ــهواًً ث ــر س ــل صلاة الظه ــعصر قب مـشترك صلاة ال ــت ال ــو صىلّى في الوق 5- ل
ــع ركعــات  ــه ان يــصلي الــعصر والأحــوط ان يــصلي ارب ــه واحتســبت ظهــراًً وعلي صحــت صلات
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ــر  ــن آخ ــعصر م ــص بال ــت المخت ــة- في الوق ــذه الحال ــر - في ه ــو صىلّى الظه ــة. ول ــافي الذم ــة م بني
الوقــت صحــت صلاتــه أيضــاًً، ثــم يــقضي الــعصر والأحــوط ان يقضيــهما معــاًً. الا ان الاحــوط 
عــدم التعــرض للاداء او القضــاء في النيــة، بــل عــدم نيــة كــون مــا يصليــه ظهــراًً وعصراًً، انما يــصلي 

بنيــة )مــا في الذمــة(.

6- لــو صىلّى الــعصر ظانــاًً انــه قــد أدى صلاة الظهــر، وعــرف قبــل الفــراغ انــه لم يصلهــا فعليــه 
ان ينويهـا ظهــراًً ويتمهــا ولا شيء عليــه.

7- ولــو صىلّى العشــاء ظانــاًً انــه قــد أدى المغــرب فعلــم في الاثنــاء انــه لم يؤدهــا فعليــه ان يعــدل 
بنيتــه الى المغــرب مــادام لم يركــع في الرابعــة. وإذا كان قــد ركــع فالاحــوط ان يتمهــا ثــم يصليــهما 

معــاًً.

ب. أوقات العشاءين 
1- وقــت المغــرب والعشــاء )ويطلــق عليــهما: العشــاءين( مــن ســقوط قــرص الشــمس وغروبها 

ــف الليل. الى منتص

2- والوقت الخاص بالمغرب هو من اول الوقت بمقدار اداء صلاة المغرب.

3- واما الوقت الخاص بالعشاء فهو ما يبقى من آخر الوقت بمقدار أدائها.

ومــا بين الوقــتين الخاصين بالمغــرب والعشــاء وقــت مــشترك بينــهما، الا انــه يجـب تقديــم المغــرب 
على العشــاء، هــذا هــو الوقــت الاختيــاري، أي في غير حــالات الضرورة.

4- وللعشاءين وقت اضطراري يمتد الى طلوع الفجر.

ــف  ــت منتص جـاوز الوق ــى ت ــصلاة حت ــوم، او نسي اداء ال ــه الن ــب علي ــن غل ــو كم ــر ه والمضط
الليــل، او المـرأة الحائــض تطهــر مــن الــدم بعــد منتصــف الليــل. والافضــل ان لا ينــوي المضطــر 

ــاء. الاداء ولا القض

5- مــن تعمــد تــأخير العشــاءين او احدهمـا الى مــا بعــد منتصــف الليــل فالاقــوى امتــداد وقتــه 
ّـد التــأخير. الى الفجــر ايضــاًً، مــع عــدم نيــة الاداء او القضــاء، وان كان آثمًاً بتعم�

ج. وقت صلاة الصبح
1 - وقــت صلاة الصبــح هــو مــن طلــوع الفجــر الثــاني )او مــا يســمى بالفجــر الصــادق( الـــى 
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طـلـوع الـشـمس.

2 - يتأكــد اســتحباب المبــادرة الى صلاة الصبــح في اول اوقاتهـا، وعــدم التــأخير الى قــرب طلــوع 
الشــمس الا للنائــم او النــاسي او المشــغول. والافضــل اداء الــصلاة قبــل ان يســفر الصبــح تمامــاًً 

وفي حالــة الظلمــة والعتمــة وهــو مــا يســمى بـــ ) الغََل�ــس(.

أحكـام الـوقـت
جـوز  ــصلاة، ولا ي ــت حين الشروع في ال ــول الوق ــان بدخ ــم او الاطمئن ــول العل جـب حص 1- ي

ــه. ــب ل ــت ولم تحس ــه بطل ــو صىلّى قبل ــت، فل ــل الوق ــصلاة قب ال

2- يُُعرف الوقت بالطرق التالية:

الف- بتحصيل العلم شخصياًً.

باء- بالاعتماد على شهادة عادلين بدخول الوقت، بل الظاهـر كفاية شهادة العادل الواحد.

جيــم - بالاعــتماد على اذان المـؤذن الثقــة، واشترط بعــض الفقهــاء عدالــة المـؤذن، ولكــن الاقــوى 
ــوق به. ــة الوث كفاي

ــة اذا كانــت صــادرة عــن الخـبير الثقــة وكانــت  ــة المطمئن دال- بالاعــتماد على الحســابات العلمي
ــان. ــة للاطمئن مورث

3- لــو صىلّى معتقــداًً دخــول الوقــت، ثــم اكتشــف وقــوع الــصلاة كاملــة قبــل الوقــت، كانــت 
باطلــة ووجــب اعادتهـا، امــا اذا دخــل الوقــت وهــو في اثنــاء الــصلاة صحــت صلاتــه.

4- لــو تأخــرت الــصلاة الى آخــر الوقــت، لأي ســبب مــن الاســباب، حتــى بقــي مــن الوقــت 
ــصلاة في  ــن ال ــة م ــن ادرك ركع ــان م ــصلاة اداءًً، ف ــان بال ــب الاتي ــدة، وج ــة واح ــدار ركع بمق

ــت. ــذا الوق ــصلاة الى ه ــأخير ال ــد في ت جـوز التعم ــن لاي ــصلاة، لك ــد ادرك ال ــت فق الوق

ــو اتــى بمســتحبات الــصلاة خــرج الوقــت قبــل اتمـام  5- لــو ضــاق وقــت الــصلاة بحيــث ل
الــصلاة، وجـــب تــرك المســتحبات والاقتصــار على الواجبــات فقــط.

6- يجب تأخير الصلاة عن اول وقتها في الموارد التالية:

ــاء او  ــع رج ــل م ــه الكام ــصلاة على الوج ــن اداء ال ــة م ــذار المانع ــود الاع ــة وج ــف: في حال ال
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ــك. ــا الى ذل ــاًً، وم ــصلاة قيام ــن ال ــع م مـرض المان ــت، كال ــاء الوق ــل انته ــذر قب ــتمال زوال الع اح

بلى تجوز المبادرة الى الصلاة بالتيمم حتى مع احتمال زوال عذره اورجائه. 

ــاح،  مـكان المب ــر وال ــاتر الطاه ــارة والس ــة، كالطه ــصلاة غير الحاصل ــات ال ــوفير مقدم ــاء: لت ب
هـا. وغيرـ

جيم:  لِتََِعََـلُُّم أحكام الصلاة واجزائها وشروطها.

دال: اذا تعارضــت الــصلاة مــع واجــب آخــر مضََّيــق كتطــهير المســجد مــن النجاســة، او انقــاذ 
نفــس محترمــة مــن الهلكــة، او اداء الديــن المطالــب بــه مــع القــدرة على ادائــه.

سنـن الـوقت
1- تســتحب المبــادرة الى الــصلاة والتعجيــل بهـــا في اول وقــت الفضيلة اســتحباباًً مؤكــداًً، وعدم 
تأخيرهــا مــن غير عــذر، كما يســتحب التعجيــل بالــصلاة حتــى بعــد فــوات وقــت الفضيلــة، فكلما 

كان الاتيــان بالــصلاة اقــرب الى اول الوقــت كان افضل.

ــد  ــاذان واح ــاء ب ــرب والعش ــك المغ ــعصر، وكذل ــر وال ــع بين صلاتي الظه ــأس بالجم 2- لا ب
ــت، وان كان  ــتين في الوق ــة بين كل صلاتين مشترك ــة زمني ــرك فاصل ــتحب ت ــه يس ــتين، الا ان واقام

ــات. ــل والتعقيب ــدار اداء النواف بمق

3- يستحب الاشتغال بالتسبيح والدعاء والعمل الصالح عند زوال الشمس.

4- يكره تأخير صلاة العصر حتى يصير الظل الحادث بعد الزوال ستة اقدام.

ــن  ــبب م ــة لأي س ــوات الفريض ــان ف ــة، ف ــض الفائت ــاء الفرائ ــادرة الى قض ــتحب المب 5- تس
ــا. ــة في قضائه هـا والمماطل ــاون ب ــا لا يُُبرر الته ــن وقته ــباب ع الاس

ثالثاًً: أحكام القبلة 

قــال الله ســبحانه: {قََــدْْ نََــرََى تََقََلُُّــبََ وََجْْهِِــكََ فِِــي اسََّلــمآءِِ فََلََنُُوََلِِّيََنََّــكََ قِِبْْلََــةًً تََرْْضََاهََــا فََــوََلِِّ 
وََجْْهََــكََ شََــطْْرََ الْْمََسْْــجِِدِِ الْْحََــرََامِِ وََحََيْْــثُُ مََــا كُُنْْتُُــمْْ فََوََلُُّــوا وُُجُُوهََكُُــمْْ شََــطْْرََهُُ وإِِنََّ الََّذِِيــنََ اُُوتُُــوا 

الْْكِِتََــابََ لََيََعْْلََمُُــونََ أَنَََّــهُُ الْْحََــقُُّ مِِــن رََبِِّهِِــمْْ وََمََــا الّّلــهُُ بِِغََافِِــلٍٍ عََمََّــا يََعْْمََلُُــونََ} )البقــرة ،144(
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ما هي القبلة؟
ــطر  ــوا ش ــار ان يتجه ــاس في الاقط ــلمين، وعلى الن ــة المس ــا الله( قبل ــة )شرفه ــع الكعب 1- موق

جـوا. يـنما خرـ بـة( اـ ف بالكعـ ِ�شُرِّ لـذي  حـرام )اـ سـجد اـ المـ

تََُقْْبِلِ، وليــس الواجــب الاّّ تــولي الشــطر )أي:  2- شــطر المســجد الحـرام يتســع كلما ابتعــد المس�
ــان اهــل العــراق يتجهــون  ــوا ب ــا صــح مــا قال ــاًً(. ومــن هن ــه عرف طــرف المســجد الحـرام وجهت
الى الركــن االعراقــي الــذي فيــه الحجــر الاســود، واهــل الشــام الى الركــن الشــامي، والمغاربــة الى 

الرـكـن المـغـربي، وـسـكان اليـمـن الى الرـكـن اـلـيماني.

ولا يجب البحث عن المواجهة العينية بل يكفي ما يصدق عليه التولي شطر القبلة. 

تحديد القبلة
ــم  حـرام، ويت ــجد ال ــطر المس ــوا ش ــة ليتول ــن الكعب ــم م حـددوا موقعه ــلمين ان ي 3- على المس
التحديــد بالوســائل المتاحــة التــي تــورث لهـم الطمأنينــة والثقــة، والاحــوط البحــث حتــى يحصــل 

قـوى. يـة على اـلا نـة كافـ نـت الطمأنيـ يـقين، وان كاـ لـم الـ هـم عـ ـ

4- ومــن جهــل شــطر المســجد الحـرام فعليــه ان يتحراهــا بالامــارات التــي يعتمدهــا العــقلاء 
والـتـي ـتـورث الثـقـة، ومنـهـا ـمـا يلي:

ألف - الاهتداء بالنجوم حسب موقعه الجغرافي في البر والبحر والجو. 

بــاء - اعــتماد خبر العــدل مــن المؤمــنين او الثقــة مــن عامــة النــاس. وهكــذا يجـوز التعويــل على 
قبـلـة اـلـبلاد الـتـي يزورـهـا اذا لم يعـلـم خطأـهـا.

جيــم - يمكــن تحـري القبلــة بأيــة وســيلة علميــة ممكنــة؛ مثــل حركــة الريــاح ووضــع الشــمس 
والقـمـر في الاوـقـات المختلـفـة حـسـب اـلـبلاد المختلـفـة إذا اورـثـت الثـقـة عـنـد الـعـقلاء.

ــهور  ــول مش ــاك ق ــاء، وهن ــة ش ــة جه ــة صىلّى الى اي ــة القبل ــة جه ــن معرف ــن م ــن لم يتمك 5- م
حـوط. هـو اـ هـات، وـ بـع جـ لـصلاة الى ارـ بضرورة اـ

ــتطاع ان  ــاًً الا اذا اس ــض راكب ــصلي الفرائ جـوز ان ي ــة، ولا ي ــة القبل ــرى جه ــافر ان يتح 6- وعلى المس
يؤديهـا بلا خلــل كما في الســفينة والقطــار والطائــرة، ولا تــضيره الحركــة البســيطة التــي فيهــا. امــا اذا فقد 
الاســتقرار كالقــارب في بحــر هائــج او الطائــرة عنــد الاقلاع والهبــوط، او مــا أشــبه، فالاحــوط تــأخير 



أحكام الإسلام 

128

الــصلاة مــا امكــن لأدائهــا في مســتقر. وعليــه ان يتحرى القبلــة ابــداًً، فينحرف اليهــا اذا انحرفــت ناقلته، 
واذا لم يتمكــن مــن ضبــط القبلــة وخشي قضــاء صلاتــه، فعليــه ان يســتقبلها بما أمكنــه منهــا حتــى ولــو 

يـصلي ماـشـياًً. مـن اضـطـر ان ـ مـن دوـهـا. وكذـلـك حـكـم ـ بتـكـبيرة اـلاحـرام والا اجزأـتـه ـ

7- يجـوز ان يــصلي الراكــب والماشي النوافــل الى غير القبلــة في الســفر والحضر، ولا يجوز مع الاســتقرار 
الا التوـجـه الى القبـلـة في الصلاة.

رابعاًً: أحكام الستر

1- وجـوب الستـر
1- يجـب الــستر حــال الــصلاة على الرجــل والمـرأة، ســواء كان هنــاك ناظــر أم لم يكــن، كما يجـب 
الــستر في توابــع الــصلاة كقضــاء الســجدة المنســية والتشــهد المـنسي، وايضــاًً ســجدتي الســهو على 
ــجدة  جـب في س ــتحب. كما لا ي ــه مس ــت، الا ان ــستر في صلاة المي جـب ال ــتحب، ولا ي ــاط مس احتي

الــتلاوة وســجدة الشــكر، ولا فــرق في وجــوب الــستر بين الصلــوات الواجبــة والمندوبــة.

2- الــستر الواجــب على الرجــل حــال الــصلاة هــو: ستر العــورتين، ويســتحب ستر مــا بين السرة 
والركبة.

ــرأس والشــعر، مــا عــدا  ــى ال ــدن حت ــع الب مـرأة فهــو: ستر جمي 3- وامــا الــستر الواجــب على ال
ــر. ــهما والظاه ــدمين باطن ــن والق ــن الى الزندي ــه، واليدي الوج

ــل  ــة كالكح ــن الزين ــه م ــا على الوج ــع م ــستر او ترف ــصلاة ان ت ــال ال مـرأة ح جـب على ال 4- لا ي
والحمــرة وســائر مســاحيق وادهــان الزينــة، ولا الحلي، وان قلنــا بوجــوب ستر هــذه الامــور مــن 

ــستر الشــعر الموصــول بشــعرها. الناظــر، والاحــوط ان ت

5- الصبيــة التــي لم تبلــغ البلــوغ الشرعــي بعــد، لا يجـب عليهــا ستر الشــعر والــرأس والرقبــة 
اثنــاء الــصلاة ولــو قلنــا بصحــة صلاتهـا وشرعيتهــا.

2- شروط الساتر
ــزاء  ــن اج ــون م ــة. 4- ان لا يك ــزاء الميت ــن اج ــون م ــة. 3- ان لا يك ــارة. 2- الاباح 1- الطه

جـال. يـر للرـ هـب والحرـ مـن الذـ كـون ـ حـم. 5 و6- ان لا يـ حـرام اللـ يـوان ـ الحـ
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الأول: الطهـارة 

1- يجـب أن يكــون لبــاس المـصلي وبدنــه طاهــراًً حــال الــصلاة، ولــو تعمــد الــصلاة مــع نجاســة 
الثــوب او البــدن، بطلــت صلاته.

2- انما تبطــل الــصلاة اذا كان المـصلي عــالماًً بوجــود النجاســة في ثيابــه او بدنــه، ولهـذه القاعــدة 
فــروع:

ألف: إذا اكتشف المصلي بعد الفراغ من الصلاة ان ثوبه او بدنه كان نجساًً صحت صلاته.

بــاء: امــا إذا كان الشــخص يعلــم بنجاســة ثوبــه او بدنــه، ولكنــه نسي ذلــك وصلى مــع نجاســة 
الثــوب او البــدن، فــان عليــه اعــادة الــصلاة في الوقــت وقضاءهــا خــارج الوقــت احتياطــاًً واجبــاًً.

 جيــم: إذا اكتشــف اثنــاء الــصلاة وجــود نجاســة ســابقة في ثوبــه او بدنــه، بطلــت صلاتــه مــع 
ســعة الوقــت. امــا اذا كان الوقــت ضيقــاًً، فــان امكــن التطــهير او التبديــل فــوراًً ودون ان يســتدعي 
قطــع الــصلاة فعــل ذلــك واتــم صلاتــه وكانــت صحيحــة، وان لم يمكــن اتــم الــصلاة وكانــت 

صحيحــة.

دال: إذا اكتشــف اثنــاء الــصلاة حــدوث نجاســة في ثوبــه وبدنــه وهــو في حالــة الــصلاة، او علــم 
بوجــود النجاســة واحتمــل ان تكــون حادثــة، فمــع ســعة الوقــت وامكانيــة التطــهير او التبديــل 
دون وقــوع مــا ينــافي الــصلاة، او امكانيــة القــاء الثــوب النجــس عــن بدنــه لوجــود ثــوب آخــر 
عليــه، فعــل ذلــك واتــم صلاتــه وكانــت صحيحــة، ومــع عــدم امكانيــة ذلــك اعــاد صلاتــه، امــا 

مــع ضيــق الوقــت فانــه يتــم الــصلاة مــع النجاســة ولا شيء عليــه.

3- بنــاءًً على القاعــدة الســالفة فالجهــل بوجــود النجاســة لايوجــب بــطلان الــصلاة وإن وقعــت 
الــصلاة مــع وجــود النجاســة واقعــاًً

المستثنيات من الطهـارة

ويستثنى من اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة امور عدة وردت بها النصوص:

ــى تبرأ  ــه حت ــاًً في بدن ــدم الجـروح والقــروح الموجــودة حالي ــدن المـصلي ب ــوب او ب 1- تلــوث ث
تمامــاًً، فتجــوز الــصلاة مــع هــذا الــدم في حالــة صعوبــة تغــيير الثــوب او ازالــة الــدم مــن البــدن 
ــي تبرأ  ــة الت ــغيرة الآني جـروح الص ــا ال ــتقراًً، ام ــبيراًً ومس جـرح ك ــون ال ــهيره، وبشرط ان يك وتط
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سريعــاًً فلا يعفــى عــن دمهــا.

أمــا دم الرعــاف او الــدم الخارج مــن الفــم واللثــة فلا يُُعــتبر مــن المســتثنيات لانــه ليــس مــن دمــاء 
الجروح.

2- تلــوث البــدن او الثــوب بالــدم - ســواء كان دم نفســه او غيره او مــن حيــوان حلال اللحــم- 
بما يقــل عــن حجــم الدرهــم وهــو - كما في المشــهور- مــا يســاوي حجــم عقــد ابهـام اليــد، ولا 
يشــمل هــذا الحكــم دم الحيــض والنفــاس، امــا دم الاســتحاضة ودمــاء الحيوانــات النجســة، ودم 

الميتــة ودم مــالا يــؤكل لحمــه، فــعلى الاحتيــاط الواجــب عــدم صحــة الــصلاة فيهــا.

ويــشترط في هــذه المســألة ان لا تصــل الى الــدم رطوبــة اخــرى، فلــو كان كذلــك لم تصــح الــصلاة 
ــه احتياطاًً. مع

3- تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب او البدن في كل حالات الاضطرار، ومن امثلة ذلك:

جـورب  ــا كال هـا لوحده ــورة ب ــن ستر الع ــي لا يمك ــات الت ــن الملبوس ــغيرة م ــع الص 4- القط
والقبعــة والقلنســوة والنعــل والمنديــل الصــغير وربطــة العنــق والحـزام ومــا شــاكل، شرط ان لا 

ــعين. ــس ال ــة ولا نج ــزاء الميت ــن اج ــون م تك

الثاني: الاباحـة 

1- يــشترط في صحــة الــصلاة، حســب فتــوى المشــهور، إباحــة ثيــاب المـصلي، أي ان لا تكــون 
مغصوبــة.

2- تبطل الصلاة في الثوب المغصوب في الحالات التالية:

أ- ان يكون المصلي عامداًً في ارتدائه المغصوب غير مضطر اليه.

ب- ان يكون عالماًً بالغصب.

3- قــال كــثير مــن الفقهــاء ان مــن مــوارد الغصــب هــو ان يلبــس المـصلي ثوبــاًً اشتراه بأمــوال 
تعلقــت بهـا الحقــوق الشرعيــة كالخمــس والــزكاة وهــذا موافــق للاحتيــاط.

الثالث: اجتناب الميتة

1- يــشترط في صحــة الــصلاة ان لا يكــون ثــوب المـصلي حتــى القطــع الصــغيرة التــي لا تــستر 
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المقــدار الواجــب في الــصلاة مــن اجــزاء ميتــة الحيــوان ))) كالجلــد والفــرو.

2- إذا اخــذ الثــوب المصنــوع مــن اجــزاء الحيــوان مــن يــد مســلم، او كان عليــه اثــر الاســتعمال 
َ طاهــراًً، شريطــة ان يكــون ذلــك امــارة تــورث الاطمئنــان العــرفي بالتذكية،  بواســطة المســلم اُُعــتُُ�بِرَ
امــا ســوق المســلمين التــي تســتورد اكثــر بضاعتهــا مــن الخارج دون الاهــتمام بالضوابــط الشرعيــة، 

او في بلاد لا يأبــه اهلهــا ابــداًً بالديــن وضوابطــه فلا يجـوز لنــا الاعــتماد عليهــا.

3- اســتصحاب جــزء مــن اجــزاء الميتــة او شيء مصنــوع مــن اجــزاء الميتــة في الــصلاة يوجــب 
بــطلان الــصلاة وان لم يلبســه بالفعــل على احتيــاط.

الرابع: اجتناب حرام اللحم في الصلاة

1- لا تجـوز الــصلاة في الثــوب المتخــذ مــن جلــد او فــرو الحيــوان غير مأكــول اللحــم، او مــن 
شــعره او صوفــه او وبــره او ريشــه أو يكــون فيــه شيء مــن ذلــك.

2- تبطل الصلاة اذا كان ثوب المصلي ملوثاًً بفضلات حيوان حرام اللحم.

3- قــال بعــض الفقهــاء: لا فــرق في الحيــوان حــرام اللحــم بين ان يكــون ممـا لــه دم دافــق عنــد 
الذبــح او لم يكــن كذلــك كالســمك المحــرم، على اشــكال في القســم الاخير.

الخامس: اجتناب الذهب

لا يجـوز للرجــل ان يــصلي بالذهــب، كما لا يجـوز لــه بشــكل مطلــق ان يلبــس ويتزيــن بالذهــب، 
ــاًً منســوجاًً او مخيطــاًً بخيــوط الذهــب، او كانــت ازراره مــن الذهــب، او  ســواء كان الذهــب ثوب
ــها او  ــة يلبس ــاعة ذهبي ــه، او س ــم ب اًًم يتخت ــه، اوخات ــا في عنق ــة يعلقه ــلة ذهبي كان قلادة او سلس

اـطـاراًً ذهبـاًًي لنظارـتـه.

السادس: اجتناب الحريـر

ــر الخالــص مطلقــاًً لا في حــال الــصلاة ولا في غير حــال الــصلاة،  لا يجـوز للرجــل لبــس الحري
ــمل  جـواز يش ــدم ال ــصلاة. وع ــل لل ــو مبط ــاج وه ــزّّ والديب ــم والق ــاًً: الابريس ــه ايض ــق علي ويُُطل

ــى القطــع الصــغيرة التــي لا تــستر. حت

))) المقصــود بالميتــة: الحيــوان الميــت او المذبــوح علــى غيــر الطريقــة الشــرعية. ويقابلــه: الحيــوان 
المذكـّـى. 
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خامساًً: مكان المصلي 

أين نصلـي؟ 
1- تجـوز الــصلاة في كل مــكان لقــول رســول الله K: »جُُعلــت لي الارض مســجداًً وترابهـا 

طهــوراًً، أيــنما أدركتنــي الــصلاة صليــت«. )))

ث بــدن او ثيــاب المـصلي،  2- ويجـب أن يكــون مــكان المـصلي طاهــراًً مــن ايــة نجاســة ســارية تلــِوِّ
امــا النجاســة الجافــة فلا بــأس بهـا الا في مســجد الجبهــة حيــث يجـب ان يكــون طاهــراًً حتــى مــن 

النجاســة الجافــة.

3- لا تصــح الــصلاة مقدمــاًً او مســاوياًً لــقبر المعصــوم الا مــع الحائــل شريطــة ان يعــتبر العــرف 
ذلــك رافعــاًً لســوء الادب وعــدم الاحترام.

4- كما لا تصــح الــصلاة في مــكان غير مســتقر كوســائط النقــل المتحركــة في غير حالــة الاضطــرار، 
او في موقــع متأرجــح بحيــث يســلب المـصلي الطمأنينــة الواجبــة عليــه حــال الــصلاة.

5- قالــوا بوجــوب تأخــر المـرأة في الــصلاة عــن الرجــل وعــدم الــصلاة متســاويين في المـكان او 
تقــدم المـرأة على الرجــل، الا ان الاقــوى كراهــة ذلــك. إلاّّ عنــد انعــدام ايّّ فصــل بينــهما فالاحــوط 

وجوبــاًً اعــادة الــصلاة.

وترتفــع الكراهــة، او الحرمــة على القــول بهـا، بوجــود حائــل بينــهما، او وجــود مســافة تفصــل بينهما 
لا تقــل عــن عشرة اذرع )حــوالي 450- 500 ســانتيمتراًً(.

كما ترتفــع الكراهــة في حــالات الاضطــرار وضيــق الوقــت، ومــع ذلــك لا يقــف الرجــل والمـرأة 
متلاصــقين جنبــاًً الى جنــب في الــصلاة، بــل يجـب الاحتيــاط بترك فاصلــة مــا، ولــو بمقــدار ذراع 

او شبر، الا في مكــة المكرمــة.

شرط الاباحة 
6- الغصــب حــرام، والــتصرف في أي شيء مغصــوب ســواء مــن قبــل الغاصــب نفســه او غيره 

حــرام ايضــاًً، كما لا يجـوز - في الحالات الطبيعيــة- الــتصرف في مــال الــغير بــدون إذنــه.

امــا الــصلاة في المـكان المغصــوب او في مــكان غير مســموح بــه، هــل هــي باطلــة ام لا؟ المشــهور 

))) وسائل الشيعة، ج3، أبواب مكان المصلي، الباب1، ص423، ح5. 
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بين الفقهــاء هــو البــطلان، الا ان هنــاك قــولاًً بعــدم البــطلان والعمــل بما عليــه المشــهور موافــق 
للاحتـيـاط.

سادساًً: أحكام وسنن المساجد
ــي  ــالى، وينبغ ــرب الى الله تع ــادة والتق ــوت العب هـا بي هـا، فان ــاجد وعمارت ــاء المس ــتحب بن 1- يس
ــور  ــا بص ــدم زخرفته ــوط ع ــا، والاح ــة لروحانيته ــة المنافي ــزيين والزخرف ــة في الت ــب المبالغ تجن

وتماثيــل ذوي الارواح.

ــا،  ــة فيه ــوات اليومي ــة الصل ــة إقام ــاء، خاص ــادة والدع ــداًً احياؤهــا بالعب ــتحب مؤك 2- كما يس
ــه. ــجد الا في ــات ان لا صلاة لجار المس ــد الرواي وتؤك

ــا  ــخصياًً، ولا الحاقه ــاًً ش ــا تصرف ــتصرف فيه ــا، ولا ال جـوز بيعه ــوت الله فلا ي ــاجد بي 3- المس
بــالاملاك الخاصــة، كما لا يجـوز اخــراج شيء منهــا ســواء الاثــاث والفــرش والوســائل والاجهــزة 
التابعــة لها، او المـواد الانشــائية كالحديــد والطابــوق والحصى والابــواب والنوافــذ، ومــا الى ذلــك.. 

الا لمصلحــة المســجد نفســه.

ــكال،  ــن الاش ــكل م ــأي ش ــها ب جـوز تنجيس ــاجد، فلا ي ــارة المس ــة على طه جـب المحافظ 4- وت
واذا مــا تنجســت وجبــت المبــادرة الى ازالــة النجاســة، وتطــهير مكانهـا فــوراًً ســواء كان المتنجــس 

ــاء او الاثــاث التابــع للمســجد. اجــزاء مــن البن

5- لا يجـوز دفــن الامــوات في المســجد اذا كان ذلــك يــؤدي الى تلويثــه، والاحــوط عــدم الدفــن 
في كل الحالات.



ن�ي صل الثا� ال�ف
 أحكام أ�فعال الصلاة

أولًاً: الاذان والاقامـة
1- اختلفــت الروايــات المعتـــبرة حــول عــدد فصـــول الاذان والاقامـــة، والمشــهور بين الفقهــاء 

ــة عشر فــصلًاً هــي: ــوى وبين المؤمــنين عــملًاً هــو: ان الاذان يتألــف مــن ثماني فت

»الله اكبر« اربع مرات.

»اشهد أنْْ لا إله الا الله«. 

»أشهد انََّ محمداًً رسول الله«.

»حي على الصلاة«.

»حي على الفلاح«.

»حي على خير العمل«.

»الله اكبر«.

»لا إله الا الله« كل واحد منها مرتين.

2- وتتألــف الاقامــة مــن ســبعة عشر فــصلًاً وذلــك بالتكــبير مــرتين في البدايــة، والتهليــل مــرة 
واحــدة في النهايــة، وإضافــة »قــد قامــت الــصلاة« مــرتين بعــد »حــي على خير العمــل«.

ــد  ــاًً ولي الله( فق ــهد أنََّ علي ــنين )اي: أش ــرة المؤم ــة وإم ــعلي  بالولاي ــهادة ل ــا الش 3- وام
ذكــر الفقهــاء انهـا ليســت جــزءًً مــن الاذان والاقامــة ولكنهــا مكملــة للشــهادة بالرســالة، وقــد 

ــة. ــاء المطلوبي ــد رج هـا بقص ــان ب ــالأولى الاتي ــة ف ــعاراًً للطائف ــوم ش ــت الي اصبح
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أحكام الاذان والاقامة
1- يســتحب الاذان لإعلام المؤمــنين عــن دخــول أوقــات الفرائــض اليوميـــة، وترغيبهــم 

للمبــادرة الى اداء الــصلاة في اول وقتهــا، ويختــص بــأول الوقــت فقــط.

ــة  ــرك الاقام ــل الاحــوط عــدم ت ــه ب ــصلي الاذان والاقامــة لصلات ِـداًً للم 2 - كما يســتحب مؤك�
ــاًً  ــا اذا كان ملتحق ــرداًً، ام ــصلي منف ــه ان كان ي ــك كل ــتعجال وذل ــفر والاس ــال في غير الس للرج
ــل  ــت، ب ــأول الوق ــصلاة ب ــة ال ــص اذان واقام ــة، ولا يخت ــة الجماع ــاذان وإقام ــي ب ــة فيكتف بالجماع

ــرت. ــاشرة وان تأخ ــصلاة مب ــل ال مـصلي قب ــؤديهما ال ي

ولا فرق في تأكد الاستحباب بين الرجل والمرأة، وبين السفر والحضر.

3 - ويختص الاذان والاقامة بالصلوات اليومية فقط، اداءًً وقضاءًً.

ثانياًً: النيــة  
قال الله سبحانه:

 {قُُلْْ كُُلٌٌّ يََعْْمََلُُ عََلََى شََاكِِلََتِِهِِ فََرََبُُّكُُمْْ أَعَْْلََمُُ بِِمََنْْ هُُوََ أَهَْْدََى سََبِِلًاًي } )الاسراء،84(

قــد تكــون اعمال النــاس متشــابهة مــن حيــث الظاهــر، الا ان اخــتلاف النيــة يجعلهــا متناقضــة. 
ــون  ــي فتك هـا المرائ ــوم ب ــد يق ــه الى الله، وق ــاًً ل ــون معراج ــص فتك هـا المخل ــوم ب ــد يق ــصلاة، ق فال
ة لهـذه الآيــة  وبــالاًً عليــه. فــكل عامــل يعمــل على شــاكلته؛ أي على نيتــه -كما في الروايــات المـفرسِّر

- ولأن الله هــو الاعلــم بالنوايــا والمقاصــد، فهــو الاعلــم بمــن هــو أهــدى ســبيلًاً.

أحكام النيََّـة
ــه الــصلاة، ومــن دونهـا يبطــل العمــل، وهــي ركــن  ــادي ومن ــة في كل عمــل عب 1 - تجـب الني

ــصلاة. ــن أركان ال م

2 - والنيــة هــي: قصــدك مــن الفعــل، فــان قصــدت امتثــال امــر الله عــز وجــل متقربــاًً اليــه، كان 
قصــدك خالصــاًً، وكان عملــك مقبــولاًً ان شــاء الله، امــا اذا كان القصــد غير الامتثــال كالســمعة 

ومــراءاة النــاس ومــا شــاكل، كان العمــل بــاطلًاً.

3- وتتحقــق النيــة بتوفــر الداعــي القلبــي؛ بــان يكــون الباعــث الى العبــادة، كالــصلاة مــثلًاً هــو: 
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امتثــال امــر الله ســبحانه، ولا يلــزم التلفــظ بالنيــة ولا تمريرهــا في الذهــن والقلــب.

4- لا يجـب في تحقــق النيــة قصــد تفاصيــل العبــادة كالاداء والقضــاء، في الــصلاة مــثلًاً، او القصر 
والــتمام، او الوجــوب والنــدب ومــا شــاكل، الا اذا توقــف امتثــال امــر الله تعــالى على قصــد هــذه 

. صيل لتفا ا

5- تصــح الــصلاة على النيــة التــي افتتحــت بهـا، فلــو افتتــح صلاتــه بنيــة الفريضــة، الا انــه غفــل 
اثناءهــا فتصورهــا نافلــة، او اتمهــا بزعــم انهـا نافلــة، صحــت الــصلاة حســب النيــة التــي افتتحــت 

بهـا، وكذلــك العكــس.

6- إذا ادى العبـــادة خالصــة لوجــه الله، ثــم قصــد الريــاء، بعد العمل او دخلـــه العجب، فانهمـــا 
العبـادة. يبطلان  لا 

ثالثاًً: تكبيرة الاحرام 
ــحُُ بهـا الــصلاة، وتســمى )تكــبيرة الاحـــرام( أو )تكــبيرة  1- )اللهُُ أكبُرُ( هــي العبــارة التــي تُُفْْتََت�

الافتتـاح(.

ــة )أي  ــة ملحون ــا بعربي ــي تلفظه ــة، ولايكف ــة الصحيح ــة العربي هـا باللغ ــظ ب جـب التلف 2- وي
ــرى. ــة اخ مـة الى لغ ــة( او مترج خاطئ

 3- الاحــوط ان تلفــظ التكــبيرة مســتقلة، وألاّّ يلصقهــا بما قبلهــا مــن الاقامــة او الدعــاء، والأولى 
ألاّّ يلصقهــا ايضــاًً بما بعدهــا مــن الدعــاء والبســملة، واذا ألصقهــا بما بعدهــا وجــب تلفــظ الــراء في 

سـاكنة. )اكبر( مضموـمـة، اـمـا إذا لم يلصقـهـا فتلـفـظ اـلـراء ـ

4- وهــي مــن أركان الــصلاة، فتركهــا عمــداًً او ســهواًً مبطــل للــصلاة، امــا زيادتهـا فهــي كذلك 
حســب رأي مشــهور الفقهــاء، والاحــوط - في صــورة الزيــادة- اتمـام الــصلاة واعادتهـا، وان كان 

الاقــوى صحــة الــصلاة مــع الزيــادة الســهوية.

ــع الى الاذنين،  ــي الاصاب ــوطتين مضمومت ــن مبس ــع اليدي ــبيرة رف ــد تلاوة التك ــتحب عن 5 - يس
واســتقبال القبلــة بباطنــهما، كعلامــة للابتهــال والــتضرع - كما جــاء في الاحاديــث- وهو مســتحب 

عنــد كل تكــبيرات الــصلاة.
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رابعاًً: الـقيـام

وجوب القيام
1- يجـب ان تــؤدى الــصلاة في حالــة القيــام دون الاســتناد الى شيء، هــذا في الظــروف الطبيعيــة 
حســب التفصيــل الآتي، امــا المريــض والعاجــز عــن القيــام فيــصلي كيــفما أمكنــه، مســتنداًً الى شيء 

او متكئــاًً، او جالســاًً او مضطجعــاًً وســيأتي تفصيــل ذلــك.

2- القيــام عنــد تلاوة تكــبيرة الاحــرام ركــن، كما أن القيــام قبــل الذهــاب الى الركــوع )وهــو مــا 
ــام المتصــل بالركــوع( ركــن أيضــاًً، أي تبطــل الــصلاة بترك أي واحــد منــهما عمــداًً  يســمى بالقي

وســهواًً.

ــام بعــد الركــوع،  ــام حــال قــراءة الفاتحـة والســورة، او التســبيحات الاربــع، والقي 3- امــا القي
فــهما واجبــان ليســا بركــن، فتبطــل الــصلاة بتركــهما عمــداًً لا ســهواًً.

كيفية القيام
4- يتحقــق القيــام - في الحـــالات الطبيعيـــة- بالانتصــاب وقوفــاًً بما يســمى قيامــاًً عنــد العــرف، 
ــاط  ــق للاحتي ــاء ومواف ــهور بين الفقه ــو مش ــاءه، وه ــه واعض حـرك بدن ــأن يلا ــتقرار ب والاس
والواجــب، والاســتقلال بــان لايعتمــد ولا يســتند الى شيء، وهــو مشــهور ايضــاًً وموافــق 

ــتحب. ــاط المس للاحتي

في الظروف الاستثنائية
ــرى  مـصلي ان يتح ــعلى ال ــاكل، ف ــا ش ــف وم مـرض والضع ــتثنائية كال ــا في الحالات الاس 5- ام
القيــام قــدر الامــكان، ويتــدرج مــن القيــام المســتقل الى الاعــتماد على شيء او الاســتناد الى جــدار 
او انســان، واذا لم يتمكــن مــن القيــام بــاي شــكل مــن الاشــكال يتحــول الى الــصلاة جالســاًً، وإذا 
ــالأوْْلى ان يــصلي على الجانــب الايسر  ــه الايمــن، وإلاّّ ف تعــذر الجلــوس صىلّى مضطجعــاًً على جانب
ــار(  ــة الاحتض ــره )كحال ــتلقياًً على ظه ــصلي مس ــهما( والا في ــه في ــم بدن ــة بمقادي ــتقبلًاً القبل )مس

مســتقبلًاً القبلــة بباطــن قدميــه.

6- إذا كان قــادراًً على الــصلاة قــائمًاً، الا انــه عجــز عــن الركــوع مــن قيــام ركــع جالســاًً، واذا لم 
يتمكــن مــن الركــوع والســجود اطلاقــاًً، صىلّى قــائمًاً وأومــأ برأســه او بعينيــه للركــوع والســجود، 
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ووضــع على جبهتــه اثنــاء الايماء للســجود مــا يصــح الســجود عليــه على الاحــوط.

7- إذا كان في اول الوقــت عاجــزاًً عــن القيــام، الا انــه ظــن او احتمــل تجـدد القــدرة على القيــام 
آخــر الوقــت، وجــب تــأخير الــصلاة الى آخــر وقتهــا.

8- مــن كان قــادراًً على القيــام، الا انــه خشي حــدوث مضاعفــات مرضيــة لــو صىلّى قــائمًاً، جــاز 
لــه ان يــصلي جالســاًً، وكذلــك مــن خشي مضاعفــات الــصلاة جالســاًً، صىلّى مضطجعــاًً.

خامساًً: القــراءة 
1 - القــراءة مــن واجبــات الــصلاة، وهــي تعنــي - في الاصــطلاح الفقهــي - مــا يقــرؤه المـصلي 

مــن القــرآن أو الاذكار في كل ركعــة قبــل الركــوع.

2 - يجـب قــراءة ســورة الفاتحـة في ركعتــي الصبــح، وفي الركعــتين الأولــيين مــن ســائر الصلوات 
اليوميــة، وكذلــك في جميــع الصلــوات الثنائيــة ســواء الواجبــة منهــا او المندوبة.

ــة في كل ركعــة وعــدم الاكتفــاء ببعضهــا  ــراءة ســورة كامل 3- المشــهور بين الفقهــاء وجــوب ق
ــاط. ــق للاحتي وهــو رأي مواف

أحكام القـراءة
4 - القراءة في الصلاة ليست ركناًً فمن تركها سهواًً لا تبطل صلاته.

5- لــو تــرك الفاتحـة ســهواًً وتذكــر اثنــاء تلاوة الســورة، عــاد وقــرأ الفاتحـة ثــم الســورة وصحت 
صلاتــه، وكذلــك لــو نسي القــراءة تمامــاًً او الســورة وتذكــر في القنــوت، عــاد للقــراءة وصحــت 

صلاتــه.

ــظ  ــراب والتلف ــث الاع ــن حي ــة م ــصلاة صحيح ــرآن في ال حـة وتلاوة الق ــراءة الفات جـب ق 6- ي
ــل  ــزة الوص ــة كهم ــد والعربي ــل التجوي ــه اه ــا قال ــا م ــا. ام ــداول بين ايدين ــف المت ــب المصح حس
ــغريّر  ــه الا اذا ت جـب مراعات ــاكل، فلا ي ــا ش مـد وم ــة او ال ــر الكلم ــة آخ ــكون او حرك ــع، وس والقط

ــه. ــدم مراعات ــى بع المعن

7- يجب تعلّّم القراءة على من لا يحسنها، وكذلك تعلّّم سائر اجزاء الصلاة.

8- يجب ان تتم القراءة في حالة استقرار البدن ونّتجبّ الحركة المنافية لصورة الصلاة.
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قراءة العـزائـم
9- الاحــوط تــرك قــراءة ســور العزائــم في الفرائــض، فــان قرأهــا فلينتقــل منهــا او يتوقــف عنــد 
آيــة الســجدة ولا يقرأهــا وصحــت صلاتــه، فــان قــرأ آيــة الســجدة فعليــه ان يســجد اثنــاء الــصلاة 

ثــم يقــوم فيقــرأ ســورة الفاتحـة ومــا بعدهــا ويركــع، والاحــوط حينئــذ اعــادة الــصلاة.

في الركعتين الاخيرتين
10- يتــخير المـصلي في الركعــة الثالثــة مــن فريضــة المغــرب، والركعــتين الاخيرتين مــن الظهريــن 
والعشــاء، بين قــراءة ســورة الفاتحـة وحدهــا او التســبيحات الاربــع ) وهــي: ســبحان الله، والحمــد 
لله، ولا الــه الا الله، والله اكبر( هــذا مــا يوافــق الاحتيــاط، امــا الــرأي الاقــوى فهــو كفايــة عمــوم 

التســبيح والذكــر والدعــاء، وعــدم لــزوم التقيــد بــاذكار خاصــة.

11- يكفــي التســبيح مــرة واحــدة - حســب الــرأي الاقــوى - الا ان الاحتيــاط في تكــراره ثلاث 
ــاره جــزءًً  ــة الذكــر بشــكل عــام، وليــس باعتب مــرات، ولا بــأس بزيادتــه على الــثلاث اذا كان بني

مطلوبــاًً مــن اجــزاء الــصلاة.

الجهر والاخفات
ــتين  ــح والركع ــي الصب ــورة ( في ركعت حـة والس ــراءة )الفات ــر في ق ــل الجه جـب على الرج 12- ي

ــاء. ــرب والعش ــن المغ ــيين م الأول

13- ويجـب الاخفــات بالقــراءة في الركعــتين الأولــيين مــن الظهــر والــعصر، على الرجــل والمرأة، 
وكذلــك في قــراءة الركعــة الثالثــة مــن المغــرب، والاخيرتين مــن الظهريــن والعشــاء.

ــة المذكــورة، وانما تتــخير فيهــا بين  14- امــا المـرأة فلا يجـب عليهــا الجهــر في الصلــوات الجهري
ــتضي  ــاط يق ــة فالاحتي ــذه الحال ــا في ه هـا، ام ــي لصوت ــدم سماع الاجنب ــع ع ــات م ــر والاخف الجه
ــوات  ــات في الصل ــا الاخف جـب عليه ــة، وي ــبب بالمعصي ــوف التس ــع خ ــة م ــات، خاص الاخف

ــل. ــة كالرج الاخفاتي

ــر  مـراة الجه ــل او ال ــد الرج ــر، او تعم ــه الجه جـب علي ــات حين ي ــل الاخف ــد الرج 15- اذا تعم
ــت  ــهلًاً كان ــياناًً او ج ــك نس ــدث ذل ــا اذا ح ــصلاة. ام ــت ال ــات بطل ــهما الاخف جـب علي ــث ي حي

ــة. ــصلاة صحيح ال
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سادساًً: الـركــوع 
ــن  ــة م ــدة في كل ركع ــرة واح ــب م ــو واج ــصلاة، وه ــة في ال ــن الاركان الخمس ــوع م 1- الرك
الصلــوات الواجبــة او المندوبــة )باســتثناء صلاة الميــت التــي لا ركــوع ولا ســجود فيهــا، وصلاة 

ــا(. ــة منه ــات في كل ركع ــة ركوع جـب خمس ــث ت ــات، حي الآي

ــع  ــهواًً في جمي ــداًً او س هـا عم هـا او نقصان ــإن زيادت ــة، ف ــات الركني ــن الواجب ــوع م 2- لان الرك
ــا. ــث عنه ــأتي الحدي ــي ي ــة الت ــالات صلاة الجماع ــض ح ــصلاة، الا في بع ــل لل ــض مبط الفرائ

3- الاجــزاء المكونــة للركــوع هــي: الانحنــاء، والذكــر، والطمأنينــة اثنــاء الذكــر وبعــد القيــام، 
ورفــع الــرأس والانتصــاب قائمـــاًً بعــد الركــوع.

الانحنـاء
ــي في  ــداًً يكف ــلمين، وتحدي ــه بين المس ــارف علي ــاء المتع ــو الانحن ــوع ه ــب في الرك 4- والواج
ــن، او بعضهــا كالوســطى والســبابة معــاًً  ــع اليدي ــاء الى حــد وصــول اصاب تحقــق الركــوع الانحن

ــتين. الى الركب

الذكـر
5- يجـب ذكــر الله في الركــوع، والاحتيــاط هــو ان يســبح الله ثلاثــاًً بالتســبيحة الصغــرى، وهــي 
ــده( وان  ــم وبحم ــبحان ربي العظي ــي: )س ــكبرى وه ــبيحة ال ــدة بالتس ــرة واح ــبحان الله( او م )س
ــه  ــل )لا إل ــد لله( او التهلي ــد )الحم ــبيح او التحمي ــن التس ــر م ــواع الذك ــة كل ان ــوى كفاي كان الاق
الا لله( او التكــبير )الله اكبر(، او غير ذلــك مــن الاذكار شرط ان لا يقــل قــدراًً عــن التســبيح ثلاثــاًً.

6- يجـب تلاوة الذكــر بعــد الوصــول الى حــد الركوع الكامــل وحصــول الاطمئنان والاســتقرار، 
كما يجـب إكمالــه قبــل النهــوض مــن الركوع.

7- يجـب التتابــع في ذكــر الركــوع، وان يكــون باللغــة العربيــة الصحيحــة، واداء الحـروف مــن 
مخارجهــا الطبيعيــة قــدر الامــكان، وتلفــظ الــكلمات صحيحــة مــن حيــث الإعــراب.

الطمأنينة
8- ويجـب في الركــوع تحقــق الطمأنينــة والاســتقرار، والاحتيــاط الواجــب ان تســتمر الطمأنينــة 
مـصلي  ــه ال ــى ب ــتحب إذا ات ــر المس ــى في الذك ــك حت ــاط ذل ــل الاحتي ــب، ب ــر الواج ــدار الذك بمق
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ــاًً في الركــوع. ))) ــه ذكــراًً مندوب بقصــد كون

النهوض من الركوع
9- لا يجـوز ان ينــزل المـصلي الى الســجود رأســاًً مــن حالــة الركــوع، بــل يجـب عليــه اولاًً رفــع 
ــو  ــام، ول ــة القي ــم الهبــوط الى الســجود مــن حال ــائمًاً، ث ــرأس مــن الركــوع تمامــاًً والاســتقرار ق ال

تــرك ذلــك عامــداًً، فالاحتيــاط إعــادة الــصلاة عــملًاً بالــرأي المشــهور بين الفقهــاء.

الركوع الاضطراري
ــه  01- إذا لم يتمكــن المـصلي مــن الركــوع حســب المواصفــات المذكــورة بشــكل كامــل، أتــى ب
قــدر المســتطاع ولــو بالاعــتماد على عصــا او الاســتناد الى جــدار او شــخص، ولا ينتقــل الى الركــوع 

الجـلـوسي الا ـمـع العـجـز الكاـمـل ـعـن الرـكـوع القياـمـي.

سنـن الركـوع
 يستحب في الركوع امور كثيرة وردت بها السنة الشريفة نشير هنا الى أهمها:

1- ان يكِبِّـر قبل الركوع وهو في حال القيام مع رفع يديه كما مرََّ في تكبيرة الاحرام.

2- ان يدفع بالركبتين الى الخلف ويضع كفيه عليهما.

3- ان يجعل ظهره مستوياًً اثناء الركوع، ويمد عنقه موازياًً للظهر.

4- ان يقــول بعــد النهــوض مــن الركــوع: ســمع الله لمـن حمـده، وان يضيــف اليــه: الحمــد لله رب 
العــالمين، اهــل الجبروت والكبريــاء، والعظمــة لله رب العــالمين.

5- ان يصلي على النبي محمد K قبل او بعد ذكر الركوع.

سابعاًً: السـجــود

السجـود ركـن
ــوع  ــد الرك ــجدتان بع ــة س ــة والمندوب ــوات الواجب ــات الصل ــن ركع ــة م جـب في كل ركع 1- ت

ــاط  ــق ودون الارتب ــكل مطل ــاًً بش ــراًً مندوب ــاره ذك ــتحب باعتب ــر المس ــي بالذك ــي المصل ــد يأت ))) ق
بافعــال الــصلاة، فلا يجــب الاســتقرار والطمأنينــة اثنــاء هــذا الذكــر، امــا اذا اتــى بالذكــر باعتبــاره مــن 

ــاًً. ــر ايض ــذا الذك ــاء ه ــة اثن ــتقرار والطمأنين ــري الاس ــذ تح ــاط حينئ ــصلاة، فالاحتي ــتحبات ال مس
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ــر(. ــجود كما م ــا ولا س ــوع فيه ــت فلا رك ــتثناء صلاة المي )باس

2- ويتحقــق الســجود، حســب المشــهور بين الفقهــاء، بوضــع الجبهــة على الارض بقصــد 
يـم. التعظـ

3- والسجدتان معاًً ركن من اركان الصلاة:

أ- فتبطل الصلاة - فريضة وندباًً- بترك السجدتين معاًً، عمداًً وسهواًً وجهلًاً.

ب- وتبطل الفريضة بزيادة سجدتين معاًً، عمداًً وسهواًً وجهلًاً أياًًض.

ج- وتبطل اياًًض بترك احداهما أو زيادتها عمداًً.

د- ولكن لا تبطل على الاقوى بنقصان او زيادة سجدة واحدة سهواًً.

واجبات السجـود
4- وتجب في السجود أمور:

الأول: وضــع الاعضــاء الســبعة مــن البــدن على الارض، وهــي: الجبهــة، والكفــان، والركبتــان 
وإبهامــا الرجــلين، وتســمى بالمســاجد الســبعة.

الثــاني: الذكــر، وهــو واجــب كما في الركــوع، ويكفــي أي نــوع مــن انواعــه كالتحميــد )الحمــد 
ــبيح،  ــار التس ــاط اختي ــبيح، الا ان الاحتي ــبير )الله اكبر( والتس ــه الا الله( والتك ــل )لا ال لله( والتهلي

وهــو قــول )ســبحان الله( ثلاث مــرات، او قــول ) ســبحان ربي الاعلى وبحمــده( مــرة واحــدة.

ــا،  ــرى، إذا اختاره ــرار الاذكار الاخ ــرات، وتك ــبيحة الاخيرة ثلاث م ــرار التس ــل تك والافض
ــاًً. ــرى ثلاث ــبيحة الصغ ــدار التس بمق

الثالــث: الطمأنينــة والاســتقرار في الســجود والاحــوط ان يكــون بمقــدار الذكــر الواجــب، بــل 
الذكــر المســتحب ايضــاًً إذا قــرأه باعتبــاره جــزء مندوبــاًً مــن الــصلاة.

الرابع: رفع الرأس من السجود والجلوس مطمئناًً قبل الانحناء للسجدة الثانية.

الخامــس: الاحــوط أن تكــون المســاجد الســبعة مســتقرة في أماكنهــا دون أن يرفعهــا حتــى يتــم 
الذكــر، فلــو رفــع احــد الاعضــاء عمــداًً او ســهواًً اثنــاء الذكــر، وجــب إعــادة الذكــر احتياطــاًً، 

ــه ان شــاء الله. وصحــت صلات
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الســادس: يلــزم ان يكــون محـل الســجود مســتوياًً فلا يكــون مســجد الجبهــة ارفــع او اخفــض 
مــن موضــع الركبــتين اكثــر مــن اربعــة اصابــع مضمومــات )حــوالي 8 ســانتيمترات( والاحــوط 

ــتين. ــيما بينهــا وبين الركب مراعــاة ذلــك فــيما بين المســاجد الاخــرى ايضــاًً، خاصــة ف

ــن  حـروف م ــة، واداء ال ــة الصحيح ــة العربي ــون باللغ ــر، وان يك ــع في الذك ــزم التتاب ــابع: يل الس
ــا. ــراب اواخره ــث اع ــن حي ــة م ــكلمات صحيح ــظ ال ــكان، وتلف ــدر الام ــة ق ــا الطبيعي مخارجه

الثامــن: ان يضــع جبهتــه على مــا يصــح الســجود عليــه ) ويــأتي القــول فيــه( وان يكــون مســجد 
الجبهــة طاهــراًً.

أحكام السجود
ــثلًاً  ــح، م ــلمين، فلا يص ــة بين المس ــورة المعروف ــجود على الص ــون الس ــاًً ان يك جـب احتياط 5- ي
الانبطــاح على الارض والصــاق البطــن بهـا ومــد الرجــلين، لانــه لا يصــدق عليــه الســجود لــدى 

سـبعة على الارض. ضـاؤه الـ نـت اعـ عـة وان كاـ المتشرـ

6- وبالنســبة الى ابلاهـامين، فالاقــوى كفايــة الســجود عليــهما طرفــاًً او ظهــراًً او باطنــاًً، وان كان 
اـلاحـوط وـضـع رأس اـلاهـامين على الارض.

ــجود على  ــصلاة بالس مـام ال ــوط إت ــه، فالاح ــجود علي ــح الس ــا يص ــصلاة م ــاء ال ــد اثن 7- إذا فق
مــا امكــن، ثــم الاعــادة، هــذا إذا كان في ســعة مــن الوقــت. امــا اذا كان الوقــت ضيقــاًً ســجد على 

ثوبــه او شيء مــن المعــادن او ظهــر كفــه.

8- لــو ارتفعــت الجبهــة بشــكل لا إرادي مــن الارض، فلا بــأس بوضعهــا مــرة اخــرى وإكمال 
الســجدة، ولا شيء عليــه، واعــتبر الجميــع ســجدة واحــدة.

9- لــو عجــز المـصلي عــن الانحنــاء الكامــل للســجود، انحنــى بالقــدر الممكــن مــع رفع المســجد 
الى جبهتــه، ولــو عجــز عــن ذلــك ايضــاًً أومــأ برأســه بــدل الســجود، فــان شــق عليــه ذلــك اشــار 

بعينــه، والا نــوى بقلبــه.

10- لا تصــح الــصلاة على مــالا تســتقر عليــه المســاجد، كقطــع الاســفنج الرخــوة، او اكيــاس 
الهـواء، ومخـدات الريــش المتأرجحــة، او التراب الناعــم الــذي تغــوص فيــه الايــدي والارجــل، او 

اكــداس الحنطــة والشــعير، ومــا شــاكل.
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مسجد الجبهة
11- يجب وضع الجبهة اثناء السجود على الأرض، أو نبات الارض غير المأكول والملبوس.

ــدق  ــة ص ــي ملاحظ ــاًً أم لا، ينبغ ــولاًً أو ملبوس ــه مأك ــات وكون ــد الأرض والنب 12- ولتحدي
التســمية، وإطلاق العــرف، فما يُُســمى أرضــا أو نباتــاًً جــاز الســجود عليــه، ومــا اعــتبره العــرف 

جـز. ــاًً لم ي ــولاًً أو ملبوس مأك

13- الســجود على الأرض والتراب أفضــل مــن الســجود على النبــات والقرطــاس، والأفضــل 
مــن الجميــع الســجود على التربــة الحســينية للروايــات المأثــورة.

سنـن السجـود
14- يستحب في السجود اُُمور نشير الى بعضها هنا:

- التكــبير بعــد النهــوض مــن الركــوع وهــو في وضــع القيــام، ويجـوز أن يــكبر وهــو يهـوي إلـــى 
. د لسجو ا

- رفع اليدين اثناء التكبير - كما مر-.

- الاستغفار في الجلسة بين السجدتين.

ــة  ــجدة الثاني ــاًً، وللس ــان جالس ــد الاطمئن ــجدة الأولى بع ــن الس ــرأس م ــع ال ــد رف ــبير بع - التك
ــن حــال التكــبيرات. ــة، ويســتحب رفــع اليدي ــرأس مــن الثاني ــل أن يســجد، وبعــد رفــع ال قب

سجـود التـلاوة 
15- يجـب الســجود على مــن يقــرأ آيــات الســجدة الواجبــة في القــرآن الكريــم، وهــي تقــع في 
اربــع ســور تُُســمى )ســور العزائــم( كما يســتحب الســجود في آيــات الســجدة الأخــرى في القــرآن 

وهــي أحــد عشر موضعــاًً.

ثامناًً: التشهـد 
1- يجـب الجلــوس للتشــهد بعــد إكمال الســجدتين مــن الركعــة الثانيــة في جميــع الصلــوات، ومــن 

الركعــة الثالثــة أيضــاًً في المغــرب، والرابعــة كذلــك مــن الظهــر والعصر والعشــاء.

2- والتشهد واجب وليس بركن، فتركه عمداًً يبطل الصلاة، لا سهواًً.
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3- وصــورة التشــهد: أن يجلــس بعــد رفــع الــرأس مــن الســجدة الثانيــة ويقــول بعــد الاســتقرار 
والطمأنينة:

»أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه. وأشــهد أن محمــداًً عبــدُُه ورســولُُه. اللهــم صــِلِّ 
على محمــدٍٍ وآلِِ محمــد«.

ــدر  ــة ق ــة الصحيح ــا بالعربي ــهد، وأداؤه ــروف التش مـل وكلمات وح ــع بين ج جـب التتاب 4- وي
مـكان. اـلا

5- ويستحب في التشهد:

- جلوس الرجل مُُتورّّكاًً، وأن تضم المرأة فخذيها حال الجلوس.

- وأن يقــول المـصلي قبــل الشــهادتين: )الحمــد لله( أو )بســم الله وبــالله، والحمــد لله، وخير الاسماء 
لله(.

- وأن يقول بعد القيام من التشهد الى الركعة الثالثة: بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

تاسعاًً: التسليـم
1- التســليم هــو آخــر أجــزاء الــصلاة، وهــو واجــب ليــس بركــن، فتركــه عمــداًً مبطــل للصلاة، 

سهواًً. لا 

2- وموضــع التســليم بعــد التشــهد في الركعــة الاخيرة مــن كل صلاة، حال الجلــوس والاطمئنان 
التشهد. كما 

3- وللتســليم عبارتــان همـا: )الــسلام علينــا وعلى عبــاد الله الصــالحين( و )الــسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاتــه(. ولكــن الواجــب احداهمـا، فــإن قــدََّم العبــارة الأولى، كانــت الثانيــة مســتحبة، أمــا 
إذا قــدم العبــارة الثانيــة، إكتفــى بهـا ولا حاجــة للعبــارة الأولى. ولكــن الاحــوط الاتيــان بالعبــارة 

الثانيــة على كل حــال، لاحــتمال أن تشــكل مــع الأولى واجبــاًً واحــداًً.

ــارات  ــن عب ــت م ــي ليس ــه( فه مـة الله وبركات ــي ورح هـا النب ــك اي ــسلام علي ــارة )ال ــا عب 4- وام
ــة. ــع التشــهد، وهــي مســتحبة، وليســت واجب ــل هــي مــن تواب التســليم، ب

5- ويجب أداء عبارات التسليم بالعربية الصحيحة، ومراعاة التتابع بين الكلمات والحروف.
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عاشراًً: الترتيب
ــس  ــزام بنف ــن الالت ــد م ــكل، فلاب ــل والش ــال والتفاصي حـددة الافع ــادة م ــصلاة عب 1- لأن ال
الشــكل والترتيــب والنظــام الــوارد في الشريعــة، فلا يجـوز التقديــم والتــأخير في الافعــال حســب 
رغبــة المـرء، بــل لابــد مــن التقي�ــد بالترتيــب الــوارد في مصــادر الشرع والمـروي مــن فعــل رســول 

الله وأئمــة الهـدى عليهــم صلــوات الله اجمـعين.

2- ولــو أخــلََّ المـصلي عمــداًً بالترتيــب المـعين بين افعــال الــصلاة فــإن صلاتــه تبطــل ســواء كان 
ذلــك في الافعــال أو الاقــوال )ويــأتي تفصيــل ذلــك في )أحــكام الخلــل( ان شــاء الله(.

حادي عشر: الموالاة
ــن  ــة، وم ــدى المتشرع ــة ل ــي معروف ــصلاة كما ه ــورة ال ــة على ص مـصلي المحافظ جـب على ال 1- ي
ــورة  حـو ص ــؤدي إلى م ــكل ي ــا بش ــل بينه ــدم الفص ــصلاة، وع ــال ال ــع بين افع ــاة التتاب ــك مراع ذل

ــصلاة. ال

ــل بين  ــدم الفص ــراءة والاذكار، وع ــع في الق ــاة التتاب جـب مراع ــك ي ــال، كذل 2- كما بين الافع
الآيــات والأذكار، وبين عباراتهـا وكلماتهـا وحروفهــا الى حــد إخراجهــا مــن كونهـا قــراءات وأذكار 

واحــدة ومترابطــة.

ــورة  ــت ص ــى تلاش ــداًً حت ــراءة والاذكار عم مـوالاة في الق ــع وال مـصلي بالتتاب ــل ال 3- وإذا أخ
ــه. ــت صلات ــر، بطل ــراءة أو الذك الق

ثاني عشر: القنوت
ــو  ــهما نح ــون باطن ــث يك ــه، بحي ــل الوج ــن مقاب ــع اليدي ــع رف ــاء، م ــو الدع ــوت ه 1- القن
الــسماء وظاهرهمـا الى الارض، وذلــك بعــد القــراءة وقبــل الركــوع في الركعــة الثانيــة مــن أغلــب 

ــوات. الصل

2- والقنوت مستحب في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة.

3- واســتحبابه -كما أشرنــا- مــرة واحــدة، قبــل الركــوع في الركعــة الثانيــة مــن كل صلاة، إلاّّ في 
مــوارد وهــي:
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ــع مــرات في  أ- صلاة العيديــن، فيســتحب القنــوت خمـس مــرات في الركعــة الأولى منهــا، وارب
الركعــة الثانيــة.

ب- صلاة الآيات، ففيها قنوتان، أو خمسة قنوتات.

ج- صلاة الجمعة، ففيها قنوتان.

ــن  ــاء م مـصلي كلما ش ــرأ ال جـوز أن يق ــل ي ــوص، ب ــر مخص ــراءة ذك ــوت ق ــشترط في القن 4- لا ي
كـه. حـوط ترـ يـة، وإن كان الأـ بـغير العربـ يـه ـ عـاء فـ جـوز الدـ ــاء، كما ـ الدع

ثالث عشر: التعقيب
ــراءة  ــصلاة بق ــد ال ــتغال بع ــة الاش ــة على أهمي ــث الشريف ــن الاحادي ــبيرة م ــة ك ــدت مجموع أك
بعــض الادعيــة والاذكار والآيــات القرآنيــة، وعــدم الانصراف مبــاشرة بعــد إتمـام الــصلاة، فما 
أحــوج العبــد في خضــم المواجهــة مــع ضغــوط الهـوى والشــيطان والحيــاة الماديــة، الى مناجــاة 
ربــه للحظــات آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، والــتضرع إليــه، والاســتعانة بــه، وطلــب المغفــرة 

منــه، والتــوكل عليــه.

وقــد تضافــرت الاحاديــث المرويــة عــن رســول الله وأهــل بيتــه صلــوات الله عليهــم اجمـعين، 
ــة  ــغ الادعي ــل صي ــا الى أفض ــي تهدين ــصلاة، وه ــد ال ــب بع ــتحباب التعقي ــد على اس ــي تؤك الت
والاذكار المناســبة لـهذه اللحظــات، وقــد ذكرناهــا في الرســالة التفصيليــة عــن »أحــكام 

ــادات«. العب
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أولًاً: مبطلات الصلاة
مبطلات الصلاة هي:

1- فقــدان أحــد شروط الــصلاة أثناءهــا. 2- عــروض نواقــض الطهــارة أثنــاء الــصلاة. 
ــكاء  ــة. 7- الب ــكلام. 6- القهقه ــة. 5- ال ــن القبل ــراف ع ــف(. 4- الانح ــفير )أو التكت 3- التك
)لاســباب دنيويــة(. 8- الفعــل الماحــي لصــورة الــصلاة. 9- الاكل والشرب. 10- قــول )آمين( 

ــة. ــكوك المبطل ــروض الش ــان. 12- ع ــادة والنقص حـة. 11- الزي ــد الفات بع

الأول:  فقـدان الشـروط
1- اذا اكتشــف المـصلي أثنــاء الــصلاة بأنــه يفقــد بعــض شروط الــصلاة تبطــل صلاتــه إن لم يكــن 
بالإمــكان تصحيــح الوضــع )وقــد مــرت بعــض التفاصيــل في الأبــواب الســابقة مــن مقدمــات 

الــصلاة(.

2- وشروط الــصلاة هــي مــا يتعلــق بالوقــت والقبلــة والســاتر والمـكان وطهــارتهما وإباحتــهما 
ومــا شــاكل ذلــك.

الثاني: عـروض نواقـض الطهـارة
1- خــروج البــول أو الغائــط أو الريــح )الحـدث الأصغــر( أو المنــي أو الحيــض )الحـدث الأكبر( 

أثنــاء الــصلاة مبطــل لها، لأنــه مبطــل للطهــارة.

2- كما لا فــرق بين أن يحـدث ذلــك عمــداًً أو ســهواًً أو اضطــراراًً باســتثناء المســلوس والمبطــون 
والمـسـتحاضة، حـيـث ـهـم أحكامـهـم الخاـصـة.
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الثالث: التكفيـر )التكتـّّف(
التكــفير )أو التكتــف( هــو وضــع إحــدى اليديــن على الأخــرى أثنــاء القيــام في الــصلاة بما هــو 
ــائر  ــه في س ــوط ترك ــصلاة، والاح ــل لل ــو مبط ــة، وه ــب الإسلامي ــض المذاه ــدى بع ــارف ل المتع

أحــوال الــصلاة.

الرابع: الانحـراف عـن القبلـة
ــة  ــمين القبل ــة( أو الى ي ــتدبار القبل ــف )أي إس ــدن الى الخل ــتمام الب ــة ب ــن القبل ــراف ع 1- الانح

ــهواًً. ــداًً وس ــصلاة عم ــل لل ــارها مبط ــاًً أو يس تمام

2- أمــا الانحــراف بــتمام البــدن الى مــا بين يــمين ويســار القبلــة فهــو مبطــل للــصلاة في حالــة 
العـمـد وـفـيما اذا كان يـخـرج اـمـصلي ـعـن اـسـتقبال القبـلـة عرـاًًف.

الخامس: تعمّّـد الكـلام
ــك  ــب، والي ــسلام الواج ــرآن والاذكار ورد ال ــغير الق ــكلام ب ُـد ال ــصلاة تعم� ــع ال مـا يقط وم

التفاصيــل:

1- التلفظ عمداًً بكلمة تتألف من حرفين فصاعداًً مبطل للصلاة.

ــة، أو »عِِ«  ــن الوقاي ــر م ــة الام ــل »قِِ« صيغ ــى ) مث ــد ذي معن ــرف واح ــداًً بح ــظ عم 2- التلف
ــده. ــى وقص ــم بالمعن ــاًً، بشرط العل ــصلاة ايض ــل لل ــي( مبط ــن الوع ــر م ــة الام صيغ

3- التلفــظ عمــداًً بحــرفين لا معنــى لهما، إن كان بقصــد إفهــام شيء مــن خلالــه، فالــرأي الأقوى 
أنــه مبطــل للــصلاة أيضــاًً، أمــا إذا لم يقصــد شــيئاًً بهما فالاحــوط الإعادة.

4- أما التلفظ بحرف واحد غير ذي معنى ومن دون قصد شيء فلا إشكال فيه.

5- ولــو اســتخدم المـصلي حرفــاًً واحــداًً يرمــز الى معنــى اصطلاحــي مثــل »ع« لعليــه الــسلام، أو 
»ت« للهاتــف ومــا أشــبه مــن الرمــوز، فالاحــوط وجوبــاًً إعــادة الــصلاة.

السادس: القهقهـة
ُـد القهقهــة وهــي الضحــك الشــديد المشــتمل على الصــوت والمـد والترجيــع مبطــل للــصلاة  تعم�

وإن كان اضطــراراًً. أمــا التبســم فلا بــأس بــه.
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السابع: تعمّّـد البكـاء
ّـد البــكاء في الــصلاة لأســباب دنيويــة مبطــل لها، حتــى لــو كان بــغير صــوت على الاحــوط.  تعم�
ولكــن لا إشــكال في البــكاء خوفــاًً مــن الله وخشــوعاًً وتــذللًاً وللُاُمــور الاُخُرويــة عمومــاًً، بــل 

هــو مــن أفضــل الأعمال.

الثامن: الفعل المنافي للصـلاة
ــكام  ــارفين بأح ــة الع ــرف المتشرع ــد ع هـا عن حـو صورت ــؤدي الى م ــل ي ــصلاة كل فع ــل ال ويبط
الــصلاة وحدودهــا، كالقفــزة الكــبيرة، والرقــص، والتصفيــق الكــثير ممـا ينــافي الــصلاة، ولا فــرق 
هنــا بين العمــد والســهو. والســكوت الطويــل المـؤدي لمحــو هيئــة الــصلاة بحيــث لا يقــال أنــه 

يــصلي، مبطــل أيضــاًً.

التاسع: الاكـل والشـرب
1- وتبطل الصلاة بالاكل والشرب الماحيين لصورتها سواء كانا عمداًً أو سهواًً.

2- الاحوط الاجتناب عن الاكل والشرب المنافيين للتتابع والموالاة العرفية.

ــل  ــتلاع قلي ــأس باب ــم أو بين الأســنان كما لا ب ــام المتبقــي في الف ــل الطع ــتلاع قلي ــأس باب 3- لا ب
ــاًً. الســكر الموجــود في الفــم الــذي يــذوب تدريجي

العاشر: قول كلمة )آمين(
ــالات  ــصلاة في غير ح ــطلان ال ــب ب حـة يوج ــورة الفات ــراءة س ــد ق ــة )آمين( بع ــظ بكلم التلف

ــرد. ــوم والمنف ــام والمأم ــات، ولا بين الام هـا والاخف ــر ب ــا بين الجه ــرق هن الضرورة، ولا ف

الحادي عشر: الزيادة والنقصان
1- زيادة أو نقصان ركن من أركان الصلاة عمداًً أو سهواًً مبطل للصلاة.

2- زيادة أو نقصان واجب غير ركني يبطل الصلاة، إن كان عمداًً، أما سهواًً فلا.

الثاني عشر:  عروض الشكوك الـمبطلة
ممـا يبطــل الــصلاة الشــك في ركعــات الصلــوات الثنائيــة والثلاثيــة والأولــيين مــن الصلــوات 

ــاب الشــكوك. ــل الآتي في ب ــة حســب التفصي الرباعي
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فرعـان:

الأول: لــو شــك بعــد إكمال الــصلاة في صــدور مــا يبطــل الــصلاة منــه وعدمــه، إعتمــد عــدم 
ــه ان شــاء الله. صــدور ذلــك، وصحــت صلات

الثــاني: لــو صــدر مــن المـصلي فعــل كــثير أو ســكوت طويــل، الا انــه شــك في منافــاتهما مــع هيئــة 
اـلـصلاة أم لا، لا يبـعـد اـعـتماد صـحـة اـلـصلاة، ولـكـن اـلاحـوط إـعـادة اـلـصلاة بـعـد الإـمـام.

تحيـة المصلــي
ــا  ــل الصـــلاة. أم ــاًً لم تبط ــسلام عصيان ــرد ال ــو لم ي ــن ل ــسلام، ولك مـصلي رد ال جـب على ال 1- ي

ــروه. مـصلي فمك ــسلام على ال ال

ّـاه  ــو حي� ــارة، فل ــس العب ــرد بنف ــون ال ــصلاة، أي أن يك ــسلام في ال ــة في رد ال جـب المماثل 2- ت
بعبــارة )الــسلام عليكــم( وجــب الــرد بنفــس الجملــة تمامــاًً، أمــا لــو كان الــسلام بعبــارة ملحونــة 

ــرد صحيحــاًً. ــة وجــب ال ــة( مــن حيــث اللغــة العربي )خاطئ

قطع الصلاة
1- لا يجوز قطع الصلاة الواجبة دون ضرورة تستدعي ذلك، ويجوز في الحالات التالية:

الأولى: إذ توقف على قطع الصلاة دفع الضرر عن نفس المصلي أو عن نفس محترمة.

الثانية: مالو تعرض المصلي أو غيره لضرر مالي مهم لو لم يقطع الصلاة.

الثالثة: ويجوز قطع الصلاة أيضا فيما لو نسي المصلي الاذان والإقامة وتذكر قبل الركوع.

ــه الجمــع بين أداء  ــاء الــصلاة، فــان أمكن ــه أثن ــو كان على المـصلي ديــن وطولــب بأدائ الرابعــة: ل
الديــن والــصلاة فعــل ذلــك، أمــا لــو توقــف الأداء على قطــع الــصلاة، وكان في ســعة مــن الوقــت، 

ولم يكــن بالإمــكان أداء الديــن بعدهــا جــاز قطــع الــصلاة، أمــا مــع ضيــق الوقــت فلا.

ــة  ــر صح ــا، فالظاه ــه وأتمه ــل صلات ــك واص ــع ذل ــصلاة، وم ــع ال ــه قط ــب علي ــو وج 2- ل
صلاتــه، وإن كان آثمًاً بترك مــا وجــب عليــه.
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ثانياًً: أحكام الشكوك والخلل

تمهيـدان
ــدى  ــاط - ل ــإن الاحتي ــك ف ــكل، ولذل ــه مش ــص في ــيما لا ن ــصلاة ف ــطلان ال ــم بب أولاًً: الحك

عـادة. ثـم اـلا كـن ـ مـهما أمـ لـصلاة ـ يـح اـ لـة تصحـ قـتضي محاوـ شـك- يـ الـ

ثانيــاًً: اليــقين هــو العلــم بــالشيء دون تــردد كعلــم المـصلي بأنــه في الركعــة الأولى أو الثالثــة أو مــا 
ــد  ــح أح ــاوٍٍ، دون ترجي ــكل متس ــه بش ــوع أو أطراف ــرفي الموض ــو التردد بين ط ــك ه ــاكل. والش ش

ــراف. الأط

أمــا الظــن فهــو التردد بين الاحــتمال الأقــوى والاحــتمال الأضعــف، فالاحــتمال الأقــوى )الثــاني( هــو 
. لظن ا

وبالطبــع فــان العلــم واليــقين لا ينقضــهما شيء مــن الاحــتمالات والشــكوك، فاليــقين لا يُُنقــض 
بَََ  ــو غََل� ــقين، فل ــم والي ــه أحــكام العل ــق علي ــم، أي تطب ــام العل ــا يقــوم مق بالشــك. والظــن هن
ظنــه أحــد طــرفي الشــك عمــل بظنــه الغالــب كالعلــم تمامــاًً، ويبقــى الشــك والتردد فلــه أحــكام 

ــة كما يلي. خاص

أقسام الشكــوك
تنقسم شكوك الصلاة الى ثلاث مجموعات:

الأولى: الشكوك التي تبطل الصلاة بسببها، وهي ثمانية.

الثانية: الشكوك المهملة او التي ينبغي عدم الاعتناء بها، وهي سته.

الثالثــة: الشــكوك الصحيحـــة أي التــي تصــح معهــا الــصلاة وفــق أحــكام معينــة يشــار اليهـــا، 
ــة. وهي تسعــ

الُاُولى: الشكوك المبطلة
الشكوك التي تؤدي في حالة استمرارها الى بطلان الصلاة ثمانية وهي:

1- الشك في عدد ركعات الصلوات الثنائية.



153

منتخب أحكام العبادات

2- الشك في عدد ركعات صلاة المغرب.

3- الشك بين الركعة الواحدة والأكثر.

ــل  ــر قب ــنين والأكث ــاء( بين الاث ــعصر والعش ــر وال ــة )الظه ــوات الرباعي ــك في الصل 4- الش
ــن  ــصلاة، ولك ــطلان ال ــب ب ــك يوج ــذا الش ــاء ان ه ــهور بين الفقه ــجدتين، والمش إكمال الس
ــو كان الشــك بعــد إكمال الســجدتين،  ــة الشــاك كما ل الاحــوط إتمـام الــصلاة والعمــل بوظيف

ثــم إعــادة الــصلاة.

ــر مــن الخمــس، وهــذا  ــتين والأكث ــتين والخمــس، او بين الاثن 5- الشــك في الركعــات بين الاثن
الشــك مُُبطــل للــصلاة حســب المشــهور بين الفقهــاء، إلا ان الاحــوط البنــاء على الاثــنين وإكمال 

مــا بقــي مــن الــصلاة، ثــم إعادتهـا.

6- الشــك بين الــثلاث والســت، او بين الــثلاث والأكثــر مــن الســت حســب المشــهور، 
ــادة. ــم الإع ــة ث ــا بركع ــثلاث واتمامه ــاء على ال ــوط البن والاح

ــر مــن الســت على المشــهور، والاحــوط  ــع والأكث ــع والســت، أو بين الأرب 7- الشــك بين الأرب
البنــاء على الأربــع وإتمـام الــصلاة والاتيــان بســجدتي الســهو ثــم اعادتهـا.

. 8- الشك في عدد الركعات بشكل عام بأن لم يدر كم ركعةًً صىلّى

فـرع:

إذا عــرض احــد الشــكوك المذكــورة الموجبــة لبــطلان الــصلاة لا يجـوز إبطــال الــصلاة مباشـــرة، 
بـــل يجـب التروي والتفــكير إلى أن يحصــل اليــقين أو الظــن الغالــب بأحــد طــرفي الشــك فيعمــل 

بيقينــه أو ظنـــه، أو أن يســتقر شــكه ويســتمر فيجــوز حينئــذ إبطــال الــصلاة.

الثانية: الشكوك المهُُمََلة او مالا يُُعتنى به
اما مجموعة الشكوك التي ينبغي إهمالها وعدم الاعتناء بها فهي التالية:

أولاًً: الشك بعد تجاوز المحل

1- لــو شــك أثنــاء الــصلاة في أنــه هــل أتــى ببعــض أجــزاء الــصلاة أم لا؟ فــإن كان الشــك قبــل 
الإشــتغال بالجـزء الــذي يــأتي بعــده، أتــى بالجـزء المشــكوك، كما لــو شــك في تكــبيرة الإحــرام وملّما 
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يدخــل فــيما بعدهــا، وجــب عليــه التكــبير.

َـا لــو كان الشــك بعــد تجـاوز المحــل )أي بعــد البــدء بالجـزء الــذي يــأتي بعــد المشــكوك(  2- أم�
لم يعتــنِِ بشــكه، واعــتبر نفســه قــد أتــى بالجـزء المشــكوك وواصــل صلاتــه دون إشــكال، كما لــو 

شــك في تكــبيرة الإحــرام وهــو يقــرأ الفاتحـة.

3- ولا فــرق هنــا بين أن يكــون الجـزء الــذي بــدأه بعــد الجـزء المشــكوك واجبــاًً او مســتحباًً، فلــو 
شــك في تكــبيرة الإحــرام وهــو مشــتغل بالاســتعاذة )وهــي مســتحبة( أو شــك في القــراءة وهــو في 

القنــوت ومــا إلى ذلــك، لم يعتــنِِ بشــكه أيضــاًً.

4- ويُُســتثنى مــن قاعــدة التجــاوز مــا لــو شــك في الســجود وهــو في حالــة النهــوض والقيــام، 
فالواجــب العــود والاتيــان بالســجود وذلــك لــورود النــص بهـذا الحكــم، والاحتيــاط الوجــوبي 
إلحاق التشــهد بــه، فلــو شــك فيــه وهــو آخــذ في القيــام وجــب احتياطــاًً العــود للإتيــان بالتشــهد 

رجــاءًً.

ثانيـاًً: الشك بعد السلام

1- لو شك بعد السلام الواجب في صحة الصلاة إجمالاًً، لم يعتنِِ بشكه.

2- أو شــك بعــد الــسلام في الاتيــان ببعــض الشروط أو الأجــزاء )فــعلًاً كان أو قــولاًً، ركنــاًً كان 
أو غير رـكـن( لم يعـنِِت بـشـكه.

3- أو شــك بعــد الــسلام في عــدد ركعــات الــصلاة لم يعتــن بشــكه أيضــا بشرط أن يكــون أحــد 
طــرفي الشــك صحيحــاًً، كما لــو شــك بعــد الــسلام في صلاة الصبــح أو المغــرب في أنــه صىلّى ركعــتين 

أو ثلاثــاًً.

ثالثـاًً: الشك بعد مضي الوقت

إذا شــك بعــد مضي وقــت الــصلاة في أنــه هــل صىلّى أم لا؟ )كما لــو شــك بعــد طلــوع الشــمس في 
أنــه هــل صىلّى صلاة الصبــح أم لا؟( لم يعتــنِِ بشــكه واعــتبر نفســه قــد صلاهــا، وكذلــك الأمــر لــو 

، أو شــك في صحــة صلاتــه. ظــنََّ أنــه لم يصــِلِّ

رابعاًً: شكُُ كثيِرِ الشك

1- من يشك في صلواته كثيراًً يُُسمى بـ )كثير الشك( وعليه أن لا يعتني بشكوكه.
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2- المرجع في تحقق كثرة الشك هو العرف.

3- لــو شــك كــثير الشــك في شيء مــن الــصلاة )في الركعــات أو الأفعــال أو الشرائــط( بنــى على 
ــى على  ــم، بن ــو شــك في الركــوع وهــو قائ ــه )كما ل ــاوز محل ــو لم يتج ــى ول ــك الشيء حت ــوع ذل وق

وقــوع الركــوع(.

4- ولــو كان مــا يشــك في وقوعــه مفســداًً للــصلاة، بنــى على عــدم وقوعــه )كما لــو شــك أنــه ركــع 
مــرتين، بنــى على عــدم زيــادة الركــوع(.

5- ولــو شــك في الركعــات بنــى على الأكثــر إن لم يكــن مُُبــطلًاً )كالشــك بين الــثلاث والأربــع في 
الرباعيــة فيبنــي على الأربــع( وإن كان الأكثــر مُُبــطلًاً بنــى على الطــرف الأقــل )كالشــك بين الــثلاث 

والخمــس فيبنــي على الــثلاث(.

خامساًً: شك الامام والمأموم

ــصلاة على  ــال ال ــن أفع ــل م ــى في فع ــصلاة، أو حت ــات ال ــدد ركع ــة في ع ــام الجماع ــك إم إذا ش
الأقــوى، وكان المأمــوم حافظــاًً واســتطاع ان يُُعلــم الامــام بالصحيــح بطريقــةٍٍ مــا، كان على الامــام 
ان لا يعتنــي بشــكه ويرجــع الى المأمــوم ويأخــذ بحفظــه، وكذلــك العكــس لــو شــك المأمــوم وكان 
ــع  ــثلاث والأرب ــع الامــام، فلــو شــك الامــام بين ال ــنِِ المأمــوم بشــكه وتاب الامــام حافظــاًً، لم يعت
وحفــظ المأمــوم بأنهـا الثالثــة، رجــع اليــه الامــام، وكذلــك لــو شــك في أنــه ســجد الثانيــة أم لا، 
وكان المأمــوم حافظــاًً رجــع اليــه الامــام، وكذلــك العكــس ولاحاجــة هنــا الى صلــوات الاحتياط.

سادسـاًً: الشك في ركعات الصلاة المندوبة

إذا شــك في عــدد ركعــات الــصلاة المســتحبة، فــإذا كان أحــد طــرفي الشــك صحيحــاًً والآخــر 
بــاطلًاً، بنــى على الطــرف الصحيــح )كما لــو شــك في نافلــة الصبــح بين الاثــنين والــثلاث، بنــى على 
الاثــنين( وإن كان الطرفــان صحيــحين ) كما لــو شــك بين الواحــدة والاثــنين( بنــى على أيهما شــاء، 

والأفضــل البنــاء على العــدد الأقــل دائمًاً.

الثالثة: الشكوك الصحيحة )المعتبرة(
الصور التسع للشكوك الصحيحة هي كالتالي:

ــثلاث )اي  ــي على ال ــه أن يبن ــثلاث، فوظيفت ــنين وال ــجدتين بين الاث ــد إكمال الس ــك بع الاُوُلى: الش
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ــصلاة  ــأتي ب ــاشرة ي ــصلاة مب ــد ال ــة، وبع ــة الرابع ــأتي بالركع ــم ي ــات( ث ــه صىلّى ثلاث ركع ــتبر أن يع
ــوبي  ــاط الوج ــوس، والاحتي ــن جل ــان م ــام، أو ركعت ــن قي ــدة م ــة واح ــا ركع ــي هن ــاط وه الاحتي

ــام. ــار الركعــة مــن قي إختي

الثانيــة: الشــك بين الاثــنين والأربــع بعــد إكمال الســجدتين، فيبنــي على انهـا الرابعــة، وبعــد الــصلاة 
مبــاشرة يــأتي بــصلاة الاحتيــاط ركعــتين مــن قيــام.

الثالثــة: الشــك بين الاثنــتين والــثلاث والأربــع بعــد إكمال الســجدتين، فيبنــي على الأربــع، ثــم يــأتي 
بعــد الــصلاة بركعتــي احتيــاط مــن قيــام وركعتــي احتيــاط مــن جلوس.

والأظهر هنا وجوب تقديم الركعتين من قيام أولاًً ثم يصلي الركعتين من جلوس.

ــع  ــي على الأرب ــه أن يبن ــجدتين، وحكم ــد إكمال الس ــس بع ــع والخم ــك بين الأرب ــة: الش الرابع
ــة. ــادة الاحتمالي ــهو للزي ــجدتي الس ــجد س ــم يس ــلم، ث ــهد ويس ويتش

ــا: البنــاء  الخامســة: الشــك بين الــثلاث والأربــع - في أي موضــع مــن الــصلاة - والوظيفــة هن
ــن  ــتين م ــام أو ركع ــن قي ــة م ــاط: ركع ــصلاة الاحتي ــان ب ــم الاتي ــصلاة، ث ــع وإكمال ال على الأرب

ــوس. ــن جل ــتين م ــار الركع ــا إختي ــوط هن ــوس، والاح جل

ــس  ــام ويجل هـدم القي ــه أن ي ــس، ووظيفت ــع والخم ــام بين الأرب ــال القي ــك في ح ــة: الش السادس
ويكمــل الــصلاة بالتشــهد والــسلام، ثــم يــصلي صلاة الاحتيــاط: ركعــتين مــن جلــوس، أو ركعــة 

مــن قيــام.

ــس  ــام ويجل هـدم القي ــه أن ي ــس، ووظيفت ــثلاث والخم ــام بين ال ــال القي ــك في ح ــابعة: الش الس
ــام. ــن قي ــتين م ــاط ركع ــصلي صلاة الاحتي ــم ي ــسلام، ث ــهد وال ــصلاة بالتش ــل ال ويكم

ــام  هـدم القي ــه أن ي ــس، وحكم ــع والخم ــثلاث والأرب ــام بين ال ــال القي ــك في ح ــة: الش الثامن
ــوس،  ــن جل ــتين م ــام، وركع ــن قي ــتين م ــاط؛ ركع ــصلي صلاتي الاحتي ــم  ي ــلم، ث ــهد ويس ويتش

ــر. ــوس كما م ــن جل ــتين م ــأخير الركع ــزوم ت ــر ل والأظه

ــهد  ــام ويتش هـدم القي ــه أن ي ــت، ووظيفت ــس والس ــام بين الخم ــال القي ــك في ح ــعة: الش التاس
ــدة. ــرة واح ــهو م ــجدتي الس ــجد س ــم يس ــلم، ث ويس
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صلاة الاحتيـاط
ــا،  ــاط بســبب بعــض الشــكوك التــي مــــرت الإشـــارة اليهــ ــه صلاة الاحتي مــن وجبــت علي
يجـب عليــــه - بعــد الــصلاة مبــاشرة - القيــام والنيــة لــصلاة الاحتيــاط والتكــبير وقــراءة الفاتحـة 
ــة  ــاط المطلوب ــت صلاة الاحتي ــسلام، إن كان ــهد وال ــم التش ــجدتان ث ــوع والس ــم الرك ــا ث وحده
ــهد  ــم تش ــة كالأولى ث ــة الثاني ــجدتين بالركع ــد الس ــى بع ــتين أت ــت ركع ــدة، وإن كان ــة واح ركع

ــاًً. ــتين جالس ــوس صىلّى ركع ــن جل ــاط م ــت صلاة الاحتي ــلم، وإن كان وس

ــشترط في الصلــوات الأخــرى مــن الطهــارة والإباحــة  ويــشترط في صلاة الاحتيــاط جميــع مــا ي�
واســتقبال القبلــة ومــا شــاكل.

سجود السهــو
تجب سجدتا السهو بعد الصلاة للأسباب التالية:

الأول: التكلم سهواًً.

الثاني: التسليم سهواًً في غير محله، كالتسليم في الركعة الأولى مثلًاً.

الثالث: نسيان السجدة الواحدة على الاحوط.

الرابع: نسيان التشهد.

الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين - كما مرّّ آنفـاًً-.

السادس: للقيام في موضع الجلوس، أو العكس على الاحوط الاستحبابي.

السابع: لكل زيادة ونقيصة سهوية على الاحوط الاستحبابي.

كيفية سجود السهـو

وكيفيــة ســجود الســهو هــي: أن ينــوي - عقيــب الــصلاة مبــاشرة- لســجود الســهو، ثــم يســجد 
ويـضـع جبهـتـه على ـمـا يـصـح الـسـجود علـيـه، واـلاحـوط -إذا أراد الذـكـر- أن يـقـول:

- بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ أو: 

- بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآله؛ أو 
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- بسم الله وبالله، اللهم صىلّى على محمد وآله.

ــجود  ــوى إن كان س ــهد على الأق ــس ويتش ــم يجل ــرى كالأولى، ث ــرة أخ ــجد م ــه، ويس ــع رأس ــم يرف ث
الســهو لنســيان التشــهد، وعلى الاحــوط إن كان لســبب غيره، ثــم يســلم على الاحــوط مكتفيــاًً بإحــدى 

التسليمتين.

قضـاء الأجزاء الـمنسيـة
ــة أو بعــده، يجـب قضاؤهــا بعــد  لــو نسي ســجدة واحــدة ولم يتذكــر إلا في ركــوع الركعــة التالي

ــان بســجدتي الســهو على الاحــوط. إتمـام الــصلاة والاتي

ولو نسي التشهد كاملًاً، أو نسي بعض عباراته ففيه تفصيل: 

1- فــان كان المـنسي هــو التشــهد الأول، يلــزم أن يــأتي بســجدتي الســهو بعــد الــصلاة، ويكفيــه 
ــبة الى  ــتحباباًً بالنس ــوط اس ــاًً. والاح ــه احتياط ــن أبعاض ــذا ع ــهما، وك ــه في ــأتي ب ــذي ي ــهد ال التش

التشــهد الأول او أبعــاض التشــهد قضــاؤه أيضــاًً.

ــم يســجد  ــم يســلم، ث ــه يتشــهد ث 2- وإن كان المـنسي التشــهد الأخير وتذكــر بعــد الــسلام فإن
ــه. ــسلام في غير محل ــبب ال ــهو بس الس

3- يــشترط عنــد قضــاء الأجــزاء المنســية جميــع الشروط اللازمــة في الــصلاة مــن الطهــارة والستر 
واســتقبال القبلــة وغيرهــا مــن الشروط المذكــورة في مقدمــات الصلاة.

ــصلاة على  ــهادتين وال ــية، وبالش ــجدة المنس ــاء الس ــب في قض ــر الواج ــان بالذك جـب الاتي 4- وي
ــه في قضــاء التشــهد المـنسي. ــي وآل النب

الزيادة والنقيصة في الصلاة
1- إذا زاد عمداًً في واجبات الصلاة أو نقص منها عمداًً بطلت صلاته.

ــم،  ــه بالحك ــبب جهل ــان - في غير الأركان - بس ــادة أو نقص ــصلاة بزي ــات ال ــلّّ بواجب 2- إذا أخ
اًًرصّر، أمــا في غير المـقرصِّر  فالاحتيــاط الوجــوبي يقــتضي تطبيــق حكــم العمــد عليــه ان كان جــاهلًاً مــق

فالأقــوى تطبيــق حكــم الســهو عليــه.

3- لــو كان الإخلال بالجهــر والاخفــات في القــراءة، كما لــو قــرأ الحمــد والســورة إخفاتــاًً في صلاة 
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الصبــح أو في الركعــتين الأولــتين مــن المغــرب والعشــاء، أو قرأهمـا جهــراًً في الركعــتين الأولــتين مــن 
الظـهـر واـلـعصر، لم ـجـب علـيـه شيء على الأـقـوى.

4- إذا عــرف أثنــاء الــصلاة بــان طهارتــه كانــت باطلــة، أو أنــه بــدأ الــصلاة دون طهــارة شرعية، 
. بطلت

5- إذا صىلّى قبل دخول الوقت ساهياًً بطلت صلاته.

6- ولــو صىلّى الى غير القبلــة تمامــاًً أو مســتدبراًً القبلــة فالاحــوط الوجــوبي الاعــادة أو القضــاء ان 
كان جــاهلًاً بالحكــم، أمــا في غيره فالاحتيــاط الاســتحبابي ذلــك.



صل الرا�بع:   ال�ف
أحكام سا�ئر الصلوات

أولًاً: صلاة المسافر
يجب على المسافر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء قصراًً بشروط ثمانية:

الأول: قطع المسافة المعتبرة
1- يجـب أن لا تقــل المســافة التــي يقطعهــا المســافر عــن ثمانيـــة فراســخ ســـواء كانت امتداديــــة 
ــاًً( أو ملفََّقــة )أربعــة فراســخ ذهابـــاًً + أربعــة  ــاًً أو إياب ــة فراســـخ في اتجـاه واحــد؛ ذهاب )أي ثماني

ــاًً(. فراسخ إيابـ

2- المقصــود بالمســافة الملفََّقــة هــو أن يبلــغ مجمــوع ذهــاب واحــد وإيــاب واحــد ثمانيــة فراســخ، 
أمــا لــو تــردد عــدة مــرات ذهابــاًً وإيابــاًً في مســافة قــصيرة )كفرســخ واحــد مــثلًاً( حتــى أصبــح 

المجمــوع ثمانيــة فراســخ لم يُُعــتبر ســفراًً ولا يجـوز فيــه الــقصر.

3- إذا كان للبلــد ســور -كالــبلاد القديمــة- فإن مبدأ إحتســاب المســافة يكون ســور البلــد، وإن لم يكن 
لـــه ســور فمبــدأ  المحاســبة هــو آخــر البيــوت أو المنشــآت البلدية التــي تُُعــتبر عرفاًً ضمــن البلــد، هذا في 
المـدن الصــغيرة، والمتوســطة. أمــا في المـدن الكــبيرة جــداًً فاحتســاب المســافة يبــدء مــن حيث يعــتبر عرفاًً 
مســافراًً وليــس في بلــده، كما إذا بــدء رحلتــه مــن المطــار او محطــة القطــار او وقــع على الطريــق السريــع 

)اوتــوستراد( او مــا أشــبه.

4- أمــا نقطــة النهايــة في احتســاب المســافة في المقصــد، فهــي الموقــع الــذي يقصــده، وليــس ســور 
ــة، فــإن المســافة  ــة مــثلًاً في وســط المدين ــة منشــآتها، فلــو كان مقصــده ســوقاًً معين ــة، أو بداي المدين

تســب حتــى الوصــول إلى ذلــك الســوق. حتُح
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الثاني: قصد المسافة
1- لكــي تنطبــق على المســافر أحــكام الســفر، ينبغــي عليــه أن يقصــد قطــع المسافــــة المعــتبرة منذ 

السفر. بدايـة 

نَْْ لم يــدرِِ كــم هــي المســافة التــي يقطعهــا؛ كمــن ينشــد ضالــة، أو يتعقــب هدفــاًً غير محـدد،  2- م�
ــإن كان طريقــه يبلــغ  ــه، أمــا في العــودة، ف ــداًً ومــا أشــبه ذلــك، لا يــقرصّر في ذهاب أو يلاحــق صي

ثمانيــة فراســخ فصاعــداًً، وجــب عليــه الــقصر.

الثالث: استمرار القصد
كما ينبغــي قصــد المســافة منــذ البــدء، كذلــك ينبغــي إســتمرار هــذا القصــد، فــإذا عــدل المســافر 
عــن قصــده أثنــاء الطريــق وقبــل أن يقطــع أربعــة فراســخ، أو تــردد في ذلــك فإنــه يتــم صلاتــه، 

لأن هــذا العــدول يُُعــتبر إخلالاًً بســفر الــقصر.

إذا صىلّى قصراًً في الطريق قبل العدول عن قصد المسافة، فإنه لا يعيدها بعد العدول.

الرابع: عدم المرور بالوطن
ــه أو  مـرور بوطن ــق، ال ــاء الطري ــفر أو في أثن ــة الس ــذ بداي ــداًً من ــافر قاص ــون المس ــي أن لا يك ينبغ
ــه  ــك كان حكم ــن كان كذل ــخ، فم ــة فراس ــع ثماني ــل قط ــعين قب ــع م ــام في موض ــة عشرة أي الإقام
الــتمام؛ لأن الإقامــة عشرة أيــام تقطــع حكــم الســفر، كما إن المـرور بالوطــن يســقط حكمــه أيضــاًً.

الخامس: إباحة السفر
1- ينبغــي أن لا يكــون الســفر حرامــاًً أو بهـدف ارتــكاب عمــل محـرم، إذ في هــذه الصــورة عليــه 

أن يتــم الــصلاة. وإليــك بعــض مصاديــق وأمثلــة الســفر الحـرام أو ســفر المعصيــة:

ألــف- إذا كان الســفر ذاتــه حرامــاًً، كالســفر المضر بالإنســان ضرراًً بالغــاًً، أو ســفر الولــد مــع نهي 
الوالديــن إذا كان مخالفتــهما يــؤذيهما ويــؤِدِّي إلى عقوقــهما، أو الســفر بهـدف الفــرار مــن الزحــف 

ّـل في كتــاب الجهــاد(. )حســبما هــو مفص�

بــاء- إذا كان الهـدف مــن الســفر محرّّمــاًً، كمــن يســافر لقتــل نفــس محترمــة، أو للزنــا، أو السرقــة، 
أو الاســتيلاء على أمــوال الآخريــن دون حــق، أو إيــذاء النــاس، أو إعانــة الظــالم.
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جيــم- الســفر لصيــد اللهــو يجـب الــتمام فيه، أمــا لــو كان الصيــد بهـدف الاسترزاق والحصــــول 
، ولا فــرق في مســألة الصيــد بين صيــد البر أو البحر. علـــــى قوتــه وقــوت عيالــه او للتجــارة قرصَّر

نَْْ لم يكــن ســفره حرامــاًً، ولم يكــن لأجــل إرتــكاب عمــل محـرم، ولكــن وقــع منــه الحـرام  2- م�
أثنــاء الســفر كاغتيــاب مؤمــن، أو اغتصــاب مــال، أو عقــد صفقــة تجاريــة محرمــة، أو شرب خمـر، 
ــة،  ــة المحرم ــاهدة الأفلام الخلاعي ــة، أو مش ــون والخلاع ــس المج ــور مجال ــب قمار، أو حض أو لع
ومــا شــاكل ذلــك ممـا لم يكـــن هدفـــاًً للســفر، قرصَّر في صلاتــه، وإن كان عاصيــاًً بارتــكاب تلــك 

المحرمــات وعليــه الاســتغفار منهــا.

السادس: أن لا يكون ممن بيته معه
ــاًً خاصــاًً، بــل  َـل الذيــن لا يقطنــون مكان ــاًً لهـم كالبــدو الرُُح� أن لا يكــون ممـن لا مســكن معين
يرتحلــون هنــا وهنــاك بحثــاًً عــن الــكلأ والماء والمرعــى وبيوتهـم معهــم، فــعلى هــؤلاء الــتمام في كل 
ــك  ــم، وكذل ــافر عليه ــفر والمس ــدق الس ــدم ص ــافات، لع ــت المس ــهما طال هـم م هـم وتنقلات رحلات

الســائح مــدى حياتــه الــذي لم يتخــذ لنفســه وطنــاًً.

السابع: أن لا يكون السفر مهنته
ــتخدم  ــو اس ــى ول ــة، حت ــفار المهن ــوم خلال أس ــصلاة ويص ــم ال ــه، يت ــفر مهنت ــن كان الس 1- م
شــغله في إحــدى المـرات لمصلحتــه الشــخصية، كما لــو نقــل الســائق أمتعتــه وعائلتــه مــن بلــد إلى 

نَْْ شــغله الســفر: آخــر، وفــيما يلي بعــض مفــردات م�

- ســائقوا ســيارات الاُجُــرة الصــغيرة والباصــات والشــاحنات ومــا شــاكل ومــن يســاعدهم في 
هــذا العمــل.

- قائدوا القطارات والمجموعات التي تساعدهم.

- قائــدوا الطائــرات ومســاعدوهم وطواقــم الــرحلات الجويــة مــن المهنــدسين وكادر الضيافــة 
ورجــال الأمــن المكلــفين بشــكل دائــم بمرافقــة الــرحلات.

- ملاحــوا الســفن وكل الطاقــم المرافــق الذيــن يعــتبر الســفر الدائــم على ظهــر الســفن مهنتهــم 
وشــغلهم.

- مرشدوا السوّّاح والزواّّر الذين يرافقونهم في السفر، إذا كان هذا هو عملهم الدائم.
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لون، والحطّّابون، ومن شاكل. - الرعاة والُمُكارون، والجامّا

- التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة.

ــاة  ــم كجب ــفر الدائ ــم في الس ــون عمله ــن يك ــوزارات الذي ــة وال ــر الحكومي ــوا الدوائ - موظف
ــبه. ــن أش ــة وم ــرق الخارجي ــدسي وعمال الط ــب، ومهن ــبي الضرائ ومحاس

نَْْ مهنتــه الســفر، ســفرة خاصــة لا ترتبــط بمهنتــه، كســفر الحـج أو الزيــارة أو  2- لــو ســافر م�
ُـغله كســائق الســيارة الــذي يؤجــر ســيارته  ، إلاّّ إذا قصــد هــذه الغايــات ضمــن ش� الســياحة قرصَّر

لرحلــة الحـج ويحـج هــو أيضــاًً، فعليــه أن يتــم.

3- ي�ــشترط في الــتمام خلال أســفار المهنــة أن لا تنقطــع بالاقامــة عشرة أيــام فصاعــداًً في الوطــن أو 
غيره، إذ الإقامــة تقطــع الحكــم الســابق، فيجــب الــقصر في ســفره الأول بعــد الإقامــة، ثــم الــتمام 
ــا بين أن تكــون  مــن الســفر الثــاني، وإن كان الجمــع في الســفر الأول هــو الاحــوط، ولا فــرق هن

الإقامــة بنيــةٍٍ مســبقة، أم بــدون قصــد ونيــة.

الثامن: الوصول الى حدّّ الترخّّص
ّـص هــو النقطــة التــي يبــدء المســافر منهــا بالــقصر عنــد الذهــاب، كما يبــدء بالــتمام  1- حــد الترخ�

لديهـا عنــد العــودة مــن الســفر.

2- الأقــرب إن الحـد الــذي يبــدء المســافر فيــه التقــصير لــدى المغــادرة هــو الخـروج مــن البيــوت 
والوصــول إلى الصحــراء، حيــث يختفــي صــوت الاذان، كما يختفــي المســافر عــن البيــوت فلا يــراه 
أصحابهـا، وقــد توضــع اليــوم علامــات مروريــة للدلالــة على الخـروج مــن المـدن هــي قريبــة ممـا 
ذكرنــا، وكذلــك الامــر لــدى العــودة مــن الســفر، إذ ينتهــي حكــم الــقصر بمجــرد الوصــول إلى 
ــمع أذان  ــوت وس ــل بين البي ــه، أي إذا دخ حـل إقامت ــه أو م ــن وطن ــه م ــار إلي ــص المش ــد الترخ ح

المصر.

ــن  ــودة م ــدى الع ــوبي -ل ــوط الوج ــابقاًً، فالأح ــة س ــة والكوف ــل مك ــبيرة مث مـدن الك ــا في ال أم
ــه. ــول إلى منزل ــصلاة لحين الدخ ــأخير ال ــفر- ت الس

ــدة، أو كان في أرض  ــافة بعي ــن مس مـه م ُـرى معال ــث ت� ــع بحي ــع مرتف ــد في موق 3- إذا كان البل
ــق  ــوت ذات طواب ــت البي ــه، أو كان خـروج من ــرد ال ــاره بمج ــي آث ــث تختف ــداًً بحي ــة ج منخفض
ــرى مــن مســافات بعيــدة، أو كان إنــطلاق الســفر مــن موقــع لا بيــوت فيــه ولا  عديــدة مرتفعــة ت�
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أذان، ففــي كل هــذه الحالات وأشــباهها يكــون المعيــار في تحديــد حــد الترخــص هــو وضــع المـدن 
ــة. ــتوية والطبيعي ــة في الأراضي المس العادي

أحكام الإقامة الشرعية
1- مــن علــم بأنــه يبقــى عشرة أيــام فأكثــر او عــزم على الإقامــة عشرة أيــام فصاعــداًً في مــكانٍٍ 
مــا غير وطنــه )ســواء كان مدينــة أو قريــة أو خيامــاًً أو عــراءًً( إنطبقــت عليــه أحــكام الوطــن مــن 

إتمـام الــصلاة والصيــام. ولا فــرق بين أن يكــون هــذا العــزم عــن اختيــار أو اضطــرار أو إكــراه.

ــام وتســع ليــال، فلا يلــزم أن تكــون الليلــة  ــام الــعشرة البقــاء عشرة أي 2- يكفــي في تحقــق الأي
العــاشرة مــن ضمنهــا، فلــو كان عازمــاًً على الإقامــة في المـكان مــن صبــاح اليــوم الأول مــن الشــهر 
إلى غــروب اليــوم العــاشر، كفــى في تحقــق الإقامــة المعــتبرة. كما يكفــي تلفيــق اليــوم المنــكسر مــن 
يــوم آخــر، كما لــو عــزم الإقامــة مــن زوال اليــوم الأول مــن الشــهر إلى زوال اليــوم الحادي عشر، 

كفــى في وجــوب الــتمام، وإن كان الأحــوط في مثــل هــذا الفــرض الجمــعُُ بين الــقصر والــتمام.

3- ويــشترط أن يقيــم الأيــام الــعشرة كلهــا في بلــد واحــد أو قريــة واحــدة، وليــس ملفقــاًً مــن 
ــة  ــدق الإقام ــربلاء، فلا تص ــف وك ــام في النج ــة عشرة أي ــوى الإقام ــو ن ــن، كما ل ــكانين متباعدي م
ــه الــقصر فيــهما، ولكــن لا يضر بوحــدة محـل الإقامــة لــو كان النهــر مــثلًاً يقســم  المعــتبرة، وعلي

المدينــة إلى شــطرين مــادام العــرف يعــتبر الشــطرين مدينــة واحــدة، كجانبــي النهــر في بغــداد.

ُـمي باســم واحــد، فــاللازم  4- إذا كان البلــد كــبيراًً جــداًً بحيــث يفقــد وحدتــه العرفيــة وإن س�
ــة  ــث أن منطق ــورك(، حي ــة )نيوي ــل مدين ــددة مث ــه المتع ــن مناطق ــة م ــة معين ــة في منطق ــة الإقام ني
)بــروكلي( منهــا تختلــف عرفــاًً عــن منطقــة ) لونــج آيلنــد( أو )نيوجــرسي( بــل حتــى )منهاتــن( 
فــإن وحدتهـا الاســمية لا تكفــي. أمــا إذا كانــت مثــل )طهــران( أو )القاهــرة(، حيــث أن المقيــم 
بــشمالها وجنوبهـا يُُعــتبر مقــيمًاً في مدينــة واحــدة، لأن العــرف يــرى أن الإقامــة هــي في محـل واحــد، 
فانــه يكفــي الإقامــة في أي موقــع منهــا وقــد يســتوضح العــرف بمعرفــة مــا إذا كانــت الرحلــة مــن 

محلــة منهــا إلى اُُخــرى تُُعــتبر ســفراًً أم لا؟ فــإن لم يكــن ســفراًً أُُعــتبر بلــداًً واحــداًً.

حـدود  ــن ال ــعشرة م ــام ال ــاًً خلال الأي خـروج إطلاق ــدم ال ــي ع ــة لا تعن ــة الشرعي ــة الإقام 5- ني
العرفيــة لمحــل الإقامــة، بــل لــو كان قاصــداًً منــذ البدايــة أو عرض لــه قصــد الخـروج إلى ضواحيها 
القريبــة، كمناطــق التنــزه والســياحة والزيــارة القريبــة مــن المدينــة مــا لم يبلــغ أربعة فراســخ، لم يضر 
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بالإقامــة وتمـام الــصلاة مــا لم يخـرج عــن صــدق الإقامــة عرفــاًً، وبشرط العــودة في نفــس اليــوم، 
كالخـروج صباحــاًً والعــودة عصراًً، بــل وكذلــك اذا بلــغ المســافة الشرعيــة وعــاد في وقــت قريــب 
بحيــث لا يضر باقامتــه في البلــد عرفــا، فانــه لا يهـدم اقامتــه ويــصلي في الســفر قصرا، والاحــوط 

اســتحباباًً الجمــع بين الــقصر والــتمام.

ــي على  ــرى بق ــام أخ ــة لأي ــة الإقام ــم أراد مواصل ــا ث ــام وأكمله ــة عشرة أي ــد الإقام ــو قص 6- ل
الــتمام دون الحاجــة إلى قصــد عشرة جديــدة، فالإقامـــة المعــتبرة هــي البقــاء عشرة أيــام فصاعــداًً في 
محـل واحــد، لا أن كل عشرة أيــام تحتــاج إلى قصــد مســتقل، فحكــم الإقامــة مســتمر مــا لم يقطعهــا 

بســفر جديــد مــن محـل الإقامــة.

ــة  ــاًً، وصح ــصلاة تمام ــن أداء ال ــه م ــكام الحاضر في وطن ــة كل أح ــد الإقام ــب على قص 7- تترت
الصــوم، واســتحباب النوافــل النهاريــة التــي تســقط في الســفر، ووجــوب الجمعــة والعيديــن ) في 

حالــة توفــر شرائــط الوجــوب(.

حكم المتردد
1- لــو ســافر الشــخص وقطــع مســافة الــقصر، ولكنــه ظــل متردداًً في المقصــد هــل يقيــم عشرة 
أيــام أم لا، فحكمــه الــقصر مــادام متردداًً إلى ثلاثين يومــاًً، أمــا بعــد الــثلاثين فيتــم صلاتــه ولــو لم 

يكــن عازمــاًً على الإقامــة عشرة أيــام، بــل حتــى لــو كان عازمــاًً على الســفر في نفــس اليــوم.

2- هــذا الحكــم هــو للــمتردد ثلاثين يومــاًً في مــكان واحــد عرفــاًً، فلــو قضى هــذه الــفترة مــن 
التردد في أماكــن متعــددة منفصلــة، أو في أثنــاء سيره المتواصــل فإنــه يبقــى على الــقصر حتــى بعــد 

الــثلاثين.

أحكام الخلل في السفر
1- لو صىلّى المسافر تماماًً بينما كان واجبه القصر فحكمه ما يلي:

الف- المسافر الذي يعلم بأن حكمه القصر، لو صىلّى الرباعية تماماًً عمداًً بطلت صلاته.

باء- ولو صلاها تماماًً جهلًاً بوجوب القصر في السفر، لم يجب عليه الإعادة.

ــض  ــل بع ــه كان يجه ــفر، ولكن ــقصر في الس ــوب ال ــم وج ــل حك ــالماًً بأص ــو كان ع ــا ل ــم- أم جي
ــت أو  ــادة في الوق ــه الإع ــب علي ــاًً وج ــصىلّى تمام ــافر، ف ــكام المس ــة بأح ــرى المتعلق ــل الاُخُ التفاصي
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ــه. ــاء خارج القض

دال- ولــو كان عــالماًً بحكــم الــقصر في الســفر، إلا أنــه جهــل أن ســفره هــذا يســتوجب الــقصر، 
كما لــو تصــور أن الطريــق الــذي يســلكه ليــس بمقــدار مســافة الــقصر، بيــنما كان في الواقع مســافة، 

فــصلى تمامــاًً، وجــب عليــه الإعــادة أو القضــاء أيضــاًً.

هــاء- ولــو كان ناســياًً أنــه مســافر، أو ناســياًً أن حكــم المســافر هــو الــقصر فــصلى تمامــاًً، فــإن 
تذكــر ولا يــزال وقــت الــصلاة باقيــاًً وجــب عليــه الإعــادة قصراًً، وإن تذكــر بعــد خــروج وقــت 
الــصلاة، فالإحتيــاط الوجــوبي هــو القضــاء لنــاسي الحكــم )أي النــاسي بــأن حكــم المســافر هــو 

الــقصر( دون نــاسي الموضــوع )أي النــاسي بأنــه مســافر( فإنــه لا يــقضي.

واو- ولــو كان عــالماًً بحكــم الــقصر وبأنــه مســافر، إلا أنــه صىلّى الرباعيــة تمامــاًً بســبب الغفلــة، 
بطلــت صلاتــه أيضــاًً، وعليــه الإعــادة والقضــاء.

ــة  ــع الحالات، الا في حال ــه في جمي ــت صلات ــتمام، بطل ــه ال نَْْ واجب ــة قصراًً م� ــو صىلّى الرباعي 2- ل
ــتمام. ــأن حكمــه ال ــام إذا قرصَّر بســبب جهلــه ب المقيــم عشرة أي

ــأن حكمــه  ــاسٍٍ ب ــه مســافر، أو ن ــاسٍٍ بأن ــتمام وهــو ن ــة ال ــة بني ــو دخــل في الــصلاة الرباعي 3- ل
ــصلاة قصراًً  ــم ال ــة، أت ــة الثالث ــوع الركع ــل رك ــإن كان قب ــصلاة، ف ــاء ال ــر أثن ــم تذك ــقصر، ث ال
واكتفــى بهـا. ولــو تذكــر بعــد ركــوع الركعــة الثالثــة بطلــت صلاتــه ووجــب عليــه الإعــادة قصراًً.

ــقصر  ــة ال ــة بني ــصلاة الرباعي ــل في ال ــام- إن دخ ــم عشرة أي ــتمام- كالمقي ــه ال نَْْ كان واجب 4- م�
ــتمام،  ــدول إلى ال ــه الع ــب علي ــاء وج ــك في الأثن ــرف ذل ــم ع ــتمام، ث ــه ال ــأن وظيفت ــه ب ــهلًاً من ج

ــه. ــح صلات وتص
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ثانياًً: صلاة الخوف والمطاردة

1- في حــالات الخـوف والمطــاردة، ت�ــصىلّى الصلــوات الرباعيــة قصراًً كــصلاة المســافر، ســواء كان 
في الســفر أو الحضر، جماعــة أو فــرادى.

2- المقصــود بالخـوف هــو كل خــوف يســتوجب قصر الــصلاة، أي يكــون قصر الــصلاة عــاملًاً 
مســاعداًً على التخفيــف مــن وطــأة الخـوف، ويعطــي فرصــة أكبر لمواجهــة الموقــف.

وقــد يكــون الخـوف بســبب الحـرب والمواجهــة العســكرية، أو عــدو ظــالم يتعقبــه، أو قــوات أمن 
ــصلاة  ــإذا كان قصر ال ــاكل. ف ــا ش ــة، أو م ــات مفترس ــوص أو حيوان ــال، أو لص ــه للاعتق تلاحق
ــد  ــك، فق ــاء أو غير ذل ــرار، أو الاختب ــدو، أو الف ــة الع ــاعد على مواجه ــذه الحالات يس ــل ه في مث

وجبــت صلاة الخـوف.

ــصلاة والإسراع  ــقصر في ال ــتضي ال ــه لا يق ــان ولكن ــتولي على الإنس خـوف يس ــا إذا كان ال 3- أم
بهـا، كما لــو كان خائفــاًً مــن العــدو، أو في جبهــة الحـرب، إلا أنــه مســتقر في مــكان لــفترة يســتطيع 

خلالها أداء الــصلاة تامــة وعلى صورتهـا المعهــودة، صلاهــا كذلــك إن لم يكــن مســافراًً.

صـلاة الـمطـاردة
حـرب  ــام ال ــة إلتح ــو حال خـوف( - ه ــدة ال ــه )ش ــق علي ــا يطل ــاردة - أو م ــود بالمط 4- والمقص
ــالات  ــة ح ــة، أو أي ــات المفترس ــوص، أو الحيوان ــع اللص ــة م ــتباك في معرك ــدو، أو الاش ــع الع م
إضطراريـــة اُُخــرى، بحيــث لا توجــد أيــة فرصــة للــصلاة بكيفيتهــا المعهــودة لا تمامــاًً ولا قصراًً.

ــة  ــصلي بأي ــذه الحالات أن ي ــلم في ه ــب على المس ــال، فيج ــة ح ــصلاة لا تترك على أي 5- ولأن ال
ــة أو غير  ــتقبلًاً القبل ــاًً، مس ــياًً، أو راكب ــتلقياًً، أو ماش ــاًً، أو مس ــاًً، أو واقف ــة: جالس ــورة  ممكن ص
ــتطاع،  ــدر المس ــط وبق ــزاء والشرائ ــن الأج ــه م ــتطيع علي ــا يس ــكل م ــأتي ب ــه أن ي ــتقبل، وعلي مس
ــه، وإن لم  ــأ برأس ــجود، أوم ــوع والس ــتطع الرك ــإذا لم يس ــل، ف ــأتي بالبدي ــه ي ــتطيع علي ــا لا يس وم
يســتطع فــالايماء بالــعين، ومــع عــدم القــدرة على أي شيء صىلّى بالتســبيح، فيقــول بــدل كل ركعــة: 
ــعى أن  ــجود. ويس ــوع والس ــقط الرك ــه إلا الله، والله أكبر« ويس ــد لله، ولا إل ــبحان الله، والحم »س
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ــن. ــة إن أمك ــتقبلًاً القبل ــرام مس ــبيرة الإح ــكربِّر تك ي

ولو صىلّى صلاته بالكيفية المتاحة صحت إن شاء الله تعالى، ولا إعادة عليه ولا قضاء.

ــصلاة في  ون ال ــقرصّر ــودة، ي ــصلاة المعه هـم بال ــمح ل ــة لا تس ــالات إضطراري ــون بح 6- المتورط
ون في الكيفيــة فقــط مــع عــدم الخـوف والســفر،  الكميــة والكيفيــة مــع الخـوف والســفر، ويــقرصّر

وامثلــة ذلــك:

- من يصارع الأمواج وسط البحر بانتظار النجاة.

- متسلّّق الجبال الذي سقط وظل معلقاًً بين السماء والأرض بانتظار من ينقذه.

- المظيلّي الذي اشتبكت مظلته بشاهق فبقي معلقاًً في الهواء.

ــوط  ــك المرب ــتلقياًً، وكذل ــاًً، أو مس ــاًً، أو جالس ــعه إلا واقف ــغيرة لا تس ــة ص ــجون في زنزان - المس
ــذا. ــت.. وهك ــجون الطواغي ــة في س ــفترات طويل ــطوانة ل ــب أو بإس ــرسي التعذي بك
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ثالثاًً: قضاء الصلاة

1- إذا فاتــت الــصلاة اليوميــة عــن وقتهــا وجــب قضاؤهــا خــارج الوقــت، ســواء كان الفــوات 
عــن عمــد أو ســهوٍٍ أو جهــل، أو مــرض أو نــوم اســتوعب وقــت الفريضــة.

ــورة في  ــباب المذك ــن الأس ــبب م هـا لاي س ــبنيّن بطلان ــو ت ــصلاة ل ــاء ال جـب قض ــاًً ي 2- وأيض
ــابقة. ــواب الس الأب

3- لا يجـب القضــاء على المغمــى عليــه طــوال وقــت الفريضــة، ولكــن يجـب القضاء على شــارب 
المســكر وعلى مســتعمل المـواد المخــدرة ســواء كان عــالماًً بالاســكار والتخديــر أم لا، وســواء كان 

ذلــك باختيــاره ومعصيــة لله، أم لــلضرورة، أم الإكــراه.

4- يصــح قضــاء الفرائــض في أي وقــت مــن ســاعات الليــل والنهــار، وفي الســفر والحضر، ويجـب 
قضــاء مــا فاتــه في الســفر قصراًً، ومــا فاتــه في الحضر تمامــاًً، ســواء كان يــصلي القضــاء في الســفر أو 

الحضر.

5- اذا فاتــت الــصلاة وكان الشــخص في أول الوقــت حــاضراًً، وفي آخــره مســافراًً أو العكــس، 
فالأقــوى لــزوم اختيــار مــا كان واجبــاًً آخــر الوقــت )أي حين فــوات الــصلاة( والاحــوط الجمــع 

في القضــاء بين الــقصر والــتمام.

ــة الحاضرة في  ــتغال بالفريض ــوز الاش ــصلاة الحاضرة، فيج ــاء على ال ــم القض جـب تقدي 6- لا ي
ــاء. ــه القض مـن علي ــت ل ــع الوق متس

ــدم  ــن بع ــو تيق ــى ول ــاًً، حت ــخص حي ــادام الش ــوات م ــاء الصل ــتنابة في قض جـوز الاس 7- لا ي
ــداًً. ــاء أب ــدرة على القض ــول الق حص

قضاء فوائت الوالدين
8- يجـب على الولــد الأكبر قضــاء فوائــت الوالديــن -بعــد مــوتهما- مــن الــصلاة والصيــام، ممـا 
لم يكــن فواتــه عــن معصيــة، بــل كان لعــذر وكان يجـب عليــهما قضــاؤه الا انهما لم يتمكنــا منــه. وان 
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كان الاحتـيـاط الوـجـوبي قـضـاء جمـيـع ـمـا علـيـهما.

9- ومــع فقــد الولــد فالاحــوط ان يــقضي عــن الميــت أولى النــاس بــه مــن الرجــال في كل طبقــة 
كفايــة، والاحــوط أن يــقضي الأكبر فــالاكبر.

10- إذا كان الميــت قــد أوصى باســتئجار شــخص لقضــاء مــا عليــه مــن صلاة وصيــام ســقط وجــوب 
القضــاء عــن الولــد الأكبر اذا أتــى بــه الأجير صحيحــاًً، كما يســقط عنــه الوجــوب لــو تطــوََّع شــخص 

بالقضاء.

11- لا يلــزم على الولــد أن يــقضي فوائــت الميــت شــخصياًً، بــل بإمكانــه إســتئجار شــخص آخــر 
للقضــاء عــن الميــت، وحينئــذ فــالأجير ينــوي القضــاء عــن الميــت لا عــن الولــد.

رابعاًً: صلاة الاستيجار
ــام  ــه مــن الصلــوات والصي ــة عــن الميــت بقضــاء فوائت 1- يجـوز اســتئجار شــخص ليقــوم نياب

ــاًً. ــادات، كما يجـوز التطــوع بذلــك مجان وســائر العب

2- قــال بعــض الفقهــاء بعــدم جــواز اســتئجار ذوي الأعــذار خصوصــاًً مــن كانــت صلاته بــالإيماء 
أو كان عاجــزاًً عــن القيــام، ولكنــه قول مشــكل، إذ أن حقيقة الــصلاة ذكر الله، وان صلاة كل شــخص 

بحســبه وحســب تكليفــه، فالظاهر لا اشــكال في اســتئجار ذوي الأعــذار وطريق الاحتيــاط واضح.

3- لا يجـب التطابــق في الذكــورة والاُنُوثــة بين النائــب )الأجير( والمنــوب عنــه. فيجــوز إســتنابة 
أو إســتئجار الرجــل للمــرأة والمـرأة للرجــل، وحينئــذ يعمــل الأجير في مســألة الجهــر والاخفــات 

حســب وظيفتــه.
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خامساًً: صلاة الجماعة

تعريفها
1- صلاة الجماعــة هــي أن يقتــدي الشــخص بــصلاة شــخص آخــر - حســب شروط معينــة يــأتي 
ذكرهــا - ويتابعــه في أفعــال الــصلاة دون أن يســبقه فيهــا، ويســمى المقتــدي مأمومــاًً، والُمُقتــدى بــه 

إمامــاًً. وســيأتي ذكــر التفاصيــل والشروط والأحــكام والســنن.

استحبابها
ــة  ــذات اليومي ــة)))، وبال ــوات الواجب ــع الصل ــداًً في جمي ــتحباباًً مؤك ــة إس ــتحب الجماع 2- وتس
ــمع  مـن يس ــجد، ول ــاء، ولجار المس ــرب والعش ــح والمغ ــد في صلاة الصب ــف التأكي ــا، ويتضاع منه

ــة. ــداء صلاة الجماع ن

ويُُســتثنى مــن الصلــوات الواجبــة، صلاة الطــواف الواجــب، فــإن القــول بصحــة الجماعــة فيهــا 
مشــكل.

وقــد وردت مجموعــة كــبيرة مــن الروايــات المؤكــدة على الجماعــة والمـشيرة الى ثوابهـا وفضلهــا، 
وذم تاركهــا.

3- من ترك حضور الجماعة رغبة عنها، فالرواية تقول أنه لا صلاة له.

4- كما لا ينبغــي للمؤمــن عــدم حضــور الجماعــة لأدنــى ســبب غير وجيــه، فأيــنما كنتََ عنــد دخول 
وقــت الــصلاة، ســواء كنــت في الســوق أو الادارة والمكتــب أو المدرســة والجامعــة، أو الطريــق فبــادر 
ــة  ــذ الحيط ــن أن يأخ ــد للمؤم ــي، ولاب ــذر حقيق ــك ع ــن، إلا أن يمنع ــهما أمك ــة م ــصلاة جماع الى ال
والحـذر مــن أن يتحــول عــدم حضــور المســاجد والجماعــات عــادة لــه، فانــه مــن علامــات المنافــقين 

كما في الروايــات.

5- لأن فضــل الجماعــة واســتحبابها مــن ضرورات الأحــكام الشرعيــة ولا مجـال لإنكارهــا، فــإن 

))) وقد تجب الجماعة في بعض الصلوات الواجبة كما يأتي.
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ــكيك في  ــدد والتش ــا كالتش ــه منه ــي يمنع ــة لك ــل الفرعي ــن في التفاصي ــوس للمؤم ــيطان يوس الش
عدالــة الامــام، أو عــدم معرفتــه للامــام، ومــا شــابه، فــعلى المؤمــن أن يحـذر مــن هــذه الوســاوس 

الشــيطانية.

انعقادهـا
ــف  ــذاك يق ــوم، وحين ــام ومأم ــخصين: إم ــن بش ــة والعيدي ــة في غير الجمع ــد الجماع 6- وتنعق
ــه كلما ازداد عــدد المأمــومين تضاعــف ثوابهـا وفضلهــا، أمــا في  المأمــوم عــن يــمين الامــام، الا أن

ــام. ــم الام ــل- أحده ــلين - على الأق ــة مص ــة الا بخمس ــد الجماع ــن فلا تنعق ــة والعيدي الجمع

ــارة في  ــف أو بالإش ــم أو الوص ــا بالاس ــوم( إم ــة المأم ــام ) في ني ــيين الام ــة تع ــزم في الجماع 7- يل
ــه  ــداء بهـذا الامــام الحاضر وان لم يكــن يعــرف إســمه وتفاصيل ــوي الاقت الذهــن أو الخارج كأن ين

ــخصية. الش

ولا يصــح الاقتــداء بمأمــوم، فلــو كان شــخص يــصلي مأمومــاًً لا يصــح اعتبــاره إمامــاًً والاقتــداء 
. به

إدراك الجماعة
ــة ركعــة  ــادراك الامــام مــن أول الــصلاة، أو أول الركعــة- أي 8- يتحقــق الالتحــاق بالجماعــة ب
ــام  ــدء الام ــل أن يب ــر- في الركــوع قب ــل التقادي ــا، أو - على اق ــراءة، أو بعده ــاء الق ــت- أو أثن كان

برفــع رأســه حتــى ولــو كان قــد أكمــل الذكــر.

ــه  ــع رأس ــام رف ــن الام ــوع، ولك ــام في الرك ــاق بالام ــاًً الالتح ــرام ناوي ــبيرة الإح ــو كربَّر تك 9- ل
ــثلاث: ــور ال ــدى الص ــب إح ــتصرف حس ــة ي ــذه الحال ــي ه ــوم، فف ــع المأم ــل أن يرك قب

ألف- إما أن ينوي الانفراد ويواصل صلاته.

باء- أو ينتظر قائمًاً ريثما يقوم الامام لركعته التالية فيواصل معه.

جيــم- وامــا أن يتابــع الامــام في الســجود ومــا بعــده مــن الافعــال الى القيــام فيواصــل الــصلاة 
معــه دون أن يعتــد بتلــك الركعــة.

10- لــو كان يــصلي نافلــة فاُُقيمــت الجماعــة وخشي عــدم إدراك الجماعــة لــو اســتمر في النافلــة، 
جــاز لــه، بــل اســتحب لــه، قطعهــا، وادراك الجماعــة مــن أولها.
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صفوف الجماعة
يشترط في تنظيم صفوف الجماعة شروط أربعة:

الأول: الاتصال

يــشترط أن تكــون الجماعــة صفوفــاًً متراصــة ومتحــدة، لا أفــراداًً متناثريــن هنــا وهنــاك، لذلــك 
ــل  ــبير، أو ان يتسلس ــل ك ــه دون فص ــد جانبي ــام أو الى أح ــف الام ــوم خل ــف المأم ــي أن يق ينبغ
الاتصــال بين المأمــومين - اذا كثــروا- حتــى يكــون الجميــع متصــلين بالامــام مبــاشرة أو بواســطة 

ــام أو مــن اليــمين واليســار. ِـن الأَمَ آخريــن م�

ــة  ــوا في حال ــم، إذا كان مـن خلفه ــبة ل ــرام لا يضر بالنس ــبيرة الإح ــدم في تك ــف المتق ــؤ الص تباط
َـن في الصفــوف الخلفيــة قبــل أن  الاســتعداد والتهيــؤ للــصلاة، فيصــح في هــذه الصــورة أن يــكبر م�

ــاط الاســتحبابي يقــتضي الانتظــار. يــكبر المتقدمــون أمامــه، إلا أن الاحتي

الثاني: عدم وجود الحائل

يــشترط عــدم وجــود حائــل يفصــل بين الامــام والمأمــوم يمنــع عــن مشــاهدته، أو بين المأمــوم 
وغيره مــن المأمــومين المتصــلين بالامــام، هــذا إذا كان المأمــوم رجلًاً، أو كان المأمــوم إمــرأة تــصلي 
بإمامــة إمــرأة اُُخــرى، أمــا الحائــل بين المـرأة مأمومــة وبين الامــام الرجــل فلا إشــكال فيــه، شرط 

تمكنهــا مــن متابعــة الامــام في أفعــال الــصلاة.

الثالث: عدم التقدم على الامام

يــشترط عــدم تقــدم موقــف المأمــوم على موقــف الامــام، بــل ينبغــي أن يقــف المأمــوم عــن يمينــه 
متأخــراًً عنــه قلــيلًاً إن كان واحــداًً، وإن كانــوا أكثــر مــن واحــد فهــم يشــكلون صفــاًً يقــف خلــف 
الامــام، فلــو وقــف المـصلي متقدمــاًً على الامــام منــذ بدايــة الــصلاة، أو تقــدم عليــه أثناءهــا بطلــت 

صلاتــه جماعــة. ويجـوز أن يقــف المأمــوم مســاوياًً مــع الامــام وإن كان الاحــوط التأخــر عنــه.

الرابع: عدم ارتفاع الامام

ــة(  ــاًً )كالابني ــواًً عمودي ــومين عل ــف المأم ــن موق ــام أعلى م ــف الام ــون موق ــشترط أن لا يك ي
ــثلًاً. ــانتيمتراًً( م ــن 20 س ــل م ــشبر )أق ــن ال ــل م ــو أق ــه كالعل ــد ب ــدار لا يُُعت ــر إذا كان بمق ويُُغتف

ــافى  ــزل والــدكان ممـا لا يتن ولا بــأس بارتفــاع موقــف المأمــوم عــن موقــف الإمــام كســطح المن
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مــع وحــدة الجماعــة.

أحكام الجماعـة
أولاًً: القراءة

ــوال- إلا  ــال أو الأق ــواء الأفع ــة- س ــصلاة في الجماع ــزاء ال ــكل أج ــأتي ب ــوم أن ي جـب على المأم ي
قــراءة الحمــد والســورة في الركعــتين الاُوُلــيين، فــان الامــام ينــوب عــن المأمــوم فيهــا. هــذا إذا كان 
المأمــوم يــأتي بالركعــة الأولى والثانيــة مــع اولى أو ثانيــة الامــام، أمــا إذا كان يــاتي بهما أو بإحداهمـا 

مــع ثالثــة أو رابعــة الامــام وجبــت عليــه القــراءة.

وإليك تفاصيل المسألة:

ــح  ــة )الصب ــوات الجهري ــن الصل ــيين م ــتين الاُوُل ــراءة في الركع ــرك الق ــوم ت جـب على المأم 1- ي
ــمع  ــا إذا لم يس ــوح(، أم ــن غير وض ــو م ــام )ول ــوت الام ــمع ص ــاء( إن كان يس ــرب والعش والمغ

ــات. ــورة بإخف ــد والس ــراءة الحم ــه ق ــتحب ل ــة( اس ــى الهمهم مـرة )حت ــام بال ــوت الام ص

2- وفي الصلــوات الاخفاتيــة )الظهــر والــعصر( فالأحــوط اســتحباباًً عــدم القــراءة، ويســتحب 
حينــذاك الاشــتغال بذكــر الله والــصلاة على محمــد وآلــه )صلــوات الله عليــه وعلى آلــه(.

3- اما في الركعتين الثالثة والرابعة فلا تسقط القراءة أو التسبيحات.

ثانياًً: المتابعة في الأفعال

ــثيراًً  ــراًً ك ــه تأخ ــر عن ــصلاة، أو أن يتأخ ــال ال ــام في أفع ــوم على الام ــدم المأم جـوز أن يتق 1- لا ي
يــؤدي إلى انهـدام هيئــة الجماعــة، بــل تجـب المتابعــة، وهــي تتحقــق إمــا بإتيــان الفعــل مقارنــاًً مــع 

الامــام، أو متأخــراًً عنــه قلــيلًاً.

ــام  ــأن الام ــاًً ب ــهواًً أو ظان ــام س ــل الام ــجود قب ــوع أو الس ــن الرك ــه م ــوم رأس ــع المأم 2- إذا رف
ــجود،  ــوع أو الس ــزال في الرك ــام إن كان لا ي ــة الام ــود ومتابع ــه الع ــب علي ــه، وج ــع رأس ــد رف ق

ــه. ــت صلات وصح

ثالثاًً: المتابعة في الأقوال

لا تـجب المتابعــة في الاقــوال ) القــراءات والتســبيحات والأذكار( ســواء كانــت واجبــة أو 
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مســتحبة، يســمعها المأمــوم أو لا يســمعها، فلا يجـب تأخــر المأمــوم عــن الامــام فيهــا أو المقارنــة 
سـليم. صـة في التـ لـيلًاً، خاـ نـه قـ خـر عـ قـتضي التأـ سـتحبابي يـ يـاط اـلا عـه، وإن كان الاحتـ مـ

يُُســتثنى مــن هــذا الحكــم تكــبيرة الإحــرام، إذ لا يجـوز التقــدم على الامــام فيهــا، بــل الاحتيــاط 
هــو تأخــر المأمــوم في التلفــظ بالتكــبيرة بعــد الامــام.

رابعاًً: التخلف عن الامام

ــبيرة  ــة، كربَّر تك ــة أو الرابع ــة أو الثالث ــة الثاني ــام في الركع ــا والام ــة فأدركه ــن الجماع ــر ع ــو تأخ ل
الإحــرام والتحــق بالجماعــة واعتبرهــا ركعتــه الاُوُلى، ثــم تابــع مــع الجماعــة حتــى يســلم الامــام، 

وبعــده يكمــل مــا تبقــى مــن ركعــات صلاتــه منفــرداًً. وللمســألة فــروع:

1- لــو صادفــت ركعتــه الاُوُلى أو الثانيــة مــع ثالثــة أو رابعــة الامــام، وجــب عليــه قــراءة الفاتحـة 
والســورة، وإذا لم يمهلــه ))) الامــام إقــتصر على قــراءة الفاتحـة فقــط.

2- لــو التحــق بالجماعــة قبــل الركــوع والامــام في الركعــة الثالثــة أو الرابعــة، وجــب عليــه قــراءة 
الفاتحـة والســورة، فــإن لم يســعه الوقــت إكتفــى بالفاتحـة، ولــو علــم أنــه لــو التحــق بالجماعــة فــإن 
ــه في الركــوع، ولا  ــثما يركــع الامــام فيلتحــق ب الامــام لا يمهلــه لقــراءة الفاتحـة أيضــاًً، إنتظــر ري

قــراءة عليــه.
3- لــو جلــس الامــام للتشــهد لركعتــه الثانيــة وكان المأمــوم في ركعتــه الاُوُلى، فالاحــوط التجــافي 

))) وعــدم الجلــوس الكامــل، ومتابعة الامــام في أذكار التشــهد.

4- المأمــوم المتأخــر عــن الامــام بركعــة يجـب عليــه التشــهد في ركعتــه الثانيــة )والتــي هــي ثالثــة 
الامــام( فيتخلــف عــن الامــام ويتشــهد ثــم يلتحــق بــه في القيــام أو الركــوع مــع قــراءة التســبيحة 

ولــو مــرة واحــدة.

إمام الجماعـة
1- يشترط توفر الاُمُور التالية في امام الجماعة:

ــراًً  ــام تأخ ــن الام ــوم ع ــر المأم ــة بتأخ ــورة الجماع ــدم ص ــو ه ــام ه ــال الام ــدم إمه ــود بع ))) المقص
ــاًً. فاحش

))) التجافــي هــو حالــة بيــن الجلــوس والنهــوض، حيــث يرفــع المصلــي ركبتيــه مــن الأرض علــى 
هيـئـة الجـلـوس النصـفـي معتـمـداًً عـلـى أـطـراف قدمـيـه وأصاـبـع يدـيـه.
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ــل أن  ــغلام قب ــة ال ــة إمام ــث صح ــض الأحادي ــد وردت في بع ــوط، وق ــوغ على الأح ــف- البل أل
يحتلــم.

باء- العقل.

جيم- الايمان.

دال- العدالة.

هاء- طهارة المولد )أي أن لا يكون ولد زنا(.

واو- الذكورة )إذا كان المصلون أو بعضهم رجالاًً(. وتجوز إمامة المرأة للنساء فقط.

عدالة الإمام

2- مــا هــي العدالــة؟ إنهـا روح التقــوى والصفــة الراســخة في النفــس )الملكــة( التــي تمنعهــا عــن 
الكبائــر وعــن الإصرار على الصغائــر وعــن كل فعــل ينــافي المـرؤة ممـا يــدل على عــدم اهــتمام مرتكبه 

بالدين.

ولا يلــزم الفحــص والتفتيــش لمعرفــة ذلــك بــل يكفــي حســن الظاهــر الــذي يكشــف ولــو ظنــاًً 
عــن العدالــة.

ــه  ــل من ــا يحص ــخصياًً( كل م مـصلي ش ــه ال ــذي لا يعرف ــام )ال ــة الام ــات عدال ــي في إثب 3- يكف
ــداء  ــة واقت ــار جماع ــد، وإخب ــادل واح ــى ع ــادلين، أو حت ــهادة ع ــل: ش ــوق مث ــان والوث الاطمئن
ــة. ــه ممـا يــورث الطمأنين ــداء جماعــة مــن المؤمــنين ب ــه، واقت ــان ب عــادلين أو مــن يــورث الاطمئن
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سادساًً: صلاة الجمعة

قــال الله ســبحانه: {يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا إِِذََا نُُــودِِيََ لِِلــصََّلَاَةِِ مِِــن يََــوْْمِِ الْْجُُمُُعََــةِِ فََاسْْــعََوْْا إِِلََــى ذِِكْْــرِِ 
الََّلــهِِ وََذََرُُوا الْْبََيْْــعََ ذََلِِكُُــمْْ خََيْْــرٌٌ لََّكُُــمْْ إِِن كُُتُُنــمْْ تََعْْلََمُُــونََ * فََــإِِذََا قُُضِِيََــتِِ الــصََّلَاَةُُ فََانتََشِِــرُُوا فِِــي الَأَرْْضِِ 
وََابْْتََغُُــوا مِِــن فََضْْــلِِ الََّلــهِِ وََاذْْكُُــرُُوا الََّلــهََ كََثِِيــاًًر لََعََلََّكُُــمْْ تُُفْْلِِحُُــونََ *وََإِِذََا رَأََوَْْا تِِجََــارَةًًَ أَوَْْ لََهْْــواًً افََنضُُّــوا 
إِِلََيْْهََــا وََتََرََكُُــوكََ قََآئِِمــاًً قُُــلْْ مََــا عِِنــدََ الََّلــهِِ خََيْْــرٌٌ مِِــنََ الََّلهْْــوِِ وََمِِــنََ اتِِّلجََــارَةَِِ وََالََّلــهُُ خََيْْــرُُ الــرََّازِِقِِيَنَ} 

)الجمعة،11-9(

ّـد اســتقلالها في شــعائرها بالإضافــة إلى اســتقلالها في  يعــتبر القــرآن، الجمعــة عيــداًً للُأُمــة، ويؤك�
رســالتها عــن الأُمُــم الأخــرى، كالنصــارى واليهــود الذيــن لهـم رســالتهم )التــوراة والإنجيــل( 
وعيدهــم )الســبت والأحــد(، ويعطــي القــرآن في ســورة الجمعــة صلاةََ الجمعــة ويومََهــا الموقــع 
ــتقلال، وعلى  ــز الإس ــي رم ــد الخارج ــة على الصعي ــج الإسلام، فالجمع ــي في منه ــوم الحقيق والمفه

الصعيــد الــداخلي رمــز الوحــدة والإئــتلاف.

ــة بالســعي لــصلاة الجمعــة وتــرك كلّّ  ومــن هــذه الحيثي�ــات وأُُخــرى غيرهــا تــأتي الدعــوة الإي�له
مــا ســواها لهـواًً أو بيعــاًً أو مــا أشــبه مــن شــؤون الدنيــا، وهكــذا أصبــح الســعي إلى الجمعــة لــدى 

بعــض المســلمين )مذاهــب وعــلماء( أمــراًً مفروضــاًً عنــد توافــر شروطهــا.

إلاّّ أنّّ كــثيراًً مــن فقهــاء الإسلام اعــتبروا وجــود الحكــم الإسلامــي والإمــام العــادل شرطــاًً 
ــي  ــية الت ــة السياس ــعائر الديني ــن الش هـا م ــز على كون ــك مرتك ــلّّ ذل ــة، ولع ــة صلاة الجمع لإقام
ــرز  ــل النــاس وتمـكين أنفســهم، فهــي مــن أهــم وأب ينبغــي أنْْ لا ينتفــع منهــا الظلمــة في تضلي
ــل  ــاًً لتضلي ــي يجتمــع فيهــا المســلمون ممـا يســمح للطغــاة اتخاذهــا مــنبراًً جماهيري المناســبات الت
المجتمــع، ونحــن نقــرأ في التاريــخ كيــف أصبحــت خطبهــا مركــزاًً لحـرب أوليــاء الله، كما فعــل 
ــوّّل  ــف ح ــوم كي ــرى الي ــت A، كما ت ــل البي ــام علي وأه جـاه الإم ــوي ت حـزب الأم ــك ال ذل
ــم  ــلّّمون خطبه ــاروا يتس ــدٍٍّ ص ــاة إلى ح ــواق الطغ ــن أب ــاًً م ــة بوق ــي الجمع ــوء خطبت ــلماء الس ع

ــر. ــك الأج ــتلمون لذل ــها، ويس ــات نفس ــن الحكوم م
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ــه قــال: »لا يصلــح الحكــم  وهكــذا جــاء في الحديــث المأثــور في كتــاب الدعائــم عــن علي  أن�
ولا الحـدود ولا الجمعــة إلاّّ للإمــام أو مــن يقيمــه الإمام«.

ّـد، وينــدب  ويــوم الجمعــة، يــوم عيــد للمســلمين وهــو ســيّّد الأيــام، وليلتهــا ليلــة عبــادة وتهج�
فيهــا المزيــد مــن الإبتهــال إلى الله، والإنشــغال بالمســتحبات، وزيــارة القبــور لتذكــر الموتــى والترحم 
عليهــم والإعتبــار بمصيرهــم، وبالــذات قبــور أئمــة الهـدى  ومرقــد ســيد الشــهداء أبي عبــد 
ــه والإمــام الحجــة  بالإســتقامة على  ــد العهــد مــع الرســول وآل بيت الله الحـسين  ، وتجدي

خــطّّ الرســالة.

كما ينبغي صلة الأرحام، والتوجّّه إلى المساكين والتزاور مع الإخوان في هذا اليوم الشريف.

كما ينبغــي محاســبة الــذات لتجديــد العــزم على متابعــة الأعمال الصالحـة ومقاومــة الإنحرافــات 
ــضلالات. وال

وعمومــاًً فــإنّّ يــوم الجمعــة ليــس يــوم اللعــب واللهــو والإنشــغال بالتوافــه، وإنّّما هــي فرصــة 
المؤمــنين للتفــرّّغ للعبــادة وذكــر الله بــخير الأعمال يومئــذ، حيــث صلاة الجمعــة المتمي�ــزة بفروضهــا 

وخطبتهــا ومظهرهــا الإجتماعــي.

ّـف بالإمتثــال لهـذا الأمــر الإلهـي مــا لم يمنعــه مانــع مشروع عنــد الله، وحيــث  فــكلُُّ مؤمــن مكل�
يدعــو الله للــصلاة جمعــة كلّّ إســبوع فــإنّّ هــذه الفريضــة تبقــى مقياســاًً لوحــدة الاُمُــة ومصداقيــة 

إيمانهـا بنســبة التفاعــل مــع هــذا التكليــف الربــاني الحكيــم.

كيفية الجمعة
1- تقــوم صلاة الجمعــة مقــام صلاة الظهــر مــن هــذا اليــوم، فمــن صلاهــا في وقتهــا ســقطت 

عنــه الظهــر.

2- وهي ركعتان كصلاة الصبح، والاحوط الجهر فيها مع وجود الامام العادل والخطبة.

3- وإلقاء الخطبتين قبل الصلاة جزء منها.

ــورة  ــراءة س ــتحب ق حـة، إلا ان المس ــة الى الفات ــتين إضاف ــورة في الركع َـة س ــراءة أي� جـوز ق 4- وي
ــة. ــة الثاني ــون( في الركع ــورة )المنافق ــة الاُوُلى، وس ــة( في الركع )الجمع

5- كما يســتحب فيهــا قنوتــان: أحدهمـا قبــل الركــوع في الركعــة الاُوُلى، والآخــر بعــد الركــوع 
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في الركعــة الثانيــة.

وقت الجمعة
6- ويبــدء وقــت الجمعــة بــزوال الشــمس - كــصلاة الظهــر- وينتهــي على الاحــوط، إذا صــار 

ظــل كل شيء مثلــه.

7- وبانتهــاء الوقــت تفــوت الجمعــة على الاحــوط، فلا يكفــي الاتيــان بهـا خــارج الوقــت، ولا 
قضــاء لها، بــل يجـب الاتيــان بالظهــر حينئــذ، والاحــوط تــأخيره حتــى يتأكــد مــن انتهــاء وقــت 

الجمعــة.

8- ولو انتهى الوقت وهو في الصلاة، أتمها وصحت منه، إماماًً كان أو مأموماًً.

ــر، إلا إذا  ــاء بالظه ــدم الاكتف ــا، وع ــعي اليه ــه الس ــب علي ــة، وج ــه الجمع ــت علي ــن وجب 9- م
ــة. ــدرك الجمع ــت ولم ي ــرج الوق خ

شروط الجمعة
01- تؤدى صلاة الجمعة بدلاًً عن الظهر وجوباًً بالشروط التالية:

أولاًً: وجود الامام او المنصوب من قبله. )))

ثانياًً: إكتمال العدد، وهو على الاقل خمسة أفراد أحدهم الامام.

ثالثاًً: إلقاء خطبتين قبل الصلاة.

رابعاًً: إقامتها جماعة، فلا تصح فرادى.

خامســاًً: أن لا تقــل المســافة بين صلاة جمعــةٍٍ وأُُخــرى عــن فرســخ واحــد )حــوالي خمســة آلاف 
ــبعمائة متر(. وس

الخطبتان
ــصلاة  ــد لله، وال ــتين على الحم ــن الخطب ــدة م ــوي كل واح ــوط- أن تحت ــي -على الاح 11- ينبغ

))) يظهــر مــن الأدلــة ان منصــب إمامــة الجمعــة مــن مناصــب الولايــة العامــة، وهــي خاصــة بالامــام 
العــادل، وأبــرز تجلياتــه: الامــام المعصــوم، ونائبــه الخــاص، ثــم النائــب العــام، ولــدى فقدهــم يجــوز 

إقامتـهـا ـبـإذن ـعـام منـهـم، لـمـن لا يـخـاف وكان فيـهـم ـمـن يخـطـب، والـلـه العاـلـم.
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على النبــي محمــد وآلــه )صلــوات الله عليــه وعليهــم أجمـعين( وإلقــاء المواعــظ، ودعــوة النــاس إلى 
التقــوى، وقــراءة ســورة خفيفــة.

12- الأحوط، في غير النصوص العربية، أن تكون الخطبتان بلغة المصلين.

13- يجب إلقاؤهما قبل الصلاة وليس بعدها.

14- يجب أن يكون الخطيب قائمًاً حين إلقاء الخطبة مع القدرة على ذلك.

15- يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

16- يجـب إلقــاء الخطبــتين بصــوت مرتفــع بحيــث يســمعه - على الأقــل- العــدد المعــتبر، وهــو 
أربعــة مأمــومين، بــل ينبغــي إسماع المصــلين جميعــاًً، ولــو بالاســتعانة بمــكبرات الصــوت.

17- الأحوط استحباباًً الطمأنينة أثناء القائهما، وأن يكون الخطيب على طهارة شرعية.

ــه فهــو  ــة، أمــا التوجــه إلي 18- ويجـب إحتياطــاًً على المأمــومين الانصــات والاســتماع الى الخطب
الأفضــل.

ــتمل  ــم تش ــزوال، ث ــتمر الى حين ال ــزوال، شرط أن تس ــل ال ــة الاُوُلى قب ــاء الخطب جـوز إلق 19- ي
ــد الأول. ــورة في البن ــة المذك ــات الخطب ــده على واجب بع

20- الأحوط أن يكون الخطيب والامام واحداًً مع الإمكان.

21- وينبغــي أن يكــون الخطيــب فصيحــاًً بليغــاًً واعيــاًً لمتطلبــات الــعصر ومصالــح المســلمين، 
عــاملًاً بما يعــظ النــاس لتكــون مواعظــه أبلــغ تــأثيراًً في النفــوس.

ــية  ــة والسياس ــلمين الاجتماعي ــا المس ــتين لقضاي ــرض في الخطب ــب أن يتع ــي على الخطي كما ينبغ
ــة. ــات الايماني ــك بالعلاق ــدهم للتمس ــة، ويرش ــة والمعنوي ــاكلهم المادي ــج مش ويعال

22- ويســتحب للخطيــب أن يرتــدي العمامــة، وأن يتــوكأ على عصــا أو سلاح، وأن يجلــس على 
المـنبر أثنــاء أذان الظهــر ثــم يبــدء الخطبــة بعــده، وأن يُُســِلِّم على المأمــومين قبــل البــدء بالخطبــة.

مََنْْ تجب عليه
23- تجب الجمعة -في أزمنة وجوبها- على من اجتمعت فيه الشروط التالية:

1- الكمال بالبلوغ والعقل.
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2- الذكورة )فالمرأة لا تُُعد ضمن العدد المعتبر، وإن صحت جمعتها إذا حضرت الصلاة(.

3- الحرية.

4- الحضور في البلد )أن لا يكون مسافراًً(.

5- السلامة من العمى والعرج والمرض.

6- أن لا يكون شيخاًً هرماًً يصعب عليه الذهاب الى الجمعة.

7- أن لا يكــون بينــه وبين محـل إقامــة الجمعــة أكثــر مــن فرســخين )حــوالي أحــد عشر كيلــو متراًً 
متر(. وأربعمأة 

أحكام الجمعة
24- مــن لم تجتمــع فيــه الشروط المذكــورة، لــو حضر صلاة الجمعــة صحــت منــه بــدل 

والعبــد، والمســافر(. الـهرم،  الظهر)كالـمرأة، والشــيخ 

ــو بالســفر، إلا إذا كان  مـرء تفويتهــا ول ــو وجبــت الجمعــة ودخــل وقتهــا، لايجـوز على ال 25- ل
أهــم بحيــث يســقط معــه تكليــف الفــرد بالجمعــة ويســبب عدمــه حرجــاًً شرعيــاًً لـــه.

وأيضــاًً يحـرم تفويــت بعــض الــصلاة ولــو بســبب الانشــغال بــالأعمال الجانبيــة كالبيــع والشراء، ومــا 
. كل شا

26- يــشترط في إمــام الجمعــة كل مــا ذكــر مــن شروط إمــام الجماعــة، كما تنطبــق هنــا كل أحــكام 
صلاة الجماعــة التــي مــر ذكرهــا فــيما ســبق.

ــا-  ــة أو بعده ــاء الخطب ــواء كان أثن ــصلاة -س ــول في ال ــل الدخ ــون قب ــرق المأموم ــو تف 27- ل
بحيــث قــل العــدد عــن أربعــة مأمــومين، ســقطت الجمعــة ووجبــت إقامــة الظهــر، ولــو تفــرق 
المصلــون أثنــاء الــصلاة، حتــى قــل العــدد عــن أربعــة، فالاحــوط إكمال الامــام والبــاقين لــصلاة 

ــان بــصلاة الظهــر أيضــاًً. الجمعــة، والاتي

28- لــو أدرك الجمعــة بعــد الخطبــتين صحــت صلاتــه، بــل لــو أدرك الجمعــة والامــام في الركعــة 
الثانيــة إلتحــق بــه وأكمــل صلاتــه بعــد تســليم الامام.

29- الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة مبطل لها.
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سابعاًً: صلاة العيديـن

1- صلاة العيديــن )الفطــر والأضحــى( واجبــة جماعــة في زمــن الامــام المعصــوم  إذا 
ــتحبة  ــي مس ــوم فه ــام المعص ــة الام ــن غيب ــا في زم ــة. ام ــوب صلاة الجمع ــط وج ــت شرائ اجتمع

ــة. ــده على الام ــوط ي ــه المبس ــجلى في الفقي ــو يت ــادل، وه ــام ع ــع إم ــرادى، إلا م ــة أو ف جماع

2- وفي حالــة الاســتحباب)أي في عصر الغيبــة وعــدم وجــود إمــام عــادل( لا يلــزم توفــر شرائــط 
الجمعة. صلاة 

ــن  ــمس م ــى زوال الش ــد وحت ــة العي ــمس صبيح ــوع الش ــن طل ــو م ــد ه ــت صلاة العي 3- وق
ــوم. ــس الي نف

كيفيتهـا
4- وتتألف صلاة العيد من ركعتين حسب ما يلي:

يــكبر تكــبيرة الإحــرام، ويقــرء في الركعــة الاُوُلى فاتحـة الكتــاب وســورة اُُخــرى، ثــم يــكبر خمـس 
تكــبيرات يقنــت عقيــب كل تكــبيرة، ثــم يــكبر ويركــع، ويســجد الســجدتين، ثــم يقــوم للركعــة 

الثانيــة.

وفي الركعــة الثانيــة يــكربِّر -بعــد قــراءة الفاتحـة وســورة- أربــع تكــبيرات يقنــت بعــد كل واحــدة 
منهــا، ثــم يــكبر ويركــع ويســجد الســجدتين ويتشــهد ويُُســِلِّم.

ــام  ــصلاة )اي في عصر الإم ــوب ال ــالات وج ــصلاة في ح ــد ال ــتين بع ــاء خطب جـب إلق 5- وي
المعصــوم وفي عصر الغيبــة مــع الامــام العــادل(، امــا في حالــة اســتحباب صلاة العيــد، فالاحــوط 

ــة. ــصلاة جماع ــت ال ــتين إذا اُُقيم ــراد الخطب إي

َـل إمــام الجماعــة عــن المأمــومين -كســائر الصلــوات الاُخُــرى- قــراءة الفاتحة والســورة  6- يتحم�
فقــط. أمــا التكــبيرات والأذكار وأدعيــة القنوتــات فــعلى المأمــوم أن يقرأها شــخصياًً.
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ثامناًً: صلاة الآيـات

الأسباب
1- تجـب صلاة الآيــات للأســباب التاليــة: كســوف الشــمس وخســوف القمــر. والزلزلــة وإن 
ــف  ــوب العواص ــة كهب ــة( مخيف ــة أو أرضي ــة )سماوي ــرة طبيعي ــوف. وكل ظاه ــا خ ــل منه لم يحص
ــوران  ــة، وف ــد والبرق، والصاعق ــديدة، والرع ــة الش ــراء، والظلم ــراء والصف ــوداء، والحم الس
ــة  ــت مخيف ــاكل.. إذا كان ــا ش ــة وم ــارات الثلجي ــة، وانهلاي ــة العظيم ــارات الجبلي البراكين، وانهلاي

لأغلــب النــاس في منطقـــة وقــوع الحادثــة.

الوقت
2- وقت صلاة الآيات للكسوف والخسوف هو منذ بدايتهما وحتى نهاية الانجلاء.

3- وأمــا في الزلزلــة وســائر الآيــات المخيفــة التــي لا تســتغرق وقتــاًً طــويلًاً، فلا وقــت لــصلاة 
الآيــات، بــل تجـب المبــادرة بهـا فــوراًً، وبمجــرد حصــول الآيــة، وإن أخّّرهــا عصيانــاًً أو إضطــراراًً 

يبقــى الوجــوب الى آخــر العمــر، ويــأتي بهـا أداءًً في أي وقــت كان.

كيفيتها
4- صلاة الآيات ركعتان، في كل ركعة خمسة ركوعات وسجدتان وكيفيتها كالتالي:

ــض  ــم ينه ــع، ث ــة ويرك ــورة كامل حـة وس ــرء الفات ــة- ويق ــد الني ــرام - بع ــبيرة الإح ــكبر تك أن ي
ويقــرء الفاتحـة وســورة كاملــة ويركــع، ثــم ينهــض ويقــرء الفاتحـة وســورة كاملــة ويركــع، وهكذا 
ــجدتين،  هـوي الى الس ــس ي ــوع الخام ــن الرك ــوض م ــد النه ــات، وبع ــة ركوع ــل خمس ــى يكم حت
ثــم بعــد إكمال الســجدتين يقــوم للركعــة الثانيــة ويــأتي بهـا كما أتــى بالركعــة الاُوُلى، ثــم يتشــهد 

ويـسـلم.

ويجـوز أن يقــتصر المـصلي على قــراءة الفاتحـة مــرة واحــدة في بدايــة كل ركعــة، ثــم يقســم ســورة 
واحــدة الى خمســة اقســام يركــع بعــد كل قســم منهــا عوضــاًً عــن تكــرار الفاتحـة والســورة خمـس 
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ـمـرات.

5- كل مــا يجـب أو يســتحب في الــصلاة اليوميــة مــن المقدمــات والشرائــط والأجــزاء والأذكار، 
ــا في صلاة  ــث لم يشرع ــة حي ــتثناء الاذان والإقام ــاًً باس ــات أيض ــتحب في صلاة الآي جـب ويس ي

ــل يســتحب أن يقــال قبلهــا رجــاء: الــصلاة. الــصلاة. الــصلاة. ــات، ب الآي

أحكامها
ــه  ــب علي ، عصى ووج ــِلِّ مـل ولم يص ــه أه ــوف ولكن ــوف أو الخس ــوع الكس ــم بوق ــو عل 6- ل

ــت. ــرج الوق ــى خ ــه نسي حت ــم بهما ولكن ــو عل ــاء، ل ــه القض ــك علي ــاء، وكذل القض

ــان كان  ــل ف ــارهما الكام ــهما وانحس ــة وقت ــد نهاي ــوف الا بع ــوف أو الخس ــم بالكس 7- اذا لم يعل
الكســوف أو الخســوف قــد وقــع شــاملًاً لــكل القــرص وجــب القضــاء، أمــا لــو كان جزئيــاًً فلا 

يجـب.

8- يختــص وجــوب صلاة الآيــات بأهــالي كل بلــد أو منطقــة جغرافيــة يصــدق حــدوث الآيــة 
عندهــم، فــان صــدق ذلــك عرفــاًً وجــب عليهــم، وإلا فلا.

9- لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية لم يجب عليها صلاة الآيات.
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تاسعاًً:  الصلوات المندوبـة

روي عن الإمامين الصادق والرضا  قولهما: »الصلاة قربان كل تقي«.

وجــاء رجــل إلى رســول الله K فقــال لــه: اُُدع الله أن يدخلنــي الجنــة، فقــال الرســول الكريــم: 
»أعن�ــي بكثــرة الســجود«.

وقــد نهانــا المعصومــون A عــن التكاســل والخمــول عــن عبــادة الله عز وجــل، فمــن أراد الجنة 
ورضــوان ربــه، لابــد أن يســعى لذلــك، وأبــرز المداخــل إلى الجنــة هــو كثــرة التطــوع بالــصلاة، 
قــال ابــو عبــد الله الصــادق : »إياكــم والكســل، إن ربكــم رحيــم يشــكر القليــل، إن الرجــل 

لََي�ــصلي الركعــتين تطوّّعــاًً يريــد بهـا وجــه الله فيدخلــه الله بهـا الجن�ــة..

ــب  ــال- »أح ــه -كما ق ــصلاة، لأن ــن ال ــار م ــيعته على الاكث حـث ش ــادق  ي ــام الص وكان الإم
الأعمال إلى الله عــز وجــل الــصلاة، وهــي آخــر وصايــا الأنبيــاء، فما أحســن الرجل يغتســل أو يتوضأ 
ّـى، حيــث لا يــراه أنيــس، فــيشرف الله عليــه وهــو راكــع أو ســاجد، إن  فيســبغ الوضــوء، ثــم يتنح�
العبــد إذا ســجد فأطــال الســجود نــادى إبليــس يــا ويلــه، أطاعــوا وعصيــت، وســجدوا وأبيــتُُ«.

هـا  ــاًً، فإن ــصلاة تطوّّع ــة- بال ــنحت الفرص ــبحانه - كلما س ــرب إلى الله س ــن أن يتق ــريّّ بالمؤم فح
ــه إلى  ــمو ب ــوء الأخلاق، وتس ــل وس ــن أدران الرذائ ــله م ــر، وتغس ــاء والمنك ــن الفحش ــاه ع تنه

هـوى. ــار المادة، وأغلال ال ــن كل آص ــرر م ــة لله، والتح ــات العبودي درج

وقــد وردت الروايــات الكــثيرة، تحـث على الصلــوات المندوبــة  في الازمنــة والأمكنــة الشريفــة، 
وفي حــالات خاصــة تتطلــب تعزيــز العلاقــة بــالله وتوثيــق الارتبــاط بــه، وقــد أشرنــا إلى بعــض 

الصلــوات المندوبــة في الرســالة العمليــة المفصّّلــة )أحــكام العبــادات(.
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الصيام في الكتاب والسنة 
قال الله سبحانه:

{يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا كُُتِِــبََ عََلََيْْكُُــمُُ اصِِّليََــامُُ كََمََــا كُُتِِــبََ عََلََــى الََّذِِيــنََ مِِــن قََبْْلِِكُُــمْْ لََعََلََّكُُــمْْ 
تََتََّقُُـــونََ})البقرة،183(

ــابقين في  ــرض على الس ــعصر، كما ف ــذا ال ــنين في ه ــة( على المؤم ــة )مكتوب ــادة مفروض ــام عب الصي
ئـم الايمان. يـن، وعلاـ مـن اركان الدـ هـو ـ يـة، وـ صـور الماضـ العـ

ــام تنميــة روح التقــوى ليــس فقــط بالتمــرن على حفــظ النفــس عــن  والغايــة مــن فــرض الصي
الشــهوات الحلال، ليكــون حفظهــا عــن الحـرام ايسر، وانما - ايضــاًً - لان العبــادة، تقرب الانســان 

الى الله وتزـيـده تـقـوى، حـيـث يـقـول ربـنـا ـسـبحانه:

{يََآ أَيَُُّهََا انََّلاسُُ اعْْبُُدُُوا رََبََّكُُمُُ الََّذِِي خََلََقََكُُمْْ وََالََّذِِينََ مِِنْْ قََبْْلِِكُُمْْ لََعََلََّكُُمْْ تََتََّقُُونََ} ) البقرة،21(

وقــال الله عــز وجــل: {شََــهْْرُُ رََمََضََــانََ الََّــذِِي اُُنْْــزِِلََ فِِيــهِِ الْْقُُــرْْانُُ هُُــدًًى لِِنََّلــاسِِ وََبََيِِّنََــاتٍٍ مِِــنََ 
الْْهُُــدََى وََالْْفُُرْْقََــانِِ فََمََــنْْ شََــهِِدََ مِِنْْكُُــمُُ اشََّلــهْْرََ فََلْْيََصُُمْْــهُُ وََمََــن كََانََ مََرِِيضــاًً أَوَْْ عََلــى سََــفََرٍٍ فََعِِــدََّةٌٌ مِِــنْْ 
أَيَََّــامٍٍ اُُخََــرََ يُُرِِيــدُُ الّّلــهُُ بِِكُُــمُُ الْْيُُسْْــرََ وََلا يُُرِِيــدُُ بِِكُُــمُُ الْْعُُسْْــرََ وََلِِتُُكْْمِِلُُــوا الْْعِِــدََّ ََةوََلِِتُُكََبِِّــرُُوا الّّلــهََ عََلََــى مََــا 

هََدََاكُُــمْْ وََلََعََلََّكُُــمْْ تََشْْــكُُرُُونََ } )البقــرة، 185(

هـدي الى  ــذي ي ــاب الله ال ــرآن كت ــرآن، ولان الق ــهر الق ــه ش ــان؟ لان ــهر رمض ــام في ش لماذا الصي
الحقائــق، والى صراط مســتقيم، وهــو كذلــك كتــاب بينــات يفصــل القــول في بعــض تلــك الحقائــق 

ممـا يحتــاج النــاس اليــه، وهــو - الى ذلــك - ميــزان يفــرق بين الحـق والباطــل.
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ــه،  ــه وفرقان ــرآن وبينات ــدى الق ــل ه ــيا لتقب ــتعد نفس ــرآن، يس ــهر الق ــن في ش ــوم المؤم وحين يص
سـكينة؟ يـورث الـ شـوع وـ يـد الخـ قـوى، ويزـ مـي التـ يـام ينـ يـس الصـ اولـ

والصيــام - وبالــذات في شــهر رمضــان - مــن شــعائر الله التــي يــكبر المســلمون ربهم بهـا، اوليس 
قــد هداهــم الى الحـق، اوليــس الاعلان عــن هــذا الحق ضمــن شــعائر عباديــة ذات فوائــد كبرى؟

واخيراًً : الصيام شكر فالذي يمسك عن شهواته، تسليما لله يشكر ربه بذلك. 

والفوائــد الكــبيرة التــي يورثهــا الصيــام تقــتضي شــكرا مــن العبــد لربــه الرحمـن، الــذي كتــب 
علـيـه الـصـوم، ومنـحـه تـلـك الفواـئـد في العقـبـى كما في الدنـيـا.

ــش  جـوع والعط ــوا ألم ال ــي يعرف ــوم لك ــروا بالص ــال: »إنما أُُم ــا  ق ــام الرض ــن الام روي ع
ــا  ــبا عارف ــورا محتس ــتكينا مأج ــيلا مس ــعا ذل ــم خاش ــون الصائ ــرة وليك ــر الآخ ــتدلوا على فق فيس
صابــرا على مــا أصابــه مــن الجـوع والعطــش، فيســتوجب الثــواب مــع مــا فيــه مــن الامســاك عــن 
الشــهوات، ويكــــون ذلـــك واعظــا لهـم في العاجــل ورائضــا لهـم على اداء مــا كلفهــم، ودلــيلا لهم 

جـل. في الآـ

ما هو الصوم؟
ــة   ــياء خاص ــن اش ــاك ع ــو الامس ــف والترك، وفي الشرع: ه ــاك والك ــة؛ الامس ــوم في اللغ الص
نهـى عنهــا الشرع كالأكل  والشراب والجماع، في زمــن مخصــوص بشرائــط خاصــة، على ان يكــون 
الامســاك بنيــة التقــرب الى الله وامتثــال امــره. وزمــان الصــوم هــو مــن الفجــر الصــادق وحتــى 

عـي.  غـرب الشرـ المـ

ــه يعــد  ــادات، وهــو ركــن مــن اركان الديــن ووجوب والصــوم في شــهر رمضــان مــن اهــم العب
مــن الضروريــات، وقــد أفتــى الفقهــاء إن مــن أنكــر وجــوب الصــوم فهــو مرتــد يجـب قتلــه إذ 
أن إنــكاره يرجــع الى انــكار الرســالة، ومــن آمــن بوجوبــه ولكــن تركــه تهاونــا واســتخفافا عــزر.

شروط الصيام 
1- الاسلام شرط قبــول الصيــام، واذا اســلم الكافــر ســقطت عنــه تبعــة الايــام التــي لم يصمهــا 

في حياـتـه.

2- البلوغ، فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح، ويصح منه لو صام. 
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3- العقل، فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام. 

4- الطهــر في كل ســاعات النهــار )بالنســبة للُاُنثــى( فلا يجـب الصيــام على الحائــض والنفســاء، 
ــيلا، بطــل  ــدم عندهمـا الى مــا بعــد الفجــر قل ــفترة او اســتمر ال ــل الغــروب ب ــدم قب ــا ال ــو رأت ول

صوـمـهما وعلـيـهما قـضـاؤه.

امــا المســتحاضة فــان عليهــا ان تعمــل بما يجـب عليهــا مــن الغســل، ويصــح صيامهــا إذا التزمــت 
باغــسالها النهارية.

ــائر  ــنة، وس ــن الس َـر م ــام اُُخ� ــام أي ــه صي ــب علي ــر ووج ــفر افط ــن كان على س 5- الحضر، فم
يـام. يـة في الصـ لـصلاة جارـ كـرت في اـ تـي ذـ سـافر الـ حـكام المـ أـ

يســتثنى مــن الصــوم في الســفر، الايــام الثلاثــة التــي يصومهــا المتمتــع بالحـج ان لم يجـد هديــا، 
وكذلــك ايضــاًً يُُســتثنى الــذي افــاض مــن عرفــات قبــل المغــرب ولم يجـد بدنــة، فانــه يصــوم 18 

يوـمـا ـبـدلا عنـهـا.

فرعـان: 
أ- إذا سافر بعد الزوال لم يفطر. 

ب- إذا حضر المسافر قبل الزوال ولم يكن قد افطر صام ذلك اليوم. 

6- العافيــة؛ فمـــن خــاف ضررا بالغــا على نفســه او على عرضــه او مالــه، جــاز لـــه الافطــار، بــل 
ـجـب علـيـه الافـطـار حينـئـذ اذا كان حـفـظ نفـسـه ـمـن ذـلـك الضرر واجـبـا شرـعـا.

ومعيــار الضرر ان يكــون احتمالــه حرجــا عليــه، او دفعــه اهــم عنــد الشــارع مــن الصيــام، كحفظ 
عـن الاذاـعـة وهـكـذا. مـن اسرار اـلامـة ـ مـن الفحـشـاء، او سر ـ عـرض ـ مـن التـلـف، او ـ نـفـس ـ

7- الصحة، فعلى المريض ان يفطـر في شهر رمضان، ثم يصوم عدة من أيام اُُخََر. 

ــه الى  ــب علي ــام، او يصع ــع الصي مـرض م ــى ال ــذي يخش ــح ال ــض، الصحي ــم المري ــق بحك ويلح
ــه.  ــا علي ــه حرجي ــة يجعل درج

أحكام العاجزين عن الصيام 
1- مــن ضعــف عــن الصيــام لــكبر او مــرض لازم، مثــل ) ذو العطــاش او المبــتلى بالســكري او 
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مــرض الكليــة او مــا اشــبه( كل اولئــك يفــدون عــن كل يــوم يفطــرون، باطعــام مســكين، وهــو مــد 
ـمـن الطـعـام.

2-المـرأة الحامــل، او المرضعــة التــي تضعــف عــن الصيــام، او تخشــى على الولــد الضرر، تفطــر 
ــقضي  ــاًً ان ت ــوط وجوب ــام( والاح ــن الطع ــدا م ــكين )م ــام مس ــوم باطع ــن كل ي ــدق ع ــم تتص ث
ــدم  ــبب ع ــون س ــرق أن يك ــك. ولا ف ــت على  ذل ــل ان قوي ــا المقب ــا وبين عامه ــيما بينه ــا ف صومه

ــفر الضروري. ــاع، أو الس ــل، أو الارض مـرض أو الحم ــكان ال الام

ّـف فــان لم يكــن في ذلــك  واذا وجــدت المرضعــة مــن ترضــع لها او مــا ترضــعُُ بــه مــن حليــبٍٍ ف�مج
ـحـرج عليـهـا ولا ضرر على الرضـيـع، فاـهـا تـصـوم إن ـشـاء الله.

ــه العطــاش حتــى خــاف على نفســه، يشرب بقــدر مــا يمســك معــه ولا يــروي  3- ومــن اصاب
يـة مأـثـورة. ـمـن الماء حـسـب رواـ

أحكام النية في الصيام
1- لان الصيــام مــن العبــادات، فــان النيــة شرط صحتهــا، ولان حقيقــة الصيــام هــي الكــف عن 
المفطــرات، والعــزم على الامســاك، فــان النيــة جــزء مــن حقيقتــه ولا بــد ان يصــوم المســلم تعبــدا 

لله خالـصـا لوجـهـه لا يخاـلـط عمـلـه برـيـاء ولا ـسـمعة ولا يبتـغـي ـبـه غير رـبـه ـسـبحانه.

ــد الفجــر او  ــده عن ــل كفــى، ولا يجـب تجدي ــام مــن اللي 2- اذا عقــد الانســان العــزم على الصي
نـام لم يضره ـشـيئا. نـاء النـهـار فـلـو غـفـل ـعـن صياـمـه او ـ اثـ

3- واذا نوى صيام الغد يكفيه حتى ولو لم يحدد انه من شهر رمضان، او كان جاهلا به . 

4- لا يــشترط معرفــة المفطــرات بصــورة تفصيليــة ويكفيــه ان يصــوم عما يجـب الامســاك عنــه 
عـنـد الشريـعـة.

5- تجـوز النيــة بعــد الفجــر في الصــوم المســتحب، فلــو لم يكــن قــد نــوى الصيــام ثــم بــدى لــه 
ذـلـك ـفـان لم يـكـن ـقـد افـطـر ـجـاز، وـجـوز ذـلـك في قـضـاء ـشـهر رمـضـان حـتـى اـلـزوال.

6- لو نوى الافطار ثم عدل عن نيته قبل أن يأتي بأي مُُفطر، لا يضر ذلك بصيامه. 
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صيام يوم الشك
1- يســتحب الصيــام في اليــوم الــذي يشــك في انــه اول رمضــان، وذلــك بنيــة شــعبان، ويمكــن 
ان ينــوي الانســان بــه قضــاء يــوم فاتــه مــن الصيــام. فلــو صامــه كذلــك ثــم تــبين انــه مــن شــهر 

رمـضـان اـجـزأ.

ــه ان  ــر فعلي ــد افط ــن ق ــو لم يك ــان فل ــن رمض ــه م ــار ان ــت في النه ــام فثب ــو الصي ــو لم ين 2- ول
ينــوي الصيــام فــيما بينــه وبين الــزوال ويصــح صيامــه، امــا بعــد الظهــر فعليــه النيــة والامســاك 

يـه. حـوط ان يقـض واـلا

المفطـرات
ــن  ــدة م ــكل واح ــق ب ــام، والشراب، ويلح ــس، والطع ــهوة الجن ــن ش ــاك ع ــو الامس ــام ه الصي
هــذه المفطــرات جملــة مفطــرات اخــرى مثــل الاســتمناء وملاعبــة النســاء لمـن يســبقه المنــي وتعمــد 

البـقـاء جنـبـا حـتـى طـلـوع الفـجـر.

وكذلك الارتماس في الماء وادخال الغبار الغليظ في الحلق والاحتقان والتقيّّؤ. 

ــية  ــرات الرئيس ــروع المفط ــك ف ــرات والي ــذه المفط ــن ه ــاذن الله ع ــصلا ب ــث مف ــيأتي الحدي وس
ــس. ــام والشراب والجن ــثلاث: الطع ال

ألف - أحكام الطعام والشراب 
ــض  ــك بع ــام، وإلي ــت الصي ــة وق ــام والشراب طيل ــاول الطع ــب تن ــم أن يتجن جـب على الصائ ي

ــال: ــذا المج ــكام في ه ــل والأح التفاصي

1- ينبغــي للصائــم ان يتخلــل قبــل الفجــر لكــي لا تبقــى بين اســنانه بقايــا الطعــام، فــاذا بقيــت 
فاـلاحـوط ألاّّ يبتلعـهـا ـهـارا.

2- لا بــأس ببلــع مــاء الفــم وان اجتمــع او كان لــه طعــم او لزوجــة، ويجـوز مــص الخاتــم كما لا 
ـبـأس بتذـكـر ـمـا يـسـيل ـلـه اللـعـاب.

ــت في  ــوم اذا دخل ــل الص ــدر، لا تبط ــن الص ــدة م ــرأس او الصاع ــن ال ــة ع ــة النازل 3- النخام
فـم. يـط الـ لـت محـ جـا اذا وصـ هـا خارـ سـتحبابا لفظـ حـوط اـ جـوف، واـلا اـ
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4- ينبغــي للصائــم تجنــب كل مــا يســبب نفــوذ الشراب او الطعــام الى جوفــه، كشرب المايعــات 
عبر انفــه باُُنبــوب ونحــوه، امــا صــب الــدواء في اذنــه او عينــه فلا بــأس بــه وان وجــد طعمــه في 

حلـقـه.

5- ينبغــي للصائــم تجنــب وضــع الســيلان او زرق الابــرة المقويــة، ولــو فعــل ذلــك فالاحــوط 
الامـسـاك ـعـن ـسـائر المفـطـرات ـثـم قـضـاء ذـلـك الـيـوم.

باء - المباشرة 
1- المباشرة الجنسية حرام على الصائم والصائمة، سواء رافقت انزال المني ام لا. 

2- المباشرة عجزا هي الاخرى حرام وتبطل صيام الطرفين. 

ــات  ــن المحرم مـا م ــا )وه ــم احتياط ــان البهائ ــك اتي ــاشرة، وكذل ــق بالمب ــغلام ملح ــان ال 3- اتي
ــوم وغيره(.  ــبيرة في الص الك

4- يحـرم الاســتمناء )العــادة السريــة( ومــن فعــل ذلــك بملامســة او تقبيــل، او حتــى بالنظــر الى 
الجـنـس اـلاخـر او صورـتـه او فيـلـم خلاـعـي او حـتـى طـلـب الامـنـاء بالتخـيـل، فـقـد ابـطـل صياـمـه.

5- من فعل كل ذلك من دون قصد الامناء فسبقه المني لم يكن عليه به شيء. 

6- الاحــوط اجتنــاب كل مــا يحتمــل معــه ســبق المنــي فلا يلامــس امرأتــه ولا يقبلهــا اذا خــاف 
على نفســه الامنــاء، واذا أمــن مــن ذلــك، ولم يكــن مــن عادتــه الامنــاء، ولكــن اتفــق ذلــك فليــس 

علـيـه شيء.

7- الاحــتلام لا يفطــر، وحتــى لــو علــم الصائــم انــه لــو نــام احتلــم فلا يضره ذلــك، وان كان 
الافـضـل ـتجنـب ذـلـك، ان لم يـكـن حرـجـا علـيـه.

سائر المفطرات 
1- الغبــار الغليــظ الــذي يكــون بمثابــة الاكل، والبخــار الكثيــف الذي يكون بمثابـــة الشـــرب، 
ــظ وان كان الأولى  ــار غير الغلي ــار والبخ ــر الغب ــهما ولا يفط ــاع من ــه الامتن ــم فعلي ــر الصائــ يفطـ

بـه، وكذـلـك الدـخـان. اجتناـ

َـر قبــل الفجــر، أمــا إذا تهـاون في ذلــك حتــى طلــع  2-اذا أجنــب في ليــل الصيــام فعليــه أن يتطه�
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ّـد البقــاء على الجنابــة  عليــه الفجــر مجنبــاًً فعليــه القضــاء، ولا كفــارة عليــه إن لم يصــدق عليــه تعم�
حتــى طلــوع الفجــر.

3- ولو تهاون ونام او استيقظ مرة ثم عاود النوم حتى اصبح فعليه القضاء اياًًض.

4- اذا احتلم نهارا او أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة الى الغسل. 

5- اذا احتلــم لــيلا، او بــاشر زوجتــه ثــم نــام ناويــا الاغتســال قبــل الفجــر فأصبــح نــائما، فليــس 
شيء. عليه 

ــا في  ــاز، ام ــا ج ــام تطوع ــوى الصي ــل ون ــم اغتس ــاًً ث ــان مجنب ــهر رمض ــح في غير ش ــن أصب 6- م
اًًب. بـح مجنـ ئـه اذا أصـ خـر لقضاـ مـا آـ تـار يوـ يـه ان ـيخ ضـان فعلـ شـهر رمـ ضـاء ـ قـ

7- والحائــض اذا طهــرت فعليهــا ان تتطهــر قبــل الفجــر وهكــذا النفســاء، والا فعليــهما القضــاء 
اذا كانتــا قــد تهاونتــا في الاغتســال.

ــا على  ــح صومه ــى يص ــة حت ــال النهاري ــن الاغس ــا م ــا عليه ــؤدي م ــتحاضة ان ت 8- على المس
الاحــوط امــا الاغتســال لــصلاتي المغــرب والعشــاء فلا يــشترط في صحــة صومهــا وان كان الأولى 

ان تقــوم بــكل مــا عليهــا مــن اعمال المســتحاضة، حتــى يكتمــل صومهــا.

9- الاحتقان، ويعرف حكمه بما يلي:

الف: لا بأس للصائم ان يستدخل دواءا جامدا في عجزه. 

باء: والحقنة بالمائع محرمة على الاحوط، وعليه القضاء اذا فعل ذلك احتياطا. 

10- التقيؤ المتعمد يوجب قضاء الصوم، اما التقيؤ غير المتعمد فلا. 

ــه في  ــد حرمت ــة A وتتاك ــوله K والائم ــوب الافتراء على الله ورس ــم الذن ــن اعظ 11- وم
شــهر رمضــان وفي حالــة الصيــام وفي مفطريتــه تــردد، ولكــن الأحــوط لمـن ارتكــب هــذه الخطيئــة 

في ـشـهر رمـضـان ان ـيـقضي صوـمـه ـبـل ـجـدد وـضـوءه.

12- يكره الارتماس في الماء بل الاحوط تركه والافضل ان يقضي صومه اذا ارتمس في الماء.

حكم الجهل والسهو والاكراه 
مـا لا  ــان كان م ــه، ف ــا في صيام ــرات فارتكبه ــدى المفط ــة اح ــاصرا بحرم ــاهلا ق ــن كان ج 1- م
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يتوقــف الصيــام عليــه، صــح صومــه ولا شيء عليــه، مثــل مــن اصبــح مجنبــا او ارتمـس في الماء ) 
ضـاء. حـوط القـ يـأ وان كان اـلا تـه ( أو تقـ قـول بحرمـ على الـ

وان كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه. 

2- ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصرا فان الاحوط القضاء، وفي الكفارة تردد. 

3- ومن اكل وشرب نسيانا، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة. 

ــه الشراب  ــبََّ في حلق ــو صُُ ــه الارادة، كما ل ــد مع ــاراًً فق ــر إجب ــاول المفط َ على تن ــن اُُج�بِرَ 4- م
والطعــام لم يفســد صومــه، ولكــن لــو اُُكــره على تنــاول المفطــر فبــاشر الصائــم بتنــاولها فلا كفــارة 

ضـاء. حـوط القـ تـردد واـلا ضـاء ـ يـه وفي القـ علـ

5- من اضطرََّ للافطار فانه لا كفارة عليه، وعليه ان يقضي يوما بيومه. 

ــاء  ــه، وفي القض ــارة علي ــة فلا كف ــي تقي ــاء الشرع ــول المس ــل حل ــر قب ــره على ان يفط ــن اُُك 6- م
يـاط. قـا للاحتـ تـردد، وان كان موافـ ـ

ــذوق، او  ــد الت ــام عن ــة، او الطع ــصلاة الواجب ــة لل ــد المضمض ــه عن ــبق الماء الى جوف 7- اذا س
دخلــت حشرة في حلقــه فلا شيء عليــه.

 1- كفــارة الافطــار واحــد مــن ثلاث فامــا عتــق رقبــة، او صــوم شــهرين متتابــعين، او اطعــام 
ســتين مســكينا، لــكل مســكين )057 غرامــا( مــن المـواد الغذائيــة مثــل الخبــز او الحنطــة او الشــعير 
ــب  ــارة الترتي ــه. والافضــل  في الكف ــدق بما يمكن ــه ان يتص ــز فعلي ــه، ومــن عج او اي طعــام يقوت

فالعـتـق ـفـان لم يمـكـن، فالصـيـام، ـثـم الاطـعـام.

ــأكل او شرب او  ــذر ف ــدا بلا ع ــالما عام ــان ع ــهر رمض ــر في ش ــن افط ــارة على م جـب الكف 2- ت
ــان  ــر، ف ــه الفج ــع علي ــى طل ــدا حت ــة متعم ــي على الجناب ــن بق ــا م ــاء، ام ــق الامن ــع او لم يت جام

اًًض. فـارة ايـ فـع الكـ قـتضي دـ يـاط يـ الاحتـ

أما اذا نام عن الغسل حتى ادركه الفجر فلا تجب الكفارة عليه. 

ــه  ــالله، فعلي ــاذ ب ــان، والعي ــهر رمض هـار ش ــتمنى في ن ــى أو اس ــن زن ــرام كم ــر بح ــن افط 3- م
الكفــارات الــثلاث جميعــا على الاحــوط، وحيــث لا عتــق في هــذه العصــور، فيبقــى عليــه الصيــام 

ــتغفر الله. مـا فليس مـا او كلاه ــدر على احده ــان لم يق ــام، ف والاطع
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متى يجب القضاء وحده؟
1- اذا لم يتــبين الفجــر فاســتمر في ارتــكاب المفطــر ثــم ظهــر انــه كان طالعــا، فعليــــه القضــاء، 
ــع على  ــو اطل ــن، بلى ل ــتصحاب، او الظ ــة او على الاس ــن غير بين ــن اخبره م ــد على م ــواء اعتم س
الافــق فلــم يــر الفجــر او اعتمــد على العــدول، اوعلى المـؤذن الثقــة، ثــم بــان الخطــأ فليــس عليــه 

شيء.

2- لا يجـوز الافطــار الا عنــد معرفــة ســقوط القــرص )مغيــب الشــمس(، والــذي يعــرف بذهــاب 
الحمــرة المشرقيــة، فمــن اعتقــد ذلــك اعــتمادا على كلام الثقــة، او بعــد الاســتطلاع، ثــم تــبين الخلاف، 
لم يجـب عليــه شيء، بلى لــو اســتعجل فافطــر قبــل التأكــد فعليــه القضــاء، كمن غشــيه ســحاب فتوهم 

نـه الليل. اـ

3- مــن تقيــأ متعمــدا فعليــه قضــاء يومــه، ولكــن اذا تجشــأ فخــرج الطعــام مــن غير تعمــد فلا شيء 
. عليه

4- مــن تمضمــض بــالماء، فســبق الماء الى جوفــه، فــان كان للعبــث او التبريــد فعليــه القضــاء، وان 
كان لــصلاة فريضــة فلا شيء عليــه، امــا ان كان لــصلاة نافلــة ففيــه قــولان، والاحتيــاط يقــتضي 

القـضـاء.

5- على من احتقن بالمائع القضاء على الاحوط.

6- والجنب الذي عاود النوم حتى اصبح ناويا للغسل، أتم يومه وقضاه احتياطا. 

7- مــن ينــس غســل الجنابــة ايامــا مــن شــهر رمضــان، ولم يغتســل اثناءهــا غــسلا آخــر، واجبــا كان 
او ندبــا، فعليــه ان يــقضي صيامــه، كما يــقضي صلاتــه على الاقــوى، والاحــوط ذلــك بالنســبة الى غير 
شــهر رمضــان، فمــن صــام شــهر رجــب قضــاءا او كفــارة ثــم تــبين انــه كان على جنابــة اعــاد مــا كان 

. عليه

وهكــذا الاحــوط ذلــك بالنســبة الى الصائمــة التــي نســيت الاغتســال مــن حيضهــا او نفاســها او 
 . ضتها ستحا ا

أحكام القضـاء 
ُـرض عليــه، امــا مــا لم يصمــــه  1- على المســلم قضــاء مــا فاتــه مــن صيــام شــهر رمضــان بعــد ان ف�
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لصغــــر، أو كفــر، او جنــون فلا، وكذلــك الشــيخ والشــيخة الذيــن يُُنهكهما الصــوم وعليــهما الفدية فلا 
قـضـاء علـيـهما.

2- اذا فاتــه الصيــام لمـرض واســتمر بــه المـرض حتــى ادركــه رمضــان آخــر فعليه الفــداء، عــن كل يوم 
بمد..

وكذا المرأة ترى الدم ثم تصاب بمرض حتى يدركها رمضان آخر. 

وكذلك لو كان في سفر طيلة السنة، والاحوط عندئذ القضاء ايضا. 

3- الأحــوط اســتحباباًً أالّا يؤخــر الانســان قضــاء صيــام شــهر رمضــان إلى رمضــان قــادم، والأفضــل 
ــادرة بالصيام. المب

ــن  ــه م ــا علي ــقضي م ــى ي ــتحباًً حت ــاًً مس ــوم صوم ــان لا يص ــاء رمض ــه قض ــن كان علي 4- م
الواجــب.

ــه  ــمس فعلي ــت الش ــاذا زال ــزوال، ف ــى ال ــان حت ــام رمض ــقضي صي مـن ي ــار ل جـوز الافط 5- ي
ــة،  ــام ثلاث ــام اي ــاكين او صي ــام عشرة مس َـر باطع ــار كف� ــد الافط ــام، واذا تعم ــتمرار في الصي الاس

يـوم. لـك الـ ضـاء ذـ فـة الى قـ بالاضاـ

6- من لم يصم اياما من شهر رمضان تعمدا، او لسفر، ثم مات فعلى وليه القضاء. 

آداب الصيـام 

ألف: ترك الموبقات 
1- تشتد، في حالة الصيام، حرمة الكذب، وبالذات على الله ورسوله والائمة. 

ــارة  ــن، واث ــالي على الاخري ــاب، والتع ــز بالالق ــة والتناب ــة والتهم ــة الغيب ــتد حرم 2- كما تش
ــم.  ــبب في اذاه ــن، او يس ــق الاخري جـاوز على ح ــه ت ــا في ــد م ــالي كلما تتأك ــات، وبالت العصبي

3- وهكــذا يجـب تجنــب خائنــة الاعين، والنظــر الى مــا يحـرم النظــر اليــه، والاســتماع الى مــا يحـرم 
اـلاسـتماع الـيـه، حـتـى تـكـون ـسـمعه وبصره ولـسـانه، صائـمـة معه.

4- وان اســتطاع الصائــم ان يلــوذ بالصمــت كما صامــت مريــم D فلا يتكلــم الا بالحاجــة، 
وذكــر الله فليفعــل، فانــه مــن تمـام صومــه إن ـشـاء الله.
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5- وبالصــوم يتزكــى قلــب المؤمــن مــن الحقــد والحســد والغــل، وعلى الانســان ان يســعى الى 

ذـلـك حـتـى يحـقـق اـسـمى درـجـات التـقـوى ـبـإذن الله تـعـالى.

باء: عف الصيام
ــه، ولا  ــس امرأت ــب او يلم ــهوته، فلا يداع ــثير ش ــه عما ي ــان صوم ــظ الإنس ــي ان يحف 1- ينبغ
يقبلهــا، او ينظــر اليهــا او يســتمع الى كلامهــا المـثير، كل ذلــك اذا خشي على نفســه مــن الاسترســال 

اـمـا اذا لم ـخـش فلا ـبـأس وكذـلـك اـلامـر بالنـسـبة الى اـمـرأة ـجـاه زوجـهـا.

2- وان يجتنب الاكتحال بما فيه مسك او ما يجد طعمه في حلقه. 

3- ويكــره الســعوط للصائــم، ولكــن لا بــأس بتقــطير الــدواء في الاذن، ويكــره الحقنــة بالجامــد 
)أو ـمـا يـسـمى الـيـوم بالتحميـلـة(.

ــة فيهــا طيــب كالــورود، ولكــن يســتحب التطيــب بالعطــور فانهـا تحفــة  4- ويكــره شــم كل نبت
ئـم. الصاـ

ويكره التطيب بالمسك، ربما لغلظة رائحته. 

5- ويجـوز للرجــل الجلــوس في الماء دون كراهــة، كما يجـوز ان ينضــح بالمروحــة وان يــتبرد بالثــوب. 
ولـكـن يـكـره الجـلـوس في الماء للـمـرأة.

جيم: رعاية الصحة 
1- على الصائــم ان يرعــى صحتــه، ويتجنــب مــا يضر بهـا حالــة الصيــام، مــن الحجامــة والفصــد 

وقـلـع الضرس، واـهـدار اـلـدم، والمـكـث في الحمام كل ذـلـك اذا اضر بصحـتـه او اورـثـه الـضعـف.

2- كذلك يكره له ان يبل الثوب على جسده. 

بماذا يثبت الهـلال؟
ــا فلا  ــق جلي ــر في الاف ــإذا ظه ــه، ف ــوال(، رؤيت ــان وش ــهري رمض ــوت الهلال )لش ــل في ثب الاص
ــواء رآه  ــوال س ــر اول ش ــان، وان يفط ــهر رمض ــوم أول ش ــه ان يص ــض فعلي ــكال، وان رآه البع اش

هـا. شـهادته اوردـ عـي ـ كـم الشرـ بـل الحاـ سـواء قـ يـروه، وـ خـرون ام لم ـ اـلا
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أما من لم ير الهلال بنفسه فهناك امارات شرعية لثبوته هي كالتالي: 

أولاًً: حكــم ولي الفقيــه، ولا يجـب ان يبحــث المســلمون عــن حيثيــة حكمــه، مادامــوا يثقــون بفقهــه 
وعدالته.

ثانيــاًً: شــهادة البينــة، فـــاذا شــهد رجلان عــادلان بــأنهما رأيــا الهلال رأي الــعين فعليــك ان تقبــل 
نـاس ـهـا أم لا. بـل الـ بـشـهادتهما ـسـواء قـ

إلا إذا كان هنــاك ســبب للشــك في شــهادتهما كما اذا تناقضــا في صفــة الهلال او كانــت الــسماء صافيــة، 
شـهادتهما وما اـشـبه. مـا اـثـار الـشـك في صـحـة ـ واـسـتهل الـنـاس فـلـم ـيـروا الهلال ـ

ثالثــاًً: الشــياع المـورث للعلــم، فلــو ادعــى الرؤيــة طائفــة مــن النــاس بحيــث جعلنــا نطمئــن الى 
وجــود الهلال في الافــق كفــى، ولا يــشترط - حينــذاك - العدالــة، والعــدد، والرجولــة، والبلــوغ ومــا 

اـشـبه.

رابعــاًً: الحســابات الفلكيــة المورثــة للعلــم فلــو كانــت الــسماء غائمــة ودلــت الحســابات الفلكيــة 
دـلالـة قطعـيـة على وـجـود الهلال في اـلافـق بحـيـث ـلـو كان اـلافـق صاحـيـا ـلـرآه الـنـاس، ثـبـت الهلال.

وهكــذا لــو حصــل هــذا العلــم بالاجهــزة المتطــورة ) والمـراد مــن العلــم هــو الطمأنينــة التــي لا يأبه 
عـقلاء بخلافه( . الـ
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ما هو الاعتكاف؟
الاعتــكاف هــو اللبــث المتطــاول في بيــت مــن بيــوت الرحمـن تعبــدا لله، وقــد اشترط فيــه ســائر 

ـمـا ـيـشترط في العـبـادات ـمـن الاسلام والعـقـل والنـيـة الخالـصـة.

والا يختلــط بحــرام كالإضرار والاعتــداء ومــا اشــبه فلــو اضر بــه الاعتــكاف لمـرض او عــدو او 
كان فـيـه اعـتـداء على حـقـوق الاخرـيـن لم يـصـح عـبـادة على ـمـا ذـكـره الفقـهـاء في ـسـائر العـبـادات.

شروطه
وللاعتكاف شروط اُُخرى هي التالية: 

مـرض  ــل ال ــا، مث ــوم فيه ــح الص ــروف لا يص ــام ولا في ظ ــن دون صي ــح م ــام فلا يص أولاًً: الصي
نـى. يـق ـمـن اراد ان يعتـكـف بمـ يـد والتشرـ يـام العـ والـسـفر وأـ

ــاًً: ان يكــون ثلاثــة أيــام، فلا يصــح الاعتــكاف ليــومين ولا لخمســة ايــام، ويصــح ثلاثــة و  ثاني
ســتة والاحــوط ان يجعلــه ثلاثــة ثلاثــة فلا يعتكــف عشرة ايــام بــل يجعلهــا امــا تســعة وامــا اثنــي 

عشر يوـمـا.

ثالثــاًً: ان يكــون الاعتــكاف في مســجد جامــع يــصلي فيــه امــام عــدل صلاة الجمعــة، او الجماعــة، 
ــاجد  ــل ولا في مس ــا، ب ــة فيه ــي لا جماع ــغيرة الت ــاجد الص ــاجد، ولا في المس جـوز في غير المس فلا ي

المناـطـق في الامـصـار، ـبـل المـسـجد الرـئـيسي، او المـسـاجد الرئيـسـية.

ــي، ومســجد  والافضــل الاعتــكاف في احــد المســاجد الاربعــة: المســجد الحـرام، ومســجد النب
فـة، ومـسـجد اـلـبصرة. الكوـ
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ــع  ــدة، فليراج ــكاف وغيره واح ــذر في الاعت ــكام الن ــذر وأح جـب بن ــتحب وانما ي ــكاف مس والاعت
ــا. ــذر فيه ــاب الن كت

أحكامه
1- اللبــث في المســجد تعبــدا، هــو جوهــر الاعتــكاف وحقيقتــه، وهكــذا لــو خــرج منــه لا لحاجــة، 
بطــل عملــه وكذلــك لــو اســتمر خروجــه منــه لحاجــة، او لاضطــرار حتــى انتفــت صــورة الاعتــكاف، 
امــا الخـروج لحاجــة لا تتنــافى والمكــث في المســجد عرفــا، فلا بــأس، مثــل ان يخـرج للطعــام والشراب، 

والى دورة المـيـاه او الحمام، او عـيـادة مرـيـض او تـشـييع جـنـازة، او قـضـاء حاـجـة مؤـمـن، او ـمـا اـشـبه.

واذا خرج اكتفى بأقل قدر ممكن ثم عاد. 

2- يحـرم على المعتكــف امــور ومــع عــدم الالتــزام بشروط الاعتــكاف وارتــكاب بعــض المحرمــات 
يبـطـل الاعـتـكاف فمنـهـا:

ألف - مباشرة النساء بالجماع او باللمس والتقبيل بشهوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 

ب - الاستمناء لانه مبطل لصومه نهارا وحرام عليه في النهار وغيره. 

ج - شم الطيب والريحان مع التلذذ. 

د - البيع والشراء بل مطلق التعامل غير الضروري. 

هـــ - المجادلــة في الامــور الدنيويــة او الدينيــة بقصــد الغلبــة واظهــار الفضيلــة، نعــم لا بــأس لإظهــار 
اـحـق ورد الخـصـم ـعـن الخـطـأ.

3- لا فــرق في مــا ذكــر مــن الامــور الخمســة اتيانهـا لــيلا او نهـارا نعــم بعــض مــا يحـرم نهـاراًً بســبب 
لـيلا كالاكل والشرب. جـوز ـ الـصـوم ـ

4- كلما يُُفسد الصوم يفسد الاعتكاف اذا وقع عمدا ولا يُُبطل اذا وقع سهوا. 

5- اذا بطــل الاعتــكاف يجـب قضــاؤه اذا كان واجبــا او كان في اليــوم الثالــث مــن المســتحب، امــا اذا 
كان في الـيـوم الأول والـثـاني ـمـن المـسـتحب فلا ـجـب قـضـاؤه.

6- لا يصــح الاعتــكاف ممـن لا يصــح منــه الصــوم كالمســافر والمريــض ولا يصــح مــن العبــد بــدون 
اذن ـمـولاه وـكـذا ـيـشترط اذن اـلـزوج للزوـجـة اذا كان منافـيـا لحـقـه.
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لماذا الخمس؟
ــاد  ــالله والجه ــا وبين الايمان ب ــاق بينه ــط السيـ ــس رب ــة الخم ــم فريض ــرآن الكري ــنما شرح الق حي
حيــث قــال الله ســبحانه: {وََاعْْلََمُُــوا اَنَََّمََــا غََنِِمْْتُُــم مِِــن شََــيْْءٍٍ فََــاَنَََّ لِِلّّــهِِ خُُمُُسََــهُُ وََلِِرََّلسُُــولِِ وََلِِــذِِى 
الْْقُُرْْبََــى وََالْْيََتََامََــى وََالْْمََسََــاكِِيِنِ وََابْْــنِِ اسََّلــبِِلِِي إِِن كُُتُُنــمْْ ءََامََتُُنــم بِِالّّلــهِِ وََمََــآ أَنَْْزََلْْنََــا عََلََــى عََبْْدِِنََــا 

ــال،41(. يََــوْْمََ الْْفُُرْْقََــانِِ يََــوْْمََ الْْتََقََــى الْْجََمْْعََــانِِ وََالّّلــهُُ عََلََــى كُُلِِّ شََــيْْءٍٍ قََدِِيــرٌٌ }) الانف

فالخمــس - إذاًً - والجهــاد صنــوان وهمـا مــن حقائــق الايمان. أوليــس الايمان هــو التســليم لله ولما 
أمــر بــه الله ســبحانه.. فمــن إختــار الايمان كان عليــه تصديــق ايمانــه بالخمــس.

ــراًً  ــاد أم ــات الجه ــد في آي ــصلاة. كما نج ــا وبين ال ــة بينه ــاًً العلاق ــد أيض ــزكاة نج ــات ال وفي آي
هـاد. ــاق والجـ لـصلاة؛ والانفـ يـن باـ قـوام الدـ هـدي إلى أن ـ مـا ـ فـاق ـ اًًح بالانـ صرـ

ــا  ــن هــو تجـاوز الهـوى الى الهـدى، والتعــالي فــوق جــواذب الدني ولكــن لماذا؟ لأن حقيقــة الدي
ــه  ــهير نفس ــب المال، وتط ــة ح ــن بمقاوم ــد المؤم ــجلى عن ــة تت ــذه الحقيق ــرة. وه ــات الآخ إلى درج
مــن جاذبيــة الدنيــا، وتزكيتهــا مــن الشــحّّ وذلــك بالانفــاق. وهكــذا ســميََّ الانفــاق في ســبيل الله 
بالــزكاة لإنهـا تزكــي النفــس. فقــال الله ســبحانه: {خُُــذْْ مِِــنْْ أَمَْْوََالِِهِِــمْْ صََدََقََــةًً تُُطََهِِّرُُهُُــمْْ وََتُُزََكِِّهِِيــم 

بِِهََــا وََصََــلِِّ عََلََيْْهِِــمْْ إِِنََّ صََتََلاــكََ سََــكََنٌٌ لََهُُــمْْ وََالّّلــهُُ سََــمِِعٌٌي عََلِِمٌٌي})التوبــة،103(.

ــرْْيبِي الصََّدََقََــاتِِ وََالّّلــهُُ لَاَ يُُحِِــبُُّ كُُلََّ  ــا وََي� ب�ِرِّ قَُُ ا�للّهُُ ال وســميت بالصدقــة في قولــه ســبحانه: {يََمْْح�
كََفََّــارٍٍ أَثَِِمٍٍي})البقــرة،176(. لأن مــن يعطــي مالــه إبتغــاء وجــه الله، يصــدّّق بالديــن، وبما نــزل على 

قين. الرـسـول ـمـن ـثـواب المتـِدِّص
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ــبحانه: {افِِنــرُُوا خِِفََافــاًً وََثِِقََــالًاً وََجََاهِِــدُُوا  ــال س ــاد، فق ــبيل الله بالجه ــاق في س ــمي الانف وس
بِِاَمَْْوََالِِكُُــمْْ وََأَنَْْفُُسِِــكُُمْْ فِِــي سََــبِِلِِي الّّلــهِِ ذََلِِكُُــمْْ خََيْْــرٌٌ لََكُُــمْْ إِِن كُُتُُنــمْْ تََعْْلََمُُــونََ } )التوبــة،104(

ــي إلى الارض،  ــا الطبيع ــهواتها واخلاده ــس وش ــدة للنف ــس مجاه ــص لله يعك ــاء الخال لأن العط
وـمـا فيـهـا ـمـن الـشـهوات العاجـلـة.

بيــنما الديــن هــو الخلاص مــن هــوى النفــس الى هــدى الله، ومــن دون هــذا الخلاص يتثاقــل المـرء 
إلى الدنيــا وشــهواتها، ويعيــش في زنزانــة الــذات وشــح النفــس، بيــنما المنفــق في ســبيل الله يتحــرر 
مــن ذلــك، ويكــون مــن المفلــحين حيــث يقــول الله ســبحانه: {وََمََــن يُُــوقََ شُُــحََّ نََفْْسِِــهِِ فََأُُوْْلََئـِــكََ 

هُُــمُُ الْْمُُفْْلِِحُُــونََ})الحشر،90(

دور الخمس في الكيان الديني 
ومــن خلال دراســة تاريــخ الكيــان الدينــي للشــيعة خلال القـــرون الاربعــة عشر الماضيــة، نــزداد 
ــح  ــى أصب ــي حت ــان الدين ــاء الكي ــياًً في بن ــه أدى دوراًً أساس ــس لأن ــع الخم ــة تشري ــة بحكم قناع

أســاس هــذا الكيــان الثابــت، والــذي مــن دونـــه كان الكيــان مهــدداًً بالتزلــزل.

فالحـوزات الدينيــة التــي تبقــى مشــعل الهـدى، ورمــز الاســتقلال، وخنــدق الدفــاع عــن القيــم 
اـلهلايـة، ـهـذه اـحـوزات انما قاـمـت بنـظـام الحـقـوق الشرعـيـة.

ــة  ــت عالي ــل البي ــة أه ــاء راي ــن بق ــذل ثم ــذا الب ــوا أن ه ــس أن يعلم ــون الخم ــن يبذل وعلى الذي
خفاقــة، وثـــمن بقــاء الحـــوزات الدينية بما فيهــا من فوائــد لا تحصى، بل وثـــمن إســتقلال الباذلـين 

للخـمـس أنفـسـهم وثـمـن عزـهـم ورفـعـة ـشـأنهم.

ون في بــذل الخمــس أن يعلمــوا أن مــا يرتكبونــه ليــس فقــط ذنــب منــع  كما أن على الذيــن يــقرصّر
حقــوق الله وحــق الســادة مــن آل الرســول، بــل وايضــاًً التهــاون بالقيــم التــي يؤمنــون بهـا، وأنهـم 
يســـاهمون - ـمـن حـيـث ـيـدرون أولا ـيـدرون - في طـمـس مـعـالم الدـيـن وإنتـشـار الفـسـاد في الأمة.

ذلــك لأننــا نتعــرض اليــوم لهـجمات ثقافيــة شرســة مــن أجــل طمــس معــالم ديننــا وإفســاد قيــم 
ــذة  ــن ناف ــا م ــل علين ــدو يدخ ــدء الع ــف ب ــرون كي ــا، ألا ت ــباب عنه ــل الش ــاد جي ــا، وإبع مجتمعن
ــن  ــر م ــة، وأخط ــن خلال الأفلام الماجن ــت( وم ــبكة )الانترن ــة وعبر ش ــة العالمي ــوات الفضائي القن
ذلــك كلــه مــن خلال شــبكات توزيــع المخــدرات التــي تســاهم في إفســاد أبنائنــا.. فــإن لم نســع 
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جديــاًً في ســبيل نشر ثقافـــة الديــن، ودعــم مــسيرة العامــلين وتأييــد الحـوزات الدينيــة والمبلــغين، 
فــإن ريــاح الفســاد وعواصــف الشــهوات ســوف تذهــب بديننــا وابنائنــا وكل شيء منــا لا ســمح 

الله.   

مــن هنــا فــعلى النــاس المزيــد مــن الأهــتمام بدفــع حقــوق الله وحســب ما أمــر الله ســبحانه واللـــه 
ــتعان. ــق وهو المس الموف

ما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء:

1- غنائــم دار الحـرب. 2- المعــادن. 3- الكنــوز. 4- الغــوص. 5- المال الحلال المختلــط بالحرام 
ــتفيده  مـا يس ــنة م ــة الس ــن مؤون ــض ع ــلم. 7- الفائ ــن المس ــي م هـا الذم ــي يشتري 6- الأرض الت

الانســان

أولًاً: غنائم دار الحرب  
غنائــم دار الحـرب هــي التــي تعــود بعــد الحـرب الى الفئـــة المنــتصرة. مثــل الاســلحة والمـؤن. 
ــة مثــل قلعــة خــيبر ففيهــا جميعــاًً الخمــس. أمــا الاراضي التــي  والمعســكرات وربما الــقلاع الحربي
تعــود ملكيتهــا للمســلمين بعــد الفتــح والتــي تســمى بالمفتوحــة عنــوة، فالأقــرب عــدم الخمــس 

فيهــا، لأنهـا ليســت مــن الغنائــم عرفــاًً.

ثانيـاًً: الـمـعـادن 
1- المعــدن منبــت الجوهــر مــن ذهــب وغيره، وقــد توســع العــرف الى أن جعلــوه كل ما اُُســتخرج 
ــر  ــاص والصف ــة والرص ــب والفض ــل الذه ــة، مث ــة خاص ــتمل على منفع مـا يش ــن الأرض م م
)النحــاس( والحديــد والياقــوت والزبرجــد وســائر الاحجــار الكريمــة، كذلــك الكبريــت والنفــط 
ــى،  ــر الرح جـص وحج ــلح وال ــل والمـ ــخ والكح ــذا الزرني ــائلة، وهك ــادن الس ــن المع ــاز م والغ
وأحجــار الزينــة، ومــا اليهــا ممـا هــي مــن ذات الأرض ولكــن لها خصوصيــة يجعــل الانتفــاع بهـا 

ـكـبيراًً.

2- إذا لم يقرر العرف بأن شيئاًً معدن فلا خمس فيه. 
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3- يــشترط في وجــوب الخمــس على المعــادن أن تبلــغ قيمتهــا عشريــن دينــاراًً شرعيــاًً مصفــى أي 
بـعـد إـخـراج النفـقـات على إـسـتخراجها أو تصفيتـهـا.

ثالثـاًً: الكنـوز 
ــرق  ــقلاء. لا ف ــد الع ــة عن ــه قيم مـا ل ــن م ــاة الغابري ــا حي ــن بقاي ــرون م جـده الآخ ــا ي ــز: م الكن
ــة مثــل  ــه أثري ــة والأحجـــار الكريمــة، او كانــت قيمت ــة كالمعــادن الغالي ــه ذاتي بين أن تكــون قيمت
خــزف عتيــق، أو كتــاب مخطــوط أو مــا أشــبه، ولا فــرق بين ان تكــون مدخــرة في باطــن الأرض او 
وســط جــدار أو شــجر أو يكــون في قــاع البحــر، كذلــك لا فــرق بين أن يكــون دافنــه قاصــداًً، او 
كانــت العوامــل الطبيعيــة هــي التــي طمرتــه، وســواءًً كان عهــده يرجــع الى الجاهليــة او الى العهــد 

الاسلاـمـي، والمعـيـار ـصـدق الكـنـز علـيـه عرـاًًف.

وي�ــشترط في الكنــز أن يبلــغ نصــاب زكاة الذهــب وهــو عشرون دينــاراًً وقــال البعــض بــل يكفــي 
أن يبلــغ مــأتي درهــم. وهــو الأحــوط.

رابعـاًً: الغــوص
ــان  ــا الانس ــث عنه ــة وحين يبح ــوز أثري ــة، وكن ــار كريم ــن أحج ــن الله م ــار خزائ 1- في البح
يســمى غوصــاًً وفيــه الخمــس. ويلحــق بهـا مثــل العــنبر الــذي قــد لا يحتــاج المـرء فيــه الى الغــور 

فـوق الماء. مـن ـ بـه ـ بـل يجلـ في الماء ـ

ــر او  ــن البح ــتخرجة م ــمكية أو الاملاح المس ــروة الس ــوص الث ــوع الغ ــل في موض 2- لا تدخ
اًًص. اًًف غوـ سـمى عرـ مـا لا يـ شـبه ـ مـا أـ لـب وـ الطحاـ

3- نصــاب الغــوص دينــار شرعــي واحــد، حتــى ولــو حصــل على دفعــات متقاربــة وذلــك بعــد 
ـحيُحسـب اـجـار الوـسـائل في الـغـوص ـمـن المؤوـنـة. إـخـراج المؤوـنـة و

ــاب، ولا  ــد النص ــم ح ــد منه ــة كل واح ــوغ حصيل ــتبر بل ــوص اع ــق على الغ ــع فري ــو إجتم ول
اًًع. يـع مـ سـب الجمـ ـحيُح

خامسـاًً: المال الحلال المختلط بالحرام
1- مــن إكتســب مــالاًً مــن دون رعايــة الحـدود الشرعيــة، أو عمــل في جهــاز او مؤسســة يختلــط 
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ــه لا  ــك لأن ــه، وذل ــي خمس ــه - أن يعط ــه مال ــب لـ ــه - إذا أراد أن يطي حـرام، فعلي ــا الحلال وال فيه
ــة  ــه بأي ــى يرضي ــه حت ــرف صاحب ــة، ولا يع ــه بالصدق َـص من ــى يتخل� حـرام  حت ــدار ال ــرف مق يع

نـة.   وـسـيلة ممكـ

2- امــا إذا عــرف مقــدار الحـرام ولوبصــورة تقريبيــة ) أكثــر مــن نصــف مــثلًاً ( فعليــه أن ينفــق 
ـمـن ذـلـك المـقـدار ـمـا يبرء ذمـتـه )أـقـل ـقـدر يعـلـم ـبـه(.

3- وإذا عرف المالك، فعليه أن يرضيه بالصلح. 

سادساًً: الذمي إذا إشترى أرضاًً من مسلم

الأقــوى وجــوب الخمــس على ذمــي إشترى أرضــاًً مــن مســلم ســواءًً كانــت الأرض مشــغولة 
أوفارغــة. وإنما يثبــت الخمــس على الأرض دون البنــاء والغــرس ومــا أشــبه. وهكــذا يجـوز لأوليــاء 

الخـمـس مطالبـتـه بذـلـك.

سابعاًً: الفوائد بعد المؤونة 

ما هي الفائدة؟ 
1- الفائــدة هــي كل غنيمــة يســتفيدها المـرء ســواءًً بجهــده كالــزارع والحـرفي والتاجــر، أو مــن 
ــار في  ــلطان. والمعي ــن الس ــزة م ــل على جائ ــذي يحص ــب، وال مـن لايحتس ــوارث م ــد كال غير جه
ــه ســبحانه: {وََاعْْلََمُُــوا اَنَََّمََــا غََنِِمْْتُُــم مِِــن شََــيْْءٍٍ فََــاَنَََّ لِِلّّــهِِ خُُمُُسََــهُُ}  ــام وصــدق قول ذلــك الاغتن

ــال،41(. )الانف

ــن الأرض  ــاًً م ــاز مباح ــه أن ح ــق لـ ــو إتف ــاب، فل ــس الاكتس ــار الخم ــس معي ــذا فلي 2- وهك
فحـصـل على فاـئـدة عظيـمـة، ـفـإن علـيـه فيـهـا الخـمـس حـتـى وـلـولم يتـخـذ ذـلـك مكـسـباًً لنفـسـه.

3- وكذلــك الجائــزة والهبــة والهديــة والميراث ممـن لا يحتســب، ومــا يأخــذه مــن العــدو بالصلــح، 
ـفـإن علـيـه في كل ذـلـك الخـمـس.

ــن  ــس م ــه لي ــص الخاص. وربما لأن ــس للن ــمله الخم ــب كالأب لايش مـن يحتس 4- بلى، الإرث م
مـة. الغنيـ

5- أمــا عــوض المهــر وعــوض الخلــع فــإن الأحــوط بــل الاقــوى فيــهما دفــع الخمــس، وكذلــك في 
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الدّّيات.

ــل  ــيما حص ــس ف ــه الخم ــإن علي ــده ف ــن جس ــر م ــواًً آخ ــه أو عض ــه أو كليت ــع دم ــذي يبي 6- وال
حـوط. يـه على الأـ علـ

7- من كان معاشه من الخمس، فزاد عنده من مؤونته، فعليه أن يدفع خمس  الباقي. 

8- البســتان، والمزرعــة، وحقــل الدواجــن ومــا أشــبه، قــد يتخذهــا الإنســان للانتفــاع 
الشــخصي، فلا خمـس في تناميهــا وزيادتهـا والقــدر الــذي يســتفيد مــن ثمارهــا ولحومهــا، أمــا لــو 
إتخذهــا وســيلة للإســتثمار فــإن كل نمــو فيهــا يعــتبر مــن الغنيمــة ويجـب فيهــا الخمــس. كذلــك 
فــيما يزيــد عــن حاجتــه مــن ثمار بســتانه الخاص لــو باعهــا. وحتــى ثمار حديقتــه لــو باعهــا، فــإن 

مـس. هـا الخـ يـه فيـ علـ

ــر مــن حقــل )في الزراعــة والصناعــة وأقســام مــن  9- مــن كانــت اســتثماراته متوزعــة على أكث
ــه مــن حيــث المجمــوع ولا يحـسـب كل اـسـتثمار وـحـده. ــه يحســب فائدت التجــارة مــثلًاً ( فإن

ــه  مـرء في معاش ــه ال ــاج الي ــا كان يحت ــس إلا م ــه الخم ــة، ففي ــن المؤون ــرأسمال م ــتبر ال 10- لا يع
مثــل ضيعــة يزرعهــا، او ســيارة يكــد بهـا، أو محـل يتاجــر فيــه بحيــث لــو فقــده لاختــل معاشــه 

ــة. ــه مــن المؤون ــه لأن فالظاهــر عــدم الخمــس في

ماهي المؤونة؟ 
1- المؤونة التي لا يشملها الخمس عبارة عما يلي:

ألــف: مــا يصرفــه النــاس عــادة في شــؤون حياتهـم ســواءًً كانــت مــن الضروريــات، أو الكماليات 
أو الخيرات والمبّرّات.

ب: مــن المؤونــة مــا تفرضــه الســلطة مــن ضرائــب وكذلــك الكفــارات والدّّيــات وكل المصــارف 
الطارئة.

ــة  ــيارة أو أي ــن س ــة وم ــة للإستراح ــن ضيع ــكن وم ــت س ــن بي ــان م ــه الانس ــا يحتاج ــا م ج: ومنه
ّـة. وـسـيلة نقليـ

د: ومنها ما يصرفه الفرد على زواج أولاده، ودراستهم وسائر شؤونهم حتى ولو كانوا أغنياء. 

هـ: كذلك منها تكلفة الحج واجباًً كان أو مستحباًً. 
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فإذا زاد شيء من مكاسبه على المؤونة كان فيه الخمس.

2- لـــو لم يتمكــن مــن تــأمين بيــت للســكن، أو مــال للحــج الواجــب، أو ثمــن ســيارة يحتــاج 
اليهــا، أو تجهيــز ابنتــه للــزواج ومــا أشــبه، لــو لم يتمكــن مــن ذلــك إلا بتــوفير المال خلال ســنين 

متـعـددة فالأـقـرب أـنـه محـسـوب ـلـه ـمـن المؤوـنـة، وأـنـه لا ـمـس علـيـه فيـهـا.

3- يجوز لمن إقترض لمصارفه أن يحتسب مقدار دينه من مؤونته. 

4- لــو إشترى لمصارفــه أكثــر مــن حاجــة ســنته، فــإن كان ذلــك مــن عــادة عرفــه، بحيــث يقــال 
إـنـه ـمـن مؤونـتـه، حـسـبت ـلـه، وإلا فـفـي الزـيـادة الخـمـس إحتياـاًًط.

بين الحول والمؤونة
إنما يجـب الخمــس في الغنائــم والمكاســب بعــد المؤونــة، ولأن أكثــر النــاس ينظمــون إقتصادهــم 

نـة يـتـم ـسـنوياًً. نـا، ـفـإن تقدـيـر المؤوـ علىأـسـاس الـسـنة وباـلـذات الفلاـحـون في مـثـل بلادـ

تقسيم أسهم الخمس 
ّـم الخمــس قســمين؛ فقســم للإمــام  وفي عصر غيبتــه يُُعطــى لمـن يلي شــؤون  المؤمنين  1- يقس�
مــن الفقهــاء العــدول نيابــة عــن الإمــام. وقســم للمحتــاجين مــن الســادة يتــيمًاً أو مســكيناًً أو ابــن 

. سبيل

2- يــتصرف الفقيــه في ســهم الامــام حســب بصيرتــه لإقامــة فرائــض الله، وســنة رســوله وإبلاغ 
الرســالة وإدارة شــؤون المؤمــنين، ومــن ذلــك رعايــة شــؤون الســادة. فلــو إحتــاج أحــد منهــم ولم 

يكفـهـم ـسـهم الـسـادة،كان علـيـه أن يدـفـع الـيـه ـمـن ـسـهم الإـمـام.

3- الســادة هــم المنحــدرون مــن صلــب عبــد المطلــب ســواءًً كانــوا مــن أبنــاء الامــام علي  او 
عقيــل او العبــاس، او غيرهــم، وينبغــي تقديــم الفاطمــيين على غيرهــم لشرف إنتســابهم الى النبــي

.K
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زكاة المال
1- الــزكاة -كالــصلاة- مــن ضروريــات الديــن، أي مــن الواجبــات القطعيــة التــي لم ولا يختلــف 
فيهــا المســلمون، وقــد صّرّحــت بهـا العديــد مــن الآيــات التــي قرنــت بينهــا وبين الــصلاة )حــوالي 
26 آيــة( كما تواتــرت بوجوبهـا الســنة الشريفــة. ومنكــر وجوبهـا مــع العلــم بــه يخـرج مــن الاسلام. 
فقــد جــاء في وصيــة النبــي K لــعلي : يــا علي! كفــر بــالله العظيــم مــن هــذه الأمــة عشرة، 
ــة لا يقبــل الله منهــم الــصلاة وعــدّّ منهــم مانــع  ــا علي ثماني ــع الــزكاة، ثــم قــال: ي وعــدََّ منهــم مان
الــزكاة، ثــم قــال: يــا علي! مــن منــع قيراطــاًً مــن زكاة مالــه فليــس بمؤمــن ولا بمســلم ولا كرامــة. 
يــا علي تــارك الــزكاة يســأل الله الرجعــة الى الدنيــا وذلــك قولــه عــز وجــل: »حتــى إذا جــاء أحدهــم 

المـوت قــال رب ارجعــون«.

ــى  ــزكاة بالمعن ــي ال ــم لاتعن ــرآن الكري ــواردة في الق ــزكاة ال ــارة الى ان ال ــن الاش ــد م 2- ولاب
الفقهــي الخاص فقــط، بــل تشــمل كل الوظائــف الماليــة للمســلم مــن الخمــس والــزكاة والفطــرة 

ــاكل.. ــا ش ــرومين واعمال البر والخير وم ــاق على المح ــات والانف والصدق

3- ويســمى الانفــاق المالي بالــزكاة، التــي تعنــي في اللغــة: الطهــارة والنمــو، لان نفــس الانســان 
ــمْْ بِِهََــا وََصََــلِِّ  ــةًً تُُطََهِِّرُُهُُــمْْ وََتُُزََكِِّهِِي ــال الله تعالى:}خُُــذْْ مِِــنْْ أَمَْْوََالِِهِِــمْْ صََدََقََ ــه، ق ــر ب ــو وتطه تزك
عََلََيْْهِِــمْْ إِِنََّ صََتََلاــكََ سََــكََنٌٌ لََهُُــمْْ وََالََّلــهُُ سََــمِِعٌٌي عََلِِيــمٌٌ { )التوبــة،103( كما ان الانفــاق عامــل 

ــه. ــه وانمائ ــهير المال وتزكيت لتط

من تجب عليه الزكاة؟
تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية:
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الأول: البلوغ فلا تجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول.

الثــاني: العقــل فلا زكاة في مــال مــن كان مجنونــاًً طــوال الحـول، وكذلــك الــذي يعتريــه الجنــون 
لــفترات معينــة شريطــة ان يصــدق عليــه عرفــاًً أنــه مجنــون.

الثالث: الحرية  فلا تجب الزكاة على العبد وإن قلنا بأنه يملك.

ــك: المال  ــة ذل ــاًً، وأمثل ــه تمام ــة في ــق الملكي ــل تحق ــزكاة في المال قب جـب ال ــك فلا ت ــع: التمل الراب
ــل  ــه او قب ــول المـوصى ل ــل قب ــه قب ــل قبضــه واســتلامه، والمال المـوصى ب الموهــوب للشــخص قب
ــن  ــتلام م ــض والاس ــد القب ــرِِض إلاّّ بع ــه للمُُق ــود ملكيت ــث لاتع ــرض حي ــك الق ــه، وكذل قبض

ــون. المدي

الخامــس: التمكــن مــن الــتصرف، فــإذا كان الشــخص يملــك مــالاًً زكويــاًً إلاّّ انــه لايتمكــن مــن 
الــتصرف فيــه فــعلًاً لســبب مــن الاســباب، فانــه لاتجـب فيــه الــزكاة، والمـدار في صــدق التمكــن 

مــن الــتصرف او عدمــه على العــرف.

ــمى  ــاًً يس ــداراًً معين ــه مق ــد بلوغ ــوي بع ــراج زكاة المال الزك جـب اخ ــاب، إذ ي ــادس: النص الس
بالنصــاب، وهنــاك تفاصيــل وأحــكام حــول النصــاب في الامــوال الزكويــة ســنتحدث عنهــا فــيما 

بعــد إن شــاء الله تعــالى.

ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء هي:

1- الإبــل 2- البقــر 3- الغنــم )وتســمى الانعــام الثلاثــة(. 4- الذهــب 5- الفضــة )ويصطلــح 
ــغلات  ــا ال ــق عليه ــب )ويطل ــر 9- الزبي ــعير 8- التم ــة 7- الش ــن(. 6- الحنط ــهما بالنقدي علي

ــع(. الارب

الانعـام الثلاثـة
ينبغي توفر أربعة شروط في الانعام الثلاثة حتى يجب الزكاة فيها، وهي: 

الأول: النصاب
ألف: نصاب الإبل اثنا عشر نصاباًً:
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1- خمسة آبال وزكاتها شاة واحدة، وليس في الأقل من الخمسة زكاة.

2- عشرة آبال وزكاتها شاتان.

3- خمس عشرة وزكاتها ثلاث شياة.

4- عشرون ابلًاً وزكاتها أربع شياة.

5- خمس وعشرون وزكاتها خمس شياة.

ــة مــن  ــل وهــي التــي دخلــت في الســنة الثاني 6- ســت وعشرون وزكاتهـا بنــت مخـاض مــن الاب
عمرـهـا.

ــة مــن  ــي دخلــت في الســنة الثالث ــل وهــي الت ــون مــن الاب ــت لب ــون، وزكاتهـا بن 7- ســت وثلاث
ــا. عمره

ــن  ــة م ــنة الرابع ــت في الس ــي دخل ــي الت ــل وه ــن الاب ــة م هـا حق ــون، وزكات ــت وأربع 8- س
ــا. عمره

ــن  ــة م ــنة الخامس ــت في الس ــي دخل ــي الت ــل وه ــن الاب ــة م هـا جذع ــتون وزكات ــدى وس 9- إح
ــا. عمره

10- ست وسبعون، وزكاتها بنتا لبون.

11- احدى وتسعون، وزكاتها حقتان.

12- مائـــة وإحــدى وعشرون فصاعــداًً، وزكاتهـا حقــة واحدة في كل خمسين، وبنت لبــــون فـــي 
اربعين. كـل 

باء: واما نصاب البقر فهو اثنان:

1- ثلاثون بقرة وزكاتها تبيع او تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية من العمر.

2- اربعون بقرة وزكاتها مُُسنَّةَ وهي الداخلة في السنة الثالثة من عمرها.

وفيما زاد عن هذين النصابين يتخير بين الحساب على الثلاثين او الاربعين او الملفق بينهما.

جيم: ونصاب الغنم خمسة نُُصََب:
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1- أربعون وزكاتها شاة واحدة، ولا زكاة في الأقل من هذا النصاب.

2- مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان.

3- مائتان وواحدة وزكاتها ثلاث شياة.

4- ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياة.

5- أربعمائــة فصاعــداًً، ففــي كل مــأة، شــاة واحــدة، ومــا بين النصــابين في جميــع مــا ذُُكــر عفــو 
لايجـب فيــه غير مــا وجــب حســب النصــاب الســابق.

الثاني: الحول
ينبغــي مــرور ســنة كاملــة على الماشــية البالغــة حــد النصــاب وهــي في ملــك الشــخص مــع توفــر 

جميــع الشروط الأخــرى طــوال العــام.

وبدخــول النصــاب الشــهر الثــاني عشر فــإن الــزكاة تجـب ويســتقر الوجــوب، فلــو اختــل بعــض 
ــبة  ــال. إلاّّ ان محاس ــزكاة على كل ح ــراج ال ــب إخ ــاني عشر لم يضر ووج ــهر الث ــاء الش الشروط اثن

الســنة الثانيــة تبــدء بعــد إكمال الشــهر الثــاني عشر.

الثالث: السََّــوْْم )))
حيث ينبغي أن تكون الماشية سائمة طوال الحول، أي أن ترعى في المراعي الطبيعية.

الرابع: عدم العمل

وآخــر الشروط أن لاتكــون الماشــية عوامــل، أي أن لاتكــون ممـا يســتخدم في الســقي او الحـرث 
او الحمــل والنقــل ومــا شــاكل ذلــك. فلــو كانــت الماشــية عاملــة ســقط عنهــا الــزكاة. والمعيــار هــو 

الصــدق العــرفي، فلــو صــدق لــدى العــرف بأنهـا عوامــل ســقط الــزكاة، وإلاّّ فلا.

الذهب والفضة
تجب الزكاة في الذهب والفضة بتوفر شروط ثلاثة فيهما:

وَْْم )فــي الاصــطلاح الفقهــي( هــو خــروج الماشــية الــى المراعــي الطبيعيــة غيــر المزروعــة  ))) الس�
بيــد البشــر.
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أولاًً- النصاب
ألف: للذهب نصابان:

1- عشرون ديناراًً شرعياًً، وزكاتها 2،5% أي: نصف دينار شرعي. 

ــرى  ــانير أخ ــة دن ــب أربع ــم كلما زاد الذه ــاًً. ث هـا 2،5% أيض ــة، وزكات ــانير شرعي ــة دن 2- أربع
كان فيــه الــزكاة، فما نقــص عــن العشريــن دينــاراًً لا زكاة فيــه، ومــا زاد عــن العشريــن وقــل عــن 

ــداًً. ــذا فصاع ــاًً، وهك ــه ايض ــانير لا زكاة في ــة دن الاربع

باء: للفضة نصابان أياًًض:

1- مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم.

2- أربعون دراًًهم وزكاتها درهم واحد.

وكما في الذهــب لا زكاة هنــا أيضــاًً فــيما كان أقــل مــن النصــاب الأول وهــي مائتــا درهــم، كما لا 
زكاة فــيما يكــون بين النصــابين أي بين المائــتين والاربــعين، ثــم بعــد ذلــك كلما زاد أربعــون درهاًًم 

كان فيــه الــزكاة، وهكــذا..

ثانياًً- أن يكونا نقدين مسكوكين
يــشترط حســب المشــهور ان يكــون الذهــب والفضــة بصــورة نقديــن معدََّيــن كعملــة للتبــادل 
التجــاري فــعلًاً، ولا فــرق هنــا بين مســكوكات العهد الاسلامــي أو العهــود الســابقة على الاسلام، 
ــكوكة  ــة المس ــات العمل ــوش وكتاب ــون نق ــة أو لا، ولا بين أن تك ــا كتاب ــون عليه ولا بين أن تك

ــداول. ــكاك والت موجــودة او صــارت ممســوحة بســبب الاحت

ثالثاًً- الحول
ــة  ــر كاف ــع توف ــهما م ــة علي ــنة كامل ــي مضي س ــن ينبغ ــك في النقدي ــة، كذل ــام الثلاث كما في الأنع

ــزكاة. ــهما ال جـب في ــى ت ــرى حت الشروط الأخ

وبدخــول الشــهر الثــاني عشر مــن الســنة الزكويــة تجـب الــزكاة وتســتقر، فلا يضر إخــتلال بعض 
ــهر الثاني عشر. الشروط في الش



أحكام الإسلام 

212

الغـلات الأربـع

شروط الوجوب
ــا  ــر فيه ــب( إذا توف ــر والزبي ــعير والتم ــة والش ــع )الحنط ــغلات الأرب ــزكاة في ال جـب ال 1- ت

ــان: شرط

الأول- النصاب: وهو 847 كيلو غراماًً و665 غراماًً.

الثــاني- التملــك: بــأن تكــون الأصــول مملوكــة للشــخص قبــل وقــت تعلــق الــزكاة بمحاصيلها، 
ــا  هـاب او م ــال كالشراء واتلا ــعير، أو بالانتق ــة والش ــزرع كما في الحنط ّـا بال ــق إم� ــة تتحق والملكي
ــك  ــب، وكذل ــر والعن ــدو صلاح التم ــل ب ــرم قب ــجار الك ــل او اش ــو اشترى النخي ــاكل، كما ل ش
ــق  ــت تعل ــل وق ــجار قب ــل والاش ــي على النخي ــا وه ــثمار بمفرده ــو اشترى ال ــك ل ــق التمل يتحق

الــزكاة بهـا.

وقت الوجوب
2- وقــت وجــوب الــزكاة في الــغلات الاربــع هــو عندمــا يُُســمى كل باســمه، فيســمى الحنطــة 
ــت  ــا يحين وق ــالي عندم ــب، وبالت ــب والرط ــمية العن ــد تس ــك عن ــعيراًً، وكذل ــعير ش ــة والش حنط
حصادهــا، والأحــوط اســتحباباًً اعتبــار وقــت التعلــق عنــد انعقــاد حــب الحنطــة والشــعير وعنــد 

احمـرار أو اصفــرار التمــر وعندمــا يصبــح ثمــر الكــرم حصرمــاًً.

وقت تحديد النصاب
3- الاعتبــار في تحديــد النصــاب وتوزيــن الــغلات هــو عنــد يبســها وجفافهــا. فلــو كان الناتــج 

يبلــغ النصــاب وهــو رطــب، الا أنــه يقــل عــن النصــاب بعــد اليبــس والجفــاف فلا زكاة فيــه.

4- لــو تصّرّف المالــك بشيء مــن ناتــج الــغلّاّت أكلًاً او تصدّّقــاًً او هبــة قبــل أوان حصــاده فلا شيء 
عليــه، أمــا لــو كان بعــد أوان الحصــاد وتعلــق الــزكاة كان عليــه الــزكاة لــو كان اكثــر مــن المتعارف.

وقت الاخراج
ــر  ــذاذ التم ــور، واجت ــن القش ــعير م ــة والش ــة الحنط ــد تصفي ــو عن ــزكاة ه ــراج ال ــت إخ 5- وق
واقتطــاف العنــب، فــاذا أخََّـــر الاخــراج عــن هــذا الوقــت فتلــف الناتــج كان ضامنــاًً وعليــه ان 
ــي  ــم الشرع ــل الحاك ــن قب ــزكاة م ــة ال ّـف بجباي ــاعي المكل� حـق للس ــزكاة، كما ي ــوض ال ــع ع يدف
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ــت. ــذا الوق ــزكاة في ه ــك بال ــة المال مطالب

مقدار الزكاة
6- يختلــف مقــدار الــزكاة الواجــب إخراجــه مــن الــغلات إذا بلغــت النصــاب حســب نوعيــة 

الســقي والــري:

ألــف: فــإذا كان الســقي طبيعيــاًً، أي بــالماء الجاري )الأنهـار والســواقي( أو بماء المطــر او العيــون، 
او بامتصــاص الجـذور رطوبــة الأرض الطبيعيــة كما في النخيــل والاشــجار في الاراضي المنخفضــة 

الرطبــة، كان مقــدار الــزكاة عشرة بالمائــة )10%( مــن الناتــج.

ب- وإذا كان الســقي بالآلــة والمجهــود الــبشري، كالســقي بالــدلاء والرشــاء والمضخــات 
ــة )%5(. ــة بالمائ ــزكاة خمس ــدار ال ــك، كان مق ــاكل ذل ــا ش ــدوالي وم ــح وال والنواض

ــبعة  ــزكاة س ــاوي فال ــشتركاًً بالتس ــأثير م ــتين وكان الت ــشتركاًً بين الطريق ــقي م ج- وإذا كان الس
ــا دون  ــرفي لاحداهم ــدق الع ــأثير والص ــة في الت ــت الغلب ــا إذا كان ــة )7،5%(. أم ــف بالمائ ونص

ــة. ــة الغالب ــبة الطريق ــون بنس ــزكاة تك ــرى، فال الأخ

احتساب التكاليف )المؤنة(
7- تجـب الــزكاة بعــد اخــراج مــا تأخــذه الحكومــات مــن الضرائــب او المقاســمة او الخـراج، او 
ــه التخلــص منهــم  ــون او غيرهــم ظــلمًاً وكرهــاًً إذا لم يكــن بامكان مــا يأخــذه الموظفــون الحكومي

َـب النصــاب بعــد ذلــك. س�حيُح بشــكل مــن الاشــكال، و

ــن ثمار  ــع م ــي تُُدف ــزارع، الت ــظ او ال ــرة الحارس او الحاف مـؤن كأج ــف وال ــوى ان التكالي 8- الأق
مـؤن لا  ــذه ال ــبه، إن ه ــا أش ــلمارة وم ــا ل ــى ثماره ــي تُُعط ــزرع، او الت ــجار، او ال ــل او الاش النخي
َـب مــن النصــاب، أمــا التكاليــف النقديــة الأخــرى مثــل ثمــن الاســمدة والبذور واســتصلاح  س�حتُح

الارض، فالاحــوط عــدم اســتثنائها مــن الغلــة.

مصـارف الزكـاة
ينفق الزكاة على الموارد التالية:

1- الفقــراء 2- المســاكين 3- العامــلين عليهــا 4- المؤلفــة قلوبـهم 5- تحريــر الرقيــق 6- 
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الغــارمين )المديــونين(. 7- ســبيل الله 8- ابــن الســبيل.

واليك تفاصيل وأحكام كل واحد منها:

أولاًً وثانياًً: الفقراء والمساكين
ــي  ــه الاجتماع ــب وضع ــه حس ــاش عيال ــه ومع ــأمين معاش ــدر على ت ــن لم يق ــو م ــقير ه 1- الف
ــت  ــوفير بي ــن ت ــز ع ــه عاج ــة ولكن ــه اليومي ــك مصاريف ــن يمل ــقيراًً م ــون ف ــد يك ــه، فق وحاجات
ُـكنى او غير قــادر على اقتنــاء وســيلة نقــل )ســيارة( وهــي ضروريــة لــه، وهكــذا الأمــر بالنســبة  الس�
لســائر الحاجــات المعيشــية التــي تختلــف مــن شــخص لشــخص، ومــن بلــد الى آخــر، ومــن زمــن 

لزمــن.

ولأن الــزكاة هــي مــن عــام لعــام فلذلــك تــم تعريــف الفــقير بأنــه مــن لم يقــدر على تأمين معاشــه 
ومعــاش عيالــه لســنة كاملــة. أمــا المســكين فهــو مــن يكــون أســوء حــالاًً مــن الفقير.

ــه دخلًاً  ــدر علي ــارات ت ــواش او عق ــا، او م ــة، كأرض يزرعه ــدر اعاش ــه مص ــن كان ل 2- م
ــك  ــاكل ذل ــا ش ــتثمار وم جـاري، او رأسمال للاس ــب ت ــة، او مكس ــة حكومي ــتمراًً، او وظيف مس
ــه  ــد جــاز ل ــه الأخــذ مــن الــزكاة، وإن لم يكفــه العائ ــه دخلــه لمصاريــف ســنته، لا يجـوز ل ويكفي

ــزكاة. ــن ال ــص م اكمال الناق

3- لا يمنــع الشــخص مــن الــزكاة بســبب إمتلاكــه لــدار ســكنية وخــادم ووســيلة نقــل )فــرس 
او ســيارة او..( وأثــاث ولــوازم منزليــة وملابــس ومــا شــابه ممـا يتناســب مــع وضعــه الاجتماعــي 
إذا لم يكــن دخلــه يغطــي نفقاتــه الســنوية، بــل إذا كان الفــقير لايملــك هــذه الاشــياء جــاز اعطــاؤه 
ــع  ــب الوض ــه حس ــتلزمات حيات ــه لشراء مس ــمح ل ــه وبما يس ــي نفقات ــدار يغط ــزكاة بمق ــن ال م

الاجتماعــي لــبلاده.

ــا  ــاًً تعلمه ــه احتياط جـب علي ــاش، ي ــأمين المع ــه على ت ــة تُُعين ُـم مهن ــادر على تعل� ــقير الق 4- الف
دََُّ  ُـم المهنــة إن ع� وعــدم الاعــتماد على الــزكاة، إلاّّ أنــه يجـوز لــه الاخــذ مــن الــزكاة خلال فترة تََعل�

ــتدانة. ــدرة على الاس ــدم الق ــو بع ــرف ول ــدى الع ــقيراًً ل ف

ثالثاًً: العاملون عليها
ــم  ــام )الحاك ــه الخاص او الع ــام  او نائب ــل الام ــن قب ــون م ــم المكلّّف ــا ه ــون عليه العامل
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الشرعــي( بجبايــة الزكــوات وجمعهــا وحفظهــا وتدويــن حســاباتها وايصــالها اليــه او الى المســتحقين 
ــاًً. ــه وإن كان غني ــازاء عمل ــزكاة ب ــن ال ــة م ــتحق حص ــال يس ــذا المج ــل في ه لها. فالعام

رابعاًً: المؤلفة قلوبهم
وهم قسمـان:

ــلمين  ــم بالمس ــد علاقته ــم وتوطي ــتقطاب ولائه ــزكاة لاس ــن ال ــون م ــن يُُعط ــار الذي 1- الكف
وجذبهـم الى الاسلام، او دفــع شرهــم وأذاهــم، او الاســتفادة منهــم في مجـالات معينــة كالجهــاد.

ــع  ــم بالمجتم ــيخ ارتباطه هـدف ترس ــزكاة ب ــن ال ــون م ــلمين فيُُعط ــن المس ــاء الايمان م 2- ضعف
ــي. الاسلام

خامساًً: تحرير الرقيق
يُُنفــق ســهم مــن الــزكاة على شراء العبيــد - في حالــة وجــود نظــام الــرق- وتحريرهــم، وقــد كان 

هــذا مــن البرامــج العمليــة للاسلام لالغــاء الــرق.

سادساًً: الغارمون
وَْْنََ مــن  ــون حتــى عجــزوا عــن تســديدها، فيُُعط� ــن تراكمــت عليهــم الدي الغارمــون هــم الذي
ْـن في  ــق الدََي� ــد أنف ــون ق ــنوية شرط أن لا يك هـم الس ــأمين نفقات ــن على ت ــوا قادري ــزكاة وإن كان ال

ــل. ــز وج ــق ع ــة الخال معصي

سابعاًً: سبيل الله
ــاء  هـار وبن ــر الأن ــبلاد؛ كحف ــبيل الله، وإعمار ال ــاد في س ــل الجه ــمل كل أعمال البر والخير مث ويش
ــة  ــز العلمي ــة والمراك ــات الثقافي ــات والمؤسس مـدارس والمكتب ــاء ال ــات وبن ــق الطرق ــور وش الجس
ــدة  ــب المفي ــة الكت ــن، وطباع ــم المجاهدي ــالمين، ودع ــن الظ ــن براث ــنين م ــاذ المؤم ــاجد وإنق والمس
للمجتمــع، وإســناد العــلماء وطلبــة العلــوم، وكل الأعمال والمشــاريع التــي تنفــع المصلحــة العامــة 

ــة. للأم

ثامناًً: ابن السبيل
وهــو المســافر الــذي نفــذت أموالــه ونفقتــه في الطريــق، او تعطلــت وســيلته النقليــة ولا يملــك 
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شــيئاًً لاصلاحهــا وإن كان غنيــاًً في بلــده، ويــشترط في ابــن الســبيل لاعطائــه مــن الــزكاة:

1- أن لايكون سفره لمعصية لله عز وجل.

2- عــدم اســتطاعته تــوفير مــا يحتــاج اليــه ولــو بالاســتدانة او بيــع بعــض الاشــياء غير الضرورية 
. معه

شروط المستحقين للزكاة
ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة:

الأول: الايمان، فلايُُعطــى الكافــر مــن الــزكاة، كما لا يُُعطــى غير المؤمــن - بالعقائــد الحقــة - مــن 
المســلمين أيضــاًً، إلاّّ مــن ســهم )المؤلفــة قلوبهـم( أو )ســبيل الله( في الحالــتين.

ــة إذا كان  ــة، خاص ــا في المعصي مـن ينفقه ــا ل جـوز إعطاؤه ــم، فلا ي ــة على الإث ــدم الاعان ــاني: ع الث
ــة. ــاع عــن دفــع الــزكاة عــاملًاً للــردع عــن المعصي الامتن

ــه  ــاة أموال ــاء زكـ ــخص إعط ــوز للش ــع، فلا يجـ ــة على الداف ــب النفق ــه واج ــدم كون ــث: ع الثال
لوالديــه وإن علوا )أي الاجــــداد والجـــدات( والأولاد - ذكوراًً وإناثـــاًً- وإن نزلــوا )أي الاحفاد( 
والزوجــة التــي لاتــزال واجبــة النفقــة على زوجهــا. هــذا بالنســبة الى الدفــع مــن ســهم الفقــراء، 
ــثلًاً )إذا  ــبيل الله م هـم، او س ــة قلوب ــارمين، او المؤلف ــرى، كالغ ــهام الأخ ــن الس ــم م ــا إعطاؤه أم
كانــت تنطبــق عليهــم هــذه العناويــن( فلا بــأس بــه. أمــا ابــن الســبيل فانــه يعطيــه نفقــة رحلتــه الى 

بلــده ولا يعطيــه نفقتــه الواجبــة.

ــه  ــزكاة مــن غير الهاشــمي، ولكــن يجـوز ل ــع: أن لايكــون هاشــمياًً، فالهاشــمي لايأخــذ ال الراب
ــا  ــور وم ــفيات والجس مـدارس والمستش ــزكاة كال ــة على ال ــة القائم ــآت الخيري ــن المنش ــتفادة م الاس

شــاكل.
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زكاة الفطـرة

وجوب الفطرة
1- زكاة الفطــرة واجبــة كل عــام بإجمـاع المســلمين، وذلــك بعــد انتهــاء شــهر الصيــام حســب 

التفصيــل القــادم.

2- ولأن زكاة الفطــرة مــن العبــادات فتجــب فيهــا نيــة التقــرب الى الله عــز وجــل كما هــو الحال 
في زكاة المال.

3- وتجـب الفطــرة على كل مــن كان عنــد غــروب ليلــة عيــد الفطــر، بالغــاًً، عــاقلًاً، حــراًً )أي 
غير مملــوك لأحــد(، غنيــاًً، وواعيــاًً )غير مُُغمــى عليــه( - حســب المشــهور في الأخيريــن- والفــرد 

يعطــي الفطــرة عــن نفســه وعــن مــن يعــول حســب مــا يــأتي.

مقدارها وجنسها
4- ومقــدار الفطــرة صــاع واحــد )حــوالي ثلاثــة كيلــو غرامــات( مــن الحنطــة او الشــعير أو الــرز 

أو التمــر أو الزبيــب أو الــذرة أو غيرهــا مــن الأطعمــة.

ــف.  ــه المكل ــش في ــذي يعي ــد ال ــل البل ــب في أه ــوت الغال ــاب الق ــاًً إنتخ ــوط وجوب والأح
ــار واحــد مــن الــغلات الأربــع )الحنطــة والشــعير والتمــر والزبيــب(  والأحــوط اســتحباباًً اختي

ــد. ــاًً للبل ــاًً غالب إذا كان قوت

5- بإمكان المكلف أن يدفع نفس الطعام الى الفقير، أو أن يدفع قيمته.

وقتهـا
6- وقــت وجــوب الفطــرة هــو ليلــة العيــد مــع توفــر الشرائــط المذكــورة إلى زوال يــوم العيــد 
ّـر  لمـن لم يصــِلِّ صلاة العيــد. ولــو اراد أن يــصلي العيــد فالأحــوط إخراجهــا قبــل الــصلاة، فــإن أخ�
ــاًً دفعهــا ايضــاًً ولا يقصــد  ذلــك فــإن كان قــد عــزلها دفعهــا بنيــة الفطــرة. وإلاّّ فالأحــوط وجوب

الاداء او القضــاء.
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العزل والنقل
7- وبإمــكان المكلــف عــزلها في وقتهــا )جنســاًً او قيمــة( ثــم دفعهــا للفــقير فــيما بعــد إن لم يكــن 

قــادراًً على دفعهــا إليــه في وقتهــا.

8- الأحــوط وجوبــاًً عــدم نقــل زكاة الفطــرة مــن بلــده الى بلــد آخــر إلاّّ في حالــة عــدم وجــود 
المســتحق، او في حالــة نقلهــا الى الفقيــه.

فطرة العيال والضيف
ــد دخــول  ــه عن ــتُُربِر عيال ــع الفطــرة عــن نفســه وعــن كل مــن اع ــف أن يدف جـب على المكل 9- ي
ليلــة عيــد الفطــر ســواء كان صــغيراًً أو كــبيراًً، مســلمًاً أو كافــراًً، واجــب النفقــة عليــه أم لا، مــن 
ــده أم لا  ــي وفي بل ــع المعط ــش م ــواء كان يعي ــوكاًً، وس ــرّّاًً او ممل ــام أم غيره، ح ــارب والأرح الأق

ــه(. ــالاًً لأبي ــزال عي ــه لاي ــد الانســان الــذي يــدرس في بلــد آخــر ولكن )كول

ــاه  ــد وبرض ــة العي ــل ليل ــده قب ــزل عن ــذي ين ــه ال ــن ضيف ِـف ع ــرة على المي�ض جـب الفط 10- وت
ــون  ــه، كأن يك ــه يعول ــه أن ــدق علي ــة ان يص ــوال، شريط ــول هلال ش ــى دخ ــاؤه حت ــتمر بق ويس

ــا. ــة عليه ــد او لاحق ــة العي ــابقة على ليل ــة س ــدة كافي ــده م ــاؤه عن بق

مصرف الفطرة
11- يجـوز صرف زكاة الفطــرة في مصــارف زكاة المال الثمانيـــة التــي مــرّّ ذكرهــا، ولكــن الأحوط 
ــال المؤمنـــين  ــا على أطف جـوز إنفاقه ــاكينهم. كما ي ــنين ومس ــراء المؤم ــا على فق ــار في صرفه الإقتص

الفقــراء أو تمليكهــا لهـم.

ــل  ــمي فتح ــرة الهاش ــا فط ــمي كما في زكاة المال، أم ــمي الى الهاش ــرة غير الهاش ــى فط 12- تُُلاعط
ــغيره. ــمي ول للهاش
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تعريف الحجّّ
1- الجّّح شريعــة مــن شرائــع الله عزّّوجــلّّ، والمقصــود بــه في الشريعــة الاسلاميــة: قصــدُُ بيــت 

الله الحـرام والمشــاعر المقدّّســه لأداء أعمال مخصوصــة هنــاك في برهــة زمنيــة معيّّنــة.

حكم الحجّّ 
2- ينقسم الحجّّ الى واجب ومستحبّّ، وينقسم الواجب منه الى ثلاثة أقسام هي:

ّـة الاسلام: وهــي التــي تجـب مــرّّة واحــدة في العمــر على مــن اجتمعــت فيــه شرائــط  الأول- حج�
ــوب الحجّّ. وج

الثاني- ما يوجبه الانسان على نفسه بالنذر أو العهد أو القسم.

ــة عــن غيره. ومــا ســوى هــذه  الثالــث- مــا يجـب على الانســان حين يؤجــر نفســه للحــجّّ نياب
ــتحبّّ. ــام مس الأقس

3- تجب حجّّة الاسلام مرّّة واحدة في العمر على كلّّ من اجتمعت فيه الشروط التالية: 

ــور  ــتماع الاُمُ ــتطاعة باج ــل الإس ــتطاعة، تحص ــة. 4- الإس ــل. 3- الحري ــوغ. 2- العق 1- البل
ــد: ــان واح ــة في زم التالي

أوّّلاًً: توفّّر تكاليف السفر.

ثانياًً: توفّّر القدرة البدنية اللازمة.

ثالثاًً: خلوّّ الطريق عن الموانع.
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رابعاًً: اتّّساع الوقت.

خامساًً: أن لا يؤدّّي الذهاب الى الحجّّ الى الاخلال الجدي بمعيشته أو معيشة عائلته.

المواقيت
ّـاج أو  ــه الحج� رِِْمُُ في يْيُحْ ــون محلّاًّ ً  ــي تك ــارع لك ــا الش ــي حدّّده ــع الت ــي المواض ــت: ه 4- المواقي

ــع: ــي عشرة مواض ــرون، وه المعتم

ــة.  ــث: الجحف ــق. الثال ــاني: وادي العقي ــجرة. الث ــجد الش ــه مس ــع في ــة، ويق الأوّّل: ذو الحليف
مَْْ. الســادس: دويــرة الأهــل، والمقصــود هــو منــزل الحاجّّ  الرابــع: قــرن المنــازل. الخامــس: يلََمْْل�
ّـة المكرمــة، وهــي ميقــات لإحــرام حــجّّ التمت�ــع. الثامــن:  الــذي يكــون دون الميقــات. الســابع: مك�
ادنــى الحـل، وهــو ميقــات لإحــرام العمــرة المفــردة. التاســع: فــخّّ. العــاشر: المحــاذاة، أي محـاذاة 

احــد المواقيــت الخمســة التــي مــرّّ ذكرهــا.

أعمال عمرة التمتّّع
5- أعمال عمرة التمتّّع خمسة: 

ألف: الإحرام من أحد المواقيت.

باء: الطواف حول بيت الله الحرام.

جيم: أداء ركعتي صلاة الطواف عند مقام ابراهيم.

دال: السعي بين الصفا والمروة.

هاء: التقصير.

6- وواجبات الإحرام ثلاثة:

أ - النيّّة. ب - لبس ثوبي الاحرام. ج - التلبية.

تروك الاحرام
رمــاًً، ويجـب عليــه اجتنابها،  7- تــروك الاحــرام: هــي مــا يحـرم على الحاجّّ بعــد الاحــرام مــا دام حمُح

ّـارة في ارتــكاب بعضها. وهــي اُُمــور تجـب الكف�
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ــب  ــمّّ الطي ــث: ش هـا. الثال ّـق ب ــا يتعل� ــية وم ــور الجنس ــة الاُمُ ــاني: ممارس ــد البّرّ. الث الأوّّل: صي
ــر الى  ــادس: أن ينظ ــال. الس ــس: الاكتح ــل. الخام ــاب للرج ــس الثي ــع: لب ــه. الراب ــب ب والتطّّي
نفســه في المـرآة. الســابع: لبــس الحـذاء والجـوارب. الثامــن: الفســوق. التاســع: الجـدال. العــاشر: 
ــس الحُُلّيّ.  مـرأة بلب ّـن ال ــاني عشر: تزي� ــة. الث ــم للزين ــس الخات ــدن. الحادي عشر: لب ــوام الب ــل ه قت
الثالــث عشر: التــدهين. الرابــع عشر: ازالــة الشــعر. الخامــس عشر: تغطيــة الرجــل لرأســه والمـرأة 
لوجههــا. الســادس عشر: الاســتظلال للرجــل حــال الــسير. الســابع عشر: الادمــاء. الثامــن عشر: 

تـات. اـلـعشرون: ـمـل اـلـسلاح. يـم الأظـفـار. التاـسـع عشر: قـطـع الأـشـجار والنباـ تقلـ

أعمال حجّّ التمتّّع
8- أما أعمال حجّّ التمتّّع فهي كالتالي:

1- الإحــرام. 2- الوقــوف بعرفــات. 3- الوقــوف بالمزدلفــة. 4- رمــي جمـرة العقبــة. 5- الهدي. 
6- الحلــق والتقــصير. 7- طــواف الزيــارة. 8- صلاة طــواف الزيــارة. 9- الســعي. 10- طــواف 

النســاء. 11- صلاة طــواف النســاء. 12- المبيــت بمنــى. 13- رمــي الجمار الــثلاث.

وللحــج والعمــرة أحــكام كــثيرة ومفصّّلــة ينبغــي مراجعتهــا لــدى الحاجــة في )أحــكام العبادات( 
ــك الحج(. أو )مناس
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تمهيد 
ُـعباًً كــثيرة مــن الســعي، فهــي تبــدء مــن جهــاد النفــس وهواهــا، وتنتهــي  كلمــة الجهــاد تشــمل ش�
الى التفــرغ لله ضمــن هيئــات ربانيــة، والتطــوع للقتــال في ســبيل الله. وتســتمر مــع الســعي الدائــب 

لإقامــة الحـق والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، والكفــاح ضــد الظلمــة.

والجهــاد مــن افضــل مــا يتوســل بــه المتوســلون الى الله ســبحانه، اذ قــال تعــالى:  {يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ 
ءََامََنُُــوا اتََّقُُــوا الّّلــهََ وََابْْتََغُُــوا إِِلََيْْــهِِ الْْوََسِِــلََيةََ وََجََاهِِــدُُوا فِِــي سََــبِِيلِِهِِ لََعََلََّكُُــمْْ تُُفْْلِِحُُــونََ} )المائدة،35(

وهكــذا نســتفيد مــن هــذه الآيــة ان الجهــاد وســيلة إلهيــة قــد تصبــح واجبــة مفروضــة؛ كالجهــاد 
للدفــاع عــن المســلمين وعــن الديــن عنــد الاخطــار. وقــد تصبــح ســنة مؤكــدة، كالجهــاد في ســبيل 

ابلاغ الرســالة، ونشر الديــن في الآفــاق.
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الفصل الأول: جهاد التحدي

مََنْْ نجاهــد؟
على الانســان ان يقيــم أحــكام الديــن بما أوتي مــن قــوة، وأن يجاهــد مــن يعيقــه في هــذا الســبيل 
ولــو كان والــداه او ابنــاؤه او اخوانــه او زوجــه او عشيرتــه او قومــه. وفــيما يلي تفصيــل القــول في 

هــذه الشــعب مــن الجهــاد:

ألف: الوالدان بين الجهاد والاحسان
يتربــى الطفــل في احضــان الأسرة، ويجـد فيهــا التربــة الخصبــة لنمــو كفاءاتــه، وترســيخ عاداتــه، 
ويتلقــى مــن محيطهــا لغتــه وثقافتــه وتجـارب الحضــارة. وعندمــا يبلــغ أشــده ويؤتيــه الله العقــل 
والحكمــة، يتطلــع الى آفــاق جديــدة مــن الحيــاة. وربما تبلغــه دعــوة ربانيــة اصلاحيــة لم يعهدهــا في 
اسرتــه، وهنــاك يبــدء الفصــل الأول مــن صراعــه مــن أجــل الاصلاح والتغــيير، وتبــدء المعادلــة 
ــه  ــعر بتطلعات ــة يش ــة ثاني ــن جه ــه، وم ــق اسرت ــاء بح حـس بضرورة الوف ــة ي ــن جه ــة. فم الصعب
ــن،  ــان الى الوالدي ــاء بالاحس ــوصي الابن ــة، حين ي ــذه المعادل حـل ه ــم ي ــرآن الكري ــة. والق الخاص
والتــحلي بــأعلى درجــات الاخلاق معــهما، وعــدم نهرهمـا حتــى بكلمــة )أف(. ولكنــه ينهــى عــن 
عبــادتهما، والتســليم المطلــق لهما، والشرك بهما واطاعتــهما فــيما يخالــف الديــن. ذلــك لان العلــم هــو 
محـور حركــة الانســان، وليــس الاتبــاع الأعمــى.. وقــد ضرب الله لنــا مــثلًاً مــن النبــي ابراهيــم 

، إذ وقــف في وجــه أبيــه قــائلًاً:

سََــوِِيّّاًً}  صِِرََاطــاًً  أَهَْْــدِِكََ  فََاتََّبِِعْْنِِــي  يََأْْتِِــكََ  لََــمْْ  مََــا  الْْعِِلْْــمِِ  مِِــنََ  جََآءََنِِــي  قََــدْْ  إِِنِِّــي  أَبَََــتِِ   {يََــآ 
)مريــم،43(

وقد تحدى النبي ابراهيم أباه وقومه، وجاهدهم جهاداًً كبيراًً، حين قال لهم: 

ضََلَاَلٍٍ  فِِــي  وََقََوْْمََــكََ  أَرَََاكََ  إِِنِِّــي  ءََالِِهََــةًً  أَصَْْنََامــاًً  أَتَََتََّخِِــذُُ  ءََازََرََ  بِِيــهِِ  َ�لاَِ إِِبْْرََاهِِيــمُُ  قََــالََ   {وََإِِذْْ 
مُُبِِيٍنٍ})الانعــام،74(
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ونستفيد من هذه البصيرة الأحكام التالية:

ــة  ــغ مرحل ــا يبل ــور م ــة ف ــكاره ورؤاه الحياتي ــه واف ــر في ثقافت جـدد النظ ــان ان ي أولاًً: على كل انس
الرشــد. فــاذا وجــد في تــراث آبائــه وثقافتهــم مــا يخالــف العقــل، فليبحــث عــن الحقيقــة بنفســه.

ّـوا فيهــم  ــاًً: على الآبــاء أن يربــوا ابناءهــم منــذ نعومــة اظفارهــم على التفــكير الســليم، وينم� ثاني
موهبــة العقــل والحكمــة، ويــثيروا فيهــم الرغبــة في التطلــع والبحــث.

ــلطات  ــام للس ــتسلام الت ــوت، والاس ــت والطاغ ــوع للجب ــواك الى الخض ــاك أب ــاًً: إذا دع ثالث
ــا عنــك  الظالمـة.. فعليــك ان تحســن اليــهما ايما احســان، ولكــن دون ان تطيعــهما. فــانهما لــن يغني

ــيئاًً. ــن الله ش ــة م ــوم القيام ي

ــذا  ــة، وه ــة شرعي ــه قداس ــي علي ــان يضف ــه، ب ــتمرار نهج ــة في اس ــل الرغب ــكل جي ــاًً: ان ل رابع
لايجـوز، لانــه تشريــع وبدعــة. فليــس الحكــم إلاّّ حكــم الله، وليــس لاي رأي او تقليــد او تجربــة 
ــكمًاً  ــاره ح هـي باعتب ــم غير إل ــوا لاي حك ــاء ان يرضخ جـوز للابن ــة، كما لاي ــة إلهي ــة او شرعي قداس

ــاًً. شرعي

خامســاًً: لكــي نفقــه الديــن، ونــبصر حقائقــه، ونعــرف أحكامــه، علينــا ان نتبــع المنهــج الســليم 
ــا،  ــه آباؤن ــذي اقترح ــج ال ــع دائمًاً المنه جـب ان نتب ــه. ولا ي ــن ذات ــوص الدي ــه نص ــرت ب ــذي أم ال
فــربما لايكــون ذلــك المنهــج هــو المنهــج الالهـي الســليم، أو لعلــه كانــت لابائنــا ظــروف خاصــة 

أوحــت اليهــم بذلــك المنهــج.

باء: جهاد الأبناء
ــدود  ــن ح خـروج م ــد ال ــم الى ح ــون في تطلعه ــا، ويتطرف ــاة الدني ــاء الى حي ــع الابن ــد يتطل ق
الشريعــة، ويســعون جاهديــن الى اســتدراج آبائهــم اليهــا. وهنــا يجـب على الابــاء جهادهــم للدفــاع 
عــن حــدود الديــن، محافظــة عليهــم وعلى انفســهم. وقــد قــال ســبحانه: { يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا 
لآ تُُلْْهِِكُُــمْْ أَمَْْوََالُُكُُــمْْ وََلآ أَوَْْلَاَدُُكُُــمْْ عََــن ذِِكْْــرِِ الََّلــهِِ وََمََــن يََفْْعََــلْْ ذََلِِــكََ فََأُُوْْلََئِِــكََ هُُــمُُ الْْخََاسِِــرُُونََ } 

ــون، 9( )المنافق

ــبحانه: { يََــآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنــوا إِِنََّ مِِــنْْ أَزَْْوََاجِِكُُــمْْ وََأَوَْْلَاَدِِكُُــمْْ عََــدُُوّّاًً لََّكُُــمْْ فََاحْْذََرُُهُُوــمْْ  ــال س وق
ــن ، 14( وََإِِن تََعْْفُُــواْْ وََتََصْْفََحُُــواْْ وََتََغْْفِِــرُُوا فََــإِِنََّ الََّلــهََ غََفُُــورٌٌ رََحِِيــمٌٌ } )التغاب
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ــكل أب  ــه، عبرة ل ــتجاب ل ــرق فما اس ــن الغ ــاذه م ــاول انق ــذي ح ــه الـ ــع ابن ــوح م ــة ن وفي قص
مؤمــن. إذ عليــه ان يســعى جهــده لاصلاحــه، ولكــن إذا رآه مصراًً، تركــه لمـصيره دون ان يهلــك 

نفســه معــه.

واليــوم حيــث تتعــرض شــعوبنا لموجــات متلاحقــة مــن المبــادئ الهدامــة والثقافــات الكافــرة، 
ــا في تيارهــا. والله المســتعان. ــا ان نتســلح بالجهــاد ضــد انســياب ابنائن علين

جيم: جهاد الاخوان
حـس  ــا ي ــثيراًً م ــوان. وك ــاء والاخ ــاء والأبن ــات الآب هـا حلق ــط ب ــى في اسرة تحي ــان يترب والانس
بالضغــط مــن قبــل اخوانــه، وبالــذات الأكبر منــه ســناًً، حيــث يمارســون عليــه نوعــاًً مــن الولايــة، 
ويحاولــون اســتلاب اســتقلاله الفكــري، وقــد يدفعونــه باتجـاه الــضلال. وعليــه ان يجاهدهــم مــن 
أجــل الاســتقامة على دينــه. وفي قصــة يوســف  واخوتــه آيــات لمـن اراد الاعتبــار، إذ حســدوه 
وألقــوه في غيابــت الجـب، فــنصره الله. كما ان النبــي موســى  غضــب على أخيــه هــارون، عندما 
ضــل قومــه. والامــام أمير المؤمــنين  قــرب حديــدة حاميــة مــن يــد أخيــه عقيــل، حين طلــب 

منــه مــا لا يحـق لــه مــن بيــت المال.

دال: جهاد الزوج والزوجة
ــذي  ــر ال ــاد، الأم ــسيرة الجه ــة في م ــزوج او الزوج ــط ال ــة لضغ ــن او المؤمن ــرض المؤم ــد يتع وق
يؤثــر ســلباًً على عزيمتــهما واســتمرار جهادهمـا في ســبيل الله.. وهنــا يجـب مقاومــة الضغــوط بـــل 

وتحديهـا ابتغــاء رضــوان الله..

وبالرغــم مــن أهميــة التوافــق بين الــزوجين، إلاّّ ان ذلــك يجـب ألاّّ يتــم عنــد المؤمــن على حســاب 
ــؤونهما  ــن ش ــم م ــن أه ــكهما بالدي جـعلا تمس ــزوجين ان ي ــإن على ال ــا ف ــن هن ــدوده. وم ــن وح الدي

ــة. الأسري

هاء: جهاد العشيرة 
تمـارس عــشيرة الانســان نوعــاًً مــن الولايــة عليــه، وقــد يدفــع الاحســاس بالضعــف الانســان 
الى التســليم لهـذه الولايــة. وتعــتبر هــذه الولايــة مقبولــة في حــدود تعاليــم الديــن وأحكامــه، اما 
اذا تجاوزتهـا فلا. ومــن هنــا أمــر الله النبــي K بــأن ينــذر عشيرتــه الاقــربين، فقــال ســبحانه: 
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ــاد. اذ ان  ــن الجه ــوع م ــذار ن ــوم ان الان ــعراء،214( ومعل {وََأَنَــذِِرْْ عََشِِــرََيتََكََ الَاَقْْرََبِِيَنَ})الش
ــا  ــد ضرب الله لن ــه. وق ــول دعوت ــة بقب ــه مشروط ــه مع ــل علاقت هـدده ويجع ــداًً ي ــذر أح ــن ين م
ــبحانه: {  ــال س ــم، فق ــن قومه ــف تبرؤوا م ــه كي ــنين مع ــم  والمؤم ــي ابراهي ــن النب ــثلًاً م م
قََــدْْ كََانََــتْْ لََكُُــمْْ اُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ فِِــي إِِبْْرََاهِِيــمََ وََالََّذِِيــنََ مََعََــهُُ إِِذْْ قََالُُــوا لِِقََوْْمِِهِِــمْْ إِِنََّــا بُُــرََءََآؤُُاْْ مِِنكُُــمْْ 
وََمِِمََّــا تََعْْبُُــدُُونََ مِِــن دُُنِِو الََّلــهِِ كََفََرْْنََــا بِِكُُــمْْ وََبََــدََا بََيْْنََنََــا وََبََيْْنََكُُــمُُ الْْعََــدََاوََةُُ وََالْْبََغََضــآءُُ أَبَََــاًًد حََتََّــى 
تُُؤْْمِِنُُــوا بِِالََّلــهِِ وََحْْــدََهُُ إِِلَاَّ قََــوْْلََ إِِبْْرََاهِِيــمََ لَأَبِِيــهِِ لَأَسْْــتََغْْفِِرََنََّ لََــكََ وََمََــآ أَمَْْلِِــكُُ لََــكََ مِِــنََ الََّلــهِِ مِِــن 

ــة ، 4( شََــيْْءٍٍ رََبََّنََــا عََلََيْْــكََ تََوََكََّلْْنََــا وََإِِلََيْْــكََ أَنَََبْْنََــا وََإِِلََيْْــكََ الْْمََصِِيــرُُ} )الممتحن

ونســتوحي مــن الآيــة؛ ان ايمان الانســان لايكتمــل، بــل لايتحقــق إذا لم يــتبرء المـرء مــن الكافــر، 
حتــى ولــو كان مــن ارحامــه. وإن جهــاد الانســان ضــد عشيرتــه الكافــرة يبــدء مــن لحظــة خروجه 

عــن ولايتهــا، والدخــول في ولايــة الله ســبحانه.

ان علاقــة الانســان باسرتــه وعشيرتــه ينبغــي ألاّّ تكــون علاقــة التبعيــة المطلقــة، حتــى يمكــن ان 
يضغــط اولئــك عليــه متــى مــا شــاؤوا.

واو: جهاد القوم
وجهــاد القــوم يتمثــل في البراءة مــن الكفــار وتجنــب مجتمعهــم، والبراءة مــن المنافــقين وتحديهـم، 
ومواجهــة الطاغــوت والكفــر بــه والتمــرد على ســلطانه. وهــذا الجهــاد هــو الأكثــر شــيوعاًً، والــذي 
ــن  ــادر م ــو المتب ــاد ه ــن الجه ــق م ــذا الأف ــر؛ ان ه ــبير آخ ــة. وبتع ــوص الشرعي ــه النص ــدور حول ت
ــاء الله مــع ســائر  آيــات الكتــاب الكريــم، وهــو الــذي مارســه الرســل مــع الأمــم، ومارســه اولي

المجتمـعـات الجاهلـيـة.
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الفصل الثاني: أحكام القتال

أسباب القتـال 
1- الجهاد فريضة ايمانية تتجلى في الحروب التالية:

يْيُخْرََْج مــن بلــده، وبعــد الهجــرة يريــد   أ- حيــنما يؤمــن المـرء بــالله وحــده؛ فيــؤذى في ســبيل الله، و
العــودة الى بلاده، هنالــك يــأذن الله لــه بالقتــال في ســبيل الله. {اُُذِِنََ لِِلََّذِِيــنََ يُُقََاتََلُُــونََ بِِاَنَََّهُُــمْْ ظُُلِِمُُــوا 

وََإِِنََّ الََّلــهََ عََلََــى نََصْْرِِهِِــمْْ لََقََدِِيــرٌٌ } )الحـج،39(

ــإن  ــكري، ف ــه لهجــوم عس ــلمون في ــرض المس ــد فيتع ــة الاسلام في بل ــكل دول ــا تتش ب- وعندم
ــه ســبحانه:  {وََقََاتِِلُُــوا  عليهــم ان يقاتلــوا دون دينهــم وديارهــم وأهلهــم وأموالهـم، وذلــك قول
ــرة،190( فِِــي سََــبِِلِِي الّّلــهِِ الََّذِِيــنََ يُُقََاتِِلُُونََكُُــمْْ وََلَاَ تََعْْتََــدُُوا إِِنََّ الّّلــهََ لَاَ يُُحِِــبُُّ الْْمُُعْْتََدِِيــنََ } )البق

ج- وعندمــا يتعــرض المســلمون في بعــض الــبلاد لاســتضعاف دينــي او دنيــوي، فهنــاك يجـب 
ــبحانه: {وََمََــا لََكُُــمْْ لَاَ تُُقََاتِِلُُــونََ فِِــي  ــال س ــث ق ــال، حي ــم بالقت ــاع عنه ــلمين الدف ــائر المس على س
سََــبِِلِِي الََّلــهِِ وََالْْمُُسْْــتََضْْعََفِِيَنَ مِِــنََ ارِِّلجََــالِِ وََانِِّلسََــآءِِ وََالْْوِِلْْــدََانِِ الََّذِِيــنََ يََقُُولُُــونََ رََبََّنََــآ أَخَْْرِِجْْنََــا 
مِِــنْْ هــذِِهِِ الْْقََرْْيََــةِِ اظََّلالِِــمِِ أَهَْْلُُهََــا وََاجْْعََــل لََنََــا مِِــن لََدُُنْْــكََ وََلِِيّّــاًً وََاجْْعََــلْْ لََنََــا مِِــن لََدُُنــكََ نََصِِيــاًًر 

ــاء،57( } )النس

قََِ  د- يجـب قتــال البغــاة على دولــة الاسلام الذيــن يســتخدمون الــسلاح ضــد الدولــة، وقــد اُُل�
ــال الذيــن يبغــون بعــد  بهـم مانعــوا الــزكاة. والأقــوى الحاق كل تمـرد بالــسلاح. ومــن ذلــك قت
ــوا  ــوا فََاَصَْْلِِحُُـ ــانِِ مِِــنََ الْْمُُؤْْمِِــنِِيَنَ اقْْتََتََلُُ ــبحانه: {وََإِِن طََآئِِفََتََ ــه س ــك قولـ ــح، وذل ــة الصل اقام
بََيْْنََهُُمََــا فََــإِِنْْ بََغََــتْْ إِِحْْدََاهُُمََــا عََلََــى الُاُخْْــرََى فََقََاتِِلُُــوا الََّتِِــي تََبْْغِِــي حََتََّــى تََفِِــيءََ إِِلََــى أَمَْْــرِِ الََّلــهِِ 
فََــإِِن فََــآءََتْْ فََاَصَْْلِِحُُــوا بََيْْنََهُُمََــا بِِالْْعََــدْْلِِ وََأَقَْْسِِــطُُوا إِِنََّ الََّلــهََ يُُحِِــبُُّ الْْمُُقْْسِِــطِِيَنَ } )الحجــرات،9(

هـــ- وعندمــا يتعــرض الفــرد - أي فــرد - لتهديــد حقيقــي في نفســه او دينــه او عرضــه او مالـــه، 
ــو  ــه فهـ ِـل دون مظلمت ــن قُُت� ــول الله K: »م ــول رس ــال. لق ــه بالقت ــن نفس ــع ع ــه أن يدافـ فلــ

شهيــد«.
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وهكــذا كان الدفــاع واجبــاًً؛ ســواءًً الدفــاع عــن النفــس بصــورة فرديــة، او الدفــاع عــن بلــده إذا 
تعــرض للهجــوم، فيقاتـــل مــع ســائر أهــل البلــد العــدو.

2- كل قتــال مشروع يعــتبر جهــاداًً في ســبيل الله، وتشــمله أحكامــه، إلاّّ مــا علــم اســتثناؤه. وقيــل 
ان الجهــاد هــو فقــط جهــاد الدعــوة او الجهــاد الابتدائــي.

3- الأقوى وجوب صيانة دار الاسلام )وطن المسلمين( من الاخطار، وذلك:

باعــداد القــوة العســكرية التــي ترهــب الاعــداء وتردعهــم عــن التفــكير بالهجــوم. ومــن حقائــق 
ــادق  ــر الخن ــتوياته، وحف ــأعلى مس ــود ب ــب الجن ــاع، وتدري ــائل الدف ــدث وس ــلح بأح ــك؛ التس ذل
وانشــاء الســواتر والموانــع، والارصــاد للعــدو والمرابطــة على الحـدود والثغــور، وبــث العيــون على 
الاعــداء، ودراســة اوضاعهــم القتاليــة، واســتخبار نواياهــم، وكذلــك بعدم اســتفزازهم عبثــاًً، وربما 
ايضــاًً بتــأمين مصالحهــم المشروعــة. وبكلمــة واحــدة الظاهــر ان المحافظــة على حرمــات المســلمين 

واجبــة بأيــة وســيلة ممكنــة، والله العــالم.

شرائط وجوب الجهـاد 
1- الجهــاد - بــكل أقســامه - واجــب كفائــي على جميــع ابنــاء الأمــة، إلاّّ اولي الضرر، ولا يتــعين 

على أـحـد إلاّّ عندـمـا يـفـرض علـيـه اـلامـام باـلـذات، او عـنـد اعلان التعبـئـة العاـمـة.

2- ويسقط الجهاد عمن رُُفِعِ عنه القلم؛ مثل الطفل والمجنون.

ــرج  ــى والأع ــض والأعم ــل المري ــالاً؛ً مث ــتطيعون قت ــن لايس ــن أولي الضرر الذي ــقط ع 3- ويس
ــاد. ــة الجه جـد نفق ــذي لاي وال

4- وإذا كان نمــط القتــال بحيــث لايقــدر عليــه إلاّّ فئــة معينــة، ت�ــعنيَّن عليهــم وســقط عــن غيرهم؛ 
مثــل القتــال في البحــر الــذي لايقــدر عليــه إلاّّ سلاح البحريــة، فيســقط عــن غيرهــم، او القتــال في 

الجـو حيــث يجـب على القــوات الجويــة ويســقط عــن غيرهــم.

5- ويجـوز أن يمــوّّل الشــخص غيره للجهــاد، وقــال بعــض الفقهــاء: أنــه يســقط حينئــذ عنــه مــالم 
ــعين عليه. يت

6- ومن عجز عن الجهاد استحب ان يجهز غيره لـه، وقال البعض: بوجوبه.
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الثبات في القتال
ــل  ــد الأم ــاذا فق ــنصر، ف ــا ال ــى معه ــوة يرج ــه ق ــادام ل ــة م ــد في المعرك ــل أن يصم 1- على المقات
بســبب قــوة العــدو عــدة او عــدداًً، جــاز لــه الانســحاب. وإذا جــرح المقاتــل أو اصيــب بمــرض 

ــاده جــاز لــه الانســحاب. ــال، او فقــد سلاحــه وعت اضعفــه عــن القت

2- لا يجـوز الفــرار مــن الزحــف، ويعــتبر ذلــك مــن كبائــر الذنــوب، إلاّّ في المـوارد التــي يحددهــا 
. لفقيه ا

الاسلحـة فـي القتـال
1- يجوز استخدام كل الاسلحة التي يرجى بها الفتح إلاّّ ما يُُستثنى.

2- يستخدم من الاسلحة بقدر ما يحقق الفتح، وبأقل قدر من الدمار والقتل.

ــار  ــلحة الدم َـب اس ــاء، وتُُتََجََن� ــد الأبري ــد الأرض او تبي ــي تفس ــلحة الت ــتخدم الاس 3- لا تُُس
ــل: ــد الضرورة مث ــة، إلاّّ عن ــة والكيماوي ــة والبيولوجي ــلحة الذري ــامل؛ كالاس الش

أ- ما إذا استخدم العدو تلك الاسلحة.

ب- اذا اســتوجبت الضرورة ذلــك، كأن يكــون عــدم اســتخدامها أشــد ضرراًً وفســاداًً، ولم تكــن 
مندوحــة للمســلمين غيرهــا.

4- لا يمنــع مــن محـاصرة العــدو اقتصاديــاًً، وقطــع طــرق المؤنــة عنــه، ودك حصونــه بالمدفعيــة 
ومــا أشــبه، إذا كان يرجــى بذلــك الفتــح.

5- يُُتجنب - ما أمكن - قطع الاشجار وحرق الزرع.

6- لا يُُقتل غير المقاتلين من الشيوخ والنساء والصبيان والمجانين والمتبتلين في أعالي الجبال.

7- لــو تترس العــدو بالنســاء والصبيــان والاســارى مــن المســلمين كف عنهــم إلاّّ عنــد الضرورة، 
مثــل التحــام الحـرب وتوقــف الفتــح، والميــزان تقييــم مــدى الضرورة في كل معركــة، بالنظــر الى 

حجــم الخســائر وفائــدة الفتــح.
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والنه�ي عن المنكر

تمهيد
1- الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــن صفــات الامــة الاسلاميــة ومــن اســباب رقيهــا، 
ــل  ــن اه ــالحين م ــات الص ــن صف ــا م ــاس«. كما انهما كان ــت للن ــة اخرج ــة »خير ام ــا درج وبلوغه

تـاب. الكـ

ومــن هــذه الامــة طائفــة فــرض عليهــم واجــب الامــر والنهــي أشــد مــن غيرهــم؛ كالفقهــاء 
ــذات  ــم، وبال ــهم واموالهـ ــم انفس ــن اشترى الله منه ــوامين لله الذي ــن والق ــيين والمجاهدي والربان

هـم الله في الارض. يـن مكنـ الذـ

2- والامــر والنهــي دليــل ولايــة الله ســبحانه التــي جعلهــا بين المؤمــنين، ووســيلة رحمتــه. فمــن 
ــن ان  ــب المؤم ــن واج ــر، وم ــن المنك ــاه ع ــروف وان ينه ــره بالمع ــه ان يأم ــن على أخي ــق المؤم ح

يـه اذا اـمـره وـهـاه. سـتجيب لاخـ يـ

3- والامــر والنهــي مــن عــزم الامــور، كما اقامــة الــصلاة والــصبر على الــبلاء، وعلينــا ان نعقــد 
العــزم عليــهما ونتــوكل على الله فيــهما، فلا نســمح للوهــن ان يتخــذ الى قلوبنــا ســبيلا، ولا الحـزن 

والتردد.

4- والظاهــر مــن الامــر والنهــي التعــبير عنــهما بالقــول؛ لســاناًً او قــلمًاً، او بتغــيير الملامــح، او 
تـرك مجالـسـة فاـعـل المنـكـر وـمـا اـشـبه. يـد، او ـ بفـعـل يظـهـر اـلامـر والنـهـي كاـلاشـارة بالـ

ــي  ــن النه مـراد م ــل، وال ــر على فع مـل الآخ ــر ح ــن الام مـراد م ــاء: ان ال ــض الفقه ــال بع 5- وق
ردعــه عنــه. وهكــذا ينتظــم في اطــار الامــر بالمعــروف اقامــة المشــاريع الخيريــة، وفي اطــار النهــي 
عــن المنكــر هــدم بنــى الفســق، ومــا ذكــره هــذا الفقيــه هــو الاحــوط، ولكــن الاقــوى ان الامــر 
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ــة الشــديدة في الفعــل والترك بالامــر والنهــي  والنهــي يقــتصران على مــا ســبق مــن اظهــار الرغب
ـقـولا او ـمـا يـشـبه الـقـول.

وجوب الأمر والنهي 
1- المعــروف مــا امــر بــه الله تعــالى، والمنكــر مــا نهـى عنــه ســواءًً عــرف بهما فاعلــهما او جهـــل. 

فـلـو عرـفـهما أـمـره وـهـاه، وـلـو جهـلـهما أرشـــده.

2- واذا كان المعروف مندوبـاًً والمنكر مكروهاًً، استحب الأمر والنهي. 

3- والامــر والنهــي فرضــان على كل مؤمــن ومؤمنــة، وفرضــهما على الكفايــة، فلــو قــام البعــض 
بهما ـسـقط ـعـن الاخرـيـن، وـلـو ترـكـهما الجمـيـع فـقـد اثـمـوا.

4- لــو اســتدعى الامــر والنهــي اجــتماع طائفــة مــن المســلمين وجــب لــو امكنهــم بلا حــرج، 
وـلـو تخلـّـف عنـهـم ـمـن كان وـجـوده ضرورـاًًي أـثـم، وـسـقط الوـجـوب ـعـن البقـيـة.

5- يجـب تــوفير وســائل الامــر والنهــي وجوبــاًً كفائيــاًً بقــدر المســتطاع، فلــو كان عليــه ان يقطــع 
مســافة للقيــام بالواجــب، فعليـــه ان يفعـــل ذلــك ولــو ببــذل مــال، وكذلــك لــو توقــف الامــر 
والنهــي على توفـــير خــط هاتفــي - مــثلًاً - او مــكبرة الصــوت او لافتــة يكتــب عليهــا ومــا اليهــا 
مــن المقدمــات القريبــة التــي يعــد اهمـالها اهمـالا بفريضــة الامــر والنهــي، يكــون كل ذلــك واجبــاًً 

على المـسـلمين كفاـيـة.

ــة او  ــاء اذاع ــل انش ــي، مث ــر والنه ــركاًً للام مـالها ت ــد اه ــي لا يع ــدة الت ــات البعي ــا المقدم 6- ام
ــة. فــان في وجوبهـا  ــة او اعلامي ــة كانــت او ثقافي جريــدة او تأســيس المؤسســات الاخــرى؛ تربوي

لـك. حـوط ذـ تـردد، اـلا هـي ـ مـر والنـ يـام باـلا ةًًم للقـ مقدـ

7- يظهــر مــن النصــوص في هــذا الحقـــل؛ ان غايــة فريضتــي الامــر والنهـــي اقامــة المعــروف 
وازالــة المنكــر، إذن.. مــا دام المنكــر قــائمًاً والمعــروف معــطلًاً، فــان الوجــوب لايســقط مــع توفــر 
ــا فلــو أمــر صاحبــي بالمعــروف شــخصاًً فلــم يأتمـر، وكنــت ارجــو ان  الشروط الاتيــة. ومــن هن

يـهما. لـك النـهـي على الاظـهـر فـ مـري وـجـب علًيً، وكذـ يأـمـر بأـ

8- مــن الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ارشــاد الجاهــل بهما ودعوتــه اليــهما، حتــى ولــو 
كان ـجـاهلا ـقـاصراًً.



أحكام الإسلام 

232

ــا  ــآ أَيَُُّهََ ــبحانه:  {يََ ــال الله س ــث ق ــربين، حي ــتين على الاق ــن الفريض ــوب هذي ــد وج 9- يتأك
الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا قُُــواْْ أَنَفُُسََــكُُمْْ وََأَهَْْلِِيكُُــمْْ نََااًًر})التحريــم،6( وقــال الله ســبحانه: {وََأَنَــذِِرْْ عََشِِــرََيتََكََ 

الَاَقْْرََبِِيَنَ})الـشـعراء،214(

وقــال الله ســبحانه: {وََالََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا مِِــن بََعْْــدُُ وََهََاجََــرُُوا وََجََاهََــدُُوا مََعََكُُــمْْ فََاُُوْْلََئِِــكََ مِِنكُُــمْْ 
أُُووْْلُُــواْْ الَاَرْْحََــامِِ بََعْْضُُهُُــمْْ أَوَْْلََــى بِِبََعْْــضٍٍ} )الانــفال،75(

وهكــذا يتأكــد الوجــوب فيمــن لــك عليــه ولايــة مــن زوجــة واولاد وعــشيرة، وإذا كنــت رب 
ــن  ــام بهذي ــك للقي ــن موقع ــتفيد م ــك ان تس ــوذ، فعلي ــالي ذا نف ــاًً وبالت ــراًً او مدرّّس ــل او مدي عم

جـبين. الواـ

شروط الأمـر والنهـي
اشترط الفقهاء للنهي عن المنكر، بل والامر بالمعروف اربعة شروط: 

الأول: ان يعلم الآمر والناهي ما هو المعروف، وما هو المنكر ليأمن الغلط.

الثاني: أن يرى امكانية تأثير امره ونهيه، فلو علم انه لا ينفع سقط عنه الوجوب.

ــه امــارة الــصلاح  ــارك للمعــروف مصراًً فلــو لاح من الثالــث: ان يكــون الفاعــل للمنكــر او الت
ســقط وجــوب وعظــه.

الرابــع: ألا يكــون في النهــي والامــر مفســدة، فلــو غلــب على ظنــه توجــه الضرر اليــه او الى مالــه 
او الى اـحـد ـمـن المـسـلمين ـمـا يوـجـب اـحـرج، ـسـقط الوـجـوب.

واليك تفاصيل الشروط:

1 - والشرط الأول يستدعي بيان فروع:

ــاء في  ــف الفقه ــو اختل ــالم، فل ــاع ع ــم او باتب ــون بالعل ــد تك ــروف ق ــر والمع ــة المنك ــف: معرف أل
هـا. مـن لا يراـ هـى ـ تـه ولا ينـ يـرى حرمـ مـن ـ هـى ـ نـه ينـ مـة شيء، فاـ حرـ

بــاء: لــو كان فاعــل المنكــر جــاهلا بحكــم الحرمــة، يجـب ارشــاده. ولــو كان جــاهلا بموضــوع 
الحرمــة، كما لــو كان عارفــاًً بنجاســة الــدم ولم يكــن يعلــم تلــوث ثوبــه بــه، فالظاهــر عــدم وجــوب 
اعلامــه الا اذا كان المنكــر مــن النــوع الــذي علمنــا مــن الشرع ضرورة منعــه بــكل صــورة؛ مثــل 



233

منتخب أحكام العبادات

ـمـا يرـجـع الى حـفـظ الدـمـاء وحصاـنـة الـفـروج.

ــر  ــاء، واكث ــد الفقه ــه عن ــاًً علي ــدو مجمع ــكار يب ــأثير الان ــتمال ت ــو اح ــاني، وه 2 - والشرط الث
ــة: ــوص مطلق النص

ــكار  ــة الان ــل حكم ــول، ولع ــتمال القب ــدم اح ــع ع ــى م ــكار حت ــتضي الان ــاط يق ــف: والاحتي أل
مـات.. بـي المحرـ بـة لمرتكـ نـوع عقوـ يـه ـ كـون فـ ئـذ- ان يـ -حينـ

ــب،  ــكار بالقل ــأثير؛ كالان ــدام الت ــد انع ــى عن ــكار حت ــن الان ــب م ــوب مرات ــر وج ــاء: الظاه ب
سـهم. ضـور مجالـ عـدم حـ نـبين وـ جـر المذـ وهـ

3 - وبالنسبة الى الشرط الثالث )الاصرار على الذنب( فان فيه تفصيلا كالآتي: 

ألــف: لكــي يســقط عنــك وجــوب الامــر والنهــي، يــشترط التأكــد بــأن فاعــل المنكــر او تــارك 
المعــروف قــد تــرك معصيتــه، امــا لــو ظننــت ذلــك ظنــاًً فإنــه لا يكفــي في ســقوط وجــوب الأمــر 

والنـهـي.

ــة وكلما  ــة والتوب ــار الندام ــة واظه ــل البين ــك؛ مث ــتبرة على ذل ــة المع ــارة الشرعي ــي الام ــاء: تكف ب
نـد الـعـرف. نـة عـ يـد الطمأنيـ يفـ

4- أما الشرط الرابع )الا يكون في الامر والنهي مفسدة ( ففيه التفصيل التالي: 

ألــف: الضرر الــذي يســقط بــه الحكــم الشرعــي، هــو الضرر البالــغ الــذي يبلــغ احتمالــه لدرجــة 
الحـرج كالخـوف على النفــس، وعلى العــرض والمال، وعلى النــاس الاخريــن انفســهم واعراضهــم 
واموالهـم. امــا الضرر اليــسير الــذي يحتملــه النــاس عــادة في ســبيل بلــوغ اهدافهــم فانــه لا يُُســقِِط 

التكلـيـف في أي حـكـم ـمـن أـحـكام الدـيـن.

بــاء: والحـرج الــذي لا يحتملــه العــقلاء في ســبيل تحقيــق غاياتهـم يُُســقِِط التكليــف ايضــاًً، وهــو 
مــا يصعــب احتمالــه، وكل انســان بــصير بنفســه. ويختلــف النــاس في قــدرة الاحــتمال. وانما المعيــار 

اـحـرج الـشـخصي.

جيــم: يكفــي خــوف الضرر خوفــاًً عقلائيــاًً. ولا يؤبــه بالوسوســة، كما لا يجـب ان يتأكــد الانســان 
ـمـن وـجـود الضرر حـتـى يـسـقط عـنـه التكليف.

دال: عنــد وجــود خطــر على الاسلام والمســلمين؛ كظهــور البــدع وانتشــار المفاســد التــي تهـدد 
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بقــاء الديــن والخـوف على دمــاء المســلمين ومــا اشــبه، فــان انــكار المنكــر يصبــح مــن الجهــاد في 
ـسـبيل الله، ولا ـيـشترط فـيـه ـمـا ـسـبق في ـهـذا الـبـاب، ـبـل ـلابـد ـمـن تطبـيـق أـحـكام الجـهـاد فـيـه.

مراتب الانكـار
1- مراتــب الانــكار ثلاث: بالقلــب، واللســان، واليــد. ولــكل واحــدة منهــا موقعهــا فيختارهــا 

المؤـمـن بالحكـمـة.

2- والانــكار بالقلــب يبــدء بالــتبري مــن المنكــر وعــدم الرضــا بفعلــه. ويتــدرج باظهار الســخط 
بالملامــح والمواقــف في صــورة الغضــب، حيــث امرنــا الرســول بــان نلقــى اهــل المعــاصي بوجــوه 

مكفـهـرة، وفي ـصـورة هـجـر مجاـلـس المنـكـر وـتجنـب اهـلـه.

ــا  ــروف. ام ــاًً وفي كل الظ ــاًً مطلق ــة وجوب ــي واجب ــق الايمان وه ــن حقائ ــر؛ م ــن المنك والبراءة م
مظاهــر هــذه البراءة مــن تغــيير الوجــه وهجــر المذنــبين فانهـا ضتخــع لشروط هــذه الفريضــة التــي 

ـسـبق الحدـيـث عنـهـا، وللحكـمـة الـتـي نتـحـدث عنـهـا انـشـاء الله.

ــرك مجالســهم، واجــب  ــرك مراودتهـم، وتجنــب الخاطــئين وت 3- والاعــراض عــن الظــالمين وت
ان كان في ذلــك ردع عامّا هــم فيــه. امــا اذا كان الاعــراض يزيدهــم عمــى وطغيانــاًً، وكان التفاعــل 

معـهـم واـلاخـتلاط ـهـم مظـنـة الاصلاح ـفـان ذـلـك افـضـل. كل ذـلـك رعاـيـة للحكـمـة.

4- والمرتبـــة الثانيـــة هــو الانــكار بالطلــب المؤكــد الــذي يــعبر عنــه باللســان. وهــو اعــم مــن 
اًًي. بـة واـلاشـارة وـمـا اـشـبه ـمـا يـسـمى اـمـراًً وـنه اللـفـظ والكتاـ

5- وقــد ذكــر الفقهــاء ضرورة الاكتفــاء بــالايسر فــالأيسر في الــبلاغ، فــإذا كانــت الاشــارة كافيــة 
ــره فلا  ــاًً ان ينه ِـظ، واذا كان كافي ــاًً فلا يُُغل� ــن كافي ــي احس ــي ه ــول بالت ــم، واذا كان الق فلا يتكل

يبســط اليــه يــده، وهكــذا..

والاحــوط مراعــاة الحكمــة، ولكــن يجـوز الامــر والنهــي مطلقــا مــادام لا يســبب محرمــاًً؛ مثــل 
اهاـنـة المؤـمـن ـبـغير ـحـق، ولا يـسـبب فـسـاداًً وضرراًً.

ــة الايسر  ــدع المخطــئ باللســان اجــاز الفقهــاء اســتخدام القــوة ضــده، مــع رعاي 6- واذا لم يرت
فــالايسر، ويبــدء بالحيلولــة بينــه وبين المنكــر كأخــذ يــده عــن كأس الخمــرة، او عــن الضرب بــغير 
حــق، فــإن لم ينفــع فبتحطيــم آلــة المنكــر )اهــراق الخمــر وكسر آلــة الــقمار(، فــان لم يرتــدع فبضربــه 
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حســب الحاجــة، ولكــن الاحتيــاط يقــتضي الرجــوع في كل ذلــك الى الفقيــه في تحديــد الواجــب في 
كل عصر ومصر، وعــدم مبــادرة المؤمــن بهـذه المرتبــة رأســاًً وذلــك درءًً للفتنــة وحفاظــاًً على النظــام 

في المجتـمـع.

ــداء على  ــل النفــس المحترمــة، واغتصــاب امــرأة والاعت 7- اذا كان المنكــر مــن الفواحــش؛ كقت
المؤمــنين، فالظاهــر وجــوب مبــادرة كل مســلم الى الانــكار بالقــوة، حتــى ولــو التــزم تجـاوز بعــض 
الحرمــات؛ كاقتحــام بيــت المعتــدي او التجســس عليــه او مــا اشــبه ذلــك، ان خشي وقــوع الجريمــة 

في حاـلـة ـعـدم قياـمـه بواـجـب اـلانـكار.

8- اذا لم يرتــدع المخطــئ حتــى بــالضرب، وكانــت الوســيلة الوحيــدة لردعــه جرحــه او قتلــه، 
فقــد رأى الفقهــاء ضرورة الاســتيذان مــن حاكــم الشرع، وهــو كذلــك حســب التفصيــل القــادم. 
بلى لــو كانــت الجريمــة كــبيرة ولم يكــن ممكنــاًً الاســتيذان وجبــت المبــادرة مــع رعايــة الاهــم فالمهــم 

كما ـسـبق آنـاًًف في القـتـل والاعـتـداء.

9- يجـوز للفقيــه العــادل التصــدي للأمــر والنهــي في كافــة مراتبــه، واقامــة الحـدود الشرعيــة اذا 
توافــرت لــه شروطــه الموضوعيــة؛ مــن التفــاف المؤمــنين حولــه ومســاعدتهم لــه، ومــن الأمــن مــن 

سلاطين اـجـور وـمـن فـتـن الزـمـان. وهـكـذا ـجـوز ـمـن ـيـأذن ـلـه الفقـيـه وذـلـك في ـحـدود الاذن.

10- مــن تــولى للجائــر ســلطة، لا يجـوز لــه اجــراء الحـدود الا بــإذن الفقيــه العــادل، ولــو اضطر 
الى ذلــك وجــب عليــه الاقتصــار على ادنــى قــدر. واذا اراد الجائــر اكراهــه على قتــل الابريــاء فليــس 

عـن ذـلـك الى قتـلـه، فاـنـه لا تقـيـة في الدـمـاء. ـلـه اطاعـتـه، حـتـى وـلـو ادى امتناـعـه ـ

آداب الأمـر والنهـي 
1- مــن أبــرز حقائــق الدعــوة الى الله؛ تحلي الداعيــة بصفــات المتــقين، واتباعــه للرســل والانبيــاء 

في العـمـل بالطاـعـة قـبـل ان يأـمـر ـهـا، والتناـهـي ـعـن المعصـيـة قـبـل ان ينـهـى عنـهـا.

ــن  ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــوى، ولان الأم ــاون على البر والتق ــا بالتع ــبحانه أمرن 2- لأن الله س
ــغ  ــهما كان ابل ــه في ــع اخوت ــاون م ــن اذا تع ــان المؤم ــوى، ف ــق البر والتق ــمى مصادي ــن أس ــر م المنك
اثــراًً. خصوصــاًً في هــذا الــعصر حيــث ينتظــم اعــداء الديــن في أحــزاب ومؤسســات ويتعاونــون 

عـدوان.     ثـم والـ على اـلا

ــل  ــة؛ مث ــاء مؤسســات ديني ــه، بن ــة المنكــر عن ــد يســتدعي نشر المعــروف في المجتمــع وازال 3- ق
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ــوا  ــى يحفظ ــك حت ــوا بذل ــنين ان يهتم ــة، وعلى المؤم ــة واعلامي ــز ثقافي ــة ومراك ــد التربوي المعاه
طـل. قـوع في الباـ مـن الوـ هـم ـ اخواـ

ــال  ــزة ارس ــوم اجه ــوم تق ــروف، فالي ــور الظ ــب تط ــور حس ــالة تتط ــائل ابلاغ الرس 4- وس
ــائل  ــاء، والوس ــف ووكالات الأنب ــبكات الصح ــاز(، وش ــة والتلف ــورة )الاذاع ــوت والص الص
الاعلاميــة المتطــورة )الكمبيوتــر والانترنيــت(، تقــوم كل هــذه الاجهــزه بــنشر الــضلال. فياحبـــذا 
لــو تعــاون المؤمنــون لانشــاء وســائل متفوقــة عليهــا حتــى يــنشروا عبرهــا الفضيلــة ويبلغــوا بهـا 

سـالات الله. رـ

ــة  ــات اجتماعي ــن دراس ــورة م ــة متط ــائل علمي ــتخدمون وس ــقة يس ــار والفس 5- ولان الكف
ونفســية وتربويــة، ويوظفونهـا في ســبيل نشر افكارهــم، فــعلى الحـوزات الدينيــة ان تطــور برامــج 
الدراســة عندهــا لمواكبــة الــعصر ومقاومــة ضلالتــه بــاذن الله تعــالى، وهكذا يجـدر بالعــلماء الاعلام 
واولي البصائــر ان يجتهــدوا في تربيــة المبلــغين والدعــاة الى الله، بما يؤهلهــم للقيــام بواجــب الامــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بأفضــل وســيلة، تطبيقــاًً لقولـــه ســبحانه: {ادْْعُُ إِِلََــى سََــبِِلِِي رََبِِّــكََ 
بِِالْْحِِكْْمََــةِِ وََالْْمََوْْعِِظََــةِِ الْْحََسََــنََةِِ})النحل،125( ولا ريــب ان مناهــج الدراســة الصحيحــة هــي 

الوـسـيلة الـتـي ـتـورث الطاـلـب الحكـمـة، وذـلـك بمعرـفـة ـمـا يقتـضيـه الزـمـان واـمـكان.

ّـغين الاســتضاءة  وان أفضــل الهـدى هــدى الله، وســنة الرســول وأهــل البيــت A. فــعلى المبل�
ــة، وذلــك بحفــظ نصــوص الوحــي والتدبــر فيهــا  بنــور القــرآن والاحاديــث بــكل اهــتمام وجدي�

وجعلهــا محـور احاديثهــم، وتفــسير الحـوادث الواقعــة على ضوئهــا، والله المســتعان.
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الأمن في الحياة الإسلامية

قال الله سبحانه: }وََعََدََ الََّلهُُ الََّذِِينََ ءََامََنُُوا مِِنكُُمْْ وََعََمِِلُُوا الصََّالِِحََاتِِ لََيََسْْتََخْْلِِفََنََّهُُمْْ فِِي الَاَرْْضِِ 
كََمََا اسْْتََخْْلََفََ الََّذِِينََ مِِن قََبْْلِِهِِمْْ وََلََيُُـمََكِِّنََنََّ لََهُُمْْ دِِينََهُُمُُ الََّذِِي ارْْتََضََى لََهُُمْْ وََلََيُُبََدِِّلََنََّهُُم مِِّن بََعْْدِِ 
خََوْْفِِهِِمْْ أَمَْْاًًن يََعْْبُُدُُنََونِِي لَاَ يُُشْْرِِكُُونََ بِِي شََيْْاًًئ وََمََن كََفََرََ بََعْْدََ ذََلِِكََ فََاُُوْْلََئِِكََ هُُمُُ الْْفََاسِِقُُونََ{

)النور،55(
الأمــن، هــو الحاجــة الأولى والأشــد ضرورة التــي يتحســس بهـا كل حــي، وهدفــه الحفــاظ على 

الــذات ومكتســباته، ويتــجلى في مســتويات شــتى:

ــن  ــب م ــارة القل ــسلام وطه ــكينة وال ــا بالس ــمى صوره ــجلى في أس ــية تت ــة نفس ــو حاج 1- فه
ــدوان. ــي والع ــوازع الشر والبغ ــن ن حـزن، وم خـوف وال حـرج وال ال

2- وهو خلق فاضل، قوامه الاعتدال واجتناب الإثم والفحشاء.

3- وهو سلوك اجتماعي حسن، يحترم به الفرد حقوق الآخرين في كل الأبعاد.

4- وهــو تطلــع مــدني ســام يبلــغ بــه النــاس إلى مجتمــع التوحيــد، حيــث لا يتخــذ النــاس بعضهم 
ــاًً أرباباًً. بعض

5- وهو نقاء ثقافي، لا زور فيه ولا افتراء على الله، ولا صدود عن الحق.

والأمــن بهـذا المفهــوم هــو الوجــه البــارز مــن الإيمان، ولذلــك تتشــابه كلمتــا الأمــن والإيمان في 
الاســتخدام، فالمؤمــن هــو الــذي يعطــي الأمــان، والمؤمــن هــو المـعترف بــكل حــق.
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1- الأمن؛ السكينة في النفس
ــن  ــورع ع ــه وال ــن عذاب حـذر م ــه وال ــاء عصيان ــه، واتق ــوكل علي ــه والت ــة ب ــالله والثق الإيمان ب
محارمــه.. كل أولئــك عوامــل الأمــن والســكينة والرضــا. وحيــنما يكــون القلــب مطمئنــاًً بــالإيمان، 
ــة )كالحقــد والحســد  ــة، عامــراًً بالحـب والرضــا، ســليمًاً مــن الفواحــش الباطن طاهــراًً مــن الحمي

ــاة الفــرد. ــذاك يســود الــسلام والأمــن ســائر أبعــاد حي والــكبر(، حين

ــع  ــة والتواض ــة روح الثق ــوب، وتنمي ــسلام في القل ــة وال ــزرع المحب ــعى ل ــا أن نس ــك علين لذل
ــل. ــات والرذائ ــن الحمي ــوس م ــهير النف وتط

2- الأمن.. والنهج المتوازن

ــو بين  ــواؤه؟ فه ــه أه ــف تحرك ــرى كي ــرط، ألا ت ــل ف ــر الغاف ــنما أم ــزان، بي ــن بمي ــر المؤم إنما أم
غلــو وتقــصير، والمؤمــن على صراط مســتقيم، بيــنما غيره ناكــب عــن الصراط ذات اليــمين أو ذات 

الــشمال، وهكــذا فــإن المؤمــن يبقــى في أمــان عــن غوائــل الإفــراط والتفريــط.

ــا،  ــل عاقبته ــا ويتأم ــد أن يبصره ــة أرض إلاّّ بع ــه على أي ــن قدم ــع المؤم ــي ألاّّ يض ــا ينبغ ــن هن م
ــه، لأن المشــية  ــره مسيرت ــدبيره أمــوره، وتقدي ــه مشــيته، وت ــه، وبصيرت ــه حركت ــى تســبق فكرت حت
الهـون )أي المنهــج المتــوازن في الحيــاة( التــي يتّّســم بهـا ســلوك المؤمــن، وســيلة سلامتــه مــن مغبــة 

التطــرف.

3- الأمن والحذر
ــية  ــن: الخش ــات المؤم ــرز صف ــن اب ــن، وم ــي لا يأم ــذي لا يتق ــي، وال ــى لا يتق ــذي لا يخش ال

ــار. ــن الأخط ــسلام م ــباته ال ــرز مكتس ــن اب ــك م حـذر، فلذل وال

فعلى المؤمن أن يحذر من مكر الله فلا يذنب، وأن يحذر الغفلة في كل شؤون حياته.  

4 - الأمن الاجتماعي: تجنب البغي واحترام الحقوق
ــي:  ــا بكلمت ــعبر عنه ــإنما ن ــع(، ف ــن المجتم ــاس )أم ــسلام بين الن ــة ال ــار حكم ــا اختص إذا أردن
التعــارف والحرمــة )أو الاعتراف والاحترام(. فــإذا اعترف كل إنســان بالآخريــن واحترم حقوقهم، 
ــة،  ــوانين الحقوقي ــن الق ــا م ــة، بما فيه ــة المرعي ــن. وإنما الأنظم ــتتب الأم ــسلام واس ــاد ال ــد س فق

تهـدف هــذا الجانــب مــن الأمــن.
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ولذلــك لايجـوز الإســتعلاء في الأرض، ولا التحكــم في مصائــر الآخريــن بــغير حــق، كما يجـب 
على المســلم أن يتجنــب ظلــم غيره، وأن يحافــظ على حرمــات النــاس، وحقوقهــم الماديــة والمعنويــة.

5- التوحيد وحكومة الأمن والسلام
ــر  هـم أخط ــبلاد، إلا أن ــن ال ــون على أم هـم يحافظ ــون أن ــرة يدّّع ــاة والجباب ــن أن الطغ ــم م بالرغ
مصــدر للتوتــر والخـوف والقلــق، لأنهـم يجعلــون النــاس شــيعاًً يســتضعفون طائفــة منهــم )وهــم 
ــد،  ــش الرغي ــة والعي ــة والحري ــتقلال والكرام ــاس في الاس ــق الن ــادرون ح ــاس( ويص ــة الن أغلبي
ويوقفــون مــسيرة التقــدم، ويفرضــون التخلــف ويشــيعون الفســاد. إنهـم الملــوك الذيــن إذا دخلــوا 
ــوا ســعوا في الأرض ليفســدوا  ــن إذا تول ــة، وهــم الذي ــوا أعــزة أهلهــا أذل ــة أفســدوها وجعل قري

فيهــا ويهلكــوا الحـرث والنســل ويقطعــوا.

لذلــك ينبغــي إجتنــاب الطاغــوت، ومخالفــة أنظمتــه، والإســتقامة على نهـج التوحيــد، والعمــل 
الجاد لتطبيــق تعاليــم الديــن، وإحترام شــعائر الله.

6- الأمن العلمي والثقافي
ــإذا  ــة على الإنســان، ف لا يســود الأمــن والــسلام أمــة لا قيمــة للكلمــة عندهــا. إن الكلمــة أمان
تْْربّر عما في الضــمير ولم تشــهد الــزور ولم تكــن أداة اللغــو أو اليــمين الكاذبــة، ولم تكتــم الحـق،  عََ

فقــد أداهــا وكانــت الكلمــة وســيلة الأمــن، وإلا فإنهـا تــصير أداة هــدم وفســاد.

ــهادة لله، وأن  ــم الش ــو، وأن نقي ــة، وأن نترك اللغ ــسلام بالكلم ــيع ال ــا أن نش جـب علين ــك ي لذل
حـق. ــول ال ــة، وأن نق ــمين الكاذب ــب الي نتجن

العدل في المجتمع الإسلامي

  قال الله سبحانه: }لََقََدْْ أَرَْْسََلْْنََا رُُسُُلََنََا بِِالْْبََيِِّنََاتِِ وََأَزََنلْْنََا مََعََهُُمُُ الْْكِِتََابََ وََالْْمِِزََيانََ لِِيََقُُومََ انََّلاسُُ 
وََرُُسُُلََهُُ  يََصُُنرُُهُُ  الََّلهُُ مََن  وََلِِيََعْْلََمََ  لِِنََّلاسِِ  وََمََنََافِِعُُ  بََأْْسٌٌ شََدِِيدٌٌ  فِِهِِي  الْْحََدِِيدََ  وََأَزََنلْْنََا  بِِالْْقِِسْْطِِ 

بِِالْْغََيْْبِِ إِِنََّ الََّلهََ قََوِِيٌٌّ عََزِِيزٌٌ{)الحديد،25(

العــدل مــن أبــرز القيــم التــي تفيــض مــن الإيمان بالحـق، فإنــك إذا آمنــت بــكل حــق، يترتــب 
على ذلــك وفــاؤك بــه، بــأن تعمــل حســب إيمانــك بــكل حــق، وحســبما يقتضيــه كل حــق منــك.
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فالعــدل هــو أن تعيــش مســتوياًً، فلا تفحــش )وتتطــرف( في حالــة على حســاب حالــة )فلا تبذيــر 
ولا إقتــار، وكذلــك لا رهبانيــة ولا فســوق(. والمنكــر والبغــي يخالفــان العــدل، لأن المنكــر تجـاوز 

ـحـق الله، والبـغـي مخاـلـف ـحـق الـنـاس.

والعــدل هــو إقامــة الحـق كما هــو دون ميــل عنــه، والحـق هــو الميــزان الــذي يجـب أن نحكــم بــه 
بين النــاس حتــى يســود العــدل.

وأسباب تطبيق العدل وإقامة الحق والقسط))) هي التالية:

1- بعثة الرسل.

2- إنزال الكتاب وفيه شرائع الحكم.

3- إنزال ووضع الميزان، وأصدق مظاهره، إمام يحكم بين الناس بالقسط.

4- إنزال الحديد )السلاح( فيه قوة وبأس لمواجهة العتاة والبغاة.

5- تحمل المجاهدين نصرة الله ورسله بالحديد )السلاح(.

1- إقامة العدل
القســط حكمــة بعثــة الرســل، والكتــاب وســيلته، والميــزان أداتــه، والحديــد سلاحــه، والمجاهــدون 

امه. قوّّ

ولكل امة رسول، ورسولهم يقضي بينهم بالقسط.

وقــد أمــر الله بالعــدل والاحســان، ونهـى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي، وأمــر الذيــن آمنــوا أن 
يكونــوا قوّّامـــين لله شــهداء بالقســط، كما أمرهــم بــأن يكونــوا قــوّّامين بالقســط شــهداء لله، والحـق 

هــو الــذي بــه يعــدل، فــإذا اوتي كل انســان حقــه فقــد تحقــق العــدل.

ــا ان  ــك فعلين ــط، ولذل ــر بالقس ــدل كما أم ــر بالع ــالله أم ــالات الله، ف ــوى رس ــو محت ــدل ه والع
ــبيلًاً. ــهما س ــتطعنا إلي ّـى اس ــهما أن� نحقق

))) مــاذا تعنــي كلمــة )العــدل( وكلمــة )القســط( ؟  العــدل هــو: حالــة الاســتواء، ســواء كانــت فــي 
ــه  ــدل، إن ــب الع ــن جوان ــام م ــب ه ــو: جان ــط ه ــة، والقس ــات الاجتماعي ــي العلاق ــة أو ف ــاة الفردي الحي
ــن قســطهم ونصيبهــم  ــة منهــا، والإقســاط هــو: إعطــاء الاخري ــذات المالي ــاس وبال ــاء بحقــوق الن الوف
وهــو حقهــم. والقاســط هــو: الــذي يأخــذ مــن النــاس حقهــم وقســطهم، فالعــدل يشــمل القســط ايضــاًً 

، بينمــا القســط هــو نــوع مــن العــدل.
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2- العدل في السياسة
الحكــم الإسلامــي قائــم على أســاس الحـق، والــذي يتمثــل في العــدل، والتــوازن بين الفــوضى 
والاســتبداد. ومــن أجــل تجـاوز حالــة الفــوضى لابــد مــن حاكميــة الولايــة الإلهيــة، ومــن أجــل 

تجـاوز الاســتبداد لابــد مــن الشــورى.

ويتــجلى عــدل الله في السياســة أيضــاًً؛ في أن يكــون لــكل الطوائــف حقوقهــم العادلــة، حتــى عنــد 
القتــال فــيما بينهــم، ولا يجـوز بغــي إحداهمـا على الاخــرى.

وعلاقــة المســلمين بغيرهــم كذلــك؛ ففــي الســلم ينبغــي البر بهـم وأداء حقوقهــم، وفي الحـرب لا 
يجـوز الاعتــداء عليهــم إلا إذا اعتــدوا، وهنــاك لا يجـوز تجـاوز حــدود اعتدائهــم.

3- العدل في الجزاء والمسؤولية
ويتجـــلى العـــدل الإلهـي في ســنة المســؤولية والجـزاء ، فالإنســان مســؤول عــن فعلــه ومجـزي به، 

إن خيراًً فــخيرا، وإن شراًً فشرا، ولكنــه ليــس مســؤولاًً عــن فعــل غيره إلا في حــدود تــأثيره فيــه.

ولذلــك فلا يتحمــل أحــدٌٌ مســؤولية فعــل غيره إذا أصّرّ على الضلالــة، وليــس الإنســان مســؤولاًً 
عامّا لا قــدرة لــه عليــه، ولا عامّا اُُكــره عليــه، أو أضطــر إليــه، وحــدود مســؤولية الــبشر عــن ســعيه 

وعملــه، تتصــل بحجــم إرادتــه وحريتــه وفعلــه إيجابــاًً وســلباًً.

4 - العدل في الاقتصاد
القســط هــو القيمــة المـثلى للاقتصــاد في مختلــف أبعــاده ، فــاذا انحــرف الاقتصــاد عنــه اُُعيــد إليــه ، 
ولــو عبر ســن تشريعــات جديــدة، لكــي لا يُُبخــس أحــدٌٌ حقــه، ولا يُُظلــم نــقيراًً، ولا يلحقــه ضرر. 
ــاد في الشرع،  ــكام الاقتص ــن أح ــثير م ــية في ك ــة الاساس مـا الحكم ــط، ه ــة القس ــم وإقام ودرء الظل

لذلــك:

1- يجب أن يكون تداول المال بين الناس بالحق.

2- لا يجوز إثراء أحد على حساب الآخرين وفي أموال الآخرين إلاّّ برضاهم.

3- لا يجوز الإثراء بلا سبب مشروع، أو أكل المال بالباطل.

4- ومن أضّرّ بغيره كان عليه جبر ضرره.
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5- ينبغي أن لا يؤدي إستخدام الانسان لحقه وتسلطه على ماله إلى التعسف بحق الآخرين.

5 - العدل في الاسرة
ــر  ــد أم ــه، وق ــه، وأبنائ ــه، وزوجت ــه بوالدي ــعشرة، وفي علاقات ــن في ال ــاة المؤم ــة حي ــدل صبغ الع
الكتــاب المجيــد بــأن يُُدعــى الابنــاء لآبائهــم لأنــه أقســط عنــد الله، وأمــر أن يعــدل الإنســان بين 

ــاء. واســتلهاماًً مــن كل هــذا: ــإن لم يقــدر فواحــدة، ونهـى مــن أن يضــار بالابن ــه، ف زوجتي

1- يجب المحافظة على الانساب.

2- يجب على المؤمن أداء الحقوق جميعاًً.

جـاه  هـا ت ــوم بواجبات مـرأة أن تق ــروف ، كما على ال ــه بالمع ــاشر زوجت ــل أن يع جـب على الرج 3- ي
ــزوج. ال

4- المعيار في العلاقة الزوجية هو التوازن العادل بين ما على المرأة ومالها.

ــة،  ــالأولاد في مجـالات الرضاعــة، والحضان ــة الخاصــة ب ــزام بالأحــكام الإسلامي 5- يجـب الإلت
ــة والتعليــم. والإنفــاق، والتربي

6- العدل في القضاء
ــد  ــرة عن ــون، وم ــع القان ــد وض ــرة عن ــرتين؛ م ــوره م ــأجلى ص ــم ب ــاة الام ــدل في حي ــجلى الع يت
تطبيقــه في الخلافــات (أي القضــاء)، وإذا كان واضــع القانــون في الاسلام هــو الشــارع المقــدس، 
فــإن مجـال القضــاء يكــون أبــرز تجليــات العدالــة، ومــن هنــا لابــد مــن الاســتقامة كما أمــر الله حتى 
تتحقــق العدالــة في القضــاء، وذلــك بتجنــب هــوى النــاس في الحكــم فلأن أكثــر النــاس يميلــون 
الى رأي مــعين )قــد يكــون بــاطلًاً( فلا يجـوز للقــاضي ان يميــل ايــنما مالــوا، كما لا يجــــوز ان يــقضي 
بحكــم استرســالاًً مــع حبــه وهــواه فلأنــه يهـوى طائفــة أو ينتمــي إلى حــزب أو إلى قــوم يحكــم بما 

شــاءوا.

ــب أو  ــب أو ترهي ــون بترغي ــد تك ــي ق ــم الت ــاس وضغوطه ــة الن ــن فتن حـذر م ــي ال ــذا ينبغ وهك
ــر. تزوي
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السلام هدف المؤمن

ــهِِ فََتََبََيََّنُُــوا وََلَاَ تََقُُولُُــوا  ــمْْ فِِــي سََــبِِلِِي الََّل ــبحانه:}يََآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا إِِذََا ضََرََبْْتُُ ــال الله س ق
لِِمََــنْْ أَلَْْقََــى إِِلََيْْكُُــمُُ الــسََّلَاَمََ لََسْْــتََ مُُؤْْمِِنــاًً تََبْْتََغُُــونََ عََــرََضََ الْْحََيََــاةِِ الْْدُُّنْْيََــا فََعِِنــدََ الََّلــهِِ مََغََانِِــمُُ 
كََثِِيــرََةٌٌ كََذََلِِــكََ كُُتُُنــم مِِــنْْ قََبــلُُ فََمََــنََّ الََّلــهُُ عََلََيكُُــم فََتََبََيََّنُُــوا إِِنََّ الََّلــهََ كََانََ بِِمََــا تََعْْمََلُُــونََ خََبِِيــاًًر{ 

ــاء،94( )النس

ــن، ويحترم حقوقهــم؟  ــعترف بالآخري قلــب المؤمــن يعتمــر بســكينة الــسلام. أوليــس المؤمــن ي
يـن؟ قـوق الآخرـ هـر الاعتراف بحـ تـام( مظـ مـن الـ لـسلام )والأـ يـس اـ أولـ

ولســان المؤمــن رســول صــادق لقلبــه، وهكــذا كانــت تحيتــه الــسلام، حين يدخــل بيتــاًً وعندمــا 
يلتقــي مؤمنــاًً، وبالنســبة إلى الرســل وعبــاد الله المصطــفين، وحين يــودع، وحتــى عندمــا يواجهــه 

الجاهلــون. بــل لا يكــون قتالــه وجهــاده إلا بهـدف تحقيــق الــسلام وإشــاعته في الــبلاد.

1- السلام قبل القتال
ــة، وعلى هــذا  ــال، تحقيــق مرضــاة الــرب وليــس بلــوغ الأهــداف المادي ــة الأســمى للقت إن الغاي

ينبغــي أن يكــون إشــاعة الــسلام هــو هــدف القتــال، وليــس غير ذلــك.

2- سلام البيوت
للبيــوت حرمــة، ومــن حــق أصحابهـا الإحســاس بالأمــن، ولتعزيــز هــذا الحـق لا يجـوز إقتحــام 
البيــوت مــن ظهورهــا وعبر التســلق على جدرانهـا، كما ينبغــي الاســتئناس قبــل دخــول البيــوت 
ــه  ــد مصاديق ــتئذان، وأح ــي الاس ــم، ينبغ ــل عليه ــن يدخ ــة بم ــاكنيها على معرف ــل س ــث يجع بحي
إلقــاء التحيــة والــسلام، ومــن الآداب أن يســتأذن التابعــون المتواجــدون مــع أهــل البيــت للدخول 
في غــرف البيــت التــي يضــع أهلهــا ثيابهـم فيهــا للراحــة )مثــل غــرف النــوم( وذلــك في أوقــات 

الاستراحــة.

3- السلام تحية المؤمنين
يعيــش المؤمنــون ســكينة الــسلام فــيما بينهــم )فلا عــدوان ولا ضغينــة ولا حمية بينهــم( فــإذا التقوا 
تبادلــوا التحيــة والــسلام، وإذا افترقــوا توادعــوا بالــسلام. بــل إنــك تــرى المؤمــن يهجــر الجاهــل 

باـلـسلام، واـلـسلام هـنـا يعـكـس الـفـراق، ولـكـن دون أن يـضمـر المـسـلم شراًً بالنـسـبة إلى الآـخـر.
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حكـم الحـق

مُُفََــصََّلًاً  الْْكِِتََــابََ  إِِلََيْْكُُــمُُ  أَنَْْــزََلََ  الََّــذِِي  وََهُُــوََ  حََكََمــاًً  أَبَْْتََغِِــي  الّّلــهِِ  قــال الله ســبحانه:}أَفَََغََيْْرََ 
وََالََّذِِيــنََ ءََاتََيْْنََاهُُــمُُ الْْكِِتََــابََ يََعْْلََمُُــونََ أَنَََّــهُُ مُُنََــزََّلٌٌ مِِــن رََبِِّــكََ بِِالْْحََــقِِّ فََلا تََكُُونََــنََّ مِِــنََ الْْمُُمْْتََرِِيــنََ{ 

ــام،114( )الانع

ــم  ــة، والحك ــة العادل ــاء المدين ــاس لبن ــو الأس حـق ه حـور ال ــة على م ــة الاجتماعي ــم العلاق تنظي
ــى  ــم بمعن ــون الحك ــادة يك ــة. وع ــم العلاق ــن تنظي ــط م ــذا النم هـدف ه ــاب الله ي ــود في كت الموج

ــع. ــى التشري ــون بمعن ــد يك ــاء وق القض

فالحـق هــو الهـدف، أمــا وســيلة المجتمــع لبلوغــه فهــو الرســول الــذي يحكــم بالكتــاب المنــزل 
مــن عنــد الله.

ويبدو أن أحكام الله ثلاثة:

1- مــا يتصــل بأصــل الديــن )مثــل الولايــة الإلهيــة والانــتماء الســياسي( ومــن لم يحكــم بــه فهــو 
كاـفـر.

2- ما يتصل بالحكم بين الناس )كالقصاص( ومن لا يعمل به يكون من الظالمين.

3- ما يتصل بالسلوك والأخلاق ومن لم يحكم به يلحق بالفاسقين.

ــليم  جـوز التس ــه ، ولا ي ــم إلا ل ــلين، فلا حك ــو خير الفاص حـق وه ــص ال ــبحانه يق ــا س ولأن ربن
لــغيره.

1- حكم الله
ّـى  الحكــم )ســواء في مجـال التشريــع أو القضــاء( حكــم الله، وينــزل مــن عنــده. والإنســان يتلق�
مــن رب العــزة عبر الرســل حكمــه العــادل، وبالرغــم مــن أن عقــل الإنســان قــد يفقــه أصــول 
الحكــم، إلاّّ أن الــبشر لا يمكنــه أن يســتقل في اســتيعاب أحــكام الله مــن دون رســل يتلــون كتــب 
الله المطهــرة. وهــذا يفــرض على المؤمــن البحــث عــن حكــم الله في كل قضيــة، وأن يســِلِّم نفســياًً 

ــاًً لــكل أحــكام الشريعــة، ولا يجـوز الإفــراط ولا التفريــط في أحــكام الله. وعملي
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2- من هو الحاكم  ؟
الحكــم حكــم الله، ولكــن مــن هــو خليفــة الله الــذي يحكــم بحكــم الله في الأرض؟ إنما خليفــة 
الله هــو الــذي جعلــه الله خليفــة، وليــس كل إنســان، وقــد جعــل الله خلفــاءه في الأرض النبــيين، 

والربانــيين، والعــلماء الذيــن يحكمــون بكتــاب الله.

3- شمولية الأحكام
يبــدو أن مخالفــة حكــم الله في الحقــوق ظلــم، وفي الســلوك فســق، وفي الاُصُــول )التــولي والــتبري( 
كفــر لذلــك يجـب تطبيــق أحــكام الله كاملــة في الحقــوق الإنســانية، والعمــل على بنــاء مجتمــع ســالم 
ــولي  ــن ت ــة، م ــن في السياس ــكام الدي ــك بأح ــاد،  والتمس ــراف والفس ــذوذ والانح ــن الش ــد ع بعي

أوليــاء الله، والــتبري مــن أعدائــه.

4 - الحاكم النـزيـه
ــذي يهـدد سلامــة النظــام  ــذات المترفين والوجهــاء منهــم، هــو ال ــاس، وبال ــاع أهــواء الن إن اتب

ــم. ــاراًً في الحك ــاب معي ــل الكت ــذي ينبغــي أن يجع ــي ال الإسلام

ــوكل على الله، وأن  ــواء وأن يت ــاع الأه ــن اتب ــذراًً م ــون ح ــي أن يك ــم الإسلام ــك، على الحاك لذل
يعمــل على تنقيــة التشريعــات عــن الجهــل والمصلحيــة والحميــة ، واســتخلاص الحـق مــن بينهــا، 
وأن يكــون مســتقلًاً عــن قــوى الضغــط المختلفــة، وعلى المؤمــنين أن يســتقبلوا حكــم الله بكامــل 
وعيهــم وحريتهــم، وألاّّ ينتظــروا ضمانــات إجرائيــة نابعــة مــن القــوة والمال، لأنهما عــادة في أيــدي 

قــوى الضغــط الآنفــة الذكــر، وهــي تفــرض توجهاتهـا الخاطئــة على الحكــم.

5 - حكم الفقهاء العدول
ألف: أهم شروط الحاكم الإسلامي إثنان:

1- معرفة حكم الله ليحكم بين الناس به.

2- الحكــم بالحـق وأن لا يكــون للخائــنين خصــيمًاً، ويتمثــل الحـق في القســط، وهــو أن يعطــي 
كلًاً حقــه.

بــاء: وتطبيــق هــذه الشروط وغيرهــا المذكــورة في الكتــاب والســنة على الواقــع الخارجــي يجعلنــا 
ل هــذا الحكــم -بــدوره- إلى صيغــة  نــقترب مــن حكــم الفقهــاء العــدول، ولكــن علينــا ألاّّ نحــِوِّ
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مبتدعــة بإضافــة جملــة اُُمــور لا دليــل عليهــا شرعــاًً، فأهــم صفــات الحاكــم بأمــر الله هــي:

1- التجرد عن هوى الذات.

2- ألاّّ يدعو الناس إلى نفسه.

3- أن يتجنب كل مراتب الذاتية والأنانية والعصبية.

4- أن لا يعلــو في الأرض باســم الله، ولا يتجــاوز شرائــع الله وحقــوق النــاس، فيتحــول بذلــك 
إلى طاغــوت يعبــد مــن دون الله.

ــو إلى  ــن يدع ــوا م ــل، فيطيع ــم المبط ــق والحاك ــم المح ــزوا بين الحاك ــنين أن يمي ــم: وعلى المؤم جي
ــا الله أن لا نتحاكــم إلى الطاغــوت . ــادة نفســه، فقــد أمرن ــادة الله، ويرفضــوا مــن يدعــو إلى عب عب

حرمـة النفـس

قــال الله ســبحانه:﴿مِِن أَجَْْــلِِ لِِذــكََ كََتََبْْنََــا عََلََــى بََنِِــي إِِسْْــرََآئِِلََي أَنَََّــهُُ مََــن قََتََــلََ نََفْْســاًً بِِغََيْْــرِِ نََفْْــسٍٍ 
أَوَْْ فََسََــادٍٍ فِِــي الَاَرْْضِِ فََكََاَنَََّمََــا قََتََــلََ انََّلــاسََ جََمِِعيــاًً وََمََــنْْ أَحَْْيََاهََــا فََكََاَنَََّمََــآ أَحَْْيََــا انََّلــاسََ جََمِِعيــاًً 
لََمُُسْْــرِِفُُونََ﴾ الَأَرْْضِِ  فِِــي  ذََلِِــكََ  بََعْْــدََ  مِِنْْهُُــم  كََثِِيــاًًر  إِِنََّ  ثُُــمََّ   بِِالْْبََيِِّنََــاتِِ  رُُسُُــلُُنََا  وََلََقََــدْْ جََآءََتْْهُُــمْْ 

)المائدة،32(

الحيــاة مــن الحقــوق الأساســية للــبشر، وهي قيمــة إيمانيــة نابعــة مــن احترام الآخريــن والاعتراف 
بــكل حقوقهــم. وهكــذا كانــت حرمــة النفــس مــن أعظــم الحرمــات في القرآن.

وليــس القتــل جريمــة عاديــة، إذ أنــه مخالــف لفطــرة الــبشر، كما أنــه مــن مفــردات الظلــم، لأنــه 
اســتلاب لحـق الحيــاة مــن الفــرد.

ــاة، جعــل الله ســلطاناًً لــولي المقتــول  ومــن اجــل المحافظــة على حرمــة الــدم واحترام قيمــة الحي
ــاة للمجتمــع. ــاق المجتمــع حرمــة القتــل، كما جعــل القصــاص حي ظــلمًاً، وجعــل ميث

1- قيمة الحياة
ــاة  إن الصفــات الســيئة والتــي منهــا رذيلــة التعــالي وفاحشــة الحســد، قــد تمسي خــطيرة على حي
الــبشر. وعلى المؤمــن أن يســعى جاهــداًً لتطــهير نفســه منهــا، كما ينبغــي أن يســعى المجتمــع المؤمــن 
نحــو تزكيــة النفــوس مــن رواســب العصبيــة والأنانيــة ، لكــي يقتلــع جــذور الفســاد والجريمــة، 



249

منتخب أحكام المعاملات والعقود

ويحافــظ على قيمــة الحيــاة في النفــوس.

مــن هنــا ينبغــي إشــاعة ثقافــة الحيــاة في المجتمعــات بــكل وســيلة ممكنــة، ومواجهــة كل الثقافــات 
الجاهليــة التــي تســتهين بالحيــاة البشريــة وتجعلهــا بلا حكمة.

2- لكي تتوقف جريمة القتل
مــن أجــل المحافظــة على الحيــاة ووقــف جرائــم القتــل، لابــد مــن بيــان أنّّ إزهــاق الأرواح مــن 
ــاًً جهنــم خالــداًً فيهــا، وأن يكــون مــن بنــود ميثــاق  ــر الذنــوب، وأنََّ جــزاء مــن يقتــل مؤمن كبائ

الاُمُــة منــع القتــل، وأن يوضــع قصــاص عــادل للجــاني ، وألاّّ يتكتــم النــاس على القاتــل.

3- جريمة قتل الأولاد
قتــل الأولاد صــورة بشــعة مــن جريمــة القتــل؛ أولاًً: لأن القاتــل هــو الــذي يــفترض أن يحمــي 
ــه.  ــن نفس ــاع ع ــه الدف ــف لا يمكن ــة ضعي ــاًً: لأن الضحي ــوء. وثاني ــن كل س ــه م ــة ويحفظ الضحي

لذلــك:

ــات الأولى،  ــائعة في الجاهلي ــت ش ــي كان ــعة الت ــل الأولاد( البش ــة )قت ــة ثقاف ــي مواجه 1- ينبغ
ــي. ــال الوح ــا رج ــي قضى عليه والت

ــورة  ــوََّن بص ــد تك ــل ق ــث أن الطف ــاض، حي ــو الإجه ــل الأولاد ه ــور قت ــن ص ــدو أن م 2- يب
ــت  ــبلاد، وربما أصبح ــن ال ــثير م ــائعة في ك ــاض ش ــة الإجه ــزال جريم ــم. ولا ت ــة في الرح أولي

ــة. ــيلة ممكن ــكل وس ــة ب ــذه الجريم ــة ه ــا مواجه ــة، وعلين قانوني

البراءة والمسؤولية

قــال الله ســبحانه:}وََمََا كََانََ رََبُُّــكََ مُُهْْلِِــكََ الْْقُُــرََى حََتََّــى يََبْْعََــثََ فِِــي اُُمِِّهََــا رََسُُــولًاً يََتْْلُُــواْْ عََلََيْْهِِــمْْ 
ــص،59( ءََايََاتِِنََــا وََمََــا كُُنََّــا مُُهْْلِِكِِــي الْْقُُــرََى إِِلَاَّ وََأَهَْْلُُهََــا ظََالِِمُُــونََ{ )القص

ــدم  ّـى كان، وع ــان أن� ــة الإنس ــن حصان ــد م ــة، لاب ــة المؤمن ــوع المدين ــن في رب ــتشر الأم ــي ين لك
ــراءة  ــة ب ــنن الإلهي ــن الس ــبشر. وم ــكل ال حـق المشروع ل ــو ال ــذا ه ــع، وه ــل قاط ــه إلا بدلي تجريم
الــبشر وعــدم إدانتهــم بذنــب الآخريــن، وعــدم أخذهــم قبــل إتمـام الحجــة عليهــم، وألاّّ يؤخــذ 

هـي. ــدل الإل ــات الع ــن تجلي ــذا م ــرم غيره، وه البريء بج
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فالله سبحانه لم يكن ليهلك قرية حتى يتم الحجة عليهم: }ذََلِِكََ أَنَ لََمْْ يََكُُن رََبُُّكََ  مُُهْْلِِكََ الْْقُُرََى 
ل الإنسان ذنب غيره، وينفي بدعة الأمن  ِمِّحيُح بِِظُُلْْمٍٍ وََأَهَْْلُُهََا غََافِِلُُونََ{ )الانعام،131( . كما لا 

الوقائي الذي يوجب الاقتصاص قبل الجناية.

1- العلم شرط المسؤولية
ــب  ــبحانه لا يعاق ــإن الله س ــا ف ــن هن ــة. وم ــحلى بالحكم مـة، كما يت ــم بالرح هـي يتس ــع الإل التشري
ِـره. ومــن هنــا فــإن الجاهــل  اُُمــة حتــى يبعــث إليهــم رســولاًً منــذراًً، ولا يأخــذ الغافــل حتــى يذك�

معــذور حتــى يعلــم ، وبالــذات إذا كان قــاصراًً، لأن العلــم شرط المســؤولية.

ّـر  ــإذا توف� ــة، ف ــكام الشريع ــاس بأح ــذار وإبلاغ الن ــام بالإن ــلماء القي ــب على الع ــا وج ــن هن م
ــل. ــد على الجه ــذر أح ــذار لم يُُع الإن

2- براءة الإنسان
ــراءة  ــنما نتحــدث عــن المســؤولية وعما يُُســتثنى منهــا، يجـري الحديــث أيضــاًً عــن قاعــدة: ب حي
المتهــم حتــى تثبــت إدانتــه، وعــن أن كل إنســان يتحمــل وحــده مســؤولية أفعالــه، ولا يُُظلــم أحــدٌٌ 
بتحميــل وزر غيره عليــه، إلا إذا كان قــد صــدر منــه مــا يســتوجب تقــصيره، فيتحمــل وزر نفســه 

بقــدر تقــصيره، فلذلــك لا يجـوز ملاحقــة ذوي القربــى بســبب إتهـام قريبهــم بجريمــة.

الإحصـان والحفـظ )))

قــال الله ســبحانه:}اتََّلآئِِبُُونََ الْْعََابِِــدُُونََ الْْحََامِِــدُُونََ اسََّلــائِِحُُونََ ارََّلاكِِعُُــونََ اسََّلــاجِِدُُونََ الَأَمِِرُُونََ 
بِِالْْمََعْْــرُُفِِو وََانََّلاهُُــونََ عََــنِِ الْْمُُنْْكََــرِِ وََالْْحََافِِظُُــونََ لِِحُُــدُُدِِو الّّلــهِِ وََبََشِِّــرِِ الْْمُُؤْْمِِــنِِيَنَ{ )التوبة،112(

على الإنســان أن يصــون حرماتــه، ويحصــن نفســه مــن الشــهوات العاتيــة ومــن العــدوان، ويحفــظ 
صــن: الفــرج، وبالــذات للمــرأة )لأنــه الأقــرب إلى  مالــه مــن الســفه والتلــف. ولعــل أول مــا حيُح

الخطــر( ثــم النفــس ، ثــم المال.

))) التأمــل فــي كلمــة )الإحصــان( ومشــتقاتها ومــوارد اســتعمالها، يجعلنــا نفقــه ثلاثــة أبعــاد  لمعناها: 
أولاًً- أن يكــون هنــاك شــيء ذا قيمــة يــراد رعايتــه. ثانيــاًً- أن يُُحــاط هــذا الشــيء بمــا يصونــه. ثالثــاًً- أن 

تكــون هــذه الصيانــة مســتقرة ومســتمرة بحيــث يبعــث صاحبهــا علــى الطمأنينة والســكينة.
وهكــذا يختلــف معنــى )الحصــن( عــن )الحفــظ( ، فالحفــظ هــو صيانــة الشــيء عنــد بــروز الخطــر، 

بينمــا الحصــن جعلــه فــي موقــع آمــن حتــى إذا بــرز الخطــر لا يطالــه.
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وهكــذا كانــت المحافظــة على حرمــات الإنســان مســؤولية مشتركــة بينــه وبين الآخريــن. فــكما لا 
ـجـوز للآخرـيـن أن ينتهـكـوا حرمـتـك، كذـلـك علـيـك أن تمنعـهـم ـمـن ذـلـك.

وأياًًض على الإنسان حفظ حدود الله وأحكامه، وحفظ الأيمان والأمانات.

1- الدفاع الشرعي
الحيــاة قيمــة، والمحافظــة عليهــا واجــب، ســواء كانــت حياتــك أو حيــاة محترمــة اُُخــرى، ومــن 
ــل  ــه، ب ــاز الفق ــذا أج ــا. وهك ــن كرامته ــا وع ــي عنه ــاع الشرع ــاة؛ الدف ــة على الحي ــبل المحافظ س

ــات. ــائر الحرم ــة، وس ــرض، والكرام ــس والع ــة على النف ــب المحافظ وأوج

2- الدفاع عن حرمات الآخرين
الدفــاع عــن حرمــات الآخريــن المؤكــدة )النفــس ، والعــرض، والمال(، كما الدفــاع عــن حرمــات 
ــع،  ــط في المجتم ــة القس ــر بإقام ــم تأم ــر الحكي ــات الذك ــب. فآي ــل واج ــائغ، ب ــه، س ــرد نفس الف

ــة. ــيلة ممكن ــة وس ــالم بأي ــوم وردع الظ ــدل على ضرورة نصرة المظل ــة، كما ت ــن العدال ــاع ع والدف

3-الحصون المنيعة
إن الدفــاع المشروع هــو جانــب هــام مــن كيــان الإحصــان كقيمــة اجتماعية توفــر الأمــن والسلام، 
ولكنــه ليــس كل شيء، فلكــي تبقــى الحيــاة آمنــة، والأعــراض والأمــوال ســالمة ، فلابــد مــن بنــاء 

حصــون منيعــة تصــون الأمــن والــسلام وتبعــث بالطمأنينــة والســكينة.

وعلى أبنــاء المجتمــع أن يكونــوا على اســتعداد تــام لدفــع ثمــن الأمــن، وذلــك بحفــظ أنفســهم 
وأعراضهــم وثرواتهـم وحقوقهــم وحفــظ حــدود الله، بشــتى الســبل.

ألف: حصانة العرض

ــة علاقاتهـا مــع  ــاة المـرأة، ومنهجي ــة أحــكام وآداب حي ــة، ورعاي العفــاف ، وحرمــة الــتبرج بزين
الرجــل، وأحــكام وآداب الــعشرة الزوجيــة.. كلهــا حصــون منيعــة تصــون المجتمــع مــن هــجمات 

الفســاد.

ــرة  ــا تعلمــه، والاجتهــاد في تطبيقــه، والمصاب ــة واســع، وعلين وفقــه المـرأة في الشريعــة الإسلامي
ــة. ــاة العصري ــه، وبالــذات فــيما يتصــل بأحــكام المســتجدات في الحي علي

باء: تحصين النفوس
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تحصـــين النفـــس والمحافظــة على الحيــاة، مــن الواجبــات الفطريــة التــي وضــع الشرع المقــدس 
ــا بصــدد تعدادهــا، ولكــن نــشير إلى أهمهــا  المئــات مــن الأحــكام والآداب لتحقيقهــا، ولســنا هن

وهــي:

على الإنســان أن يحافــظ على سلامــة عقلــه، وأعصابــه، وجســمه. وأن يهتــم بتــوفير كل أســباب 
ــات  ــوث ، وعلى الحكوم ــن التل ــة م ــة البيئ ــي سلام ــه، وأن يراع ــه ولأسرت ــة ل ــة والسلام الصح

مـة. مـة العاـ سـباب السلاـ تـوفير أـ مـل على ـ العـ

جيم: تحصين المال

ولكــي تبقــى الثــروة مصانــة مــن عين اللصــوص والســارقين، ومــن حيــل المافيــا الاقتصاديــة، 
ــي عشرات  ــه الإسلام ــيشي. وفي الفق ــدبير المع ــتمام بالت ــن الاه ــد م ــار.. لاب ــاء الكب ــب الأثري ولع
الوصايــا والأحــكام التــي تهـدف إقامــة القســط، وألا يظلــم أحــدٌٌ أحــداًً ظــلمًاً ظاهــراًً )كالسرقــة 

ــا(. ــاًً )كأكل أمــوال النــاس بالباطــل والرب والنهــب(. أو ظــلمًاً خفي

دال: حفظ كتاب الله وحدوده

ــه  ــة، وفي ــدى الاُمُ ــل ل ــوني الأمث ــافي والقان ــوي والثق ــي والترب ــد الروح ــو الرصي ــاب الله ه كت
حــدود الله التــي أمرنــا ربنــا بــألا نتعداهــا. ومــن حــدود الله : أيْْمان الــبشر التــي أمرنــا ربنــا ســبحانه 

ألا نضيعهــا، والســؤال كيــف نحافــظ على كل هــذه القيــم المقدســة؟

الجواب: ينبغي أن نعمل بما يلي:

1- جعــل كتــاب الله محـور معارفنــا، وقطــب الرحــى في ثقافتنــا وتشريعنــا، وألا نســاوي بالقــرآن 
غيره، فــإن فضــل القــرآن على ســائر الــكلام، كفضــل الله تعــالى على خلقــه.

2- أن تهتــم حوزاتنــا الدينيــة أكثــر ممـا مضى بدراســة القــرآن، وألا ينتمــي أحــدٌٌ إليهــا إلا بعــد 
حفظــه لكتــاب الله وإتقانــه للغــة القــرآن العربيــة، وأن تضــع في طليعــة دروســها تفــسير القــرآن، 
وأن تجعــل آيــات القــرآن محـور دروســها الفقهيــة والعقائديــة، ولا تشــغل المزيــد مــن وقــت الطلبــة 

بــدروس إضافيــة لا تنفــع كــثيراًً في الوقــت الحاضر.

3- وأن نجعــل النــاس عــارفين بكتــاب ربهـم، يتدبــرون في آياتــه وينظــرون إلى الحيــاة ببصائــره، 
وذـلـك عبر المزـيـد ـمـن اـلاهـتمام ـبـه في الحـقـول التربوـيـة والإعلامـيـة والله الموـفـق. 



253

منتخب أحكام المعاملات والعقود

ثانياًً: فـقـه الـرزق والـمعـاش

الطعام والشراب
قال الله سبحانه:

 }هُُــوَ الََّــذِِي جََعََــلََ لََكُُــمُُ الَأَرْْضََ ذََلُُــولًاً فََامْْشُُــوا فِي مََنََاكِِبََهــا وََكُُلُُــوا مِِــن رِِزْْقِِــهِِ وََإِِلََيْهِِ انُُّلشُُــورُُ{
)الملكِِ،51(

وقال عز وجل:

 }وََكُُلُُوا مِِمََّا رََزََقََكُُمُُ الّّلهُُ حََلَاَلًاً طََيِِّاًًب وََاتََّقُُوا الّّلهََ الََّذِِي أَنَْْتُُمْْ بِِهِِ مُُؤْْمِِنُُونََ{)المائدة،88(
الــسلام هــدف ســام للمجتمــع الإسلامــي، وتــوفير الــرزق الكريــم مــن أبــرز دعائمــه والــذي 

يعتمــد على الطعــام والشراب، والســكن، والصحــة، والتعليــم.

ويُُعــتبر الطعــام الحاجــة الاُوُلى للإنســان، ومــن هنــا فــإن الإطعــام هــي المســؤولية الأساســية تجـاه 
ــان أن  ــن على الإنس ــل( ولك ــو قلي ــرّّم الله )وه ــا ح ــان إلا م ــلّّ للإنس ــام ح ــن. وكل الطع الآخري
ينظــر إلى طعامــه فيختــار الأزكــى منــه، والطعــام ينتــج الطاقــة التــي يجـب أن تصرف في التقــوى 

والإحســان. وعلى الإنســان أن يحافــظ على الطعــام وألاّّ يسرف فيــه.

1- الطعام وقيمة الحياة
الطعــام حاجــة أوليــة لــكل البشريــة، ويبــدو أن البحــث عنــه واكتســابه وتناولــه واجــب، كما أن 
ــه واجــب على النــاس، وهكــذا ادخــاره ليــوم العــوز مهــم، وقــد أمــر الله  إطعــام مــن يعجــز عن
ــوب الأكل والشرب بما  ــة على وج ــات الكريم ــة الآي ــرزق، ودلال ــل ال ــن أج ــعي م ــبحانه بالس س
يحافــظ على الحيــاة دلالــة بالغــة، كما أن العقــل يهدينــا إلى ذلــك أيضــاًً، وتــدل النصــوص أيضــاًً على 

لــزوم إطعــام الفقــراء والمســاكين والإنفــاق ممـا رزق الله.

2- أصل حلية الطعام
ــل  ــن كاه ــار ع ــة، والآص ــل البشري ــن عق هـا الأغلال ع ــك الله ب ــمحاء ، ف ــة س الإسلام شريع
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النــاس، وأعــاد إليهــم حريتهــم التــي خلقهــم عليهــا. ومــن أبعــاد سماحــة الشريعــة، اُُصــولها العامــة 
في حليــة الأشــياء حتــى يــرد في حرمتهــا نــص قاطــع، وطهارتهـا حتــى يتــبين قذرهــا بدليــل واضــح. 

وأصــل حليــة الطعــام الــذي رزقنــا الله إيــاه مــا لم يــرد فيــه نــص ظاهــر، إنــه أصــل مفيــد جــداًً.

3- الانتفاع بما في الأرض
إن لــكل إنســان أن يســتفيد مــن الأرض التــي مهدهــا الله ســبحانه للــبشر، ويطــرق الســبل التــي 
ســلكها لهـم بلا فــرق بين بشر وآخــر، وإن لــكل إنســان حريــة الاســتفادة ممـا في باطــن الأرض ومــن 

ــدة مــن النــار هــي ملــك الجميــع. مناكبهــا، ومــن رزق الله فيهــا، كما أن الطاقــة المول�

4- الرزق الحلال الطيب
أمرتنا الآيات الكريمة بالأكل من رزق الله الحلال الطيب، وتجنب الخبائث:

1-حلل الله الطيبات من الرزق فقط، أما الخبائث فلا.

ــة  ــر معروف ــا الآخ ــاك بعضه ــبشر، وهن ــي لل ــا الوح ــات حدده ــث والطيب ــض الخبائ ــاك بع 2- هن
ــا: ــون فيه ــا يختلف ــان( وبعضه ــضلات الإنس ــة ف ــا )كخباث ــون فيه ــبشر لا يتفاوت ــد ال عن

ألف: فنرجع فيما حدده الشرع من الخبائث والطيبات إلى الوحي.

ب: ونرجع فيما اتفق عليه عرف البشر إلى معيار العرف العام المتفق عليه.

ــاًً  ــدوه خبيث ــا وج ــوه وم ــاًً أكل ــم، فما رأوه طيب ــرف إلى عرفه ــل كل ع ــع أه مـا يرج ــيما عداه ج: وف
بـوه.  اجتنـ

البيت والسكن

ــبحانه:}وََاذْْكُُرُُوا إِِذْْ جََعََلََكُُــمْْ خُُلََفََــآءََ مِِــنْْ بََعْْــدِِ عََــادٍٍ وََبََوََّأَكَُُــمْْ فِِــي الَاَرْْضِِ تََتََّخِِــذُُونََ مِِــن  ــال الله س ق
سُُــهُُولِِهََا قُُصُُــواًًر وََتََنْْحِِتُُــونََ الْْجِِبََــالََ بُُيُُوتــاًً فََاذْْكُُــرُُوا ءََالآءََ الّّلــهِِ وََلا تََعْْثََــوْْا فِِــي الَاَرْْضِِ مُُفْْسِِــدِِينََ{ 

)الاعــراف،74(

نستفيد من القرآن الكريم أن الغاية المثلى للسكن هي التالية:

1- التحصّّن بالمساكن عن الاعتداء على الحرمات: الأنفس والأموال والأعراض.

ــس،  ــتلاء بالنف ــاظ على الأسرار، والاخ ــوءات، والحف ــتمان الس ــن الأعين، وك هـا ع ــستر ب 2- الت
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ــل. ــن الأه ــس م ــه النف ــكن إلي ــن تس وبم

ــدة في  ــاء الأسرة الواح مـشترك بين أبن ــش ال ــل والعي ــاون والتكاف ــليم للتع ــط س ــن محي 3- تكوي
ــب. الأغل

4- التطهــر والابتعــاد عــن الرذائــل والفواحــش، والاخــتلاء للذكــر والعبــادة بعيــداًً عــن الريــاء 
والســمعة، وعــن الضوضــاء والتلصــص.

إن البيــت الــذي يســكن فيــه المؤمــن )والإطــار الشــامل لـــه مــن القريــة والبلــد( إنما هــو موضــع 
لتطبيــق كــثير مــن الأحــكام الشرعيــة؛ كالأمــن ، والحصانــة، والتقــوى، والتعــاون، والإحســان، 

والطهــر، والذكــر، ومــا أشــبه.

ونستوحي من الآيات والأحاديث أن البناء الأمثل للسكن المثالي هو الذي يوفر ما يلي:

1- المتانة والحصانة
ــن  ــث ع ــد الحدي ــا عن ــاًً، كما بيّّن ــاًً وعقلي ــاًً شرعي ــة وجوب ــس واجب ــة على النف ــت المحافظ إذا كان
أحــكام الحصانــة، فــإن مــن الضروري الاهــتمام بالبنــاء مــن ناحيــة الاســتحكام والمتانــة وإجراءات 
السلامــة. ويختلــف مــدى تأكــد هــذه الضرورة )وجوبــاًً أو ندبــاًً( حســب درجــات الخطــر. فــإذا 
كانــت نســبة الخطــر مرتفعــة، بحيــث اعــتبر التهــاون بــه إلقــاء للنفــس في التهلكــة، يكــون الالتــزام 
بهـا واجبــاًً، ويكــون التســاهل فيهــا محرمــاًً، كما إذا كان البيــت في بلــد الــزلازل وبنــى الفــرد بيتــه 
بنــاءًً ضعيفــاًً، بحيــث يــرى العــرف أنــه عــرّّض نفســه بذلــك لخطــر الهلاك، أمــا إذا كانــت نســبة 

الخطــر محـدودة أو ضعيفــة، فــإن التحفــظ منــه يكــون مســتحباًً وعــدم التحفــظ مكروهــاًً.

2- السعة والشمس والنقاء
1- نســتوحي مــن ســياق الآيــة الكريمــة )الكهــف،71( ضرورة نقــاء الهـواء وضيــاء الشــمس 
لمحــل الســكن، حيــث تقــول الآيــة أن أصحــاب الكهــف عاشــوا في كنــف جبــل )ويتميــز عــادة 
كنــف الجبــال بنقــاوة الهـواء( وأن الشــمس كانــت تشرق عليهــم عنــد مطلعهــا ومغربهـا )ممـا وفــر 

لهـم دفئــاًً كافيــاًً لسلامــة أبدانهـم مــن الجراثيــم(.

2- تدعــو الروايــات إلى ســعة المنــزل ونظافتــه وطهــره، وإلى أن يكــون البيــت موضعــاًً للصحــة 
والعافيــة، والــصلاح والإصلاح. وهكــذا نســتفيد مــن هــذه القيــم والاصــول طائفــة مــن الفــروع 
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ــاني  ــل بين المب ــة، وضرورة الفواص مـدن العصري ــاء في ال ــة، والضوض ــوث البيئ ــول تل ــدة ح الجدي
والــعمارات المرتفعــة.

3- الستر والسكينة
نتلــو في آيــات الذكــر الحكيــم مــا يهدينــا إلى حرمــة المســاكن، وعــدم جــواز اقتحامهــا مــن دون 
إذن ســكانها، ولا تســلق جدرانهـا دون أبوابهـا، وقــد أمــر الإسلام بــأن يســتأذن حتــى الطائــفين 
بالبيــوت مــن أهلهــا عنــد دخــول غرفــات بعضهــم في أوقــات الراحــة والإخــتلاء، كما جــاء في آيــة 

كريمــة ضرورة وجــود الحجــاب عنــد ســؤال نســاء النبــي، مــن كل ذلــك نســتفيد:

1- ينبغي أن يُُبنى البيت بحيث يكون أقرب إلى الستر. 

ــداًً عــن إشراف الجيران أو المارة في  2- وينبغــي أن يكــون المنــور والنوافــذ في وســط البيــت، بعي
الطرـيـق.

ــستر ،  ــن ال ــى يمك ــت، حت ــط البي ــن محي ــا يكــون ع ــد م ــوم أبع ــرف الن 3- ينبغــي أن تكــون غ
خـدم و..و.. ــال وال ــن الأطف ــت م ــل البي ــم داخ ــن ه ــى على م حت

4- لا يجـوز الاطلاع على البيــوت ، ولا استراق الســمع ، ســواء بالطــرق العاديــة أو عبر الناظــور، 
أو مراقـبـة خـطـوط الهاـتـف عبر أجـهـزة التجـسـس الالكترونية. 

4 - جمال البيت وزينته
لم يحـرم الله ســبحانه زينــة الحيــاة الدنيــا على المؤمــنين، بــل أمــر بهـا عنــد زيــارة المســجد، حيــث أن 
الزينــة تحبــب النــاس إلى بعضهــم، حتــى المـرأة لم يحـرم عليهــا التزيــن في البيــت ولأهــل البيــت مــن 
المحــارم، إنما حــرم عليهــا أن تبــدي زينتهــا للغريــب، وعــدََّ ربنــا عــز وجــل مــن زخــرف الحيــاة 
الدنيــا، البيــوت ذات الابــواب والسرر والزخــرف، كما أكــدت الروايــات العديــدة على أن الله يحـب 
ّـل، ولا شــك إن البيــت كمحــل لســكن الانســان يُُعــد مــن أبــرز المصاديــق في هــذا  الجمال والتجم�

. ل لمجا ا

5- البساطة وتجنب السرف
الإسراف تجـاوز مــا هــو المعــروف في اُُمــور الحيــاة، والسرف في كل شيء يكــون مكروهــاًً ومذموماًً 

إذا أدى إلى واحــد مــن المســاوئ التالية:
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1- إذا أدى إلى ضياع المال بلا أية فائدة معقولة؛ مثل الإضاءة مع الشمس.

2- إذا كان أكثــر مــن الكفــاف، كبيــت يضــم عشرات الغــرف لعائلــة صــغيرة تكفيهــا ثلاث أو 
أربــع غــرف.

3- إذا كان سبباًً لإفساد الرأي العام والتكبر على الآخرين.

6- الموقع المناسب
إن أمثـــل المساكـــن ، مــن حيــث الموقــع، هــو الــذي يحقــق بأقصى قــدر ممكن أهــداف الســكن من 
الحصانــة والمنعــة، ومــن النقــاء والضيــاء، ومــن الــستر والحجــاب، ومــن الســكينة والزينــة، ومــن 

الثـمـرات والنـفـع، وـمـن الذـكـر والطـهـر.

7- الذكر والطهر
إن البيت المثالي هو الذي يرتفع منه ذكر الله، ويشع منه نور الطهر والإيمان. لذلك:

1- يستحب تخصيص موقع في المسكن للصلاة والذكر.

2- يســتحب إقامــة بعــض الصلــوات ولــو المســتحبة منهــا في الــدار لكــي تشــيع روح العبــادة في 
جنبــات الــدار وتــؤدي دوراًً في تربيــة الأولاد.

3- يُُستحب تلاوة الذكر الحكيم في المسكن.

4- وبشــكل عــام يســتحب أن تلهــج ألســنة أهــل الــدار بذكــر الله في مختلــف الأوقــات، )قبــل 
ــد الوضــوء والغســل وهكــذا…( ليكــون البيــت  ــد اليقظــة ، عن ــوم وعن ــل الن الأكل وبعــده، قب

ــاركاًً وعامــراًً بذكــر الله على الــدوام. مب

8 - النفع والبركة
لقــد نــدب الديــن الى طلــب الــرزق الحلال، كما نــدب إلى تــدبير المعيشــة والاقتصــاد فيهــا، ومــن 
ــل  ــة تحوي ــي إمكاني ّـا يعن ــائلي، م� ــاج الع ــاد والإنت ّـب في الاقتص ــك: أن الإسلام رغ� ــردات ذل مف
البيــت إلى وحــدة إنتاجيــة في اقتصــاد الــبلاد، لكــي لا يكــون مجـرد موقــع للاســتهلاك؛ ســواء كان 

إنتاجــه زراعيــاًً، أم صناعيــاًً خفيفــا.

9- التعاون والرحمة
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ــا  ــلم، وأبرزه ــع المس ــة في المجتم ــم الاجتماعي ــن القي ــي تحص ــة الت ــدة الاجتماعي ــي الوح الاُسُرة ه
التعــارف والتعايــش والتعــاون والتكافــل، والبيــت الأمثــل هــو الــذي يوفــر هــذه القيــم - ضمــن 

ــدر. ــأقصى ق ســور الاُسُرة- ب

10- معهد العلم ودار التربية
جـو  حـة، وإذا كان ال ــة الصال ــم ودار التربي ــد العل ــو معه ــرب، وه ــور ال ــكاة ن هـي مش ــت الإل البي
الســائد في البيــت مؤطــراًً بشــذى الذكــر ومنــوراًً بضيــاء المعرفــة، فــإن الناشــئة تضحــى مــن أهــل 

ــم. ــر والعل الذك

والمدرسة الاُوُلى للتربية الإيمانيـة، رحـم الاُمُ وحضنها، ثم ظلال الأب وتعاليمه.

وينبغــي أن تكــون في البيــت برامــج عائليــة هادفــة، يســعى الوالــدان مــن خلالها تنميــة روح الطفــل 
. عقله و

الصحة والسلامة

ــةًً  ــاةًً طََيِِّبََ ــهُُ حََيََ ــرٍٍ أَوَْْ  اُُثََنــى وََهُُــوََ مُُؤْْمِِــنٌٌ فََلََنُُحْْيِِيََنََّ ــبحانه:}مََنْْ عََمِِــلََ صََالِِحــاًً مِِــن ذََكََ ــال الله س ق
وََلََنََجْْزِِيََنََّهُُــمْْ أَجَْْرََهُُــم بِِاَحَْْسََــنِِ مََــا كََانُُــوا يََعْْمََلُُــونََ{ )النحــل،97(

وََالإنِجِلِِي  اتََّلورََاةِِ  في  عِِدََنهُُم  مََتُُكواًًب  يََجِِدُُنََوهُُ  الذِِي  الُأُمّّيََّ  النََيََّب  ارََّلسُُولََ  يََتّّبِِعُُونََ  ينََ  }الََّ�ذِِِ
وََيََضََعُُ  الَخَبََائِِثََ  عََلََهِِيمُُ  وََيُُحََرِِّمُُ  اطََّليّّبََاتِِ  لََهُُمُُ  وََيُُحِِلُُّ  الُمُكََنرِِ  عََنِِ  وََيََهََناهُُم  بِِالَمَرُُعفِِو  يََمُُأرُُهُُم 
انُُّلورََ  وََاتََّبََعُُوا  وََنََصََرُُوهُُ  وََعََزََّرُُوهُُ  بِِهِِ  آمََنُُوا  فالََّذِِينََ  عََلََهِِيم  كََانََتْْ  الََّتي  وََاغْْلألالََ  رََصإهُُم  عََنهُُم 

الََّذِِي أُُزِِنلََ مََعََهُُ أُُلََوئكََ هُُمُُ الُمُفلِِحُُونََ{ )الأعراف،157(.

ــعلاج  ــة وال ــة، وتحقيقهــا يكــون بالوقاي ــم الإيمان، ومــن ركائزهــا العافي ــدى قي ــة إح ــاة الطيب الحي
ــس. ــكينة النف وس

ــث  ــذ الخبائ ــام، ونب ّـب الإسراف في الشراب والطع ــر ون�تج ــز والتطه ــر الرج ــة؛ هج ــن الوقاي وم
ــات. ــاب الطيب وانتخ

ومن العلاج؛ الصيام وإقامة الصلاة وحج بيت الله الحرام، والاستشفاء بالعسل.

وسكينة النفس تقي الإنسان من أمراض كثيرة، وتساهم في الاستشفاء من غيرها.
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1-  حفظ النفس والأطراف
لقــد دعــى الديــن الحنيــف إلى الحيــاة الطوبــى )الطيبــة(، وأمرنــا الــرب أن نســتجيب لرســوله إذا 
دعانــا لما يحيينــا، وكانــت دعــوة الصــالحين حيــاة حســنة في الدنيــا وفي الآخــرة، وجعلــت وســيلتها 

العمــل الصالــح، والعافيــة مــن شروط تلــك الحيــاة الطيبــة.

2- الصحة والضرر البالغ
1- هنــاك أنــواع مــن المـرض قــد لا تــؤدي إلى الوفــاة أو إلى نقــص عضــو أو فقــدان قــوة، ولكنهــا 
تــؤدي إلى ضرر بالــغ، كالابــتلاء بمــرض الســكري مــثلًاً، فقــد لا يعنــي الوفــاة، بــل يمكــن التعايش 
معــه طــويلًاً، ولكنــه لــدى العــرف يشــكل ضرراًً بالغــاًً على الفــرد، فالظاهــر في مثــل هــذه الأمــراض 

وجــوب حفــظ النفــس عــن الابــتلاء بهـا.

ــه إهلاكاًً  ــغ على الفــرد، إذا اعــتُُربِر الاهمـال في ــع الضرر البال ــادرة إلى دف 2- والأقــوى وجــوب المب
للنفــس، فــإذا ابــتلي بمثــل هــذه الأمــراض فعليــه المعالجـة والتــداوي.

3-  الصحة العامة والفساد
ــبير  ــاد الك ّـب الفس ــتبر ن�تج ــديداًً، واع حـريمًاً ش ــاد في الأرض، ت ــبحانه نشر الفس ــرم الله س ــد ح لق
حكمــة للنهــي عــن ولايــة الكفــار، ولذلــك وجــب العمــل على منــع انتشــار الفســاد بــكل أنواعــه، 
ومــن ذلــك الاهــتمام بالصحــة العامــة منعــاًً مــن تعريــض سلامــة النــاس للخطــر والفســاد، لذلك:.

1- ينبغي منع تداول الأطعمة الفاسدة، بالرقابة على منتجي وبائعي المواد الغذائية.

2- وكذلــك لابــد مــن الإشراف على منابــع الميــاه، والأنهـار، ومخـازن ومضخــات الميــاه وخطــوط 
مـواد  ــائر ال ــعة أو س مـواد المش ــات أو ال ــوث بالميكروب ــن التل ــا م ــة عليه ــة، للمحافظ ــب الناقل الأنابي

الضــارة.

3- ويجـب التوقــي مــن الأوبئــة القاتلــة بالتطعيــم ضــد الأمــراض الســارية، وبمنــع انتقــال النــاس 
مــن المناطــق الملوثــة بهـا إلى المناطــق النظيفــة.

ــق  ــائر مناط ــع وس ــر والمصان مـدارس والدوائ ــة في ال ــة الصحي ــام الرقاب ــرض نظ ــن ف ــد م 4- ولاب
ــة. ــار الأوبئ ــاًً لانتش ــع، منع التجم

5- وينبغــي مراقبــة عمليــات الــزواج لمنــع انتشــار الأمــراض الجنســية الخـطيرة، وكذلــك لحفــظ 
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النســل مــن العاهــات الناشــئة مــن الجينــات.

4 - الصحة العامة والحياة الطيبة
لقــد حــرم ربنــا الخبائــث لأنهـا تــورث الأمــراض، فالميتــة ولحـم الخنزيــر ومعاقــرة الخمــر ومــا 

يضرك مــن الطعــام والشراب، كل أولئــك أعــداء صحتــك.

وحــرّّم علينــا الفواحــش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، وهــي تضر بالصحــة، وأمــر باجتنــاب الرجــز 
والــتماس الطهــر والتطهــر في أوقــات مختلفــة، رعايــة للعافيــة.

التعليم والتعلّّم

قــال الله ســبحانه:}هُُوََ الََّــذِِي بََعََــثََ فِِــي الُأُمِِّــيِِّيَنَ رََسُُــولًاً مِِنْْهُُــمْْ يََتْْلُُــواْْ عََلََيْْهِِــمْْ ءََايََاتِِــهِِ وََيُُزََكِِّهِِيــمْْ 
وََيُُعََلِِّمُُهُُــمُُ الْْكِِتََــابََ وََالْْحِِكْْمََــةََ وََإِِن كََانُُــوا مِِــن قََبْْــلُُ لََفِِــي ضََلَاَلٍٍ مُُــبِِيٍنٍ{ )الجمعــة،2(

التعــاون على البر والتقــوى أصــل هــام مــن اُُصــول القيــم الإسلاميــة، يمكــن اســتنباط عشرات 
القيــم منهــا، ومــن تلــك القيــم؛ قيمــة العمــل المـشترك مــن أجــل نشر الصحــة والتعليــم والرفــاه.

ــم:  ــن غيره، وه ــر م ــه أكث ــص ب ــض يخت ــاًً، إلا أن البع ــاس جميع ــل على الن ــق الجاه ــم ح فالتعلي
ــلمين. ــر المس ــون وولاة أم ــلماء والأقرب ــاء والع الأنبي

الأحكام:
ــم،  ــو التعلي ــرف الحالي هـ ــب الع ــؤون الاُسُرة حس ــن ش ــب، وم ــاق على الأسرة واج 1- الإنف

ــال. ــق العيـ ــصير بح ــه تق ــصير في ــن، والتق ــات الوالدي ــن واجب ــه م ــتمام ب فالاه

ّـم أبنــاءه مــا يحتاجــون إليــه، ممـا يعــتبره  2- وهكــذا يلــزم على الأب ومــن عليــه النفقــة أن يعل�
العــرف مــن شــؤون الإنفــاق كل حســب عصره ومصره وبيتــه. وقــد رغبــت الأحاديــث في تعليــم 
الأولاد العقائــد الصحيحــة والآداب الرفيعــة، ومــا يحتاجونــه مــن القــراءة والكتابــة، والســباحة..

ــا  ــة، عليه ــع العام ــم المجتم ــق قي ــاس، وتطب ــوق الن ــى حق ــي ترع ــة الت ــة الإسلامي 3- والدول
ــهم. ــؤون معاش ــاس أو ش ــن الن ــور دي ــه اُُم ــف علي ــا تتوق ــذات م ــم وبال ــاعة العل إش

ــع،  ــم للجمي ــرص التعلي ــج وف ــائل ومناه ــوفير وس ــتمام بت ــة الاه جـب على الدول ــك ي 4- ولذل

ــل. ــاء على الجه ــة، والقض ــة الاُمُي ــل على مكافح والعم
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ثالثاًً: فقه الذرية وصلة الرحم

المودّّة
ــبحانه:}ذََلِِكََ الََّــذِِي يُُبََشِِّــرُُ الََّلــهُُ عِِبََــادََهُُ الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا وََعََمِِلُُــوا الصََّالِِحََــاتِِ قُُــل لآ  ــال الله س ق
أَسَْْــاَلَُُكُُمْْ عََلََيْْــهِِ أَجَْْــاًًر إِِلَاَّ الْْمََــوََدََّةََ فِِــي الْْقُُرْْبََــى وََمََــن يََقْْتََــرِِفْْ حََسََــنََةًً نََّــزِِدْْ لََــهُُ فِِهََيــا حُُسْْــاًًن إِِنََّ الََّلــهََ 

شََكُُورٌٌ{)الشّّورى،23( غََفُُــورٌٌ 

ــون  ــث يك ــة، حي مـودة الإيماني ــن ال ــاس م ــم على أس ــاس ببعضه ــات الن ــون علاق ــي أن تك ينبغ
حــب الله ورســوله وذي القربــى أســاس المـودة، وكذلــك حــب الأهــل والعــشيرة إذا لم يتعــارض 
مــع ذلــك الحـب. وأمــا المـودة القائمــة على أســاس الوثــن الــذي يُُعبــد مــن دون الله مثــل الحميــة 

الجاهليــة والعصبيــات الماديــة فإنهـا غير حميــدة ومــن هــذه الحقيقــة نســتوحي الأحــكام التاليــة:

1- ينبغي أن يكون المؤمن ودوداًً يحب الناس.

2- ينبغي أن تحب لأخيك المؤمن من الخير ما تحب لنفسك.

3- والعلاقة الزوجية المناسبة هي القائمة على أساس المودة.

العلاقة بين المؤمنين

قــال الله ســبحانه:}وََالََّذِِينََ تََبََــوََّءُُوْْا الــدََّارََ وََالِإِيَمَــانََ مِِــن قََبْْلِِهِِــمْْ يُُحِِبُُّــونََ مََــنْْ هََاجََــرََ إِِلََيْْهِِــمْْ وََلَاَ 
يََجِِــدُُونََ فِِــي صُُدُُرِِوهِِــمْْ حََاجََــةًً مِِمََّــآ أُُوتُُــوا وََيُُؤْْثِِــرُُونََ عََلََــى أَنَفُُسِِــهِِمْْ وََلََــوْْ كََانََ بِِهِِــمْْ خََصََاصََــةٌٌ وََمََــن 

يُُــوقََ شُُــحََّ نََفْْسِِــهِِ فََأُُوْْلََئِِــكََ هُُــمُُ الْْمُُفْْلِِحُُــونََ{)الحشر،9(

ــم،  ــرزق الكري ــن وال ــدل والأم حـق والع ــسلام وال ــم ال ــق قي ــن، تتحق ــع المؤم ــط المجتم في محي
ــوة. ــتوى الاُخُ ــغ مس ــنين لتبل ــة بين المؤم مـتين العلاق ــن ت ــد م ــط، لاب ــذا المحي ــق ه ولتحقي

وتتحقــق هــذه الاُخُــوة بالاعتصــام بحبــل الله متمــثلًاً في كتابــه ورســوله، وبالدفــاع عــن بعضهــم 
والتعــاون فــيما بينهــم على البر والتقــوى، وباجتنــاب الرذائــل الســلوكية، كالســخرية وســوء الظــن 
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والتجســس والاغتيــاب، وبالتــحلي بالفضائــل؛ كالإيثــار والإصلاح والدفــاع عــن المظلــوم.

1- بين الحب والقيم المادية
إنما تنــتصر كل اُُمــة على محـاولات التفرقــة حيــنما تتبــع قائدهــا ، وتلتــزم بقيــم الحـق، وتعيــش فــيما 
بينهــا بالاُلُفــة والحـب والإخــاء، وقــد ســجل ربنــا في الآيــة 9 مــن ســورة الحشر علاقــة المســلمين 
الأوائــل فــيما بينهــم كرامــة للأنصــار، وســيكون نموذجــاًً لما يصنعــه الإسلام بالنفــوس، وليــبين 
ــن  ــل الأول م ــخ، وأن الرعي هـا في التاري ــذات سر انتصارات ــة بال ــل وللُاُم ــد جي ــيلًاً بع ــة ج للبشري

المخلــصين إنما قــاد العــالم بهـذه الــروح الإيمانيــة الســامية.

2- العلاقة بين الأجيال المتلاحقة
مــن أبعــاد العلاقــة الأخويــة تجـاوز خصوصيــات الزمــن، حيــث أن علاقــة المؤمــن بمــن ســبقه 
ــات  ــائر الخصوصي جـاوز س ــك ت هـم، وكذل ــتغفر ل جـده يس ــث ت ــة، حي ــة إيجابي ــنين علاق ــن المؤم م
ــن  ــه غلًاً للذي ــل في قلب ــه الا يجع ــأل رب ــن يس ــإذا بالمؤم ــاري( ف ــي أو الحض ــتلاف الطبيع )كالاخ

ــرأي أو في العــرق أو في اللغــة ومــا أشــبه(. ــوا مختلــفين معــه في ال ــو كان ــى ول ــوا )حت آمن

3- الاُخُوة والإصلاح
إن العلاقــة بين المؤمــنين تتســامى إلى درجــة تجعــل المؤمــنين اُُخــوة بعضهــم، ممـا يوجــب إصلاح 
ذات بينهــم، فــكما النهــر يطهــر بعضــه بعضــا، كذلــك المؤمنــون لا يفتــأون يصلحــون مــا فســد مــن 

علاقاتهـم ببعضهــم حتــى يعــززوا ركائــز الاخــوة في حياتهـم .

4 - الاحترام المتبادل
ــا فلا  ــكافي لإخوتن ــن الاحترام ال ــأن نك ــا ب ــاًً يوصين ــاًً متين ــاًً اجتماعي ــي الإسلام صرح ــي يبن لك
يحتقــر قــوم قومــاًً آخريــن ولا نســاء نســاء أخريــات، وينهانــا القــرآن عــن اللمــز وتبــادل الألقــاب 

الســيئة وســوء الظــن والتجســس والغيبــة ، ويأمرنــا بالتقــوى لننــال الرحمـة والتوبــة.

صلة الرحم

قــال الله ســبحانه:}وََالََّذِِينََ يََصِِلُُــونََ مََــآ أَمَََــرََ الََّلــهُُ بِِــهِِ أَنَ يُُوصََــلََ وََيََخْْشََــوْْنََ رََبََّهُُــمْْ وََيََخََافُُــونََ 
الْْحِِسََــابِِ{)الرعد،21( سُُــوءََ 
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بما أن هــدف المؤمــنين تكويــن تجمــع حضــاري للبشريــة، فــإن وســيلتهم إلى ذلــك شــد أعضــاء 
المجتمــع ببعضهــم، والــذي يتــم بإطاريــن متداخــلين، أحدهمـا يهيمــن على الثــاني؛ الإطــار الربــاني 
الــذي ترعــاه القيــم الرســالية المـثلى التــي تتفــرع مــن قيمــة الولايــة الإلهيــة ، والتــي تتشــعب إلى 
ــاني فهــو الإطــار الإنســاني  ــة المؤمــنين لبعضهــم. أمــا الإطــار الث ــة النبــي والأئمــة ثــم ولاي ولاي
ــاري  ــان الحض ــل إلى الكي ــى تص ــى حت ــع وتترام ــم تتوس ــه الاُوُلى، ث ــكل الاُسُرة حلقت ــذي تش ال
ــار  ــاني يشرف على الإط ــار الرب ــة، والإط ــة والوطني ــد والقومي ــشيرة والبل ــروراًً بالع ــة، م للبشري

الإنســاني.

1- سيادة صلة الولاية
ــر  ــم. والاُطُ ــاس ببعضه ــة الن ــم علاق هـدف تنظي ــي ي ــم الوح ــن تعالي ــم الأكبر م ــل القس لع
الحضاريــة أو الفطريــة لهـذه العلاقــات اســتأثرت بالكــثير مــن الشرائــع الإلهيــة، ممـا يــدل على أن 
هــذه العلاقــة بذاتهـا قيمــة ســامية في الشريعــة. وتنظيــم هــذه العلاقــة على اُُســس متينــة، يدخــل 
ــة  ــنين بصف ــت المؤم ــد )12( تنع ــورة الرع ــة في س ــة الكريم ــة. والآي ــذه القيم ــق ه ــن مصادي ضم
مطلقــة بصلــة مــا أمــر الله بــه أن يوصــل، ســواء كانــت صلــة إلهيــة ) مثــل ولايــة رســول الله وأهــل 
بيتــه( أو صلــة إنســانية أمــر بهـا الشرع أيضــاًً مثــل صلــة الأرحــام، وحتــى صلــة المؤمــنين بعضهــم 

ببعــض، وصلــة الجيران، وأهــل بلــد واحــد، أو قــوم واحــد.

2- ركيزة المدنية
يتشــعب انــتماء الــبشر إلى انــتماء إرادي، وآخــر تقديــري. فأنــت تختــار دينــك ومذهبــك وخطــك 
ــك،  ــك وخال ــك، وعم ــوك وأم ــون أب ــن يك ــد، وم ــن تول ــك أي ــار ل ــن الله يخت ــياسي، ولك الس

ــك. وعشيرت

والحضــارة القويــة هــي التــي تقــوم على دعامتــي الإرادة والتقديــر، فــإذا بأبنائهــا يفــون بعهــد الله 
ــاًً لا يتراجعــون عــن انتخابهـم تحـت ضغــط الظــروف، كما يحترمــون  ــاروا دين وميثاقــه، فــإذا اخت
ــاق  ــون الميث ــن ينقض ــك الذي ــا أولئ ــم، أم ــون معه ــم ويتعاون ــنون إلى أرحامه هـم فيحس ــر رب تقدي
ويقطعــون الأرحــام، فــإن مصيرهــم الفســاد الــذي قــد يكــون ظــلمًاً وإرهابــاًً، وقــد يكــون تشــتتاًً 

وتخلفــاًً.



أحكام الإسلام 

264

الذرية والبنون

قــال الله ســبحانه:}الْْمََالُُ وََالْْبََنُُــونََ زِِينََــةُُ الْْحََيََــاةِِ الدُُّنْْيََــا وََالْْبََاقِِيََــاتُُ الصََّالِِحََــاتُُ خََيْْــرٌٌ عِِنــدََ 
رََبِِّــكََ ثََوابــاًً وََخََيْْــرٌٌ أَمَََلًاً{)الكهــف،46(

البنــون زينــة الحيــاة الدنيــا، أمــا القيمــة الأساســية فهــي الباقيــات الصــالحات فمــن ابتغــى بهـذه 
لَََ مســؤوليتها  م� َ الزينــة مــا عنــد الله، فلــم يفتتــن بهـا، وتجنــب الغــرور والــكبر والبطــش بهـا، و�تَحَ
إنفاقــاًً وإحســاناًً وتربيــة، فقــد جعلهــا مــن الباقيــات الصــالحات التــي تنفعــه يــوم لا ينفــع مــال 

ولا بنــون، ومــن اتخـذ البــنين متــاع الغــرور والكفــر، فقــد افتتــن بهـم، ولم ينفعهــم شــيئاًً.

ــن  هـى ع هـم، ون ــاًً لوالدي ــم نفع ــل فيه ــم، وجع هـم حبه َـن ل ــبشر الأولاد، وزي� ــح الله ال ــد من ولق
قتلهــم، وســفّّه المشركين الذيــن ارتكبــوا هــذه الجريمــة، وحــذََّر أيضــاًً مــن الــتمادي في حــب الأولاد 
على حســاب الإيمان، وذكــر بأنهـم فتنــة وإن منهــم أعــداءًً، وقــال بأنهـم لــن يغنــوا عنهــم مــن الله 
ــل إذا كان  ــن الأه ــد م ــون الول ــى أن يك ــم، ونف ــارك فيه ــذي يش ــيطان ال ــن الش ــذََّر م ــيئاًً ، وح ش

عملــه غير صالــح.

1- الزواج وتكاثر النسل
َـب الديــن في الــزواج  الذريــة زينــة الحيــاة وحرثهــا، وهــي ميراث الله مــن العبــد المؤمــن، وقــد رغ�
والإكثــار مــن الولــد، وعلى هــذا الترغيــب دارت التشريعــات والأحــكام الفقهيــة التــي رســمت 
خطــاًً معتــدلاًً بين تطــرف الرهبــان في تــرك هــذه الزينــة، وإفــراط أهــل الدنيــا في تــرك الآخــرة مــن 

. جلها أ

ــرة عين  ــد ق ــامية، فالول ــات س ــنين ( غاي ــد والب ــة )الول ــر؛ أن الذري ــات الذك ــن آي ــتلهم م ونس
الاُسُرة، وكثــرة البــنين عــز المجتمــع، لأنهـم جنــوده والمدافعــون عنــه، وهــم قــد يصبحــون الثــروة 

الاقتصاديــة للُاُمــة أيضــاًً.

2- المحافظة على الذرية
ــه  ــؤولية حفظ ــه مس ــع علي ــل، وتق ــز وج ــكر لله ع ــد بالش ــة الول ــتقبل نعم ــان أن يس على الإنس
ــات  ــن وأد البن هـى الإسلام ع ــد ن ــل الأولاد، وق ــر قت ــرز الكبائ ــن أب ــإن م ــك ف ــه، ولذل وحصانت

ــر. ــية الفق ــل الأولاد خش وقت
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3- زينة الحياة
ــعور  ــك الش ــن ذل ــا ع ــن، ولا يحدن ــدر ممك ــأقصى ق هـم ب ــع ب ــد أن نتمت ــة، فلاب ــنين زين لان الب
الســلبي الــذي جعــل بعــض المشركين يقتلــون أولادهــم خشــية إملاق، وجعــل بعضهــم يســودّّ 
ــس بهما، إلا إذا  ــن الاُنُ ــا ع ــة، ولا يحدن ــى زين ــراًً أو اُُنث ــد ذك ــى، كلا؛ فالول ــه إذا بُُرشِّر بالاُنُث وجه

ــك: ــالله، ولذل ــاذ ب ــة ، والعي ــا فتن أصبح

1- علينا أن نحذر الإنهيار الاُسُري ، وأن نؤكد على دور الاُسُرة في بناء الطفل عقلياًً وعاطفياًً. 

2- ينبغي للوالدين خدمة أبنائهما، فإن ذلك ضمانة مستقبلية لهما.

3- يجـب على الأب تــوفير الطعــام والشراب والملبــس والمســكن والــدواء ومــا شــابه مــن عوامــل 
المحافظــة على البــنين وتنميتهــم جســدياًً.

4- على الآبــاء أن يســعوا لتعليــم الأبنــاء مــا ينفــع دينهــم ومــا يجعلهــم قادريــن على شــق طريقهم 
الحياة. في 

ــكام،  ــد، والأخلاق، والأح جـالات العقائ ــاء على م ــم الأبن ــز في تعلي ــون التركي ــد أن يك 5- ولاب
ــة. والآداب الاجتماعي

4- البنون فتنة
لأن الشــهوات قــد زينــت للنــاس، ولأن العقــل محجــوب باتبــاع الشــهوات ومنكســف بغيــوم 

اـهـوى، ـفـإن الـبـنين فتـنـة، وـقـد يـكـون الواـحـد منـهـم ـعـدواًً للإنـسـان ـمـن حـيـث لا ـيـدري.

ُـعب ثلاث؛ أخفهــا البحــث لهـم عــن الــرزق بالحـرام، وثانيهــا إتبــاع منهجهــم  وللفتنــة بالبــنين ش�
الفاســد حبــاًً لهـم ، وأشــدها الاســتكبار على الحـق اغتراراًً بهـم:

ألف: الرزق الحلال أمان من الفتنة

ــان إن  ــم الإنس حـرام إذا زع ــيلة إلى ال ــح وس ــد يصب ــه ق ــب مشروع، ولكن ــنين ح ــب الب إن ح
تكفلهــم يبرر لـــه الاكتســاب الحـرام، ولا يــدري أن إطعــام أبنائــه بالحـرام جريمــة بحقهــم، حيــث 

ــراف والفســاد. ــك إلى الانح حـرام، فيدعوهــم ذل ينبــت لحمهــم ودمهــم مــن ال

باء: تقوى الانتماء
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ــن  ــه ع ــه وأبنائ ــه لزوجت ــه حب ــاراًً، فلا يخرج ــوى الله معي ــن تق ــل المؤم ــه يجع ــه إلى اُُسرت في انتمائ
ــه. ــاه أو ابن ــو كان أب ــى ول ــه، حت ــه رب ــتبّرّء من مـن ي ــتبرأ م ــو ي ــك فه ــة الله. ولذل طاع

جيم: لكي لا نغتر ولا نطغى

ــاًً،  ــاًً وبالقــوة حين ــروة حين ــان خفــي، ويتعلــق كبره وطغــواه بالث في قلــب الــبشر كبر دفين وطغي
فــإذا اســتغنى الــبشر طغــى ، وكذلــك إذا أوتي قــوة. وعلينــا لكــي لا نــغتر بالبــنين ولا نطغــى، أن 
نراقــب أنفســنا ونذكّّرهــا بــأن الثــروة والقــوة )المال والبــنين( لا يبقيــان، وإن همـا بقيــا فنحــن لا 

نبقــى، ويــوم القيامــة لا ينفــع الإنســان مــال ولا بنــون.



ن�ي ال�باب الثا�
�ف�قه الع�قود: أصول المعاملات

أولًاً: أحكام عامة في المكاسب

1- أحكام عامة في اكتساب الرزق
قال رسول اهللَّه K: »العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال «.

ــه،  ــه وجه ــف ب ــن حلال يك مـع المال م حـب ج ــن لا ي ــادق  : »لا خير فيم ــام الص ــال الإم وق
مـه «. ــه رح ــه، ويصل ب ــه دين ــقضي ب وي

الأحكام:
ــتحبات  ــن المس ــاس، م ــدي الن ــتغناء عما في أي ــرزق للاس ــاب ال ــادي واكتس ــل الاقتص 1- العم
المؤكــدة في الشريعةالإسلاميــة، ولا ســيما إذا كان بهـدف التوســعة على العائلة، والقيام بالمســؤوليات 

الاجتماعيــة كفعــل الخيرات والإنفــاق في  ســبيل اهللَّه.

ــوازن في  ــإن الت ــا ف ــد  في الدني ــة الزه ــادي بذريع ــاط الاقتص ــرك النش ــان ت ــي للإنس 2- ولا ينبغ
ــه الشرع. ــذ إلي ــذي يحب ــو ال ــة ه ــات الأخروي ــة والاهتمام ــؤون المادي ــاة بين الش الحي

3- وقــد يصبــح اكتســاب الــرزق واجبــاًً، كما لــو توقــف حياتــه أو حيــاة مــن هــم تحـت كفالتــه 
الشرعيــة على العمــل والحصــول  على الــرزق، أو توقــف أداء الواجبــات المطلقــة عليــه.

4- وقــد يكــون النشــاط الاقتصــادي محرمــاًً شرعــاًً وذلــك إذا كان بوســائل غير مشروعــة أو كان 
لأهــداف محرمــة.

5- ينبغــي لــكل مــن يقــوم بنشــاط اقتصــادي )ســواء كان عــملًاً تجاريــاًً، أو نشــاطاًً صناعيــاًً، أو 
حرـفـة بـسـيطة( أن يرـكـز ـسـعيه على طـلـب اـلـرزق بالوـسـائل المشروـعـة المحلـلـة.
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ــب الحلال  ــتمام بطل ــك بالاه ــة وذل ــاب المعيش ــرزق واكتس ــب ال مـال في طل ــتحب الإج 6- يس
دون الحـرام، وعــدم الإضرار بالنفــس بتعريضهــا للمشــاق والصعوبــات الهائلــة في طلــب الــرزق، 
وعــدم تــرك ســائر مــا أراد اهللَّه مــن الإنســان مــن واجبــات أو مندوبــات حرصــاًً في طلــب الدنيــا.

7- وتؤكــد الروايــات على مبــدء التســامح والتســاهل في الأنشــطة الاقتصاديــة، وبالــذات لــدى 
ــحلي  ــح على الت ــان بالرب ــتمام الإنس ــوق اه ــي أن لا يف ــام ينبغ ــكل ع ــع الآخرين،وبش ــل م التعام

ــة. ــل الأخلاقي بالفضائ

ــاء التعامــل التجــاري للســقوط في  ــد تعــرض الإنســان أثن ــة أســاليب ق 8- يُُكــره إســتخدام أي
ــود. ــائر العق ــع والشراء وس ــات في البي ــن المحرم ــف أو غير ذلك م ــش أو التطفي الغ

بــاع الأســاليب الإقتصاديــة الملتويــة التــي قــد تــؤدي إلى الإضرار بالآخريــن بشــكل  9- ويكــره إِتِّ
غير مبــاشر، مثــل الدخــول في الصفقــات التجاريــة التــي هــي في طــور الانعقــاد بين الآخريــن بيعــاًً 

وشراءًً، والســعي لتجــيير الصفقــة لحســابه.

2- الحلال والحرام في الأنشطة الإقتصادية

قــال الله ســبحانه:﴿وََيْْلٌٌ لِِلْْمُُطََفِِّــفِِيَنَ * الََّذِِيــنََ إِِذََا اكْْتََالُُــوا عََلََــى انََّلــاسِِ يََسْْــتََوْْفُُونََ  *وََإِِذََا 
ـرُُِونََ﴾)المطففين،3-1( يُُخْْـسِ ـُمْْ  وََزََنُُوـهُ أَوَ  ـُمْْ  كََالُُوـهُ

ــرفين،  ــا الط ــت برض ــا إذا كان ــان فيه ــة الإنس ــادي إطلاق حري ــل الإقتص ــل في العم 1- الأص
يـة. حـكام الشرعـ طـار الأـ قـع في إـ نـت تـ وكاـ

ــذي هــو  ــة القســط ال ــاس إليهــم بإقام ــة أداء حقــوق الن ــارة المحلل ــداف التج 2- مــن أهــم أه
مظهــر مــن مظاهــر العــدل الــذي أمــر بــه الــرب ســبحانه وتعــالى، وهــو بــخلاف الظلــم الــذي 

ــا ســبحانه بشــدة. ــه ربن نهـى عن

3- لابــد أن تكــون كال‏التصرفــات التجاريــة والماليــة عــن تــراض )أي برضــا الأطــراف المعنيــة( 
ــه. ــة نفس صاحب ــاس أكل المال الحلال، طيب فأس

4- أكل أمــوال النــاس حــرام، إلاّّ إذا كان بــمبرر شرعــي كاف، لا فــرق بين أن يكونــوا مســلمين 
أو غير مســلمين.

ــم  ــع الظل ــة مواق ــه المالي ــة وتصرفات ــه التجاري ــب في معاملات ــان أن يتجن جـب على الإنس 5- ي
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حـرام: ــق المال ال ــن مصادي حـرام. وم وال

ألف: استغلال الفرد مركزه في الحصول على الأموال بصورة غير مشروعة.

بــاء: التطفيــف، وهــو الإنقــاص في الكيــل أو الــوزن، أو العــد، أو المســح لــدى البيــع أو أي عقــد 
آخــر.

جيم: أكل أموال اليتامى ظلمًاً.

دال: ظلم الزوجة مالياًً.

هاء: الغش في المعاملة.

التجارة عن تراض

ــبحانه:﴿يََآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا لَاَ تََأْْكُُلُُــوا أَمَْْوََالََكُُــم بََيْْنََكُُــم بِِالْْبََاطِِــلِِ إِِلَآَّ أَنَ تََكُُــونََ  ــال الله س ق
ــاء، 29( تِِجََــارََةًً عََــن تََــرََاضٍٍ مِِنْْكُُــمْْ وََلَاَ تََقْْتُُلُُــوا أَنَْْفُُسََــكُُمْْ  إِِنََّ  الََّلــه كََانََ بِِكُُــمْْ رََحِِمياً﴾)النس

تؤكــد الآيــة الكريمــة على أن تكــون المعــاملات الماليــة مبتنيــة على أســاس التراضي‏ــبين الطــرفين، 
ويعنــي التراضي إبتنــاء رضــا طــرف على الطــرف الآخــر، ويقــوم التراضي على حقائــق ثلاث:

1- عقــد العــزم والإرادة، فأحــد أركان التراضي هــو وجــود إرادة جازمــة عنــد كل طــرف بالالتزام 
ــت إرادة طــرف ناقصــة لســبب أو آخــر فلا وجــود  ــو كان ــه، فل ــان علي ــذي‏ يتراضي ــر العقــد ال بأث
لــلتراضي أو العقــد. )كما لــو عقــد نــكاح‏ المتعــة مــع امــرأة لا تؤمــن بهـذا العقــد وهــي بالتــالي غير 
عازمــة على الالتــزام بآثــار هــذا العقــد، فإنــه لا يخلــو مــن إشــكال إذ لم تتوفــر الإرادة الجازمــة لــدى 

الطــرفين‏(.

ــذا  ــل ه ــو اخت ــن أركان التراضي، فل ــن م ــر رك ــو الآخ ــرفين ه ــدى الط ــق الإرادتين ل 2- تواف
التوافــق فقــد العقــد جوهره.)فلــو كان أحدهمـا يــشتري محلًاً تجاريــاًً بيــنما البائــع يبيعــه بيتــاًً ســكنياًً 

ــق الإرادتين (. ــدم تواف ــد لع ــع العق فلا يق

ــإن  ــق الإرادتين، ف ــات تواف ــن مكون ــاًً م ــو أيض ــرفين ( ه ــة الط ــرفين )ني ــدى الط ــث ل 3- الباع
ــتين  ــان صحيح ــون الإرادت ــي أن تك ــل ينبغ ــد، ب ــة العق ــي في صح ــالإرادتين لا يكف جـرد توافق‏ م
أيضــاًً، فلــو كان تــراضي الطــرفين أو رضاأحدهمـا مبتنيــاًً على نيــة فاســدة بحيــث لولاهــا لما رضي 
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ــاًً  ــون لاغي ــد ويك ــر يفس ــو الآخ ــد ه ــاس (، فإن العق ــن الأس ــدة م ــت الإرادة فاس ــد )أي كان بالعق
ــة  ــل لأن الني ــد الإجارةباط ــإن عق ــثلًاً ف مـراًً م ــا خ ــي يحمله ــه لك ــر ناقلت ــإذا كان يؤج ــاطلًاً. )ف وب

ــدة(. فاس
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ثانياًً: قواعد عامة في العقد

تمهيد

ــامِِ إِِلَاَّ مََــا  ــةُُ الَأَنْْعََ ــمْْ بََهِِيمََ ــتْْ لََكُُ ــوا بِِالْْعُُقُُــودِِ اُُحِِلََّ ــوا أَوَْْفُُ ــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُ ــبحانه:﴿يآ أَيَُُّهََ ــال الله س ق
يُُتْْلََــى عََلََيْْكُُــمْْ غََيْْــرََ مُُحِِلِِّــي الصََّيْْــدِِ وََأَنَْْتُُــمْْ حُُرُُمٌ‏ٌــإِِنََّ الََّلــه يََحْْكُُــمُُ مََــا يُُرِِيدُُ﴾)المائــدة،1(.

جـوز  هـا، ولا ي ــا ب ــراضى طرفاه ــا ت ــب م هـا حس ــاء ب ــوب الوف ــو وج ــود ه ــل في العق 1- الأص
ــود. ــائر العه ــاء بس ــر بالوف هـا، كما أم ــاء ب ــر بالوف ــا لأن اهللَّه أم ــف عنه التخل

 ،A والأئمــة الأطهــار K 2- لا فــرق في العقــود بين التــي كانــت شــائعة في عهــد الرســول
ــات  ــة، والاتفاقي ــر الحديث ــتيراد والتصدي ــات الاس ــأمين، وعملي ــود الت ــتُُحدثت )مثل عق ــي إس أو الت

الاقتصاديــة والتجاريــة بين الــدول ( أو ســوف  تُُســتحدث.

3- هنــاك حــدود وأحــكام عامــة قررهــا الشرع للعقــود كلهــا وبشــكل عــام، نــشير إلى أبرزهــا فــيما 
يلي:

1- شروط الصيغة في العقود

قال الإمام الصادق : »إنما يحلّّ الكلام ويحرِِّم الكلام«.

1- إن العقــود والمعــاملات تتألــف شــكلياًً مــن: إيجـاب وقبــول يــعبران عــن التراضي الحاصــل بين 
الطرفين.

ويكفــي في الإيجـاب والقبــول كل مــا يــدل على العقــد مــن قــول أو فعــل أو كتابــة أو إشــارة، ســواء 
كان مشــافهة، أو غير ذلك،فيصــح إجــراء عقــد البيــع أو الإجــارة أو النــكاح))) أو الــضمان أو الحوالــة 
أو الكفالــة أو غيرهــا مــن العقــود والايقاعــات كالطلاق والوصيــة ومــا شــاكل عبر الهاتــف، أو عبر 

الفاكــس أو عبر الانترنــت والبريــد الالــكتروني، أو أيــة وســيلة أخــرى معتمدةلــدى الطــرفين.

ــابي (  ــي أو الكت ــد )اللفظ ــاد العق جـب إذا أف ــه لا ي ــول، ولكن جـاب القب ــبق الإي ــي أن يس 2- ينبغ

))) تتميــز أحــكام الإيجــاب والقبــول فــي النــكاح والــطلاق ببعــض التشــديد بالمقارنــة مــع ســائر العقود 
مـن آـثـار، فينبـغـي مراجـعـة أحكامهـمـا الخاصةـفـي مواـقـع بحثها. مـا يترـتـب عليهـمـا ـ والإيقاـعـات لأهمـيـة ـ
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َـع المـشتري عقــد شراء البيــت قبــل أن يوقعــه البائــع، صــح العقــد. المعنــى المطلــوب، مــثلًاً: إذا وق�

ــهما  ــع بين ــا إذا وق ــداًً أم ــداًً واح ــتبر عق ــث يع ــاًً بحي جـاب عرف ــول بالإي ــل القب ــد أن يتص 3- لاب
ــد. ــد، لم ينعق ــع حالةالتعاق ــاًً م ــافى عرف ــل يتن ــل طوي فص

4- والتطابــق بين الإيجـاب والقبــول شرط في صحــة العقــد، فلــو تــم إيجـاب الطــرف الأول على 
بضاعــة أو بشرط مــعين، بينماوقــع قبــول الطــرف الثــاني على بضاعــة أخــرى أو بشرط آخــر، فــإن 

العقــد لا يكتمــل.

ــل، أو  ــكوت، أو فع ــن: س ــه م ــوم مقام ــي بما يق ــول اللفظ ــن القب ــتغناء ع ــم الاس ــد يت 5- وق
ــزام، والتراضي بين  ــن إرادة الالت ــعبر ع ــي ي ــر غير لفظ ــه وجودأم ــك كل ــار في ذل ــبه. والمعي ــا أش م

ــرفين. الط

2- حدود العقد
)حرمة الربا - كأبرز نموذج (

قــال الله ســبحانه:﴿الََّذِِينََ  يََأْْكُُلُُــونََ ارِِّلبََــا لَاَ يََقُُومُُــونََ اِِلَاَّ كََمََــا يََقُُــومُُ الََّــذِِي يََتََخََبََّطُُــهُُ اشََّلــيْْطََانُُ 
مِِــنََ الْْمََــسِِّ ذََلِِــكََ بِِاَنَََّهُُــمْْ قََالُُــواْْ إِِنََّمََــا الْْبََيْْــعُُ مِِثْْلُُ ارِِّلبََــا وََأَحَََــلََّ الََّلــه الْْبََيْْــعََ وََحََــرََّمََ ارِِّلبََــا فََمََــن جََــآءََهُُ 
مََوْْعِِظََــةٌٌ مِِــن رََبِِّــهِِ فََانْْتََهََــى فََلََــهُُ مََــا سََــلََفََ وََأَمَْْــرُُهُُ إِِلََــى الََّلــه وََمََــنْْ عََــادََ فََاُُئِِلوكَأَصَْْحََــابُُ انََّلــارِِ هُُــمْْ 

فِِهََيــا خََالِِدُُونََ﴾)البقرة،281(

يُُعــتبر الربــا أحــد أبــرز مصاديــق مخالفــة الحـدود التــي أرادهــا الشــارع المقــدس للعقــود، وهــي 
ــاس بالباطــل. ــع أكل أمواال‏الن إقامــة القســط ومن

ــرت  ــراراًً، كما توات ــه م ــي عن ــم بالنه ــاب الكري ــد صَرَّح الكت ــدة، فق ــات المؤك ــن المحرم ــو م وه
ــبيرة. ــاصي الك ــه من المع ــك، واعتبرت ــة بذل ــنة الشريف الس

وأخــذ الربــا حــرام، وكذلــك دفعــه، والشــهادة عليــه، وكتابتــه، والحرمــة ثابتــة. بلى، ألإضطــرار قــد 
ل حكــم الحرمــة إلى حكــم الحليــة بصــورة  يجيــز المحظــور كحالةإســتثنائية ضروريــة، ولكنــه لا يِوِّح
كليــة، ولذلــك فــإن الضرورة تُُقــدََّر بقدرهــا. وســيأتي تفصيــل الــكلام عــن أنــواع الربــا في فــصلي 

البيــع والقــرض.

3- أهلية المتعاقدين
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قــال الله ســبحانه:﴿وََلَاَ تُُؤْْتُُــوا اسُُّلــفََهََآءََ أَمَْْوََالََكُُــمُُ الََّتِِــي جََعََــلََ الََّلــه لََكُُــمْْ قِِيََامــاًً وََارْْزُُقُُوهُُــمْْ فِِهََيــا 
وََاكْْسُُــوهُُمْْ وََقُُولُُوا لََهُُمْْ قََوْْلًاًمََعْْرُُاًًفو﴾)النســاء،5(

هناك شروط ينبغي أن تتوفر في طرفي العقد في كل المعاملات والعقود بلا استثناء وهي:

1- البلوغ.
وقــد اشترطــوه في العقــود جميعــاًً. وبالرغــم مــن أن الصبــي ليــس حــراًً في الــتصرف في أموالــه، 
ولكــن لا دليــل عندنــا على أن تصرفاتــه لاغيــة ولا قيمــة لها أبــداًً بــل إنهـا -إن كانــت بــإذن الــولي 
وتحـت إشرافــه - فإنهـا تصبــح مشروعــة، ولذلــك نجــد سيرةالمســلمين قــد جــرت على الاســتفادة 
مــن الأطفــال في البيــع والشراء ولكــن تحـت إشراف أوليائهــم وفي حــدود الإذن المصرح بــه لهـم.

2- العقل.
فلا قيمــة لعقــد المجنــون، والســكران غير المميــز، والمغمــى عليــه، والنائــم، والســاهي، والهازل، 

وكل مــن لا إرادة لــه، حتــى ولــورضي كل منهــم بما فعــل بعــد زوال عــذره.

3- حرية الإرادة.
رََْه لا اختيــار لــه، ولذلك  وتعنــي )حريــة الإرادة( أن لا يكــون المتعاقــد مكرهــا على العقــد، إذ الُمُك�

فإن أهليتــه ناقصــة، ولا قيمــة لعقــده، إلاّّ إذا رضي بــه لاحقــاًً.

لََْبُُ بــه اختيــار الفــرد، مثــل: تهديــده في نفســه، أو مالــه، أو عرضــه بما  ويتحقــق الإكــراه بما يُُس�
ــسير، والأذى  ــإن الضرر الي ــا ف ــن هن ــه. وم ــاًً علي ــه حرج ــر باحتمال ــاًً، ويكون الأم ــل عرف تم لا حيُح

ــراه. ــيلة الإك ــون وس ــيط، لا يك البس

4- حق التصرف.
مــن الشروط الواضحــة للعقــود أن يكــون المتعاقــد مالــكاًً لحـق الــتصرف في مــا يقــع عليــه العقــد  
)كالبضاعــة والثمــن في البيــع والإيجـار -مــثلًاً-( فــأي عقــد مــن العقــود هــو نــوع مــن الــتصرف، 

لا يــمضي إلاّّ إذا وقــع ممـن لــه صلاحيــة التصرف؛كالمالــك نفســه، أو وكيلــه، أو وليــه.

4- محل العقد )أو شروط العوضين (

ــال الله ســبحانه:﴿يََآ أَيَُُّهََــا الََّذِِيــنََ ءََامََنُُــوا إِِنََّمََــا الْْخََمْْــرُُ وََالْْمََيْْسِِــرُُ وََالَأَنْْصََــابُُ وََالَأَزْْلَاَمُُ رِِجْْــسٌٌ  ق
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ــدة، 90( يَْْطََانِفََاجْْتََنِِبُُوهُُ لََعََلََّكـُُـمْْ تُُفْْلِِحُُونََ﴾)المائ نِْْ عََمـَلَِِ اـشَّل ـمِ

لابــد أن تتوفــر  في محـل العقــد )أي الشي ء الــذي يجـري عليــه العقــد مــن الثمــن والمثمــن ( شروط 
ــة منها: معين

 1- المالية.
ــة(  ــاًً أو بضاع ــواء كان ثمن ــه )س جـري علي ــد لا ي ــإن العق ــة، ف ــة محلل ــلشي ء مالي ــن ل ــإذا لم تك ف
ويكــون مــن أكل المال بالباطــل، كالتعاقــد على الأعيــان النجســة التــي ليســت لها أيــة منافــع محللــة 

ــاكل. ــا ش ــضلال وم ــب ال ــقمار، أوكت ــد على آلات ال ــقلاء، أو التعاق هـا الع ــم ب يهت

2- الحلية.
فلا يجـوز العقــد على الحـرام، كالأمــوال المغصوبــة، والمسروقــة، أو الأمــوال المصــادرة بواســطة 
محاكــم غير شرعيــة، كما لا يجوزالتعاقــد على المســكرات والمخــدرات والأصنــام والعــملات المزيفــة 
ــه الإنســان عــن طريــق  ــق المال الحـرام، وكذلــك كل مايحصــل علي ومــا شــابه لأنهـا مــن مصادي

التحاكــم إلى حــكام الجـور.

)وهنــاك مــوارد كــثيرة لا يصــح التعاقــد عليهــا لأنهـا تفقــد إمــا  شرط الماليــة أو الحليــة، نذكرهــا 
في فصــل المكاســب المحرمة إن شــاء اهللَّه تعــالى (.

3- الإطلاق.
ــليم  ــادر على التس ــه غير ق ــه، وتجعل ــتصرف في مال ــن ال ــه م ــع تمنع ــاك موان ــون هن أي أن لا تك

ــة(. ــن أوالبضاع ــواء الثم )س

فلا يصــح التعامــل على الوقــف والرهــن إذ الســلطة عليــهما ليســت مطلقــة بــل محـدودة بحــدود 
شرعيــة.

4- الملكية.
فلا يصــح التعاقــد على مــا لا يملكــه الإنســان، كالــطير في الهـواء، أو الســمك في البحــر، أو المعدن 

في باطــن الأرض أو في قيعان المحيطــات، أو الماء في الغيــوم، قبــل حيــازة كل ذلــك وامتلاكــه.

هذه الشروط الأربعة هي الأخرى عامة تشمل كل أبواب العقود والمعاملات بلا استثناء.
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ثالثاًً: المكاسب المحرمة

1- أحكام عامة
ــهوة  حـرام، والش ــب ال ــذه: المكاس ــي ه ــاف على أُُمت ــا أخ ــوف م ــول اهللَّه K: »إن أخ ــال رس ق

ــا«. ــة، والرب الخفي

1- يحـل في أصــل الشرع كل عمــل يقــوم بــه الإنســان، وكل نشــاط يبذلــه لاكتســاب الــرزق، إلاّّ 
مــا اســتثني في الشريعــة مــن المعــاملات والمكاســب المحرمة.

رَََّم كل أنــواع التعاقــد على كل مــا هــو حــرام بالأصــل  2- وكقاعــدة عامــة، فــإن الشرع قــد ح�
ــه، لأن اهللَّه إذا حــرََّم شــيئاًًأو حــرََّم أكل شي ء، حــرََّم ثمنــه. منهــي عن

وهكــذا يحـرم التعاقــد على كل عمــل ثبتــت حرمتــه في الشريعــة الإسلاميــة، كالتنجيــم المحــرََّم، 
والســحر، والكهانــة، وإقامةمجالــس اللهــو والغنــاء والطــرب وإدارتهـا، وتأســيس وإدارة البــارات 
والمراقــص ودور البغــاء، وكازينوهــات الــقمار والخموروالملاهــي المحرمــة، ودور عــرض الأفلام 
ــع  ــع الكتــب والمـجلات الجنســية المحرمــة، ومؤسســات إنتاج وبي الخليعــة، وإصــدار وعــرض وبي
ــا  ــة، وم ــينمائية المحرم ــاج الأفلام الس ــة، وإنت ــة المحرم ــة والتصويري ــة الصوتي ــأجير الأشرط وت

شــاكل.

ــل يحـرم جعــل  ــع والشراء فقــط، ب 3- ليــس المقصــود بحرمــة التعاقــد على شي ء هــو مجـرد البي
ــة،  ــة، وعاري ــة، وحوال ــاًً، ووديع ــارةًً، وصلح ــاًً، وشراءًً، وإج ــكل العقود)بيع ــك الشي ء محلًاً ل ذل

ــاكل (. ــا ش ــكاح، وم ــراًً في الن ــاًً، ومه وقرض

2- التعاقد على الأعيان النجسة

ــبحانه: ﴿حُُرِِّمََــتْْ عََلََيْْكُُــمُُ  الْْمََيْْتََــةُُ وََالــدََّمُُ وََلََحْْــمُُ الْْخِِنْْزِِيــرِِ وََمََــآ اُُهِِــلََّ لِِغََيْْــرِِ الّّلــهِِ بِِــهِِ  ــال الله س ق
وََالْْمُُنْْخََنِِقََــةُُ وََالْْمََوْْقُُــوذََةُُ وََالْْمُُتََرََدِِّيََــةُُ وََانََّلطِِحََيةُُوََمََــا أَكَََلََ اسََّلــبُُعُُ إِِلَاَّ مََــا ذََكََّيْْتُُــمْْ وََمََــا ذُُبِِــحََ عََلََــى 

)3 انُُّلصُُبِِ....﴾)المائدة، 
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يحرم التعامل بالأشياء النجسة، وتبطل المعاملة عليها، وإليك بعض أحكامها:

1- المسكرات:
لا يجـوز العمــل في مجـال المســكرات بــأي شــكل مــن الأشــكال وكذلــك المخــدرات، فلا يجـوز 
ــات  ــن فعالي هـا م ــط ب ــا يرتب ــةلها.. وكل م ــا والدعاي ــا وتخزينه ــا وشراؤه ــا وبيعه ــا وحمله صنعه

ــة وغيرهــا. ــة وتجاري ــة وخدمي إنتاجي

2- الميتة: 
فلا يجوز اتجلاار بالميتة مما له نفس سائلة ولا بأجزائهاالتي تحلها الحياة.

3- الكلب: 
ــة  ــدة محلل ــدة فائ ــكلاب المفي ــا ال ــة، أم ــة أو ميت ــدة حي ــكلاب غير المفي ــد على ال جـوز التعاق لا ي
عقلائيــة ككلــب الصيــد، أو كلب الماشــية، أو كلــب حراســة البســتان أو الــدار، أو الــكلاب 

ــا. ــواز إقتنائه ــا وج ــد عليه ــة التعاق ــوى صح ــة، فالأق ــية المدرب البوليس

4- الخنزير: 
فلا يحل التعاقد عليه، حياًً أو ميتاًً، وكذلك على لحمه وجلده وسائر أجزائه.

5- سائر الأعيان النجسة: 

فلا يحـل التعامــل عليهــا إلاّّ إذا كانــت ذات منفعــة محللــة، فإنــه يجـوز التعامــل عليهــا، كالتعامــل 
ــك في  ــن كل ذل ــتفادة م ــر، أو للاس ــان آخ ــه الى إنس ــميد،والدم لنقل ــط للتس ــول والغائ على الب

ــة. ــداف مشروع ــة لأه ــتبرات العلمي المخ

3- الغش والتدليس
جــاء عــن رســول اهللَّه K، أنــه قــال في حديــث المناهــي: »ومــن غــشََّ مســلمًاً في شراء أو بيــع 

ــا، ويحشريــوم القيامــة مــع اليهــود، لأنهـم أغــشّّ الخلــق للمســلمين.« فليــس من�

الغــش في المعــاملات والعقــود حــرام، ومــن مصاديــق الغــش هــو التدليــس الــذي يعنــي: كل 
ــع. ــاره على خلاف الواق ــا وإظه ــوب الشي ء وإخفائه ــتمان عي ــؤدي الى ك ــل ي عم
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ــش المحــرم.  ــق الغ ــرز مصادي ــه مــن أب ــه، لأن ــد إلي ــذا العمــل مــع القص ــك في حرمــة ه ولا ش
ــل: ــوم، مث ــاملات الي ــود والمع ــرم في العق ــس المح ــثيرة للتدلي جـالات ك ــاك م وهن

التدليــس في منشــأ البضاعــة، والتدليــس في العلامــات التجاريــة، كأن يعــرض بضاعــة مصنوعــة 
في بلــد مــعين على أنهـا مصنوعــة في بلــد آخــر.

ــاء،  ــاج والانته ــخ الإنت ــس في تواري ــا، والتدلي ــج ومقاديره ــات المنت ن ــة مكِوِّ ــس في كتاب والتدلي
ــات. ــة المنتوج ــس في نوعي والتدلي

4- القمار والرهان

ــبحانه:  ﴿إِِنََّمََــا الْْخََمْْــرُُ وََالْْمََيْْسِِــرُُ وََالَأَنْْصََــابُُ وََالَأَزْْلَاَمُُ رِِجْْــسٌٌ مِِــنْْ عََمََــلِِ اشََّلــيْْطََانِِ  ــال الله س ق
فََاجْْتََنِِبُُوهُُ﴾)المائــدة،90(

ينقسم اللعب إلى أقسام:

ألف- اللعب بالآت القمار مع الرهان، وهو حرام.

بــاء - اللعــب بــآلات الــقمار مــن غير رهــان، والأحــوط وجوبــاًً الاجتنــاب عنــه، خصوصــاًً في 
ــدة. ــهما النصــوص العدي ــوردت في ــرد والشــطرنج اللذين‏ ــل الن مث

جيم- اللعب بغير آلات القمار مع الرهان، حرام أياًًض.

دال- اللعــب بــغير آلات الــقمار ومــن دون رهــان وعــوض، ولا بــأس بــه مــن هــذه الجهــة إذ لا 
دليــل على تحريمــه.

ــزة.  هـا جائ ــة، فإن ــل والرماي ــابقات الخي ــان على مس ــرم، الره ــان المح ــن الره ــتثنى م ــاء- يُُس ه
ــالى (. ــاء اهللَّه تع ــا إن ش ــا في محله ــان أحكامه ــيأتي بي )وس

5- الغناء والموسيقى

قــال اهللَّه ســبحانه: ﴿وََمِِــنََ انََّلــاسِِ مََــن يََشْْــتََرِِي لََهْْــوََ الْْحََدِِيــثِِ لِِيُُضِِــلََّ عََــن سََــبِِلِِي الََّلــهِِ بِِغََيْْــرِِ عِِلْْــمٍٍ 
وََيََتََّخِِذََهََــا هُُــزُُاًًو أُُوْْلََئِِكَلََهُُــمْْ عََــذََابٌٌ مُُهِِيٌنٌ﴾)لقمان،6(

1- الغنــاء ومــا يلحــق بــه مــن الموســيقى واســتخدام آلات الطــرب محـرم بــكل أنواعــه، حتــى لو 
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كان التغن�ــي بألفــاظ القــرآن، أوكلمات الدعــاء، أو الاشــعار المشــتملة على الأمــور الإيجابيــة المحلّّلــة 
. تها ا بذ

ّـب بالغنــاء بــأي شــكل مــن الأشــكال، مــن أخــذ الأجــرة على أدائــه، وصنــع  2- ويحـرم التكس�
وبيــع آلاتــه، وأخــذ الأجــرة عليهاوســائر العقــود التــي يقــع الغنــاء محلًاً لها.

3- كذلــك تحـرم الأشرطــة الصوتيــة والتصويريــة والأقــراص الممغنطــة التــي تحتــوي على الغناء، 
تحـرم تــداولاًً، وإنتاجاًً،وبيعــاًً، وشراءًً، وأجــرة، وكل أنــواع التعاقــد عليها.

6- الاكتساب بسائر المحرمات
روي عن رسول اهللَّه K أنه قال: »إذا حرم اهللَّه شيئاًً حرم ثمنه «))).

وجــاء في وصيــة النبــي K لــعلي  : »يــا علي! مــن الســحت ثمــن الميتــة، وثمــن الكلــب، 
وثمــن الخمــر، ومهــر الزانية،والرشــوة في الحكــم، وأجــر الكاهــن «))).

بشــكل عــام يحـرم التعاقــد - بــأي نــوع مــن أنــواع العقــود - على المحرمــات كلهــا، فــكل مــا 
حرمــه اهللَّه تعــالى حــرم ثمنــه وحرم التعامــل عليــه أيضــاًً. ونــشير هنــا إلى بعــض المحرمــات بشــكل 

خــاص:

1- يحـرم التعاقــد على الآلات والأدوات والأجهــزة المســتخدمة في الحـرام إن لم تكــن لها منفعــة 
غير محرمــة. مثــل آلات اللهــو الموســيقية، وأدوات الــقمار.

2- يحرم التكسب بما يعتبره العرف مساعدة على الحرام.

3- لا يجوز التعامل بالأوراق النقدية المزيفة.

4- لا يجوز الإكتساب والإتجار بما ليس فيه نفع عقلائي محلل.

5- يحـرم التعامــل بكتــب الــضلال والإضلال، وكذلــك ســائر المـواد الثقافيــة والفكريــة الأخرى 
ــة كالصحــف والمجلات والأشرطــة والأفلام وأقــراص الكمبيوتــر ومــا شــاكل. الُمُضِِل�

6- يحـرم عمــل مسّّجمات ذوات الأرواح مــن الإنســان والحيوانــات، ويحـرم التعاقــد عليهــا بــكل 

))) المصدر، ص55، ح29. 
))) وسائل الشيعة، ج12، أبواب ما يكتسب به، الباب5، ص63، ح9. 
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أنــواع العقــود، ســواء كانت المجــسّّمات مــن الخشــب أو المعــادن أو الحجــر أو الــطين أو مــا أشــبه، إذا 
كانــت المجــسّّمات كاملــة ومشــتملة على كل الأعضاءالظاهريــة للجســم. أمــا تجســيم بعــض أجــزاء 

الحيــوان أو الإنســان فلا بــأس بــه، كالمجــسّّمات النصفيــة.

7- يحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه، والتكسب به.

هـدف  ــة ب ــات القضائي ــان في المرافع ــه الإنس ــا يدفع ــي م ــاءًً. وه ــذاًً وعط ــة أخ ــوة محرم 8- الرش
حـق. ــال ال ــل وإبط ــاق الباط إحق

رابعاًً: ملحقان

1- الإحتكار
ــكار، فــإن رســول اهللَّه  ــع الإحت ــه إلى مالــك الأشتر: »فامن قــال الإمــام أمير المؤمــنين  في كتاب
ــن  ــقين م ــف بالفري ــعاًً لا يجح ــدل واس ــن ع ــمحاًً بموازي ــاًً س ــع بيع ــن البي ــع منه،وليك K  من

ــب في غير إسراف «. ل وعاق ــِكِّ ــك إياه فن ــد نهي ــرة بع ــارف حك ــن ق ــاع، فم ــع والمبت الباي

حـرم احتــكار المـواد الغذائيــة الأساســية، وقــد حددتهـا الروايــات بالمـواد التاليــة: الحنطــة  1- ي�
ــت. ــر والزبيب والزي ــعير والتم والش

ــورة  مـواد المذك ــكار ال ــات - باحت ــاء في الرواي ــا ج ــب م ــرََّم - حس ــكار املُمح ــق الإحت 2- ويتحق
أربــعين يومــاًً في  أيــام الخصب والظــروف العاديــة، وثلاثــة أيــام في الظــروف الاســتثنائية كالــغلاء، 

وشــحة هــذه المـواد والقحــط ومــا شــاكل.

إلاّّ أن هــذا التحديــد مبنــي على الغالــب، فقــد يتحقــق الإحتــكار في فترة أقصر أو أطــول حســب 
اخــتلاف الظــروف، وحســب  مــا يحـدده الفقيــه الــولي.

ــه، إلاّّ إذا  ــعر ل ــد الس ــرة، دون تحدي ــلعة المحتك ــع الس ــر على بي ــي المحتك ــم الشرع بر الحاك 3- جيُج
ــه أيضــاًً. ــه يجبر على الحـط مــن القيمــة دون التســعير ل حفة،فإن عــرض الســلعة باســعار جمُج

2-الخيارات أو حق الفسخ

ما هو الخيار؟
الخيــار يعني:حــق فســخ العقــد للمتعاقديــن، أو لأحدهمـا، أولشــخص ثالــث غيرهمـا؛ و المـوارد 
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التــي يثبــت فيهــا هذاالحـق كــثيرة، نذكــر أهمهــا:

ــع  ــس البي ــن مجل ــا ع ــدان لم يفترق ــع ( فما دام المتعاق ــاص بالبي ــو خ ــس؛ )وه ــار المجل الأول: خي
ــع  ــح البي حـق و أصب ــذا ال ــقط ه ــا س ــإذا افترق ــة، ف ــخ المعامل ــق فس ــهما ح ــد من و الشراء فلكل واح

ــاًً. لازم

الثــاني: خيــار الحيــوان؛ )خــاص بالبيــع أيضــاًً( فمــن اشترى حيوانــاًً حيــاًً، كان لــه حــق الفســخ 
ــد. مـن حين العق ــة ايام� خلال ثلاث

ــاًً أو  ــخ لهما مع ــق الفس مـا ح ــن أو احده ــاشتراط المتعاقدي ــت ب ــو يثب ــار الشرط؛ وه ــث: خي الثال
لأحدهمـا خلال فترة معينةيتفقــان عليهــا، وخلال فترة الشرط يحـق لصاحــب الخيــار فســخ المعاملــة 

والــرد حتــى مــن غير ســبب.

ُـدع في معاوضــة ماليــة وكان مقــدار  الرابــع: خيــار الغََب�ــن؛ ويعنــي الغََب�ــن: الخديعــة، فــكل مــن خ�
الخديعــة بحيــث لا يتســامح فيه العــرف، فــإن لــه الخيــار أن يفســخ المعاملــة.

الخامــس: خيــار التــأخير؛ إذا اشترى الشــخص بضاعــة نقــداًً ولكنــه لم يســدد الثمــن و لم يقبــض 
ــق  ــو أح ــن فه مـشتري الثم ــدد ال ــإن س ــد، ف ــن حين العق ــام م ــر ثلاثةاي ــع ينتظ ــة، فالبائ البضاع
ــود،  ــمل كل العق ــار يش ــذا الخي ــبه أن ه ــة؛ والأش ــخ المعامل ــع فس ــق للبائ ــة، وإلا فيح بالبضاع

ــكاح. ــد الن ــتثناء عق باس

الســادس:  خيــار الرؤيــة؛ إذا تــم التعاقد بين طــرفين على شي ء موصوف دون أن يشــاهده المشتري، 
ثــم عنــد الاســتلام وجدذلــك الشي ء على خلاف الصفــات التــي ذكــرت لــه، أو تعاقــدا على شي ء 
مشــاهََد إلا أنــه بعــد الاســتلام كان ذلــك الشي ء عل‏ىــغير مــا شــاهده ســابقاًً، ففــي الحالــتين يثبــت  

للطــرف المعنــي حــق الخيــار.

ويجري خيار الرؤية في غير البيع من عقود المعاوضات كالإجارة و الصلح.

ــه  ــن مــا وقــع علي ــيما إذا أظهــر أحــد المتعاقدي ــار ف ــار التدليــس؛ ويثبــت هــذا الخي الســابع: خي
العقــد على خلاف الحقيقــة، وبذلك خــدع الطــرف المقابــل، فيكــون ذلــك تدليســاًً، ويحـق للطــرف 

المخــدوع فســخ المعاملــة فــور إكتشــافه لعمليــة التدليــس.

ــه  ــع علي ــا وق ــليم م ــرفين تس ــد الط ــذّّر لأح ــيما إذا تع ــك ف ــليم؛ وذل ــذر التس ــار تع ــن: خي الثام
ــة. ــخ المعامل ــق فس ــر ح ــرف الآخ ــت للط ــد، فيثب العق
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ــاًً و  ــد عيب ــه العق ــع علي ــيما وق ــد ف ــن وج ــكل م ــار ل ــذا الخي ــت ه ــب؛ ويثب ــار العي ــع: خي التاس
ــذ الأرش )أي  ــع أخ ــا م ــة، وبين إمضائه ــخ المعامل حـق بين فس ــب ال ــخير صاح ــة يت ــذه الحال في ه

ــاًً(. ــاًً ومعيب ــه صحيح ــارق بين قيمت الف



ال�باب الثالث
 أحكام الع�قود والعهود

أحكام البيع
1- ككل العقود يحتاج البيع إلى إيجاب من البائع و قبول من المشتري.

ــا  مـشتري، م ــع أو ال ــن البائ ــد م ــي كل واح ــي أن يعط ــاة، وتعن ــع والشراء بالمعاط ــح البي 2- يص
ــك  ــد، ذل ــم العق ــة فيت ــة اللفظي ــراء الصيغ ــع والشراء دون إج ــد البي ــر بقص ــرف الآخ ــده للط عن
ــه بالفعــل )وهــو  ُـعبر عن ــه باللفــظ، وقــد ي� ُـعربّر عن لأنََّ التراضي الــذي هــو جوهــر العقــد، قــد ي�

ــي(. التعاط

3- تحدثنــا عــن شروط المتعاقديــن فــيما ســبق وهــي بايجـاز: البلــوغ والعقــل والقصــد والإختيــار 
وحق الــتصرف.

ــة، والاطلاق،  ــة، والملكي ــة، والحلي ــي باختصار:المالي ــوضين، وه ــا إلى شروط الع 4- كما أشرن
مـا: ــن، وه ــة و الثم ــن للبضاع ــا شرطين آخري ــف هن ونضي

ألــف: أن يكــون مقــدار كل واحــد مــن العــوضين معلومــاًً بما يقــدََّر بــه عرفــاًً كالــوزن، والكيــل، 
ــاء،  ــواط في الكهرب ــاكل )كال ــات( وماش ــات والنبات ــر الحيوان ــن )كعم ــاحة، والزم ــد، و المس والع

والبايــت في بعــض قطعــات الحاســوب الآلي(.

بــاء: أن يكــون العوضــان معــروفين للمتبايــعين جنســاًً ووصفــاًً في المجــالات التــي تختلــف القيمة 

ورغبــات النــاس و مــوارد الاســتخدام باختلافهــا، ويتحقــق ذلــك إمــا بالرؤيــة أو بالتوصيف.

أقسام البيع
ــع  5- قــد يتفــق المتعاقــدان في البيــع على أن تكــون البضاعــة و الثمــن نقــداًً وحــالاًً، فهــو )البي
ــع بالنســيئة( أو  ــل الثمــن، فهــو )البي النقــدي(، وقــد يتفقــان على تســليم البضاعــة حــالاًً و تأجي
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ــنما  ــع المـشتري الثمــن حــالاًً بي ــأن يدف ــد يتفقــان على العكــس مــن ذلــك، ب ــع المؤجــل( وق )البي
ــلفي( . ــع الس ــو )البي ــة، وه ــة إلى فترة قادم ــليم البضاع ــل تس يؤج

ــة:  ــالة العملي ــن الرس ــاني م جـزء الث ــا في ال ــكام ذكرناه ــة أح ــام الثلاث ــذه الأقس ــن ه ــكل م ول
ــاملات«. ــكام المع »أح

بيع المرابحة
6- ينقسم البيع من حيث الثمن و الربح إلى أربعة أقسام :

ــن دون  ــرفين، م ــراضي الط ــع ت حـدد م ــعين م ــن م حـدد، بثم ــعين م ــع شيء م ــم بي ــد يت الأول: ق
الإشــارة إلى القيمــة الأصليــة للبضاعــة و مقــدار أو نســبة الربــح الــذي يكســبه البائــع، أو الخســارة 

التــي قــد يتحملهــا في المعاملــة، و يســمى هــذا البيــع بـ«المســاومة«.

ــو اشترى  ــا، )كما ل حـددة عليه ــادة م ــع زي ــا م ــي اشتراه ــة الت ــلعة بالقيم ــع الس ــد يبي ــاني: و ق الث
ــدره  ــاًً ق ــب ربح ــه يطل ــا عشرة و أن ــأن قيمته مـشتري ب ــع يخبر ال ــد البي ــانير، فعن ــعشرة دن ــلعة ب س

ــع بـــ »المرابحــة ». ــاران أو بنســبة 20% مــثلًاً( و يســمى هــذا البي دين

الثالــث: و قــد يبيــع الســلعة بأقــل مــن قيمــة الشراء مــع الاخبــار بقيمــة الشراء و تحديــد مبلــغ أو 
نســبة النقــص، و يســمى هــذا البيــع بـــ »المواضعة«.

الرابع: و قد يكون البيع بنفس قيمة الشراء دون زيادة أو نقيصة و يسمى بـ »التولية ».

7- كل الأقســام الأربعــة المذكــورة صحيــح، و أفضلهــا المســاومة، بيــنما المرابحــة مكروهــة، لأنهـا 
قــد تغــري البائــع بالتوســل بالكــذب، و الوقــوع بالتــالي في الغــش و الخيانــة.

ــواء كان  ــة، س ــص في المواضع ــدار النق ــة، ومق ــح في المرابح ــدار الرب ــيين مق ــي تع 8- ينبغ
ــثلًاً( . ــة م ــعشرة بالمئ ــة )ك ــبة المئوي ــثلًاً( أو بالنس ــانير م ــة دن ــح )كخمس ــدد الصحي ــيين بالع التع

بيع الصرف )الذهب والفضة(
9- بيع الصرف ينقسم إلى قسمين:

الأول:بيع النقود الرائجة. الثاني:بيع الذهب و الفضة. و لكل منهما أحكامه الخاصة.
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الأول: بيع النقود:
الظاهــر إن المعيــار عنــد الفقهــاء في بيــع النقــود الذهبيــة و الفضيــة هــو باعتبارهــا نقــوداًً رائجــة 

بين النــاس في ســوق التبــادل التجــاري والمعاوضــات، و ليــس باعتبارهــا ذهبــاًً أو فضــة.

ــاط  ــتضي الاحتي ــة، و يق ــود الذهبي ــع النق ــس في بي ــض في المجل ــاًً التقاب ــشترط و جوب ــا ي ــن هن م
الوجــوبي إشتراط التقابــض في المجلــس في كل النقــود الرائجــة مــن غير الذهــب و الفضــة . فــإذا باع 
المـرء ألــف دينــار كويتــي بــعشرة آلاف ريــال ســعودي، فــإن المعاملــة صحيحــة إذا تــم التقابــض في 

مجلــس البيــع .

أما بيع النقود نسيئة، أي جعل الثمن مؤجلًاً - و لو لساعة بعد الإفتراق - فلايصح.

الثاني: بيع الذهب و الفضة:
ــاغين أم غير  ــا مص ــواءًً كان ــة، س ــة بالفض ــب، أو الفض ــب بالذه ــع الذه ــشترط في بي ــف- ي أل
مصــاغين، عــدم التفاضــل بالــوزن، فلا يجـوز بيــع عشرغرامــات مــن الذهــب مــثلًاً بأحــد عشر 
غرامــاًً مــن الذهــب، أو بــعشرة غرامــات مــع إضافــة شيء مــن النقــد الرائــج . و كذلــك الأمــر 

ــا. ــا تكــون رب ــادة هن ــع الفضــة بالفضــة، إذ الزي بالنســبة إلى بي

ولا يُُشترط بيع الذهب و الفضة غير المسكوكين التقابض في المجلس.

ــل  ــادة، و جع ــع زي ــل م ــس مماث ــة بجن ــة المصاغ ــاغ أو الفض ــب المص ــغ الذه جـوز بي ــاء- لا ي ب
ــع  ــتين، كأن يبي ــتين منفصل ــن خلال معامل ــك م جـوز ذل ــن ي ــة، ولك ــرة الصياغ ــإزاء اج ــادة ب الزي
الصائــغ الــقلادة الذهبيــة بالقيمــة المتفــق عليهــا بين الطــرفين )بما فيهــا أجــرة الصياغــة( و جعــل 
الثمــن مــن النقــد الرائــج، ثــم يقــوم بعــد ذلــك بشراء الذهــب الــذي يعرضــه المـشتري للبيــع بما 

ــه مــن الثمــن الــذي يُُدفــع مــن النقــد الرائــج. يتفقــان علي

بيع الثمار
01- احــد أســباب حرمــة البيــع هــو أن يكــون غرريــاًً)أي أن تكــون فيــه جهالــة(؛و تلعــب هــذه 
ــا  ــل ظهوره ــذه قب ــع ه ــزرع والخضروات،إذ أن بي ــثمار و ال ــع ال ــألة بي ــهمًاً في مس ــدة دوراًً م القاع
وبــدو صلاحهــا يكــون غرريــاًً -عــادة- ويتســبب في نشــوب النــزاع بين الأطــراف المتعاملة،حيــث 
تكــون الثمــرة في هــذه الــفترة معرََّضــة للآفات،الأمــر الــذي قــد يــقضي على الثمــرة قبــل أوانها،ممـا 
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يــثير النــزاع بين البائــع و المشتري،فــإذا إنتفــى الغــرر بــأي وســيلة جــاز بيعهــا.

ربا المعاوضة
ــق أيضــاًً في بعــض  ــه الأهــم - يتحق ــرض، و هــو مجال ــة إلى تحققــه في الق ــا - إضاف 11- إن الرب
أنــواع معــاملات البيــع و الشراء و بشروط معينــة، و يُُســمى بـــ »الربــا المعــاملي« أو »ربــا المعاوضة«.

ــيتر  ــف ل ــخص أل ــع الش ــل أن يبي ــه بزيادة.)مث ــع شيء بشيء مثل ــو: بي ــة ه ــا المعاوض 12- رب
ــف  ــون الأل ــد فيك ــس واح ــن جن ــوضين م ــن(، فلأن الع ــن اللب ــيتر م ــأة ل ــف و م ــن بأل ــن اللب م
بــإزاء الألــف، أمــا المأة لــيتر الباقيــة فليــس بازائهــا شيء، فيكــون أكلًاً لــلمال بالباطــل المنهــي عنــه 

ــة. ــنة الشريف ــم و في الس ــرآن الكري ــة في الق بصراح

13- لا يتحقق ربا المعاوضة الا بتوفر شرطين في الصفقة:

الشرط الأول: أن يكون العوضان من جنس واحد كبيع الحنطة بالحنطة، والرز بالرز.

الشرط الثاني: أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون.

14- المقصــود بوحــدة الجنــس هــو وحــدة الأصــل، فالحنطــة و دقيقهــا يعــتبران جنســاًً واحــداًً، 
والتمــر و دبســه كذلــك، واللبــن والزبــدة و كل المشــتقات اللبنيــة تعــد جنســاًً واحــداًً، و هكــذا 

ّـه، والتفــاح و عــصيره، و مــا شــاكل. بالنســبة للعنــب و خل�

15- تفــاوت أفــراد الجنــس الواحــد في المواصفــات الفرعيــة و في النوعيــة و الجـودة لا يخرجهــا 
عــن و حــدة الجنــس.

16- المعيــار في كــون الشيء مكــيلًاً أو موزونــاًً أو غير ذلــك هــو عــرف البلــد و عــرف النــاس، 
ـفـإذا اختلـفـت اـلـبلاد في ذـلـك كان ـلـكل بـلـد حكـمـه.
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أحكام الشفعة

قــال الامــام الصــادق : »قضى رســول الله K بالشــفعة بين الشركاء في الأرضين والمســاكن، 
وقــال: لا ضرر ولا ضرار.«

1- الشــفعة هــي: إســتحقاق أحــد الشريــكين تملــك حصــة شريكــه إذا باعهــا لشــخص ثالــث، 
حســب شروط معينــة.

وعلى ســبيل المثــال: شــخصان يمتلــكان بســتاناًً بشــكل مشــاع، فــإذا بــاع أحدهمـا حصته المشــاعة 
لشــخص ثالــث، كان للشريــك الآخــر حــق الأخــذ بالشــفعة، أي إمــتلاك حصــة الشريــك المباعــة 

ـمـن اـمـشتري، ـسـواء رضي بذـلـك أم لا.

2- يشترط في ثبوت حق الشفعة مايلي:

ألف: أن تكون الشركة بين إثنين فقط.

بــاء: أن يكــون المال المـشترك عقــاراًً قــابلًاً للقســمة - حســب المشــهور بين الفقهــاء - كالأرض 
والبســتان والــدار والحانــوت وســائر المبــاني القابلــة للقســمة.

جيم: أن يكون إنتقال الحصة إلى الشخص الثالث بالبيع.

3- يحق للشريك أن يطالب بالشفعة إذا توافرت الشروط التالية: 

ألف: أن يكون مسلمًاً إذا كان المشتري المشفوع عنه مسلمًاً أياًًض.

باء: أن يكون عالماًً بتفاصيل الثمن بناءًً على الاحتياط الوجوبي.

جيم: أن يكون قادراًً على دفع الثمن.

4- الشــفعة فوريــة، فــإذا علــم الشريــك ببيــع حصــة شريكــه، كان لــه المطالبــة بالشــفعة فــوراًً. 
أمــا إذا ماطــل و تأخــر في المطالبــة بهـا دون وجــود أي عــذر شرعــي أو عــرفي، فقــد أســقط حقــه، 

وبطلــت الشــفعة.
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 أحكام المضاربة

ط  ــا رشُر ــف م ــة فيخال ــالاًً مضارب ــل م ــي الرج ــل يعط ــادق  في الرج ــام الص ــن الإم روي ع
ــهما«. ــح بين ــن والرب ــو ضام ــام: »ه ــال الإم ــه، ق علي

ــاركة  ــوع مش ــي ن ــح، وه ــاج والرب ــل والمال للإنت ــن العم ــب م هـا تركي ــة أن ــة المضارب 1- حقيق
إقتصاديــة بين طــرفين لاســتثمار المال، وذلــك بــأن يعطــي أحدهمـا المال للطــرف الآخــر، ليعمــل 
بــه ويكــون الربــح بينــهما فهــي إتفــاق بين طــرف يملــك مــالاًً, وطــرفٍٍ آخــر يقــدر على إســتثمار 

ــل. ــادي محل ــاط إقتص المال في نش

2- لابــد لعقــد المضاربــة - كســائر العقــود - مــن إيجـاب وقبــول، ويكفــي فيــه كل مــا يــدل على 
ذلــك مــن قــول أو فعــل فيكفــي فيــه المعاطــاة.

3- يــشترط في المتعاقديــن الأهليــة , وهــي تجمــع كل الشروط العامــة مــن البلــوغ, والعقــل, وعــدم 
الســفه, و الإختيــار وحــق الــتصرف.

ويــشترط في العامــل, إضافــة إلى الشروط العامــة ,قدرتــه  على العمــل الإســتثماري بــالمال حســب 
مــا يقتضيــه عقــد المضاربــة .

4- ولكي تكون المضاربة صحيحة يشترط في رأس المال توفر ما يلي :

أولاًً : أن يكون عيناًً حاضرة , لا ديناًً في الذمة.

ثانياًً: أن يكون رأس المال معلوماًً من حيث الكمية و المواصفات.

ثالثاًً: ان يكون رأس المال معيناًً بشكل شخصي.

ــث  ــتثمارية، بحي ــل الإس ــدرة العام ــن ق ــر م ــة أكث ــال المضارب ــة رأس م ــون كمي ــاًً: ان لاتك رابع
ــه. ــؤولياته تجاه ــام بمس ــن القي ــز ع يعج

5- ويشترط في الربح امور هي:

ــثين(, او  ــث والثل ــة )كالثل ــور العشري ــاع اي بالكس ــكل مش ــيمه على ش ــون تقس الأول: ان يك
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ــثلًاً(. ــح, )35% و 65% م ــن الرب ــة م ــب المئوي بالنس

الثــاني: أن يتــم الإتفــاق في العقــد على تعــيين حصــة كل واحــد منــهما مــن الربح، ســواءًً بالكســور 
العشريــة أو بالنســبة المئوية.

الثالــث: أن يكــون الربــح بين المالــك والعامــل فقــط، أمــا إشتراط دفــع حصــة مــن الربــح لطرف 
ثالــث، فالأحــوط عدمه.

6- الظاهــر أنــه لايــشترط في المضاربــة أن يتــم إســتثمار المال في التجــارة فقــط، بــل يجـوز إســتثماره 
في أي نشــاط إقتصــادي محلــل مــن: التجــارة، والصناعــة، والزراعــة، والثــروة الحيوانيــة، والثــروة 

الســمكية، ومــا أشــبه.

7- المضاربــة، مبدئيــاًً، عقــد جائــز، فيحــق لــكل واحــد مــن المتعاِقِدََيــن )المالــك والعامــل( فســخ 
العقــد في أي وقــت شــاء.

ــاًً بمــوت أي واحــد مــن الطــرفين )المالــك أو العامــل(. وبالإمــكان  ــة تلقائي 8- تبطــل المضارب
ــة الميــت وبين الطــرف الآخــر. ــد بين ورث ــة بعقــد جدي الإســتمرار في المضارب
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 أحكام الشركة

ــه  ــاًً ل ــى صاحب ــدٌٌ، فأت ــده نق ــن عن ــاًً ولم يك ــل اشترى بيع ــن رج ــادق  ع ــام الص ــئل الإم س
وقــال: انقــد عنــي والربــح بينــي وبينــك، فقــال  الإمــام : »إن كان ربحــاًً فهــو بينــهما، وإن كان 

نقصــاًً فعليــهما«

1- عقــد الشركــة هــو: إشتراك شــخصين أو أكثــر في مشروع إقتصــادي )أو مــالي( على أن يســاهم 
كل واحــد مــن الشركاء بحصــة معينــة مــن رأس المال )يشــمل النقــود و الأعيــان(، و يتــم تقســيم 

الربــح أو الخســارة على الشركاء حســب المتفــق عليــه في العقــد.

2- يشترط في صحة عقد الشركة ما يلي:

ألف: تراضي الشريكين أو الشركاء وهو أهم شرط في صحة عقد الشركة.

بـاء: ايجلااب و القبول، سواء كان بالفعل أو القول.

جـاز:  ــي بإي ــن وه ــر شروط المتعاقدي ــة بتواف ــق الأهلي ــة في الشركاء. و تتحق ــر الأهلي ــم: توف جي
البلــوغ والعقــل والاختيــار وحــق الــتصرف )أن لايكــون ممنوعــاًً مــن الــتصرف لســفهٍٍ أو إفلاس(.

دال: أن يكون رأسمال الشركة ونشاطاتها حلالاًً وجائزاًً شرعاََ.

3- تنعقــد الشركــة -كما أســلفنا- مــن مســاهمة إثــنين فصاعــداًً في تخصيــص رأس مــال الشركــة، 
وليــس هنــاك حدأقــل أو حدأكثــر لمســاهمة كل شريــك، إلا إذا كان نــص العقــد يحـدد ذلــك.

إدارة الشركة والعمل فيها

4- إذا تــم في عقــد الشركــة تعــيين عمــل بعــض أو جميــع الشركاء بشــكل إنفــرادي و مســتقل، 
ــة إدارة  ــبة إلى كيفي ــر بالنس ــك الأم ــك، و كذل ــة ذل جـوز مخالف ــع و لا ي ــو المتب ــي فه ــكل جمع أو بش

الشركــة.

أمــا إذا لم يتــم تعــيين ذلــك، فلا يجـوز لأحــد مــن الشركاء أو غيرهــم مزاولــة أي عمــل أو تصرف 
في رأس المال إلا بــإذن ســائر الشركاء.
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5- يــد العامــل و الإدارة، يــد أمينــة، و لذلــك فــإن الشركــة إذا واجهــت خســارة أو تلفــاًً دون 
ــبين. ــدود، فلا ضمان في ال تقــصير أو تجـاوز للح

ــم  ــع يت ــإن التوزي ــائر، ف ــاح أو الخس ــع الأرب ــة توزي ــة إلى كيفي ــد الشرك ــرق عق 6- إذا لم يتط
بالتـسـاوي في حاـلـة تـسـاوي حـصـص الشركاء في رأس المال، و بالنـسـبة في حاـلـة تـفـاوت الحـصـص.

7- تُُعــتبر الشركــة - مبدئيــاًً - مــن العقــود الجائــزة عنــد الإطلاق )أي عــدم ذكــر مايخالــف ذلــك 
ــد بأجــل أو بعمــل في نــص العقــد(، فيجــوز لــكل واحــد مــن الشركاء أن ينســحب  مــن التحدي

ـمـن الشرـكـة مـتـى ـشـاء، و ذـلـك بشرطين:

الأول - أن لايؤدي إنسحابه إلى الإضرار بالشركاء.

الثاني - أن لا يكون إنسحابه عن غش و خيانة، فإنه لاضرر ولاضرار.

أمــا إذا كانــت الشركــة محـددة بمــدة في نــص العقــد، فالظاهــر إن العــرف يــرى أنهـا لازمــة إلى 
ــد  ــاءًً بالعق ــك، و ف ــل ذل ــا قب ــحاب منه ــن الشركاء الإنس ــد م حـق لأح مـدة، فلاي ــك ال ــاء تل إنقض

والشرط.

8- و تبطل الشركة تلقائياًً بانعدام أهلية أحد الشركاء، و يتحقق ذلك في الحالات التالية:

ألف: موت أحد الشركاء.

باء: جنون أحد الشركاء. و في بطلان الشركة بإغمائه الموقت تردد.

جيم: منع أحد الشركاء عن التصرف في أمواله بالحجر عليه بسبب الإفلاس أو السفه.
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 أحكام الصلح

ــز بين  ــح جائ ــه، والصل ــى علي ــمين على المدع ــي، والي ــة على المدع ــول الله K: »البِيِّن ــال رس ق
ــرََّم حلالاًً« ــاًً أو ح ــلّّ حرام ــاًً أح ــلمين، إلاّّ صلح المس

ع  ِ�شُرِّ ع لحســم نــزاع قائــم، أو توقــي نــزاع محتمــل. و بتعــبير آخــر: هــو عقــد  ِ�شُرِّ 1-الصلــح عقــد 
لقطــع التجــاذب و منــع الخلاف.

2-بالرغــم مــن أن الصلــح يفيــد فائــدة كــثير مــن العقــود، إلا أنــه ليــس تابعــاًً لها بــل هــو عقــد 
مســتقل، فلا تجـري عليــه أحــكام العقــود الاخــرى.

3-يُُعــتبر عقــد الصلــح مــن أنفــع العقــود للمجتمــع، لأنــه يجتمع مــع كل العقــود، وهو أوســعها 
دائــرة. وبالرغــم مــن أن الصلــح قــد شرع أساســاًً في الشريعــة الإسلاميــة لقطــع التجــاذب و حــل 
النــزاع، إلا أنــه لا يــشترط في صحتــه أن يكــون هنــاك نــزاع فــعلي أو نــزاع محتمــل بين الطــرفين، 

بــل يجـوز إيقاعــه في كل الأحــوال و الظــروف و الأمــور.

4-و يــشترط في صحــة الصلــح شرط أســاسي و هــو أن لا يحلــل حرامــاًً و لا يحـرم مــا هــو حلال 
ــأن يصالــح المقــرض مــع المـقترض -  ــا بالصلــح، ب بحكــم الشرع. فلا يمكــن التهــرب مــن الرب
مــثلًاً - على أن يعطيــه ألــف دينــار حــالاًً بــإزاء أن يســدد لــه ألــف و مــأة دينــار بعــد عــام واحــد، 

فالصلــح هنــا لا يقــع  لأنــه يــؤدي إلى تحليــل الحـرام.

ــه على أن  ــزوج زوجت حـة ال ــم الشرع، فكمصال ــو حلال بحك ــا ه م م ِرِّح ــذي ي ــح ال ــا الصل أم
ــا  ــون طلاقه ــه على أن يك حـة زوجت ــم، أو مصال ــكاح دائ ــه بن ــة من ج هـا المتزِوِّ ــداًً ضَرَّت ــاشر أب لايب

ــا. بيده

ــن ببعضــه، كما لــو كان لـــه ألــف دينــار على الطــرف الآخــر إلى أجــل  5-يجـوز الصلــح على الدََي�
مــعين، فيصالحـه على ثمانمــأة دينــار على أن يدفعهــا لــه حــالاًً، فالصلــح هنــا جائــز حيــث يقصــد 

ــن و إســقاط الباقــي. بذلــك إســتعادة قســم مــن الدََي�

6-كســائر العقــود يحتــاج عقــد الصلــح إلى الايجـاب والقبــول، حتــى إذا كان الصلح على إســقاط 
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ــن، فإنــه يتوقــف على القبــول لكــي يكــون صلحاًً. حــق، أو إبــراء ذمــة شــخص مــن الدََي�

ــة  ــان النجس ــه، كالأعي ــب ب حـرم التكس مـا ي ــون م ــح أن لا يك ــه الصل ــع علي ــشترط في مايق 7-ي
ــاكل(. ــا ش ــقمار، و م ــاء، و ال ــة )كالغن ــع المحرم ــر( و الأعمال والمناف ــر والخنزي )الخم

ــدم  ــد )ع ــل، والقص ــوغ، و العق ــن البل ــة م ــة العام ــالحين كل شروط الأهلي ــشترط في المتص 8-ي
ــة. حـة مالي ــت المصال ــبب الإفلاس إذا كان ــر بس ــدم الحج ــار، وع ــفه(، و الإختي الس

9-الصلــح مــن العقــود اللازمــة مــن الطــرفين إذا اســتُُكملت شرائطــه، فلا يحـق لأي واحــد مــن 
المتـصـالحين فـسـخ الصـلـح إلا بالإقاـلـة، أو بـسـبب أـحـد الخـيـارات اـلـواردة في الصـلـح.
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 أحكام الإجارة

قــال رســول الله K: »مــن ظلــم أجيراًً أجرتــه أحبــط الله عملــه وحــرّّم الله عليــه ريــح الجنــة، 
وإن ريحهــا ليوجــد مــن مــسيرة خمســمأة عــام...«

1- الإجارة عقد على منفعة أو عمل بأجر.

2- أركان الإجارة هي:

1-التراضي )العقد(. 2-المتعاقدان. 3-العين المؤجََّرة. 4-الأجرة. 5-المدة. 6-المنفعة. 

3- يشــكل التراضي جوهــر كل العقــود و منهــا الإجــارة، ويتــم التعــبير عنــه بالايجـاب و القبول. 
ولا يلــزم فيــهما التلفــظ بتعــابير خاصــة، بــل يكفــي التعــبير بــكل مــا يــدل على الإجــارة، و تجـري 

فيهــا المعاطــاة أيضــاًً كســائر العقــود.

4- وتشترط في المتعاقدين الأهلية بالبلوغ و العقل و الإختيار و عدم الحجر.

5- يشترط في الشيء المؤجََّر مايلي:

ــع  ــث يرتف ــة بحي ــوح والمعلومي ــة. هـــ- الوض ــة. ج- الإطلاق. د- الملكي ــة. ب- الحلي أ- المالي
ــياء. ز-  ــن الأش ــدد م ــردداًً بين ع ــون م َـر، أي أن لا يك ــيين الشيء المؤج� ــة. و- تع ــرر والجهال الغ
َـر ممـا لا يســتهلك بالإنتفــاع بهـا إســتهلاكاًً كاملًاً، فالأطعمــة -مــثلًاً-  لا  أن يكــون الشيء المؤج�
ــن  مـا يمك َـر م ــون الشيء المؤج� ــتهلاكها. ح- أن يك ــي إس هـا يعن ــاع ب ــا، لأن الإنتف ــن تأجيره يمك

ــارة. ــد الإج ــود في عق ــال المقص ــه في المج ــاع ب الإنتف

6- يــشترط في المـدة - إذا كانــت مــن مقومــات الإجــارة، كإجــارة العقــارات - تحديدهــا بتقديــر 
دقيــق ومعلــوم، كتحديدهــا بأيــام مضبوطــة أو أســابيع أو أشــهر أو ســنوات.

7- الأجــرة، هــي العــوض )أو الثمــن( الــذي يدفــع بــإزاء المنفعــة التــي يحصــل عليهــا المســتأجر 
َـر. مــن الشيء المؤج�

ــرت  ــي ذُُك ــة الت ــة، والإطلاق، والملكي ــة، والحلي ــن: المالي ــة م ــا كل الشروط العام ــشترط فيه وت
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فــيما ســبق، إضافــة إلى الوضــوح والمعلوميــة مــن خلال الوصــف أوالمشــاهدة أو بيــان التقديــرات 
اللازمــة مــن الكيــل أو الــوزن أو العــد أو مــا شــاكل.

8- يشترط في المنفعة أن تكون محللة، وأن تكون بعيدة عن الغرر والجهالة.

9- حسب عقد الإجارة يلتزم المستأجر بما يلي:

ألف: دفع الاجرة في الوقت المتفق عليه.

طََ في العقد. ِ باء: الإنتفاع بالشيء المؤجََّر حسب ما اُُعدََّ له، أو حسب ما �شُرِ

هـا في  ــموح ب حـدود المس جـاوز ال ــه، أو ت ــط ب ــدم التفري َـر و ع ــة على الشيء المؤج� ــم: المحافظ جي
ــه. ــاع ب الإنتف

دال- رد الشيء المؤجََّر سليمًاً وفي الوقت المحدد إلى المالك أو وكيله.

َـر أو إصابتــه بعيــب، مــالم  10- يــد المســتأجر أمينــة، و لذلــك فهــو لا يضمــن تلــف الشيء المؤج�
يكــن هــو الســبب في ذلــك بالتعــدي )كتخريــب جانــب مــن الــدار عمــداًً( أو التفريط )كالتســاهل 

في إشــعال نــار في مــكان غير مناســب داخــل البيــت ممـا أدى إلى نشــوب حريــق و إتلاف المبنــى( .

11- الإجــارة عقــد لازم مــن قبــل الطــرفين، فلا يحـق لأي واحــدٍٍ منــهما فســخه إلا بــالتراضي 
ــار لأحدهمـا أو لهما معــاًً. ــهما والتقايــل، أو إشتراط الخي بين
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إجارة الأشخاص

ــخاص  ــارة الأش ــح إج ــك تص ــل، كذل ــائط النق ــياء، ووس ــارات و الأش ــارة العق 12- كما إج
حـددة. ــرة م ــاء اُُج ــه، لق ــعين ل ــل م ــاز عم ــر لإنج ــع آخ ــد م ــرد بالتعاق ــوم الف ــث يق ــل، حي للعم

ــه  ــشترط في ــر، و ت ــاء أج ــل لق ــام بعم ــه للقي ــر نفس ــن يؤج ــة »الأجير« على م ــق كلم 13- تُُطل
ــار. ــد والإختي ــل و القص ــوغ و العق ــر بالبل ــي تتوف ــة الت الأهلي

14- الأجير )الموظــف أو العامــل أو..( الــذي يتعاقــد مــع رب العمــل على التفــرغ للعمــل المتفــق 
عليــه طــوال فترة معينــة مــن اليــوم )مــثلًاً: 8 ســاعات مــن الســاعة الثامنــة صباحــاًً حتــى الرابعــة 

مســاءًً( لا يجـوز لــه القيــام بــأي عمــل ينــافي حــق رب العمــل إلا بإذنــه.

15- يــد الأجير )العامــل، الموظــف، الحـرفي، الصناعــي، و...( يــد أمينــة،فلا يضمــن إذا تلفــت 
ــي  ــاكل( الت ــا ش مـواد الخام، وم ــدات، و ال ــزة، والمع ــن الأجه ــياء )م ــت الأش ــت أو نقص أو تعيب
توضــع تحـت تصرفــه للعمــل فيهــا أو بواســطتها، إذا لم يكــن التلــف أو العيــب أو النقــص مســتنداًً 

إليــه مبــاشرة )كالتعــدي( أو بصــورة غير مبــاشرة )كالتفريــط(.
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 أحكام الُجُعالة

قيــل للامــام الصــادق K: ربما أََمََرْْنــا الرجــل فيــشتري لنــا الأرض والــدار والــغلام والجاريــة 
عُْْلًاً، فقــال الامــام:»لا بــأس« ونجعــل لــه ج�

1- الجعالة هي: الالتزام بدفع اُُجرة معلومة على عملٍٍ ما.

و يُُطلق على الملتزم »الجاعل« وعلى من يقوم بالعمل »العامل« وعلى الأجرة »الجُُعْْل«.

2- وللجُُعالة تطبيقات عملية كثيرة نشير إلى بعضها:

عل لمن يجد شيئاًً ضائعاًً أو مسروقاًً. ألف: المكافآت التي جتُج

باء : الجوائز التي تُُعنيَّن لمن يقوم بإنجاز علمي أو أدبي أو فني.

عل للفائزين والمتفوقين من الطلاب، أوالعمال. جيم: الجوائز التي جتُج

جـال  ــه في م ــوب من ــو مطل مـا ه ــر م ــة أكث ــازات معين ــوم بإنج مـن يق ــرر ل ــي تُُق ــآت الت دال: المكاف
ــه. عمل

ــض الأعمال  ــاربين ببع ــن المح ــوم م مـن يق ــآت ل ــن مكاف ــكري م ــد العس ــه القائ ــا يجعل ــاء: م ه
ــة. ــازات المهم والإنج

واو: المكافآت التي تُُوضع لإنجاز أعمال شخصية و خاصة.

3- وتفتقــر الجعالــة لكــي تصبــح عقــداًً، إلى إلتــزام و تعهــد مــن الطــرف الأول )الجاعــل( و هــو 
إمــا: قــولي، أو كتــابي )كالإعلان في الصحــف( أو عــملي. ولا تفتقــر إلى القبــول.

ــوغ،  ــق البل ــك بتحق ــود، وذل ــائر العق ــة في س ــة المطلوب ــر الأهلي ــل توف ُـشترط في الجاع 4- ي�
ــبب الإفلاس(. ــر )بس ــدم الحج ــار، وع ــد، والإختي ــفه( و القص ــدم الس ــد )ع ــل، والرش والعق

ــشترط في العامــل )المجعــول لــه( توفــر القــدرة على تحقيــق العمــل، دون إشتراط أي شيء  5- وي�
آخــر. حتــى الطفــل أو المجنــون يصــح العمــل منــهما إذا كان بمقدورهمـا القيــام بالعمــل المطلــوب.
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6- يُُشترط في العمل الذي تصح الجعالة عليه شرطان:

ألف - أن يكون حلالاًً.

باء - أن يكون العمل عقلائياًً.

ــاًً  ــون معلوم ــزة( أن يك ــأة أو الجائ ْـل أو المكاف ــرة أو الجُُع� ــو الاُجُ ــوض )وه ُـشترط في الع 7- ي�
ــاهدة. ــان أو بالمش ــف و البي ــا بالتوصي ــاًً إم وواضح

8- لــو قــام بالعمــل عــدد مــن الأشــخاص، إســتحقوا جميعــاًً المكافــأة، فــإذا كانــت جهودهــم 
ِـمت بينهــم بالنســبة. ِـمت بينهــم بالســوية، وإن اختلفــت قس� متســاوية قُُس�

9- الجعالــة عقــد جائــز مــن الطــرفين قبــل إتمـام العمــل، حيــث باســتطاعة الجاعــل كما العامــل 
فـسـخ الجعاـلـة.  
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 أحكام المزارعة

ســئل الإمــام الصــادق K عــن الرجــل يــزرع أرض رجــل آخــر، فيــشترط عليــه ثلثــاًً للبــذر 
وثلثــاًً للبقــر، فقــال الإمــام: »لا ينبغــي أن يســمي بــذراًً  ولا بقــراًً، ولكــن يقول لصاحــب الأرض: 

أزرع في أرضــك ولــك منهــا كــذا وكــذا نصــف أو ثلــث أو مــا كان مــن شرط..«)))

1- المزارعــة هــي: التعاقــد على إســتثمار أرض زراعيــة بين صاحــب الأرض و بين مــن يعمــل على 
إســتثمارها زراعيــاًً، على أن يكــون المحصــول بينــهما حســب الإتفــاق.

2- يشترط في صحة المزارعة امور، نشير إليها فيما يلي: 

الأول: ايجلااب والقبول الكاشفان عن رضا الطرفين.

الثــاني: توفــر أهليــة المتعاقديــن بالبلــوغ، والعقــل، والإختيــار، وعــدم المنــع مــن التصرف بســبب 
الإفلاس. أو  السفاهة 

الثالث: أن تكون المحاصيل مشتركة بينهما، فلا يصح جعل كل المحاصيل لأحدهما.

الرابع: أن يكون إشتراكهما في كل المحاصيل.

الخامس: أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بإصلاحها وعلاجها.

ــبب  ــي تس ــة الت ــه الجهال ــع ب ــث ترتف ــاًً بحي ــه واضح ــكل تفاصيل ــد ب ــون العق ــادس: أن يك الس
النــزاع. وذلــك بتحديــد مــدة العقــد، والحصــة، وتعــيين صنــف الزراعــة، وتعــيين الأرض ومــا 

شــاكل.

3- المزارعة عقد لازم، فهي لاتبطل إلا في الحالات التالية: 

الأولى: التقايل، أي إتفاق الطرفين على إبطالها و فسخها.

الثانية: الفسخ بأحد الخيارات التي تجري هنا.

))) وسائل الشيعة، ج13، ص201، أحكام المزارعة والمساقاة، الباب8، ح10



299

منتخب أحكام المعاملات والعقود

الثالثة: خروج الأرض عن قابلية الإنتفاع بسبب إنعدام الماء مثلًاً، أو إستيلاء الماء عليها.

الرابعة: موت العامل إذا كان العقد بينهما ينص على قيامه بالعمل شخصياًً. 

ــون بين  ــوى - أن تك جـوز - على الأق ــل ي ــط، ب ــنين فق ــة بين إث ــون المزارع ــشترط أن تك 4- لا ي
اكثــر مــن ذلــك، كما لــو كانــت الأرض مــن شــخص، والعمــل مــن آخــر، والبــذور مــن ثالــث، 
والأجهــزة والمعــدات الزراعيــة مــن رابــع. كما يجـوز أن تكــون المزارعــة بين مؤسســات وشركات 

مختلفــة، أو بينهــا وبين أشــخاص.

ــارة إن  ــوض الإج ــك ع ــذ على الأرض، وكذل ــي تؤخ ــة الت ــوم الحكومي ــب والرس 5- الضرائ
كانــت الأرض مســتأجرة، هــي على صاحــب الأرض بشــكل مبدئــي، ولكــن لــو شرط أن تكــون 

ــح. ــك ص ــل ورضي بذل ــا على العام ــا أو بعضه جميعه
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 أحكام المساقاة
ســئل الإمــام الصــادق  عــن الرجــل يعطــي الرجــل أرضــه فيهــا الرمــان والنخــل والفاكهة، 

فيقــول لــه: إســق مــن هــذا الماء واعمــره ولــك نصــف مــا خــرج، فقــال: لا بــأس.

ــة )مــن الأشــجار أو النخيــل( وبين العامــل  1- المســاقاة هــي: عقــد بين صاحــب الأصــول الثابت
على ســقيها وإصلاحهــا بالتهذيــب، والتســميد، ومــا شــاكل على أن يكــون الحاصــل بينــهما حســب 

الإتـفـاق.

2- المســاقاة عقــد لازم مــن الطــرفين، لا يحـق لأي واحــد منــهما الفســخ دون مبرر مقبــول شرعاًً، 
ولا تبطــل إلا بأحــد الأســباب المذكــورة في المزارعة.

3- ويشترط في صحة المساقاة امور، هي التالية:

أولاًً: التراضي )ويكشف عنه الإيجاب والقبول( كما ذكر في المزارعة.

ثانياًً: أهلية المتعاقدين كما ذُُكِِر في المزارعة أياًًض.

ــاًً: أن يكــون صاحــب الأصــول )الأشــجارأو النخيــل( ذا ســلطة في الــتصرف فيهــا، ســواء  ثالث
ــة. بالملــك، أو الإجــارة، أو الوكال

ــاج الأصــول إلى الســقي أو أي عمــل آخــر يرتبــط  رابعــاًً: أن يكــون عقــد المســاقاة في فترة إحتي
بأمــر تنميــة الثمــر وإنضاجــه، وذلــك بــأن يكــون قبــل ظهــور الثمــر أو بعــد الظهــور ولكــن قبــل 

البلــوغ والنضــج الكامــل.

خامساًً: أن تكون الاصول ثابتة )كأشجار الفواكه والكرم والنخل( ومغروسة بالفعل.

سادساًً: أن يكون العقد واضح التفاصيل حتى لا تبقى نقطة مجهولة تؤدي إلى الغرر.

ــل(  ــمى بالعام ــاني في العقد)وهوالمس ــرف الث ــوم الط ــاقاة أن يق ــة المس ــشترط في صح 4 - لا ي
ــض  ــاعدته في بع ــن لمس ــتأجر عمالاًً آخري ــه أن يس ــل بإمكان ــاشر، ب ــكل مب ــه وبش ــل بنفس بالعم

ــم. ــع أجوره ــذي يدف ــو ال ــه وه ــه وإدارت حـت إشراف ــكل الأعمال ت ــم ب الأعمال، أو لقيامه

5 - المشــهور بين الفقهــاء بــطلان المغارســة، وهــي: أن يدفــع الشــخص أرضــاًً إلى غيره ليغــرس 
ط أن يكــون قســم مــن الأرض للعامــل أم لا. فيهــا على أن يكــون المغــروس بينــهما , ســواء إشرتُر
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 أحكام الوكالة
قــال الإمــام الصــادق : »مــن وََكََّل رجلًاً على إمضــاء أمــرٍٍ مــن الأمــور، فالوكالــة ثابتــة أبــداًً 

حتــى يُُعلمــه بالخـروج منهــا كما أعلمــه بالدخــول فيهــا..«

ــاب  ــلٍٍ لحس ــوم بعم ــي يق ــر، لك ــا لآخ ــةًً يملكه ّـخص صلاحي ل الش� ِوِّخ ــد ي ــة عق 1- الوكال
ل. كما لــو أعطــى شــخص وكالــةًً لشــخص آخــر لكــي يبيــع داره، أو يــشتري لــه ســيارة، أو  المـوِكِّ

مـهمات. ــن الأعمال وال ــك م ــبه ذل ــا أش ــا، أو م ــة، أو يطلقه ــه زوج ــد ل يعق

2- والوكالــة - كما هــو واضــح - تقــوم على التراضي بين الطــرفين، وينبغــي التعــبير عــن التراضي 
إمــا صراحــة بالايجـاب والقبــول لفظــاًً وإمــا كتابــة أو إشــارة أو عــملًاً.

ــل  ــوغ والعق ــة )البل ــة العام ــر الأهلي ــل( تواف ل والوكي مـوِكِّ مـا ال ْـن )وه ــشترط في المتعاقِِدََي� 3- ي
ــار(. ــد والإختي والقص

ل - إضافــة إلى ذلــك - أن يملــك صلاحيــة الــتصرف في موضــوع الوكالة،  4- ويــشترط في المـوِكِّ
فــإذا كان - مــثلًاً - محجــوراًً عليــه فلا تصــح منــه إعطــاء الوكالــة.

ــام بما  ــه عــقلًاً وشرعــاًً على القي ــة العامــة - قدرت ــة إلى الأهلي ــل - إضاف 5- كما يــشترط في الوكي
ل فيــه، فلا يصــح توكيــل الُمُحــرم - مــثلًاً - لإيقــاع عقــد النــكاح لأنــه ممنــوع مــن ذلــك شرعــاًً. وُُِكِّ

6- يشترط في موضوع الوكالة ما يلي: 

اولاًً: أن يكون جائزً�اًَ شرعاًً.

ل. ثانياًً: أن يكون في إطار صلاحيات الموِكِّ

ثالثاًً: أن يكون العمل الموكََّل فيه قابلًاً للنيابة.

رابعاًً: أن يكون موضوع الوكالة معيناًً.

7- يصــح التوكيــل في مختلــف العقــود المتعارفــة، مثــل: البيــع والإجــارة والهبــة والوديعــة والرهن 
والصلــح والمزارعــة والمســاقاة و... وكذلــك في النــكاح والــطلاق والوقــف والوصية وما أشــبه.

ــتصرف  ــام ب ــغير للقي ــل ال ــي توكي ــة ه ــة الخاص ــة فالوكال ــة وعام ــة إلى خاص ــم الوكال 8- تنقس
ــات  ــكات وفي كل التصرف ــع الممتل ــغير في جمي ــل ال ــة فكتوكي ــا العام ــعين، أم جـال م ــاص وفي م خ

ــي يراهــا. الت
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9- يجـب على الوكيــل الإلتــزام بحــدود الوكالــة المصَرَّح بهـا في العقــد، أو مــا تــدل عليــه القرائــن 
والأعراف.

10- يجوز توكيل شخصين أو أكثر في موضوع واحد.

11- يجـوز للوكيــل أن يــوكل شــخصاًً آخــر لتنفيــذ موضــوع الوكالــة بــدلاًً عنــه بشرط أن يكــون 
ل. مأذوـاًًن في ذـلـك ـمـن قـبـل اـمـوِكِّ

12- الوكالة عقد جائز من الطرفين، ولكنها تبطل في الحالات التالية:

ل. ألف: في حالة موت الوكيل أو الموِكِّ

باء : في حالة فقدان أي واحد منهما للأهلية، مثل عروض الجنون على الوكيل أو الموكل.

جيم: في حالة إنتفاء موضوع الوكالة.

ــل  ــة، توكي ــات القضائي ــات والمرافع ــه في الخصوم ــى علي ــي والمدع ــن المدع ــكلٍٍ م جـوز ل 13- ي
ــوم  ــه الي ــق علي ــا يُُطل ــو م ــاء، وه ــدى القض ــه ل ــةًً عن ــة نياب ــر المرافع ــولى أم ــر ليت ــخص آخ ش

مـاة«. »المحاـ

14- لا يجـوز للوكيــل في المحــاصمات القضائيــة التوســل بالأســاليب غير الشرعيــة للدفــاع عــن 
المـوكل، كما لا يجـوز لــه الســعي لإبطــال مــا علــم أنــه حــق، أو إحقــاق مــا عِِلــم أنــه باطــل.

ل تحـت تصرفــه مــن مــال، أو ســلعة، أو عقــار أو  15- الوكيــل أمين بالنســبة إلى ماوضعــه المـوِكِّ
مــا أشــبه، فلا يكــون ضامنــا عنــد التلــف إلا إذا كان التلــف مســتنداًً إلى تعديــه أو تفريطــه.

16- تثبت الوكالة بما يلي: 

ــوق  ــورث الوث ــا ي ــكل م ل. دال: ب مـوِكِّ ــرار ال ــم: بإق ــة. جي ــة الشرعي ــاء: بالبين ــم. ب ــف: بالعل أل
والإطمئنــان العــرفي بصــدق مدعــي الوكالــة، مثــل الــوكالات المكتوبــة المتداولــة اليــوم والمصدََّقــة 

مــن الدوائــر الرســمية بما يفيــد الإطمئنــان والوثــوق.
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 أحكام الكفالة

1- الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له.

2- الكفالة على نوعين:

الأول: كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار.

الثــاني: كفالــة مــن يجـب عليــه الحضــور إلى جهــة شرعيــة )كالقضــاء( بســبب دعــوى ضــده أو 
وجــود إتهامــات فــيما يرتبــط بالحـق العــام.

3- الكفالــة عقــد لازم، وي�ــشترط فيهــا رضــا الكفيــل والمكفــول لــه، وإظهــار التراضي بالإيجـاب 
والقبول.

ــار  ــل والإختي ــوغ والعق ــن البل ــة م ــة العام ــر الأهلي ــه توف ــول ل ــل والمكف ــشترط في الكفي 4- ي
ــه على الإحضــار أو أداء مــا  ــة إلى الشروط العامــة - قدرت ــل - إضاف والقصــد. ويــشترط في الكفي

ــه إن لم يحضره. ــان علي يتفق

5- لا تصــح كفالــة مــن صــدر بحقــه حكــم شرعــي بعقوبــة مــن حــد أو تعزيــر، بحيــث تتســبب 
الكفالــة في تعطيــل إقامــة الحـدود أوحتــى تأخيرها.

6- إذا كانــت الكفالــة بــإذن المكفــول، فإنــه يتحمــل مســؤولية كافــة الأضرار التــي قــد يتحملهــا 
ــه شيء ولا على  جـب علي ــه فلا ي ــغير إذن ــة ب ــت الكفال ــا إذا كان ــاًً. أم ــة عرف ــل بســبب الكفال الكفي

المكفــول لــه تجـاه الكفيــل.

7- ينتهــي عقــد الكفالــة في حالــة إحضــار المكفــول، أو حضــوره هــو وتســليم نفســه. وكذلــك 
إذا أـسـقط الداـئـن )المكـفـول ـلـه( حـقـه ـعـن المكـفـول، أو أدى المكـفـول اـحـق.
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أحكام الضمان

روي عــن الإمــام الصــادق  أن رســول الله K قــال: »مــن ضمــن لأخيــه حاجــة لم ينظــر 
الله عــز وجــل في حاجتــه حتــى يقضيهــا«.

1- الضمان هو: تعهّّد شخص بالوفاء بما على المضمون عنه من تعهّّد والتزام. 

2- يمث�ــل التراضي بين طــرفي الــضمان الأساســيين ركنــاًً لهـذا العقــد كما في ســائرالعقود، والطرفان 
همـا: الضامــن و المضمــون لــه )الدائــن(. أمــا المضمــون عنــه )أي المديــون( فلا يــشترط رضــاه. 

فــإذا تــم الإتفــاق والتراضي بين الضامــن والمضمــون لــه أصبــح الــضمان ســاري المفعــول.

وايجلااب والقبول يكشفان عن التراضي الواقع بين الطرفين 

3- الــضمان عقــد لازم، فــإذا وقــع صحيحــاًً وبرضــا الطــرفين المعنــيين لم يكــن لأي واحــد منــهما 
. لفسخ ا

4- يشترط في صحة الضمان امور:

الأول: أهلية المتعاقِِدََيْْن، بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد وعدم الحجر بسبب السفه.

أما عدم الإفلاس فيشترط في المضمون له دون الضامن. 

الثاني: التنجيز، بمعنى أن لايكون الضمان معلّّقاًً على شرط يجعل الضامن مردداًً في إلتزامه.

ــن الــذي يضمنــه الضامــن مســتقراًً بالفعــل كما لــو كان المضمــون عنــه قــد  الثالــث: أن يكــون الدََي�
اقترض مــالاًً، أو اشترى شــيئاًً نســيئة فيضمنــه الضامــن، أو يكــون قــد حصــل المقــتضي للثبــوت 
والإســتقرار، كما لــو كان شــخصان قــد اتفقــا على القــرض وعلى كل التفاصيــل ولم يبــق الإ ضمان 

شــخص ثالــث للمديــن فالأشــبه في مثــل هــذه الحالــة صحــة الــضمان أيضــاًً.

الرابع: أن يكون الضمان معلوم التفاصيل، نّتجبّاًً للغرر.
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أحكام الحوالة

ُـئل الامــام الصــادق  عــن رجــل يحيــل الرجــل بــالمال، أيرجــع عليــه؟. فقــال الامــام:« لا  س�
يرجــع عليــه أبــداًً، إلا أن يكــون قــد أفلــس قبــل ذلــك.«

1- الحوالة هي: تحويل المديون ما بذمته من الدََيْْن إلى ذمة الغير.

ــون إلى الُمُحــال  ْـن ينتقــل مــن المدي ــزام بدفــع الدََي� ــة صحيحــة فــإن الالت 2- إذا إنعقــدت الحوال
ــة. ــون تبرأ بمجــرد الحوال ــه إذ أن ذمــة المدي علي

ــاًً.  ــول شرع ــخه دون مبرر مقب ــراف فس ــن الأط ــد م حـق لأي واح ــد لازم، لا ي ــة عق 3- الحوال
ــب  ــخ حس جـوز الفس ــذ ي ــخ، وحينئ ــم إشتراط الفس ــم أو لجميعه ــد منه حـق لأي واح ــن ي ولك

الشرط.

4- ولصحة الحوالة شروط نشير إليها فيما يلي :

ــشترط في  ــفه، وي ــدم الس ــار، وع ــل، والإختي ــوغ والعق ــة بالبل ــراف الثلاث ــة الأط الأول: أهلي
ــه. ــور علي ــاًً في المال المحج ــة تصرف ــت الحوال ــبب الإفلاس إذا كان ــر بس ــدم الحج ــل ع المحي

الثاني: رضا الأطراف الثلاثة.

الثالث: ايجلااب والقبول الكاشفان عن الرضا.

ــه معلومــاًً للمُُحيــل والُمُحــال مــن حيــث الجنــس والمقــدار،  ْـن الُمُحــال ب الرابــع: أن يكــون الدََي�
ــزاع أو الضرر. ــؤدي إلى الن ــاك غــرر ي بحيــث لا يكــون هن

الخامس: تساوي المالين من حيث الجنس والنوع والوصف.

5- لا يجب على الدائن قبول الحوالة حتى ولو كان الُمُحال عليه غنياًً قادراًً على الوفاء بالدََيْْن. 
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أحكام الهبة

جــاء في حديــث عــن الإمــام الباقــر : »الهبــة والنحلــة يرجــع فيهــا إن شــاء، حيــزت أو لم تحـز، 
إلا لــذي رحــم فإنــه لا يرجــع فيــه«.

1- الهبة هي: تمليك شيء للغيربلا عوض. وهي عقد يفتقر إلى ايجلااب والقبول.

2- يــشترط توفــر الأهليــة العامــة في الواهــب والموهــوب لــه، وذلــك بالبلــوغ والعقــل والقصــد 
والإختيار.

ــشترط في الواهــب أن لا يكــون محجــوراًً عليــه بســبب الســفه أو الإفلاس.  وإضافــة إلى ذلــك، ي�
وأن يـكـون الواـهـب ماـلـكاًً لما ـهـب.

ــد مــن  ــة الموهــوب لــه، لا ب 3- لكــي تكــون الهبــة صحيحــة وينتقــل الشيء الموهــوب إلى ملكي
ــو في غير مجلــس العقــد. ــه الشيء الموهــوب ول إســتلام )قبــض( الموهــوب ل

4- الهبــة عقــد جائــز يحـق للواهــب أن يفســخه ويســتعيد الشيء الموهــوب إلا في المـوارد التاليــة 
حيــث لا يجـوز فيهــا الرجــوع:

الأول: إذا كانت لذي رحم سواء كان من الدرجة الأولى أو ممن هم أبعد على الأحوط.

الثاني: إذا كانت الهبة للزوج أو الزوجة )على الأحوط(.

الثالث: إذا تلف كل الشيء الموهوب أو بعضه.

الرابع: إذا كانت الهبة معوََّضة.

الخامس: إذا كان الواهب قد قصد القربة إلى الله تعالى بالهبة.

السادس: إذا تصرف الموهوب له في الهبة تصرفاًً ناقلًاً للملكية.

اًًريِّر له. السابع: وكذلك إذا تصرف في الموهوب تصرفاًً مغ

الثامن: إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد والتسليم والاستلام )القبض(.
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أحكام الدََيْْن والقرض

ــاون  ــق التع ــر مصادي ــن أظه ــع، وم ــاء المجتم ــن بين أبن ــوه التضام ــرز وج ــد أب ــراض أح الإق
ــو  ــة، وه ــة المحروم ــات الإجتماعي جـاه الفئ ــؤولياتهم ت ــض مس ــاء بع ــل الأغني ــه يتحم على البر، فب
مــن المســتحبات المؤكــدة في الشريعــة، خاصــة لــذوي الحاجــة، وقــد تضافــرت النصــوص وهــي 

ــراض. ــق الإق ــن طري ــي ع ــف الإجتماع ــن على التكات ــع المؤم ــاء المجتم ِـب أبن ترغ�

ــه  ــر ب ــاًً ينظ رََْضََ مؤمنـ ــن أق� ــول الله  قال:«م ــادق  أن رس ــام الص ــن الإم ــد روي ع فق
ميســـوره، كان مالــه في زكاة، وكان هــو في صلاة مــن الملائكــة حتــى يؤديــه«.

أحكام الدََيْْن
1- الدََيْْن هو: ما في عهدة الإنسان لغيره من مال أوحق.

2- وللدََيْْن أسباب عديدة تنقسم بشكل عام إلى نوعين:

ــا  ــا الإقتراض ومنه ــن أبرزه ــه وم ــان بإرادت ــا الإنس ــي يختاره ــة الت ــباب الإختياري اولاًً: الأس
المبيــع في بيــع الســلف حيــث يكــون الثمــن نقــداًً والبضاعــة دََيْْنــاًً، والثمــن في بيــع النســيئة حيــث 
يكــون مــؤجّّلًاً، أو أجــرة الإجــارة لــدى إشتراط تأجيلهــا، أو الصــداق في النــكاح إذا كان مؤخــراًً، 

وهكــذا.

ــك  ــم الشرع، وذل ــان بحك ــدة الإنس ــق بعه ــال أو ح ــق م ــث يتعل ــة حي ــباب القهري ــا: الأس ثاني
ــة  ــك نفق ــط، وكذل ــدي أو التفري ــبب التع ــيئاًً بس ــان ش ــف الإنس ــيما إذا أتل ــات ف ــل: الضمان مث

ــذا... ــى. وهك ــزوج أم أب ــاء ال ــزواج ش ــب على ال ــث تترت ــة حي ــة الدائم الزوج

ــن الحال أن يطالــب المديــون بدََيْْنــه في كل  ــن إمــا حــال أو مؤجــل. ويحـق للدائــن في الدََي� 3- والدََي�
ــن عنــد المطالبــة مــع اليســار والقــدرة على الأداء. وقــت، كما يجـب على المديــون أداء الدََي�

ــون  جـب على المدي مـدة كما لا ي ــاء ال ــل إنقض ــه قب ــة ب ــن المطالب حـق للدائ ــل فلا ي ْـن المؤج ــا الدََي� أم
ــك الحين. ــل ذل ــاء قب القض
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أحكام القرض
1- القــرض: عقــد يقــوم المالــك بموجبــه بتمليــك مــالٍٍ لآخــر إلى أجــل، على أن يؤديــه المـقترض 

إليــه فــيما بعــد.

ــرض -  ــط الق ــتكمال شرائ ــد اس ــرِِض - بع حـق للمق ــة، فلا ي ــود اللازم ــن العق ــرض م 2- الق
ــوداًً. ــرض إذا كان موج ــال الق ــتعادة م ــخه واس فس

ض. ولأن القــرض مــن العقــود فإنــه  ِ رِِْض و المـق�تَرِ 3- وتتوقــف صحــة القــرض على رضــا الُمُق�
يحتــاج إلى أيجـاب  وقبــول يكشــفان عــن رضــا الطــرفين.

ــدم  ــار وع ــل والإختي ــوغ والعق ــن البل ــة )م ــة العام ــر الأهلي ْـن توف ُـشترط في المتعاقِِدََي� 4- ي�
ــرض. ــر في المق ــدم الحج ــفه( وع الس

5- وي�ــشترط في مال القــرض أن يكون مضبوطاًً ومعلوماًً، وأن يكون عيناًً مملوكاًً، ومعيّّناًً.

ــزم  ــل ل ــو اشترط الأج ــه. ول ــد حلول ــديد عن ــم التس ــرض يت ــل في الق جـوز إشتراط أج 6- ي
ــالأداء  مـقترض ب ــة ال ــرض مطالب حـق للمق ــة، إذ لا ي ــون المؤجََّل ــائر الدي ــل س ــه وكان مث ــل ب العم

ــرر. ــل والغ ــه الجه ــع مع حـددة بما يرتف مـدة م ــون ال ــي أن تك ــل. وينبغ ــول الأج ــل حل قب

7- لــو إقترض مــالاًً نقــداًً بالعــملات الرائجــة اليــوم )الاوراق النقديــة(، فتنزلــت قيمتهــا تنــزلاًً 
كــبيراًً جــداًً بســبب حــرب أو قحــط أو حصــار إقتصــادي أو مــا أشــبه، فلابــد مــن إعــادة قيمــة 

القــرض الحقيقيــة  وليــس عــدد الاوراق المقترضــة، وإن كان الأحــوط التراضي والتصالــح.

8- إذا احتــال شــخص على آخــر وأخذمنــه مــالاًً بعنــوان القــرض، إلا أنــه لم يكــن ينــوي الــرد 
منــذ البدايــة، بــل كان الإقتراض مجـرد عمليــة صوريــة للحصــول على المال، لم يدخــل هــذا المال في 

ملكــه وكان تصرفــه فيــه حرامــاًً.

ــدى  ــالاًً، ول ــن ح ــن إذا كان الدي ــة الدائ ــدى مطالب ــه ل مـوسر أداء دين ــون ال جـب على المدي 9- ي
ــؤجلًاً. ْـن م ــت الأداء إذا كان الدََي� ــول وق حل

ـُعسراًً لا يقــدر على الأداء لا يـجوز للدائــن الضغــط عليــه وإعســاره  10- إذا كان المديــن م�
ــدرة على الأداء. ــول الق ــى حص ــه حت ــه أن يمهل جـب علي ــل ي ــة، ب بالمطالب

11- إذا كان المديــون قــادراًً على الأداء وكان وقــت الأداء قــد حــان، حــرم عليــه المماطلــة 
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ــبيرة. ــة ك ــك معصي ــد ذل ــل يع ــن، ب ــن أداء الدي ــرب م والته

ــعى في أداء  ــل أن يس ــول الأج ــد حل ــه أو عن ــن بدين ــة الدائ ــد مطالب ــن عن جـب على المدي 12- ي
ــا يلي: ــك م ــن ذل ــتثنى م ــن يُُس ــك، ولك ــا يمل ــض م ــع بع ــو ببي ــة، ول ــيلة ممكن ــكل وس ــن ب الدي

ألف: الدار السكنية التي يسكنها هو وأعضاء عائلته الذين تجب عليه نفقتهم.

باء : ثيابه التي يحتاجها، حتى تلك التي يستخدمها للتجمل والحاجات الكمالية.

جيم: وسيلة النقل التي يحتاج إليها )من الدراجة والسيارة والقارب وغيرها(. 

دال: ضروريــات المعيشــة مــن أثــاث ولــوازم البيــت، ولــوازم وأجهــزة المطبــخ وغير ذلــك مــن 
الملزومــات المعيشــية.

هاء: مايحتاجه من المكان واللوازم والتجهيزات والأثاث لاستضافة  ضيوفه.

واو: الكتب العلمية وكل مستلزمات الدراسة والتعلم إذا كان ممن يشتغل بذلك.

القرض الربوي
ــة  ــادة. وهــو محـرم في الشريعــة الإسلامي 13- القــرض الربــوي هــو الإقــراض مــع شرط الزي
ســواء كان شرط الزيــادة صرياًًح في العقــد أو كان مضمــراًً وضمنيــاًً، فالمعيــار هــو وقــوع القــرض 

مبنيــاًً على شرط الزيــادة، بحيــث لــولا الزيــادة لما كان قــرض.

14- والزيادة المحرمة على أقسام:

ــد على أن  ــه في بل ــو أقرض ــذا ل ــة. وهك ــة، أو صف ــملًاً، أو منفع ــالاًً، أو ع ــادة م ــون الزي ــد تك فق
يؤديــه في بلــد آخــر إذا كان الفــرق في ســعر الصرف كــبيراًً بحيــث يُُعــد - ذلــك - ربــا عنــد العرف.

15- إنما تحـرم الزيــادة في القــرض إذا كان ذلــك مــع الإشتراط المســبق، بحيــث لــولم تكــن الزيادة 
لم يكــن الإقــراض، أمــا إعطــاء الزيــادة بواســطة المـقترض كهديــة ومــن دون إشتراط مســبق فلا 

بــأس بهـا, بــل ذلــك مســتحب في الشريعــة الإسلاميــة.

الأموال الربوية
ــرض  ــال الق مـقترض م ــك ال ــح، ويمل ــرض صحي ــل الق ــإن أص ــرض ربوي،ف ــع ق 16- إذا وق
ــرض، إنما  ــال الق ــن م ــه م مـقترض إلي ــه ال ــرض مايؤدي ــك المق ــه، كما يمل ــتصرف في ــه ال جـوز ل وي
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الحـرام هــو إعطــاء وأخــذ الزيــادة، وهــي لا تصبــح ملــكاًً للمقــرض، بــل يجـب عليــه ردهــا إلى 
ــا. صاحبه

17- إن تعاطــي الربــا مــن المعــاصي الكــبيرة، وعلى الإنســان أن يتــوب إلى الله تعــالى مــن ذلــك، 
ــدد  ــل ع ــإذا كان يجه ــا، ف ــي أخذه ــة الت ــادات الربوي ــه رد كل الزي جـب علي ــه ي ــل توبت ــي تقب ولك
العقــود الربويــة، أو كان يجهــل مبالــغ الربــا التــي أخذهــا مــن النــاس، وجــب عليــه إخــراج المقــدار 
ــا، والأحــوط المصالحـة مــع الطــرف الآخــر إن كان معلومــاًً، أو مــع الحاكــم  ــه رب الــذي يتيقــن أن

ــولاًً. ــي إن كان مجه الشرع

ــذ  ــده أو أخ جـوز الأكل عن حـرام، لا ي ــن ال ــه م ــإن كان كل مال ــا، ف ــل بالرب ــن كان يتعام 18- م
الهديــة منــه ومــا أشــبه ذلــك مــن التصرفــات الماليــة الاخــرى. أمــا إذا كانــت أموالــه خليطــاًً مــن 

لـك. بـأس بذـ حـرام والحلال فلا ـ اـ
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أحكام الرهن

سُُئل الإمام الباقر  عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة، فقال: لا بأس به.

1- الرهــن هــو: وضــع المديــون شــيئاًً عنــد الدائــن كوثيقــة للديــن بحيــث لــو امتنــع أو عجــز 
عــن التســديد إســتوفى الدائــن حقــه مــن الرهينــة.

ــن  جـاب م ــو الاي ــلتراضي وه رٍٍِ ل ــن مُُظه� ــد م ــد، ولاب ــالتراضي والعق ــن إلاّّ ب ــع الره 2- ولا يق
هـن. ــن المرت ــول م ــن والقب الراه

ــو  ــن )وه هـن، أي أن الراه ــة المرت ــن جه ــز م ــن، وجائ ــبة إلى الراه ــن لازم بالنس ــد الره 3- عق
ــة بعــد إنعقــاده صحيحــاًً، إلا إذا أســقط  ــه أن يفســخ الرهــن ويســتعيد الرهين ــون( يلاحـق ل المدي

ــن. ــة الراه ــراء ذم ْـن أو إب ــبب أداء الدََي� ــن بس ــك الره ــن، أو إنف ــه في الره هـن حق المرت

بيــنما المرتهـن باســتطاعته التنــازل عــن الرهــن و فســخه لأنــه صاحــب الحـق والمصلحــة في هــذا 
العقــد.

ــن )الراهــن والمرتهـن( توفــر الأهليــة العامــة )البلــوغ والعقــل والقصــد  4- ويــشترط في المتعاقِِدََي�
والإختيــار( ويــشترط في الراهــن عــدم الحجــر بســبب الإفلاس.

5- ينبغي توفر الشروط التالية في الشيء المرهون:

ألــف: أن يكــون شــيئاًً قــابلًاً للتملــك ونقــل الملكيــة، فلا يصــح رهــن الخمــر والخنزيــر ومــال 
الــغير.

ــنٍٍ  بــاء : أن لا يكــون الرهــن ممـا يُُسرع إليــه الفســاد قبــل حلــول الأجــل إذا كان الرهــن على دََي�
ــن مؤجــل إلى ســنة، لأنهـا تفســد. َـل، فلا يصــح رهــن الفاكهــة مــثلًاً لدََي� مؤج�

جيم : أن يكون الشيء المرهون معيناًً.

دال : أن يكون مما يجوز للراهن التصرف فيه، فلا يصح رهن الشيء المغصوب.
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6- لا يحـق للراهــن الــتصرف في الشيء المرهــون بتصرفــات مثــل البيــع والإجــارة وهــدم العقــار، 
قـة المرتهن. إلا بموافـ

أمــا مجـرد الإنتفــاع بالمرهــون بواســطة الراهــن، كركــوب الســيارة المرهونــة، أو الســكن في البيــت 
المرهــون، فــإن لم يكــن فيــه تجـاوز لحـق المرتهـن في الإســتيثاق، فالأشــبه الجـواز.

كذلك لا يحق للمرتهن بيع أو تأجير الشيء المرهون إلا بموافقة الراهن.

ــى  ْـن، حت ــاء بالدََي� ــن الوف ــن ع ــاع الراه ــال إمتن ــون في ح ــع الشيء المره هـن بي جـوز للمرت 7- ي
ــاكل. ــخصية وماش ــل الش ــيلة النق ــكن، ووس ــدار الس ــن))) ك ــتثنيات الدي ــن مس ــوكان م ل

))) عن مستثنيات الدََيْْن راجع ص466.
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أحكام العارية

ــال: »إن كان  ــك أو تُُسرق، فق ــان فتهل ــتعيرها الإنس ــة يس ــن العاري ــر  ع ــام الباق ــئل الإم س
ــاًً فلا غــرم عليــه«. أمين

ِلَِّم المـعير بموجبــه شــيئاًً إلى المســتعير لينتفــع بــه بلا عــوض، على أن يعيــده  1- العاريــة عقــد يُُس�
إليــه بعــد الإنتفــاع.

2- عقــد العاريــة مــن العقــود الجائــزة مــن الطــرفين، أي يحـق للمــعير فســخ العاريــة و إســتعادة 
الشيء المعــار متــى شــاء، كما يجـوز للمســتعير - بطريــق أولى - أن يــرد الشيء المعــار متــى أراد.

3- أهم أركان العارية هو التراضي، و لذلك يشترط فيها ايجلااب و القبول للتعبير عنه.

وتصح المعاطاة في العارية، أي من دون التلفظ بشيء من أي واحد من الطرفين.

ــشترط في المـعير توفــر أهليــة الــتصرف مــن البلــوغ و العقــل و أن لا يكــون محجــوراًً عليــه  4- ي�
)ممنوعــاًً مــن الــتصرف المالي( بســبب الســفه أو الإفلاس.

ــة فلا يــشترط في المســتعير  ــة مــن عقــود الإنتفــاع و ليــس مــن عقــود نقــل الملكي 5- لأن العاري
شيء ســوى أهليــة الإنتفــاع بــالشيء المعــار، فتصــح إســتعارة الطفــل المميــز أو المجنــون المؤهــلََنيْن 

للإنتفــاع بــالشيء المعــار، و كذلــك المحجــور عليــه.

6- يشترط في الشيء المعار: أن لا يكون مما يُُستهلك كلياًً بالإنتفاع. وأن تكون المنفعة محللة.

7- ثلاثة أمور رئيسية يجب أن يلتزم بها المستعير:

الأول: أن يستعمل الشيء المعار على الوجه الصحيح و في مجال الإنتفاع الخاص به.

الثاني: عدم إعارة الشيء المعار أو تأجيره لشخص آخر إلا بموافقة المعير.

الثالــث: رد الشيء المعــار إلى المـعير بعــد إنتهــاء أجــل العاريــة )إن كانــت ذات أجــل مــعين( أو 
بعــد الإنتفــاع بــه - إن كانــت محـددة بالإنتفــاع - أو عنــد مطالبــة المـعير ذلــك.
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8- يضمن المستعير التلف حتى مع عدم التعدي و التفريط في حالتين:

ألف - إذا شرط المعير عليه الضمان في كل الأحوال.

باء  - إذا كان الشيء المعار ذهباًً أو فضة.

ــه،  مـعير ل ــا ال ــي عينه ــة الت ــوع المنفع ــن ن ــار ع ــالشيء المع ــاع ب ــتعير في الإنتف ــدى المس 9- إذا تع
ــتفادة  ــة الإس جـاوز في كيفي ــة( أو ت ــارة للزراع ــاء على الأرض المع ــر )كالبن جـال آخ ــه في م ــع ب فانتف
ــك( كان  ــن ذل ــر م مـل أكث ــة، في ح ــن الحمول ــان م ــة أطن ــل خمس ــدة لنق ــاحنة مع ــتخدام ش )كاس

ــة. ــن المنفع ــتوفاه م ــا اس ــرة م ــه أج ــاًً، وكان علي ــاًً و ضامن غاصب
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أحكام الوديعة

ــام  ــال الإم ــر« وق ــب الفق ــة تجل ــرزق، والخيان ــب ال ــة تجل ــول الله K: »أداء الأمان ــال  رس ق
ــان«. ــة مؤتمن ــة والبضاع ــب الوديع ــادق : »صاح الص

1- عقــد الوديعــة هــو: وضــع شيء عنــد الــغير للمحافظــة عليــه، و بعبــارة أكثــر إيجـازاًً، هــو: 
إســتنابة في الحفــظ.

2- الوديعــة أمانــة عنــد المـودََع، ويجـب المحافظــة عليهــا، ولا يحـل لأحــد خيانتهــا حتــى لــو كان 
صاحبهــا فاجــراًً فاســقاًً. ولقبــول الوديعــة ثــواب كــبير إن كان يدخــل في نطــاق التعــاون على البر 

والتقــوى و قضــاء حاجــة المؤمــن.

3- عقد الوديعة جائز من الطرفين، فيحق لأي واحد منهما فسخه متى أراد.

4- الإيــداع عقــد لا يتــم إلا بــالتراضي، ويتوقــف على الإيجـاب والقبــول، ســواءًً كانــا بلفــظ أو بغير 
. لفظ

ــون  مـودََع أن يك ُـشترط في ال ــل، وي� ــوغ والعق ــة بالبل ــر الأهلي ــة توف ــرفي الوديع ُـشترط في ط 5- ي�
ــة. ــظ الوديع ــادراًً على حف ق

6- قبــول الوديعــة ليــس واجبــاًً ولكــن إذا قبلهــا راضيــاًً وجــب عليــه حفظهــا، وصيانتهــا مــن 
لحـوق عيــب بهـا، وردهــا فــوراًً عنــد مطالبــة المالــك بهـا.

هـا  ــت ب ــة أو لحق ــت الوديع ــؤولية إذا تلف ــة مس ــل أي ــه لا يتحم ــة، أي أن ــد أمين مـودََع ي ــد ال 7- ي
ــط في الحفــظ. والتعــدي هــو أن يــتصرف المـودََع في الوديعــة بما لم  خســارة مــن دون تعــّدٍّ أو تفري
مـال  ــو: الإه ــط ه مـودََع، والتفري ــع الشيء ال ــب م ــرف المتناس ــه الع ــمح ب مـودِِع، أو يس ــه ال ــأذن ل ي
ــرف  ــادة والع ــه الع ــرت ب ــا ج ــب م ــة حس ــظ الوديع ــة لحف ــدابير اللازم خـاذ الت ــامح في ات والتس

ــملًاً لها. ــة ومه ــاًً للوديع ــرف مِيِّضع ــتبره الع ــث يع ــبة إلى كل شيء، بحي بالنس

8- تبطل الوديعة بأحد الأسباب التالية:
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الأول : بموت كل واحد من المودِِع أو المودََع.

الثاني : بفقد أي واحد منهما للأهلية، كالجنون، أو كالعجز عن الحفظ بالنسبة للمودََع.

ــة إسترداد الوديعــة بواســطة مالكهــا، أو  الثالــث : بفســخ العقــد بواســطة أيٍٍ منــهما، أي بمطالب
ردهــا بواســطة المـودََع.
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أحكام الإقرار
قال رسول الله :»إقرار العقلاء على أنفسهم جائز«

وقال الامام الصادق :»المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناًً عليه«

1- الإقرار هو: الشهادة بثبوت حق على النفس للآخََر, أو نفي حق للنفس على الآخر.

فمثــال الإقــرار الأول هــو أن يقــول: أنــا مديــن لــفلان بألــف دينــار، أو أيــة عبــارة مشــابهة تــدل 
على إثبــات حــق لطــرف آخــر على الُمُقــر.

ومثــال الإقــرار الثــاني هــو أن يقــول: ليــس لي مــن حــق على فلان، أو: إن فلا نــاًً ليــس مدينــاًً لي 
بشيء، أو أيــة عبــارة أُُخــرى تــدل على نفــي أن يكــون لــه حــق على طــرف آخــر.

2- يُُشترط في صحة الإقرار والأخذ به توفر ما يلي:

ألف: أن يكون الإقرار جازماًً وقاطعاًً لا ترديد فيه.

باء: أن تدل العبارة بصراحة أو بظاهرها على الإقرار للطرف الآخر.

جيــم: يــشترط في نفــوذ إقــرار الشــخص وترتيــب الأثــر عليــه، أن يكــون فيــه ضرر على نفســه، 
كما لــو اعتراف بمديونيتــه لآخــر، أو بنفــي طلبــه شــيئاًً مــن آخــر.

دال: أن يكــون الشيء الُمُقََرُُّبــه، في الحقــوق الماليــة، ممـا يصــح تملكــه مــن قبــل المقرلــه، فلا يصــح 
الإقــرار بخنزيــر أو خمـر أو أي شيء مــن الأدوات والآلات المحرمــة لمســلم، لأن المســلم لا يملــك 

مـثـل ـهـذه الأـشـياء.

ِـر توفــر الأهليــة العامــة بالبلــوغ والعقــل والقصــد والإختيــار. أمــا الصبــي،  ــشترط في الُمُق� 3- ي�
والمجنــون، والســكران، والســاهي، والغافــل، والهازل، والُمُكــرََه، فلا يصــح إقرارهــم. والســفيه لا 

يُُقبــل إقــراره في الحقــوق الماليــة.

ــث  ــدار ثل ــل بمق ــراره، يُُقب ــه كاذب في إق ــهمًاً بأن مـوت، إن كان مت ــرض ال ــض بم ــرار المري 4- إق
ــراره. ــل إق ــد عــن الثلــث فلا يُُقب ــه فقــط، أمــا في الزائ أموال

5- إذا أقر بشيء ثم أنكره، لم يقبل إنكاره، وبقي الإقرار صحيحاًً.
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أحكام الَحَجْْر

قــال الإمــام الصــادق : »إنقطــاع يتــم اليتيــم بالإحــتلام وهــو أشــده . وإن احتلــم ولم يؤنــس 
منــه رشــده وكان ســفيهاًً أو ضعيفــاًً  فليمســك عنــه ولي�ــه مالــه..«.

ــم  ــه، ث ــوى على غرمائ ــن إفلاســه( إذا إلت ِـس الرجــل )أي كان يعل ــاًً ، كان يفل� وروي أن علي
َـم بينهــم. ّـم مالــه بينهــم بالحصــص، فــإن أبــى باعــه )أي بــاع مالــه( فقس� يأمــر بــه فيقس�

ماهو الَحَجْْر؟
ــع الشــخص شرعــاًً عــن الــتصرف في  ــع، وفي الإصــطلاح الشرعــي هــو: من ــي: المن ْـر يعن الحََج�
َـفه. َـر )عــدم البلــوغ والرشــد(. 2- الجنــون. 3- الس� غ�ِصِّ  أموالــه بأحــد الأســباب التاليــة: 1- ال

4- الإفلاس، ويُُقال للممنوع من التصرف:»محجورٌٌ عليه«.

ــه، وفي  ــه، وذمت ــتصرف في أموال ــن ال ــوع م ــاًً أي ممن ــه شرع ــور علي ــغ محج ــغير غير البال 1- الص
نفســه.

2- عــدم نفــاذ تصرفــات الصــغير في المجــالات المذكــورة لا يرتبــط بوجــود المصلحــة أو عدمهــا، 
بــل حتــى لــو كانــت المصلحــة متوفــرة في تصرفاتــه بــأعلى درجاتهـا، فإنهـا لا تصــح.

3- ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته، والإهتمام بمصالحه وشؤونه تعود:

ألــف: لأبيــه، وجــده مــن طــرف أبيــه. ثــم للقي�ــم المـعنيَّن بوصيــة أحدهمـا. ثــم للحاكــم الشرعي. 
ومــع فقــد الحاكــم الشرعــي فالظاهــر ثبــوت الولايــة لعــدول المؤمنين.

ــأي  ــغير ب هـم على الص ــة ل ــم، والخال، فلا ولاي ــرف الأم، والأخ، والع ــن ط جـد م ــا الأم، وال أم
ــكال. ــن الأش ــكل م ش

4- يجب على ولي الطفل مراعاة مصلحة الطفل في التصرف بأمواله وتصريف شؤونه.

5- يجـوز لــولي الطفــل أن يبعثــه إلى مراكــز أمينــة لتعلــم الصناعــات والحـرف والفنــون الصالحـة، 
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كما يجـوز إرســاله إلى المـدارس التــي تعلمــه القــراءة والكتابــة وســائر العلــوم النافعــة، ولكــن يلــزم 
ضــه للإنحــراف. ــر ســلباًً على عقائــده وعامّا يفســد أخلاقــه ويعِرِّ عليــه أن يهتــم بصيانتــه عامّا يؤث�

6- حكــم المجنــون كحكــم الطفــل في كل مــا ذُُكــر، فهــو محجــور عليــه مــن الــتصرف في أموالــه, 
وفي ذمتــه، وفي نفســه.

7- ولا إشــكال في أن الولايــة على المجنــون الــذي كان جنونــه متــصلًاً بــفترة طفولتــه هــي للأب 
والجـد مــن طــرف الأب، ولمـن يــأتي بعــد همـا حســب الترتيــب المذكــور في أحــكام الطفــل.

أمــا المجنــون الــذي أصيــب بالجنــون بعــد بلوغــه وخروجــه عــن ولايــة الأب والجـد، فالاحتياط 
الوجــوبي يقــتضي توافــق الطــرفين )الأب والحاكــم الشرعــي( في مســألة الولايــة عليه.

ــة في إطــار عقلائــي، ويعــتبره  ــه المالي َـفيه هــو غير الرشــيد، وهــو مــن لا تنــدرج تصرفات 8- الس�
العــرف خارجــاًً عــن نطــاق الراشــدين والعــقلاء في تصرفاتــه ســواء في مجـال إكتســاب المال أو في 

مجـال إنفاقــه.

9- الســفيه محجــور عليــه شرعــاًً، فلا تصــح تصرفاتــه في أموالــه وممتلكاتــه كما أشرنــا في الطفــل 
والمجنــون، كذلــك هــو محجــور عليــه في ذمتــه.

10- فــيما يتصــل بالســلوك الفــردي لايجـوز لمـن علــم مــن شــخص ألســفه أن يتعامــل معــه في 
الامــور الماليــة. أمــا مــن الناحيــة الإجتماعيــة فلا يمكــن الحكــم على أحــد بالســفه إلا بحكــم الحاكــم 

الشرعــي.

11- لا توضع أموال السفيه تحت تصرفه إلا بعد التأكد من رشده.

ــه، وإذا حكــم الحاكــم  12- الإفلاس يعنــي عــدم بقــاء مــال للإنســان وقصــوره عــن أداء ديون
ِـر عــن  َـس إذن هــو: مــن حُُج� الشرعــي بالحجــر على مثــل هــذا الشــخص أصبــح مُُفلََّســاًً. فالمفل�

ــه. ــه لقصــوره عــن أداء ديون الــتصرف في أموال

13- لا يتم الحجر على الُمُفْْلِِس الذي تراكمت عليه الديون إلا إذا توفرت الشروط التالية: 

ألف: أن تكون ديونه ثابتة شرعاًً.

بــاء : أن تكــون ممتلكاتــه مــن: ســيولة نقديــة، وأمــوال منقولــة، وأمــوال غير منقولــة، وطلبــات 
ــن- قــاصرة عــن تغطيــة ديونــه. مــن النــاس - مــا عــدا مســتثنيات الدََي�
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جــر على الشــخص لأجــل ديــون مؤجّّلة  جيــم : أن تكــون الديــون حالــة ) أي غير مؤجّّلــة ( فلا حيُح
لم يحـن بعــد موعد تســديدها.

دال: أن يرفع كل الغرماء أو بعضهم الأمر إلى الحاكم الشرعي، ويطلبوا منه الحجر عليه.

 14- بعــد صــدور حكــم الحاكــم الشرعــي وإعلان إفلاس الشــخص و منعــه مــن الــتصرف في 
أموالــه، يبــدء الحاكــم ببيعهــا وتقســيم الامــوال الحاصلــة بين الغرمــاء بنســبة ديونهـم.
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أحكام الغصب والإتلاف
قــال رســول الله K في حديــث المناهي:»مــن خــان جــاره شبراًً مــن الأرض جعلــه الله طوقــاًً 
في عنقــه مــن تخـوم الأرض الســابعة حتــى يلقــى الله يــوم القيامــة مطوّّقــاًً إلاّّ أن يتــوب ويرجــع.«

وقال الامام امير المؤمنين:»الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.«

أحكام الغصب
1- الغصــب هــو: الاســتيلاء العــدواني على مــال او حــق الــغير. وهــو معصيــة لأنــه إعتــداء على 

أمــوال النــاس وحقوقهــم.

ــلم أو  ــن المس ــب م ــون الغص ــه بين أن يك ــضمان علي ّـب ال ــب وترت� ــة الغص ــرق في حرم 2- لا ف
مــن الكافــر المـحترم المال، كما لا فــرق بين أن يكــون المغصــوب منــه شــخصاًً أومؤسســة أو شركــة، 

ســواء كانــت تابعــة للافــراد أو للحكومــات.

3- يترتب على الغصب ثلاثة امور اساسية:

ــة إلى  ــة إلى الله إضاف ــا التوب جـب على مرتكبه ــة وي ــب معصي ــواع الغص ــكل أن ــم، ف اولاًً: الاث
ــاًً. ــنذكره لاحق ــا بما س ــة في الدني هـا المالي ــن تبعات ــص م التخل

ــة( إن كان  ــاًً كان أو منفع ــاًً، عين ــالا كان أو حق ــوب )م ــن المغص ــد ع ــع الي ــوب رف ــاًً: وج ثاني
ــه. ــه، أو وارث ــه أو إلى ولي ــوب من ــوداًً، ورده إلى المغص موج

ثالثاًً: يقع على الغاصب ضمان المغصوب.

4- يجـب إعــادة الشيء المغصــوب إلى مالكــه مــادام ذلــك الشيء موجــوداًً حتــى ولــو اســتلزمت 
الاعــادة تحمــل بعــض النفقــات والصعوبــات.

5- بالاضافــة إلى ذلــك يجـب على الغاصــب تعويــض المالــك مــا فاتــه مــن منافــع ذلــك الشيء 
ــب. فترة الغص

6- وإذا كان الشيء المغصــوب مــن الأمــوال العامــة وليــس مــالا شــخصيا كالأوقــاف، وجــب 
تـسـليمه إلى المـتـولي الخاص إن كان، وفي حاـلـة ـعـدم وـجـوده، ـسـلمه إلى الحاـكـم الشرـعـي.
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7- إذا طــرأ على الشيء المغصــوب نقــص أو لحقــه عيــب، تحمــل الغاصــب المســؤولية ووجــب 
عليــه إعــادة المغصــوب إلى المالــك إضافــة إلى دفــع أرش النقصــان )أي فــرق القيمــة(.

ــي  ــا ه ــرس ومحاصيله ــزرع والغ ــإن ال ــها، ف ــة أو غرس ــب الأرض المغصوب 8- إذا زرع الغاص
للغاصــب، ويجـب عليــه دفــع أجــرة الأرض إلى المالــك مــادام فيهــا الــزرع والغــرس، وإذا طالبــه 
المالــك بإزالــة الــزرع والغــرس وجــب عليــه الإســتجابة لــه حتــى ولــو تضرر بذلــك، إلا إذا أدى 

ــاد في الأرض. ــك إلى الإسراف أو الإفس ذل

كما يجـب عليــه تســوية الأرض وإصلاح مــا تضرر منهــا بالــزرع والغــرس والقلــع، إلا إذا رضي 
المالــك بــغير ذلــك.

9- إذا تعاقبــت عــدة أيــد غاصبــة على الشيء المغصــوب، بــأن غصــب الشــخص شــيئا، فغصبــه 
شــخص آخــر منــه، ثــم غصبــه شــخص ثالــث مــن الثــاني، وهكــذا، ثــم تلــف المغصــوب، فــإن 

الــضمان يســتقر على الغاصــب الــذي تلــف المغصــوب عنــده.

10- كل مــال صــار تحـت يــد الشــخص وســلطته بســبب باطــل وفاســد كان حكمــه مــن حيــث 
ــؤولية  ــه مس ــع علي ــا، فتق ــلما وعدوان ــه ظ ــتيلاء علي ــن الإس ــوب وإن لم يك ــم المغص ــضمان حك ال

الحفــاظ على ذلــك المال ورده إلى مالكــه.

11- إذا اســتولى شــخص على إنســان حــر ظــلما وعدوانــا، فحبســه ومنعــه مــن ممارســة حياتــه 
الطبيعيــة وفــوت عليــه فــرص القيــام بأعمالــه، فــإذا اعــتبر العــرف هــذه الخطــوة تضييعــا لمنافــع 
المحبــوس، وجــب على المســتولي ضمان منافعــه وردهــا عليــه، ســواء إســتوفى المســتولي هــذه المنافــع 

مــن المحبــوس أثنــاء فترة الحبــس أم تركــه دون إســتخدام لجهــوده.

أحكام الإتلاف
ــاشرة،  ــمين: إتلاف بالمب ــو على قس ــضمان. وه ــباب ال ــن أس ــر م ــببا آخ ــتبر الإتلاف س 12- يع

وإتلاف بالتســبيب:

ألــف: فقــد يقــوم الشــخص مبــاشرة بعمــل الإتلاف دون أيــة واســطة، فيكــون ضامنــا بلا ريــب 
ولا إشــكال في ذلــك، كما لــو أشــعل النــار في أمتعــة الــغير فأحرقهــا، أو دفــع بالحيــوان إلى هاويــة 
فســقطت وتلفــت، أو ضرب بالفــأس على زجــاج فــكسره، أو رمــى إنــاءًً بحجــر فحطمــه، أوصــدم 
ــؤولية  ــف مس ــل المتل ــالها يتحم مـوارد وأمث ــذه ال ــي كل ه ــذا.. فف ــه، وهك ــيارته فهدم ــاًً بس حائط
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عملــه، وعليــه الــضمان وتعويــض الخســائر.

ــوم  ــأن يق ــك ب ــببا في ذل ــون س ــل يك ــل الإتلاف، ب ــاشرة بعم ــخص مب ــوم الش ــد لا يق ــاء: وق ب
بعمــل مــا أو إيجـاد شيء مــا يكــون واســطة للإتلاف، بحيــث يعــتبر العــرف أن ســبب التلــف هــو 

الشــخص وليــس الواســطة، وأمثلــة ذلــك:

ــاة أو  ــا المش ــقط فيه ــة فيس ــات تحذيري ــة علام ــع أي ــام دون أن يض ــق الع ــرة في الطري ــر حف - يحف
وســائط النقــل، فيكــون ضامنــا للخســائر، ومــن ذلــك الحفريــات التــي تقــوم بهـا مختلــف الجهــات 

البلديــة دون وضــع تحذيــرات لــلمارة.

- يلقي مسمارا في طريق السيارات فتعطب عجلاتها بسبب المسمار.

- يفك القيد عن الدابة فتشرد.

- يبني حائطا دون مراعاة الأصول الهندسية اللازمة فينهدم على المارة.

- يفتح باب القفص فيطير الطير.

ــه أحدهــم ويــتضرر. ففــي كل هــذه الأمثلــة وأشــباهها  - يضرب وتــدا في طريــق المارة فيعثــر ب
وهــي كــثيرة يكــون فاعــل الســبب ضامنــا وعليــه مســؤولية تعويــض الخســائر. والمرجــع في ذلــك 

هــو العــرف، فما اعــتبره العــرف ســببا ثبــت فيــه الــضمان.
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أحكام اليمين

لَََّ الله أن يحلــف بــه أعطــاه الله خيراًً ممـا  روى الامــام الصــادق عــن النبــي K أنــه قال:»مــن أج�
ذهــب منــه.« وقــال :»لا تحلفــوا بــالله صــادقين ولا كاذبين فإنــه عزوجــل يقــول: ولاتجعلــوا الله 

ــة لأيمانكم.« عرض

ــف  ــل مختل ــن قب ــور وم ــاس، في كل العص ــائعة بين الن ــور الش ــن الام ــالى م ــالله تع ــف ب 1- الحل
ــمين( إلى  ــف )أو الي ــم الحل ــه، وينقس ــة ب ــكام خاص ــة أح ــد وردت في الشريع ــبشر، وق ــاف ال أصن

ــام: ــة أقس أربع

ــمين  ــي الي ــذه ه ــزام. )وه ــد والإلت ــمين العق ــدة. 3- ي ــمين المناش ــد. 2- ي ــمين التأكي 1- ي
غـو. يـمين اللـ قـه(. 4- ـ تـب الفـ صـودة في كـ المقـ

ــالماضي أو الحاضر أو المســتقبل، وكذلــك  وبشــكل عــام فــإن الأيمان الصادقــة، ســواء تعلقــت ب
الأيمان اللاغيــة مكروهــة كلهــا. إلا إذا كانــت اليــمين مــن أجــل دفــع ظلــم عــن نفســه أو غيره.

2- اليــمين: عقــد بين الإنســان وربــه، وذلــك بــأن يحلــف الإنســان بــالله تعــالى على فعــل شيء أو 
تركــه في المســتقبل حســب الشروط التــي ســنبيّّنها، ويطلــق عليهــا الحلــف والقســم أيضــاًً.

3- إذا حلــف الانســان - حســب الشروط الآتيــة - وجــب عليــه بــرّّ اليــمين والوفــاء بهـا ) أي 
العمــل بمضمــون حلفــه (، وفي حالــة المخالفــة بإرادتــه واختيــاره وجبــت عليــه الكفــارة، ومخالفــة 

اليــمين تســمى »حََنْثْــاََ« والمخالــف »حانثــاًً«.

4- كفــارة حنــث اليــمين هــي: عتــق رقبــة، أو إطعــام عشرة مســاكين، أو كســوة عشرة مســاكين، 
فــإن لم يقــدر على أي واحــد مــن الكفــارات الــثلاث فصيــام ثلاثــة أيــام.

5- اليمين التي يجب الوفاء بها، وتترتب الكفارة على حنثها لا تنعقد إلا بشروط هي: 

ــي:  ــة، وه ــة العام ــه شروط الأهلي ــرت في مـن توف ــمين إلا م ــد الي ــف، فلا تنعق ــة الحال أولاًً: أهلي
ــد. ــار، والقص ــل، والإختي ــوغ، والعق البل
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ــار أن  ــغيره، والمعي ــالى لا ب ــالله تع ــف ب ــمين إلا إذا كان الحل ــد الي ــالله، فلا تنعق ــف ب ــاًً: الحل ثاني
ــالله. ــف ب ــه حل ــاًً أن ــدق عرف يص

ثالثــاًً: تنعقــد اليــمين باللفــظ ممـن كان قــادراًً على النطــق، وبما يقــوم مقــام اللفــظ كالإشــارة ممـن 
عجــز عــن التلفــظ كالأخــرس أو المريــض الــذي لا يســتطيع الــكلام بســبب مرضــه.

أما إنعقاد اليمين بالكتابة فمشكل.

ولا ي�ــشترط في إنعقــاد اليــمين أن تكــون باللغــة العربيــة، بــل تنعقــد بــكل لغــة يعرفهــا الحالــف، 
أو يعــرف معنــى العبــارة التــي يطلقهــا.

ــف على  ــلشرع كالحل ــاًً ل هـا مخالف ــمين إذا كان مضمون ــد الي ــة الشرع، فلا تنعق ــدم مخالف ــاًً: ع رابع
ــاًً في  هـا مرجوح ــد إذا كان مضمون ــك لاتنعق حـرم. كذل ــكاب م ــف على إرت ــب، أو الحل ــرك واج ت

ــروه. ــكاب مك ــتحب أو ارت ــرك مس ــف على ت ــة، كالحل الشريع

ــن( أو  ــِرِّ الوالدي ــل ب ــب )مث ــل شيء واج ــل فع ــاًً ع ــمين إذا كان حلف ــاد الي ــو إنعق ــت ه فالثاب
ــرك  ــنين( أو ت ــذاء المؤم ــرام )كاي ــرك ح ــاًً على ت ــت(، أو كان حلف ــصلاة أول الوق ــتحب )كال مس

ــبع(. ــوم على الش ــروه )كالن مك

خامساًً: القدرة، فلا تنعقد اليمين إلا إذا كان الحالف قادراًً على تحقيق متعلق القسم.

ــة  ــة العربي ــورة في اللغ ــم المذك ــروف القس ــد ح ــتخدام أح ــمين إس ــاد الي ــشترط في إنعق 6- لا ي
ــف  ــم والحل ــي القس ــمين بلفظت ــح الي ــل تص ــالله. ب ــالله ، ت ــاء في: والله، ب ــاء والت ــواو والب ــل: ال مث

ــالله. ــت ب ــالله، وحلف ــمت ب ــه: أقس ــاًً كقول أيض

ــم  ــه وعليه ــة علي ــي والأئم ــف بالنب ــل كالحل ــغير الله عزوج ــف ب ــمين بالحل ــد الي 7- لا تنعق
ــات. ــن المقدس ــك م ــة وغير ذل ــة المشَرَّف ــم، والكعب ــرآن الكري ــة، والق ــسلام، والملائك ال

8- منع الوالد ولده، ومنع الزوج زوجته من اليمين، يبطلان يمين الولد والزوجة.

ويترتــب على هــذا أنــه لــو حلــف الولــد أو الزوجــة على شيء دون إذن الوالــد والــزوج المســبق، 
كان للوالــد والــزوج حــل يمينــهما، وتصبــح يمينــهما بحــل الوالــد والــزوج لغــواًً لا تترتــب عليهــا 

الأحــكام المذكــورة.

ــد والزوجــة  ــع مســبق عــن اليــمين، كان حلــف الوال ــزوج من ــد وال أمــا إذا لم يصــدر مــن الوال
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ــتئذان. ــف على الإس ــاًً ولا يتوق صحيح

ــا  ــف حنثه ــرم على الحال هـا، وح ــاء ب ــب الوف ــدت ووج ــمين، إنعق ــط الي ــت شرائ 9- إذا اجتمع
أي مخالفتهــا، ووجبــت الكفــارة بالحنــث، ولاتجـب الكفــارة إلاّّ إذا كان الحنــث عــن عمــد، أمــا 
ــاًً ولا تترتــب عليهــا الكفــارة. المخالفــة جــهلًاً أو نســياناًً أو إضطــراراًً أو إكراهــاًً، فلا تعــتبر حنث
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أحكام النذر والعهد

ُـئل الامــام الصــادق  عــن رجــل قــال: علَيَّ نــذر، فقــال الامــام :»ليــس النــذر بشيء حتــى  س�
يُُســمي لله صيامــاًً أو صدقــة أو هديــاًً أو حجــاًً.«

ــوم  ــول: لله علَيَّ أن أص ــل أن يق ــل لله تعالى.مث ــرك عم ــل أو ت ــأداء عم ــزام ب ــو الالت ــذر ه 1- الن
ــدخين. ــرك الت ــام أو لله علَيَّ أن أت ــة أي خمس

ــزام  ــدل على الالت ــارة ت ــظ بعب ــن التلف ــد م ــل لا ب ــة، ب ــة القلبي ــرد الني ــذر بمج ــد الن 2- لا ينعق
ــالى. ــل لله تع ــرك فع ــعين أو ت ــل م بعم

ــه  ــن أسمائ ــغيره م ــاده ب ــر إنعق ــل الظاه ــط، ب ــة فق ــظ الجلال ــذر بلف ــاد الن ــحصر إنعق 3- لا ين
ــنى. الحس

4- ولا يبعــد عــدم إشتراط العربيــة في صيغــة النــذر، بــل  ينعقــد بــكل عبــارة تــدل على المعنــى 
المذكــور بأيــة لغــة كانــت.

5- يُُشترط في الناذر توفر الأهلية، تماماًً كما ذكرنا في اليمين.

6- لا يصــح نــذر الزوجــة إذا منعهــا الــزوج عــن ذلــك، ولــو نــذرت بــدون الاســتئذان منــه كان 
لــه إلغــاء نذرهــا، أمــا إذا أذِِن لها في النــذر لا يحـق لــه بعــد ذلــك منعهــا مــن الوفــاء بــه.

7- أمــا الولــد، فــإذا كان نهـي الوالــد يجعــل العمــل بالمنــذور غير راجــح عنــد العــرف، في�ــشترط 
فيــه عــدم نهيــه، وإن لم يكــن كذلــك فــالإشتراط أيضــاًً أشــبه، إلاّّ أنََّ طريــق التخلــص من الإشــكال 

يكــون بــأن لا ينــذر الولــد إلا بعــد الإســتئذان مــن والــده.

أقسام النذر
8- ينقسم النذر إلى ثلاثة أقسام:

الأول: نذر الشكر، وهو ماينذره الإنسان شكراًً لله على نعمة أنعمها عليه.
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الثــاني: نــذر الزجــر، وهــو مــا ينــذره الإنســان بهـدف ردع نفســه عــن ارتــكاب حــرام أو مكــروه، 
أو ردعهــا عــن تــرك واجــب أو منــدوب.

الثالــث: نــذر التطــوع، وهــو مــا ينــذره الانســان تطوّّعــاًً ودون تعليــق على شرط، كما لــو قــال: لله 
علَيَّ أن أصــوم أول كل شــهر.

9- إتفــق الفقهــاء على إنعقــاد نــذر الشــكر ونــذر الزجــر، أمــا النــذر التطوعــي فقــد اختلفــوا في 

إنعقــاده، والأقــوى في رأينــا إنعقــاده وصحتــه.

المنذور 
10- يــشترط في متعلــق النــذر )أي المنــذور فعلــه أو تركــه( أن يكــون مقــدوراًً للنــاذر، وأن يكون 
المنــذور طاعــة لله تعــالى، كالعبــادات التــي يتقــرب الانســان بهـا إلى الله أو الأداب والاخلاقيــات 
التــي نــدب إليهــا الشرع، أمــا المبــاح الــذي ليــس فيــه أي حانــب مــن الرجحــان )مثــل أكل طعــام 

مــعين أو تــرك أكلــه( فالظاهــر عــدم إنعقــاد النــذر بــه.

11- يجـب الوفــاء بالنــذر بــكل تفاصيلــه، فــإذا نــذر الإتيــان بعمــل مقيــداًً بزمــان أو مــكان أو 
أيــة ملابســات اخــرى، وجــب الالتــزام بهـا عنــد الوفــاء بالنــذر، فمــثلًاً إذا نــذر صلاة ركعــتين 
يــوم الترويــة في المســجد الحـرام، وجــب عليــه الوفــاء بما نــذر، فــإذا صىلّى في غير المســجد الحـرام، 

أو في المســجد ولكــن قبــل أو بعــد يــوم الترويــة لا يكــون وفــاءًً بالنــذر.

ــد  ــادف أح ــثلًاً( فص ــس م ــوم الخمي ــبوع )كص ــن كل اس ــعين م ــوم م ــوم ي ــذر ص 12- إذا ن
ــاه. ــر وقض ــوم، أفط جـوز الص ــث لا ي ــاًً، حي ــن، أو حيض العيدي

ّـرة، فــإن لم يقصــد مجـالاًً معينــاًً يصرف فيــه، أنفــق على  13- إذا نــذر شــيئاًً لمرقــد مــن المراقــد المطه�
مصالــح المرقــد أو على زوّّاره.

ــاء  ــد الأولي ــار أو لأح ــة الأطه ــد الأئم ــم K، أو لأح ــي الكري ــيئاًً للنب ــذر ش 14- وإذا ن
والصــالحين، فإنــه ينفــق في ســبل الخير وأعمال البر بقصــد رجــوع ثوابــه إلى المنذورلــه.

15- إذا نــذر الوالــدان أو أحدهمـا تزويــج بنتــهما مــن شــخص مــعين، أو مــن أحــد أفــراد شريحـة 
ــم بلغــت البنــت البلــوغ الشرعــي كان  ــة الرســول K( ث ــاء سلال ــة )كأحــد أبن ــة معين اجتماعي
بر على القبــول بذلــك، ولا كفــارة على النــاذر إذ أن  الأمــر إليهــا، ولا إعتبــار بنــذر الوالديــن، ولا جتُج
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هــذا النــوع مــن النــذر هــو محـل إشــكال مــن الأســاس.

16- كفــارة حنــث النــذر )أي عــدم الوفــاء بــه( هــي كفــارة حنــث اليــمين على الأظهــر، وإن كان 
الأحــوط إســتحباباًً أنهـا كفــارة الإفطــار العمــدي في شــهر رمضان.

أحكام العهد

17 - العهــد هــو الالتــزام بشيء، ولا ينعقــد العهــد بالنيــة القلبيــة فقــط، بــل يفتقــر إلى التلفــظ 
بالعبــارة الدالــة عليــه، وعبــارة العهــد أن يقول:«عاهــدت الله أن أفعــل كــذا...« أو »علي عهــد الله 

أن أفعــل كــذا...«.

18 - أحــكام العهــد هــي نفــس أحــكام النــذر إلا في مســألة واحــدة وهــي مــا وقــع عليــه العهــد 
ــاح  ــل مب ــد إذا كان على عم ــح العه ــل يص ــاًً، ب ــملًاً راجح ــة أو ع ــون طاع جـب أن يك ــث لا ي حي

متســاوي الطــرفين، تمامــاًً كما في اليــمين.

ــارة  هـا كف ــر أن ــارة. والأظه ــب الكف ــب الشروط توج ــاده حس ــد إنعق ــد بع ــة العه 19 - مخالف
ــان. ــهر رمض ــدي في ش ــار العم الإفط
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أحكام المسابقات

ــال  ــال.« وق ــي النض ــل يعن ــر أو نص ــفٍٍ أو حاف ــبق إلا في خ ــادق : »لا س ــام الص ــال الإم ق
أيضــاًً: »إنّّ رســول الله قــد أجرىالخيــل وســابق، وكان يقــول: إن الملائكــة تحضر الرهــان في الخـف 

والحافــز والريــش، ومــا ســوى ذلــك فهــو قمار حــرام«

بَْْق والرمايــة همـا مــن المســابقات المشروعــة بعــوض، والهـدف منهــا التدريــب على الجهاد  1- الس�
في ســبيل الله و إعــداد القــوة لمواجهــة الأعداء.

2- لقد أجازت الشريعة الإسلامية إجراء المسابقات على الخُفُ )الِجِمال( والحافر )الخيول(.

3- وكذلك أجازت الشريعة المسابقة في السهم، وتسمى بـ«الرماية«.

4- وأجازت الشريعة إشتراط العوض في مثل هذه المسابقات.

5- المســابقات الأخــرى الكــثيرة المتداولــة اليــوم جائــزة )كمســابقات العــدو، ورفــع الأثقــال، 
ــا  ــوارب وم ــيارات والق ــات والس ــن الدراج ــل م ــائط النق ــادة وس ــباحة وقي ــدم، والس ــرة الق وك
أشــبه ممـا قــد تُُســتحدث في المســتقبل(، شريطــة ألاّّ تكــون فيهــا جهــة محرّّمــة، والأحــوط أن تكــون 

المكافــأة فيهــا بعنــوان الجعالــة.

6- تعــتبر المســابقات الشرعيــة مــن العقــود المعاوضيــة، وتقــع بالايجـاب والقبــول اللفظــيين، كما 
تقــع بالمعاطــاة.

7- يشترط في الطرفين توفر الأهلية من البلوغ والعقل والقصد والإختيار.

8- يشترط في المسابقات المشروعة ما هو آتٍٍ:

ألف: أن يكون المتسابقان قادرين على خوض المسابقة المعلنة.

بــاء: أن يكــون العــوض معينــاًً ومقــدراًً بما ترتفــع معــه الجهالــة، إن كانــت المســابقة معاوضيــة، 
ويجـوز إجــراء الســبق والرمايــة بلا عــوض.
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ولا فــرق في جــواز إشتراط وتعــيين العــوض في أن يكــون مــن كلا المتســابقين، أو مــن أحدهمـا، 
أو مــن شــخص آخــر غيرهمـا، أو مــن بيــت المال.

ــة ونقطــة النهايــة في الســبق، وكذلــك تعــيين عــدد  جيــم: تعــيين المســافة، وتحديــد نقطــة البداي
ــة  ــع الجهال ــة لرف ــل الضروري ــة وكل التفاصي ــة، في الرماي ــدد الاصاب هـدف، وع ــات، وال الرمي

ــرر. والغ

دال: تعيين وسائل السبق والرماية بالمشاهدة أو بكل مايرفع الغرر.

9- المســابقات العنيفــة مثــل: المصارعــة الحـرة، والملاكمــة، ومصارعــة الــثيران، وغيرهــا، إن كان 
فيهــا ضرر بالــغ على النفــس فهــي حــرام، أمــا إن لم يكــن فيهــا ضرر بالــغ ولم تتضمــن إشتراطــاًً 

ومراهنــة فهــي حلال.

10- لا بــأس بما يُُعطــى للمتســابقين مــن الكــؤوس والميداليــات والجوائــز النقديــة وغير النقديــة 
الاخــرى، على ســبيل الإهــداء والترغيــب وليــس بنــاءًً على اشتراط مســبق.
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أحكام الوصيّّة

قال  الإمام الباقر »الوصية حق، وقد أوصى رسول الله)ص( فينبغي للمسلم أن يوصي«

وقال الإمام الصادق : »من لم يحسن عند الموت وصيّّته كان نقصاًً في مروته وعقله...«

1- الوصية هي:

ألــف: أن يعهــد الإنســان إلى غيره للقيــام ببعــض الأعمال والمســؤوليات المحــددة - ســواء كانــت 
واجبــة أو مندوبــة - بعــد وفاتــه )ويُُســمّّى الــوصي(.

بــاء: أو أن يأمــر بإعطــاء شيء )عينــاًً كان أو منفعــة( إلى آخــر، ويطلــق على ذلــك الشيء »المـوصى 
بــه« وعلى الشــخص الآخــذ »المـوصى لــه«.

جيم: أو أن يعين شخصاًً للإشراف على شؤون أبنائه الصغار، ويسمى »قمًاًِيِّ«.

ــة  ــارة الُمُفهم ــود، أو بالإش ــدال على المقص ــح ال ــظ الصري ــة باللف ــون الوصي ــي أن تك 2- وينبغ
ــن  ــز ع ــدم العج ــار وع ــع الاختي ــى م ــي، حت هـا تكف ــرة، فإن ــة أو ظاه ــورة واضح ــى بص للمعن

ــظ. اللف

3- وتصــح الوصيــة كتابــةًً أيضــاًً، فــإذا وُُجــدت وصيــةٌٌ مكتوبــة للانســان بعــد وفاتــه وكانــت 
ثمــة قرائــن تبعــث على الإطمئنــان بصدورهــا مــن الميــت )كأن تكــون موقََّعــة بتوقيعــه أو أشــهد 
ــب  ــتبرة ووج ــت مع ــك( كان ــمية، أو غير ذل ــر الرس ــة في الدوائ ــون مصدََّق ــهوداًً، أو تك ــا ش عليه

العمــل بهـا في حــدود الأحــكام الشرعيــة.

4- الأقــوى أنــه لا يــشترط قبــول الــوصي أو المـوصى لــه بالوصيــة حتــى تكــون صحيحــة، نعــم 
إن للطــرف الآخــر في الوصيــة حــق الرفــض، فــإذا رفــض الوصيــة كانــت لغــواًً، أمــا إذا لم يرفضهــا 

فإنهـا تكــون نافــذة.

ــن  ــار الموازي ــاًً في إط ــا جميع ــتصرف فيه ــه ال حـق ل ــاًً وي ــادام حي ــه م ــي ل ــان ه ــوال الإنس 5- أم
ــه فــإن لــه حــق الــتصرف بالوصيــة في ثلــث أموالــه فقــط لكــي تُُصرف  ــة، أمــا بعــد موت الشرعي
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ــة. ــوق الواجب ــدى الحق ــيما ع ــو ف ــرى ه ــه كما ي ــد موت بع

ــا،  ــكال فيه ــة ولا إش ــه، صحيح ــات في ــذي م مـرض ال ــة في فترة ال ــض المالي ــات المري 6- تصّرّف
ــات  ــتمل على التبرع ــه تش ــت تصرفات ــواء كان ــر، وس ــه أو أكث ــث أموال ــدار ثل ــت بمق ــواء كان س

ــة. ــادلات تجاري ــات ومب ــت معاوض ــة، أو كان ــح المجاني والمن

7- إذا أوصى الإنســان بوصايــا ماليــة واجبــة عليــه، كالوصيــة بــأداء الحـج المســتقر عليــه، وجــب 
ــه  إخراجهــا مــن أصــل التركــة حتــى لــولم يــوصِِ بهـا. إلاّّ إذا أوصى بإخراجهــا مــن الثلــث، فإن

يُُعمــل بوصيتــه.

8- وإذا كانــت وصايــاه الماليــة غير واجبــه، كالوصيــة بــأعمال البر والمعــروف، أو بمنــح بعــض 
ــث  ــدار ثل ــا، بمق ــذه الوصاي ــوع ه ــإن كان مجم ــة، ف ــات معين ــنين أوجه ــخاص معي ــه لأش أموال
تركتــه أو أقــل مــن الثلــث كانــت الوصايــا صحيحــة ونافــذة، أمــا إذا كانــت وصايــاه أكثــر مــن 
ــن  ــح م ــة تص جـز الورث ــا، وإن لم ي ــت كل الوصاي ــد صح ــاق الزائ ــة إنف ــاز الورث ــإن أج ــث، ف الثل

ــد. ــه وتبطــل في الزائ ــا مــا يســاوي ثلــث تركت الوصاي

ــام  ــب نظ ــه حس ــيم تركت ــإذا أوصى بتقس ــة، ف ــة باطل ــكام الشرعي ــة للأح ــا المخالف 9- الوصاي
يقــرره هــو، أو أوصى بهـا جميعــاًً لأحــد ورثتــه وحــرََّم الآخريــن مــن حصصهــم المقــررة شرعــاًً، 

ــة. ــة باطل ــت الوصي كان

الموصي
10- يُُشترط في الموصي - لكي تصح وصيته وتكون نافذة - شروط هي:

أولاًً: توفر الأهلية العامة من: البلوغ، والعقل، والقصد، والإختيار.

ثانيــاًً: لا تصــح وصيــة الطفــل دون الــعشرة، أمــا البالــغ عشراًً فالأقــوى -طبقــاًً للرأي المشــهور- 
صحــة وصيّّتــه إذا كان عــاقلًاً وذلــك في نطــاق أعمال البر والمعــروف فقط.

ثالثــاًً: والمجنــون لا تصــح وصيتــه حــال الجنــون، أمــا إذا كان عــاقلًاً فــأوصى، ثــم عــرض عليــه 
ــال  ــه ح ــح وصيت ــث لا تص ــكران حي ــبة للس ــك الحال بالنس ــه، وكذل ــل وصيت ــون فلا تبط الجن

ــكر. الس

رابعــاًً: أمــا الســفيه، فــإن وصيتــه الماليــة صحيحــة ونافــذة إذا كانــت موافقــة لما يقتضيــه الرشــد، 
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أمــا ســائر وصايــاه، فــإن لم تكــن ســفاهته إلى درجــة إســقاط تصرفاتــه عرفــاًً عــن الإعتبــار فهــي 
نافــذة أيضــاًً.

ِـراًً، فــإذا أقــدم على فعــل بهـدف قتــل نفســه عصيانــاًً ثــم أوصى قبــل  خامســاًً: أن لا يكــون مُُنْتََْح�
أن يمــوت، كانــت وصيتــه لغــواًً، وعمليــات الإستشــهاد خارجــة عــن مفهــوم الإنتحــار.

11- ويشترط في الويصّي أمور:

أولاًً: البلوغ. ثانياًً: العقل. ثالثاًً:الإسلام. رابعاًً: أن يكون موثوقاًً به.

ــث  ــي حي ــم الشرع ــر إلى الحاك ــع الأم مـوصي، يرج ــوت ال ــد م ــه بع ــوصي أهليت ــد ال 12- إذا فق
ــة. ــذ الوصي ــه لتنفي يقــوم بتعــيين شــخص آخــر مكان

ــر  ــخصاًً آخ ــي ش ــم الشرع ــده، عين الحاك ــة لوح ــذ الوصي ــن تنفي ــوصي ع ــز ال ــو عج 13- ل
ــك. ــاعده في ذل يس

14- ولــو خــان الــوصي مســؤوليته، كان الحاكــم الشرعــي هــو المرجــع، فيحــق لــه عــزل الــوصي 
وتعــيين شــخص آخــر مكانــه، أو ضــم شــخص أمين إليــه يراقــب تصرفاتــه، وذلــك حســب مــا 

يــراه الحاكــم الشرعــي مــن المصلحــة.

15- يــد الــوصي يــد أمينــة، فلا يضمــن التلــف أو الخســارة التــي تلحــق بالامــوال التــي تحـت 
يديــه إلا إذا كان ذلــك مســتنداًً إلى التعــدي عــن واجباتــه، أو التفريــط والإهمـال في مســؤولياته، أو 

العمــل خلافــاًً لمفــاد الوصيــة.

16- إذا كان الميــت قــد أوصى بوصايــا مــن دون تعــيين وصٍيٍ يقــوم بتنفيذهــا، فــإن الأمــر يعــود 
إلى الحاكــم الشرعــي حيــث يتــولى تنفيذهــا، أو يــعنيّن مــن يقــوم بذلــك.

17- يحق للموصي تعيين ناظرٍٍ على الوصي يشرف على تنفيذ الوصية.

18- ولايــة الطفــل غير البالــغ هــي للأب والجـد الأبي، فــإذا مــات الأب وكان الجـد موجــودا 
فــإن الولايــة على غير البالــغين تكــون لــه. فــإن لم يكــن للصــغير أب ولا جــد ولا وصيــة بالقيمومــة 

لأحــد مــن قبلــهما كانــت الولايــة للحاكــم الشرعــي.

19- للأب أن يــعنيِّن قــمًاًِيِّ على أولاده الصغــار - في حالــة عــدم وجــود الجـد - بــل يجـب عليــه 
ــشترط في  ــم يــؤدي إلى ضياعهــم والإضرار بحياتهـم المســتقبلية. وي� ذلــك إذا كان عــدم تعــيين القي�
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ــشترط في الــوصي في الأمــور الماليــة. ــم على الصغــار مــا ي� القي�

دَََّد الــوصي مســؤولية القيــم في مجـال مــعين مــن شــؤون الصغــار إكتفــى بــه وعــاد  20- إذا ح�
أمــر ســائر الشــؤون إلى الحاكــم الشرعــي.

د للقي�ــم مســؤولية معينــة كان القي�ــم وليــاًً على جميــع شــؤونهم التــي  ّـا إذا أطلــق الــوصي ولم يِدِّح أم�
ــت يتولاها. كان المي

ــر مــن واحــد، كما يجـوز تعــيين ناظــر للإشراف  21- يجـوز جعــل القيمومــة على الصغــار لأكث
ّـم. ــات القي� على تصرف

22- الوصيــة جائــزة مــن طــرف المـوصي، أي أنهـا غير مُُلْْزِِمــة لــه، ومــن حقــه التراجــع عنهــا 
ــر،  ــوصي، والناظ ــغريِّر ال ــه أن ي حـق ل ــاًً. كما ي ــادام حي ــا م ــض تقاصيله ــيير في بع ــل أو التغ بالكام

ــه. ِـم، والمـوصى ل والقي�



ال�باب الرا�بع
أحكام الزواج والأسرة

أحكام الزواج

بصائر القرآن في البيت الاسلامي
المتدبــر في آيــات الذكــر- وبالــذات في ســورة النــور- يهتــدي بــإذن الله، إلى أن المـراد مــن أحــكام 

الشريـعـة في أـمـر العلاـقـة بين الذـكـر والانـثـى بـنـاء بـيـت الإيمان )الأسرة( على أـسـاس رصين.

ُـور هــذا البيــت الرفيــع، حــدود الشرع في الزانيــة والــزاني، حيــث يعاقبان )بأصــل الشرع(  1- فس�
جلــداًً لــكل واحــد منــهما مائــة جلــدة وبلا رأفــة، قــال الله ســبحانه:﴿ازََّلانِِيََةُُ وََازََّلانِِــي فََاجْْلِِــدُُوا 
ــهِِ  ــمْْ تُُؤْْمِِنُُــونََ بِِالََّل ــهِِ إِِن كُُتُُن ــدََةٍٍ وََلَاَ تََأْْخُُذْْكُُــم بِِهِِمََــا رََأْْفََــةٌٌ فِِــي دِِيــنِِ الََّل ــةََ جََلْْ كُُلََّ وََاحِِــدٍٍ مِِّنْْهُُمََــا مِِاْْئََ

وََالْْيََــوْْمِِ الَاَخِِــرِِ وََلْْيََشْْــهََدْْ عََذََابََهُُمََــا طََآئِِفََــةٌٌ مِِــنََ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ﴾)النــور، 2(

2- وهكــذا يشرع الديــن حرمــة البيــت بتحصينــه بســور منيــع يتمثــل في حرمــة العلاقــة الجنســية 
بين الذكــر والانثــى الا مــن حيــث أمــر الله، ولعــل هــذا أصــل ســائر الأحــكام في أمــر العلاقــة بين 
الرجــل والمـرأة، ومنهــا حرمــة القــذف، التــي تحصــن بيــت الزوجيــة مــن ألســنة العابــثين وتجعــل 

لها حرـمـة إعتبارـيـة )إحتراـاًًم إجتماعـاًًي(.

قال الله تعالى:﴿وََالََّذِِينََ يََرْْمُُونََ الْْمُُـحََصََنََاتِِ ثُُمََّ لََمْْ يََأْْتُُوا بِِاَرَْْبََعََةِِ شُُهََدََآءََ فََاجْْلِِدُُهُُومْْ ثََمََانِِيَنَ 
جََلْْدََةًً وََلَاَ تََقْْبََلُُوا لََهُُمْْ شََهََادََةًً أَبَََاًًد وََاُُوْْلََئِِكََ هُُمُُ الْْفََاسِِقُُونََ﴾)النور، 4( 

3- ومــن أجــل تكريــس حرمــة البيــت وحصانتــه مــن الألســن حــرم الله إتهـام الــزوج لزوجتــه بالزنا، 
ّـر المجتمــع مــن إســتخدام القضيــة الجنســية مــن قبــل عصابــة  وفــرض عليــه أحــكام اللعــان كما وطه�
ــم  ــون الته ــن يتعاط ــح الذي ــث فض ــمى أدب حي ــلمين بأس ــية وأدََّب المس ــح السياس ــك في المصال الاف
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ــمْْ  ــوا لََهُُ ــونََ أَنَ تََشِِــيعََ الْْفََاحِِشََــةُُ فِِــي الََّذِِيــنََ ءََامََنُُ ــبحانه: ﴿إِِنََّ الََّذِِيــنََ يُُحِِبُُّ ــال الله س ــية. ق الجنس
عََــذََابٌٌ أَلَِِيــمٌٌ فِِــي الدُُّنْْيََــا وََالَاَخِِــرََةِِ وََالََّلــهُُ يََعْْلََــمُُ وََأَتُُنــمْْ لَاَتََعْْلََمُُونََ﴾)النــور، 19(

أزكى  أنه  ذلك  حكمة  وجعل  استئذان  بلا  دخولها  بحرمة  البيوت  إحترام  وفرض   -4
حََتََّى  بُُيُُوتِِكُُمْْ  غََيْْرََ  بُُيُُواًًت  تََدْْخُُلُُوا  لَاَ  ءََامََنُُوا  الََّذِِينََ  أَيَُُّهََا  ﴿يََآ  سبحانه:  الله  قال  للمسلمين، 
تََسْْتََأْْنِِسُُوا وََتُُسََلِِّمُُوا عََلََى أَهَْْلِِهََا ذََلِِكُُمْْ خََيْْرٌٌ لََّكُُمْْ لََعََلََّكُُمْْ تََذََكََّرُُونََ * فإِِن لََّمْْ تََجِِدُُوا فِِهََيآ أَحَََاًًد 
فََلَاَ تََدْْخُُلُُوهََا حََتََّى يُُؤْْذََنََ لََكُُمْْ وََإِِن قِِلََي لََكُُمُُ ارْْجِِعُُوا فََارْْجِِعُُوا هُُوََ أَزَْْكََى لََكُُمْْ وََالََّلهُُ بِِمََا تََعْْمََلُُونََ 

عََلِِمٌٌي﴾)النور، 28-27(

5- وأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما يحرم عليهم، وبََنيَّن أنه أزكى لهم. 

ــكََ أَزَْْكََــى  ــمْْ ذََلِِ ــبحانه: ﴿قُُــل لِِّلْْمُُؤْْمِِــنِِيَنَ يُُغُُضُُّــوا مِِــنْْ أَبَْْصََارِِهِِــمْْ وََيََحْْفََظُُــوا فُُرُُجََوهُُ ــال الله س ق
لََهُُــمْْ إِِنََّ الََّلــهََ خََبِِيــرٌٌ بِِمََــا يََصْْنََعُُــونََ * وََقُُــل لِِّلْْمُُؤْْمِِنََــاتِِ يََغْْضُُضْْــنََ مِِــنْْ أَبَْْصََارِِهِِــنََّ وََيََحْْفََظْْــنََ 

ــور، 31-30( فُُرُُجََوهُُنََّ﴾)الن

نســتوحي مــن الآيــة أن المـراد حفــظ الفــروج مــن الزنــا وزكاة القلــوب مــن فتنتــه، وأن النظــر 
زنــا الــعين وأنــه ســهم إبليــس، فغــض الــبصر يكــون إحترازاًً عــن الوقــوع فــيما هــو أخطــر، ولعلــه 
ــه لا  ــاه - حســب الظاهــر- تخفيضــه وعــدم حديت لذلــك جــاء الامــر بالغــض مــن الــبصر ومعن

إغماـضـه رأـاًًس.

ّـر الحيــاة الاجتماعيــة مــن الاثــارات الجنســية بتحريــم الــتبرج حيــث نهـى المؤمنــات مــن  6- وطه�
إبــداء زينتهــن )الا مــا ظهــر منهــا(، وضرب مــثلًاً على ذلــك بحرمــة إبــداء صدورهــن ونحورهــن 
حيــث أمرهــن بضرب الخمار على الجيــوب، واســتثنى مــن المنــع طوائــف ذوي القرابــة ومــن ملكت 
أيمانهـن والتابــعين، وجعــل حكمــة ذلــك عــدم الحاجــة، واســتثنى الطفــل وجعــل حــد ذلــك عدم 
إطلاعــه على عــورات النســاء. واســتثنى مــن النســاء القواعــد حيــث ســمح لهـن بوضــع الثيــاب 

ـمـن غير اـلـتبرج بزيـنـة، وجـعـل الحكـمـة في ذـلـك أـهـن لا يُُرـجـى نكاحـهـن.

قــال الله ســبحانه: ﴿وََلَاَ يُُبْْدِِيــنََ زِِينََتََهُُــنََّ إِِلَاَّ لِِبُُعُُولََتِِهِِــنََّ أَوَْْ ءََابََآئِِهِِــنََّ أَوَْْ ءََابََــآءِِ بُُعُُولََتِِهِِــنََّ أَوَْْ 
ــنََّ أَوَْْ نِِسََــآئِِهِِنََّ أَوَْْ مََــا  ــنََّ أَوَْْ بََنِِــي أَخَََوََاتِِهِِ ــنََّ أَوَْْ بََنِِــي إِِخْْوََانِِهِِ ــنََّ أَوَْْإِِخْْوََانِِهِِ ــآءِِ بُُعُُولََتِِهِِ ــنََّ أَوَْْ أَبَْْنََ أَبَْْنََآئِِهِِ
مََلََكََــتْْ أَيَْْمََانُُهُُــنََّ أَوَِِ اتََّلابِِــعِِيَنَ غََيْْــرِِ اُُوْْلِِــي الِإِرْْبََــةِِ مِِــنََ ارِِّلجََــالِِ أَوَِِ اطِِّلفْْــلِِ الََّذِِيــنََ لََــمْْ يََظْْهََــرُُوا عََلََــى 
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عََــوْْرََاتِِ انِِّلسََــآءِِ وََلَاَ يََضْْرِِبْْــنََ بِِاَرَْْجُُلِِهِِــنََّ لِِيُُعْْلََــمََ مََــا يُُخْْــفِِيَنَ مِِــن زِِينََتِِهِِــنََّ وََتُُوبُُــوا إِِلََــى الََّلــهِِ جََمِِعيــاًً 
أَيَُُّهََــا الْْمُُؤْْمِِنُُــونََ لََعََلََّكُُــمْْ تُُفْْلِِحُُونََ﴾)النــور، 31(

7- وحــرم تواعــد الرجــال مــع النســاء سرا الا بالقــول المعروف)وهوعــرض الــزواج بالطريقــة 
المشروـعـة(.

ــبحانه: ﴿وََلا جُُنََــاحََ عََلََيْْكُُــمْْ فِِيمََــا عََرََّضْْتُُــمْْ بِِــهِِ مِِــنْْ خِِطْْبََــةِِ انِِّلسََــآءِِ أَوَْْ أَكَْْنََنْْتُُــمْْ فِِــي  ــال الله س ق
ا إِِلَآَّ أَنَ تََقُُولُُــواْْ  قََــوْْلًاً مََعْْرُُفوــاًً﴾  أَنَْْفُُسِِــكُُمْْ عََلِِــمََ الّّلــهُُ أَنَََّكُُــمْْ سََــتََذْْكُُرُُنََوهُُنََّ وََلََكِِــن لَاَ تُُوََاعِِدُُهُُوــنََّ سِِــ�رًًّ

)23 )البقرة، 

الزواج سنة إلهية
ــد يســمو الى  ــداًً وق ــه مســتحباًً اكي ــاًً فجعل ــاًً حياتي ــاره ركن ــزواج باعتب ــدب الاسلام الى ال ــد ن وق
ــم،  ــدة مــن القــرآن الكري ــات عدي ــه في آي مســتوى الوجــوب، وقــد حــث الخالــق - تعــالى- علي
ــون  ــة المعصوم ــيK والائم ــه النب ــث علي ــه، كما وح ــض أحكام ــه، وبع ــن حكمت حـدث ع وت

كـثيرة. يـات ـ A في رواـ

وقــد أشــار القــران الكريــم إلى أن الــزواج يعــد مــن الســنن الهلايــة للحيــاة، وان مــن المـفترض 
بالانســان ان يجـاري هــذه الســنة، وكذلــك هــي إســتجابة لمتطلبــات الفطــرة التــي جبــل عليهــا.

ــك  ــاء الارض، وبذل ِـدة في أنح ــلمة الموح� ــة المس ــادة الذري ــزواج زي ــة لل ــار الاجتماعي ــن الاث وم
يـدي في الارض. قـل التوحـ يـادة الثـ سـهم في زـ قـد أـ تـزوج ـ سـان المـ كـون الانـ يـ

:K عن النبي  هكذا روى الامام الباقر

»ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلًاً لعل الله أن يرزقه نسمة تُُثْْقِِل الارض بلا اله الا الله«. 

ــك  ــلم. ذل ــان المس ــتوى الايماني للانس ــع المس ــيلة لرف ــزواج( وس ــوص أن )ال ــدت النص ــد اك وق
ــبعها  ــتمرار أن يش ــه باس ــح علي ــي تل ــية الت ــع الجنس ــن الدواف ــل م ــم هائ ــع بحج ــاب يتمت إن الش
ــة عــدم إشــباعها - أن تلعــب  ــة النشــيطة مــن شــأنها - في حال ويرضيهــا، وهــذه الدوافــع الفعّّال
دوراًً مخربــاًً في حيــاة الانســان، فتســتنزف قدراتــه ومواهبــه، وتجـره الى الفســاد والى عقــد جنســية 

ــرة. مدم

بيــنما الــزواج يصــد الشــاب عــن الإنــغماس في الرذائــل ويدعــوه الى صــب جهــوده في المجــالات 
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الخيرة.

ــية  ــة النفس ــزواج الحاج ــد ال ــك يس ــزواج كذل ــبعها ال ــي يش ــية الت ــة الجنس ــة إلى الحاج وبالاضاف
ــقََ لََكُُــم مِِــنْْ أَنَفُُسِِــكُُمْْ  ــهِِ أَنَْْ خََلََ ــه تعالى:﴿وََمِِــنْْ ءََايََاتِِ ــم في قول ــران الكري ــا الق ــار إليه ــي أش الت
أَزَْْوََاجــاًً لِِّتََسْْــكُُنُُوا إِِلََيْْهََــا وََجََعََــلََ بََيْْنََكُُــم مََــوََدََّةًً وََرََحْْمََــةًً إِِنََّ فِِــي ذََلِِــكََ لَاَيََــاتٍٍ لِِقََــوْْمٍٍ يََتََفََكََّــرُُونََ﴾

)21 )الروم، 

ِـن الانســان حاجتــه العاطفيــة والروحيــة الى الطــرف الاخــر عبر المـودة،  فمــن خلال الــزواج يؤ�م
واـحـب، واـلاسـتئناس بالبـعـض.

وبالمـودة والرحمـة يتــم بنــاء البيــت الأسري حيــث الاســتقرار والالفــة، وخصوصــاًً إذا تمخــض 
ــل  ــن الرج ــل كلًاً م ــدفء والسرور، وتجع ــت بال ــر البي ــة تعم حـة مبارك ــة صال ــن ذري ــزواج ع ال
ــييد  ــه، وتش ــهما في بنائ ــذي أس ــائلي ال ــان الع ــة إزاء الكي ــؤوليتهما المشترك ــعران بمس مـرأة يش وال

ــه. صرح

أحكام النظر
1- لا يجـوز للرجــل النظــر إلى الأجنبيــة )أي غير المحــارم( مــن غيرضرورة إلا في الحـد المتعــارف 

علـيـه )الوـجـه والـكـفين( ـمـع ـعـدم الريـبـة والتـلـذذ.

2- يجـوز النظــر إلى الكتابيــات، بــل مطلــق الكافــرات ونســاء أهــل البــوادي والقــرى مــع عــدم 
ــد الامــن مــن الوقــوع في الحـرام، والاحــوط الاقتصــار في النظــر على المقــدار الــذي  التلــذذ وعن

جــرت عادتهـن على عــدم ستره.

3- يجـوز لــكل مــن الرجــل والمـرأة ألنظــر إلى مثيلــه في الجنــس مــن دون ريبــة وإثــارة جنســية إلاّّ 
العــورة فلا يجـوز لــغير الــزوجين النظــر اليهــا، ويجـب حفظهــا مــن كل احــد.

4- يجـوز النظــر الى الاجنبيــة او لمســها )وبالعكــس( كلما اســتدعت الضرورة ذلــك، مثــل النظــر 
ــدود  ــوز في ح ــس، فيج ــس الجن ــن نف ــج م ــر المعال ــدم توف ــة ع ــعلاج، شريط هـدف ال ــس ب واللم

ــط. الضرورة فق

5- لقــد قــرر الشرع جــواز النظــر الى القواعــد))) مــن النســاء بالنســبة الى مــا هومعتــاد من كشــف 

))) القواعد: مصطلح يطلق على النساء المسنّاّت اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة.
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ــاد  مـا يعت ــك م ــا الى ذل ــن وم ــدي والبط ــل الث ــا مث ــك، أم ــبه ذل ــا اش ــذراع وم ــعر، وال ــض الش بع
سترهــن لــه، فلا ينبغــي لهـن كشــفه، ولا ينبغــي للرجــل النظــر اليــه، ويجـب عليهــن ان لا يتبرجــن 

بزينــة، والزينــة تختلــف حســب المـكان والزمــان، والمعيــار فيهــا العــرف.

ــل  ــه، ب ــستر من جـب الت ــه، ولا ي ــه ولمس ــر إلي جـوز النظ ــا ي ــان والصباي ــن الصبي ــز م 6- غير الممي
الظاهــر جــواز النظــر اليــه قبــل البلــوغ، اذا لم يكــن بحيــث يــثير النظــر اليــه الشــهوة، اويــؤدي الى 

ــة والوقــوع في الحـرام. الفتن

7- يجـوز للرجــل، أن يســمع صــوت المـرأة الاجنبيــة، مــا لم يكــن هــذا الــسماع عــن تلــذذ وريبــة، 
وإن كان اـلاحـوط إـسـتحباباًً الترك في غير مـقـام الحاـجـة اوالضرورة العرفية.

8- يحرم على المرأة إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه.

9- لا تجوز مصافحة الاجنبية إلاّّ من وراء ثوب، من دون ان يضغط على يدها.

10- لا بأس من لمس المحارم من دون شهوة أوخشية الوقوع في الحرام. 

ــه،  ــة لحيات ــيتخذها شريك ــه س ــث أن ــا حي ــدم لخطبته ــي يتق مـرأة الت ــر إلى ال ــل أن ينظ 11- للرج
ــواز  ــد ج ــث لا يبع مـرأة حي ــبة الى ال ــك الحال بالنس ــم، وكذل ــزواج الدائ ــد ال ــا بعق ــط معه ويرتب
نظرهــا إلى الرجــل الــذي يتقــدم إليهــا إذا احتاجــت الى معرفتــه، وذلــك للحكمــة المشتركــة التــي 

يـات. هـا الرواـ صّّن عليـ تـ

ــل  ــة أن يحتم ــنها شريط ــعرها ومحاس ــا وش مـرأة وكفه ــه ال ــر إلى وج ــل النظ جـوز للرج 12- ي
ــوص،  ــا بالخص ــزواج منه ــوي ال ــن ين ــتصرعلى م ــاط في أن يق ــة، ولا يترك الاحتي ــا زوج إختياره
أمــا النظــر الى النســاء بقصــد إختيــار واحــدة منهــن فالاحــوط إجتنابــه، كما يــشترط أن لا يكــون 

هـا كاملًاً. عـن النظرإليـ يـه ـ مـا يغنـ حـالها ـ صـف ـ سـلفاًً وبوـ هـا ـ اًًف ـ جـل عارـ الرـ

ــاب )شرط  ــق الثي جـوز ترقي ــن، وي ــدا المحاس ــا ع ــدها م ــائر جس ــر الى س ــواز النظ ــد ج 13- يبع
ــر الى  ــرك النظ ــتئذانها وت ــاط في اس ــدها، ولا يترك الاحتي ــاد جس ــة ابع ــة( لمعرف ــون حاكي أن لا تك
ّـص  ــا، والتلص� ــك ستره ــر هت ــتوجب النظ ــاًً اذا اس هـا، خصوص ــا وإذن ــن دون معرفته ــا م مفاتنه

ــه. ــن دون إذن ــغير لا يجوزم ــق ال ــتصرف في ح ــا، وال ــن حقه ــنها م ــا، لان محاس عليه

14- النظر الى مثل هذه المرأة يجب ألاّّ يكون بقصد التلذذ. 
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من يحرم نكاحهن

المحرمات باختلاف الدين
1- لا يجـوز للمســلم أن ينكــح المشركات، أمــا النــكاح في أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى 
فالأقــوى جــوازه على كراهــة شــديدة، وينبغــي تأديبهــن بــآداب الاسلام مــن الطهــارة والنظافــة 
ــرك  ــاًً ت ــوط وجوب ــية فالأح ــا المجوس ــبه. أم ــا أش ــر وم حـم الخنزي ــر واكل ل ــب شرب الخم وتجن

الــزواج دائمًاً منهــا.

2- لا يجـوز نــكاح الناصبيــة ولا الناصبــي، ولكــن لا بــأس بنــكاح المخالفــة في المذهــب، وهكــذا 
المخالــف على إحتيــاط لا يترك في الظــروف العاديــة لأن المـرأة تأخــذ مــن ديــن زوجهــا.

المحرمات بالنسب
3- يحرم بالنسب الاصناف التالية :

الأم والجـدة، وإن علــت، لأب كانــت الجـدة أم لأم. البنــت والحفيــدة وبنــت الحفيــد والحفيــدة 
ت.  وإن نزلــن. بنــات الإبــن، وإن نزلــن. الأخــوات. بنــات الاخــوات، وبنــات اولادهــن. والــعامَّا
وكذلــك عمات أبيــه وعمات اُُمــه. الخالات وخــالات أمــه وأبيــه. بنــات الاخ، وهكــذا حفيــدة الاخ 

وابـنـة حفـيـده أوحفيدـتـه.

وهكــذا يحـرم مثلهــن مــن الرجــال على النســاء فيحــرم الاب والعــم والخال وان علا والولــد وان 
ســفل، والاخ وابنــه وابــن الاخــت.

المحرّّمات بالرضاع
4- الرضــاع يجعــل العلاقــة بين الطفــل ومرضعتــه، وهكــذا بينــه وبين زوج المرضعــة، كالعلاقــة 
النســبية فهــو إبنــهما تمامــاًً. وهكــذا تنــتشر العلاقــة النســبية منــهما إلى الأقــارب - حســب الشروط 
والأحــكام التــي ســنذكرها فــيما بعــد - ونــشير هنــا إلى أهــم مــوارد القرابــة التــي تنشــأ للطفــل - 

ذـكـراًً كان أم أنـثـى - بـسـبب الرضاـعـة، حـيـث تترـتـب عليـهـا حرـمـة اـلـزواج بيـنـه وبينـهـم:

المـرأة المرضعــة، زوج المـرأة )أي صاحــب اللبــن(، أبــوا المرضعــة وإن علــوا، أبــوا زوج المرضعــة، 
أولاد المرضعــة، ســواء ولــدوا قبــل الرضــاع أو بعــده، أحفــاد المرضعــة وإن نزلــوا، إخــوة وأخــوات 
المرضعــة، أعمام وعمات المرضعــة، أخــوال وخــالات المرضعــة، أولاد زوج المرضعــة )صاحــب اللبن( 
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مــن زوجــة اُُخــرى وإن نزلــوا، أعمام زوج المرضعــة )صاحــب اللبــن( وعماتــه، وأخوالــه وخالاته وإن 
. ا علو

المحرّّمات بالمصاهرة
5- تحـرم زوجــة كلٍٍ مــن الأب والإبــن على الآخــر صاعــدا في الأول، ونــازلا في الثــاني نســباًً أو 

رضاـاًًع، دواـاًًم أومتـةًًع، بمـجـرد العـقـد وان لم يـكـن ـقـد دـخـل.

6- تحـرم على الــزوج أم الزوجــة )بمجــرد العقــد( وان علــت، وكذلــك تحـرم إبنــة الزوجة بشرط 
الدخــول ســواءكانت قــد تربــت في حجــر الــزوج ام لا، بــل وحتــى لــو ولــدت بعــد مفارقتــه لها 

وطلاقـهـا مـنـه.

7- لا يـجوز التزويــج مــن بنــت الأخ أو الاُخُــت على العمــة اوالخالــة الا بــاذن الاخيرتين 
أورضاهمــا.

ما يحرم بالزنا
ــزوج  ــو ت ــزواج، فل ــكاح وبعــد الدخــول لا يكــون ســبباًً لحرمــة ال ــا الطــارىء بعــد الن 8- الزن
بامــرأة ثــم زنــى بأمهــا أو بنتهــا لم تحـرم عليــه زوجتــه، أمــا اذا كان قبــل الدخــول بهـا فالاحــوط 

تركـهـا.

9- اذا كان الزنــا ســابقاًً على الــزواج فــان كان بالعمــة أوالخالــة، فانــه يوجــب حرمــة بنتيــهما، وإن 
كان بغيرـمـا فاـلاحـوط التحرـيـم.

الجمع بين الاُخُتين
ــة أم  ــورة دائم ــكاح بص ــواء كان الن ــزواج س ــتين في ال ــع بين الاخ ــل الجم جـوز للرج 10- لا ي

يـة. سـبية او رضاعـ ضـهما نـ خـتين ببعـ قـة اـلا نـت علاـ سـواء كاـ تـة، وـ موقـ

تزوّّج المرأة في العدة

11- لا يجـوز للرجــل أن يتــزوج امــرأة وهــي في عــدة زوجهــا الســابق ســواء كان الــزواج دوامــا 
عـدة طلاق باـئـن او رجـعـي، اوـعـدة الوـفـاة، اوـعـدة وطء الـشـبهة. اومتـعـة، وـسـواء كاـنـت الـعـدة، ـ

واذا تــزوج الرجــل المـرأة في هــذه الحالــة حرمــت عليــه أبــداًً إذا كانــا عــالمين بحكــم حرمــة هــذا 
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اـلـزواج، وـبـأن اـمـرأة في الـعـدة، أوكان احدـمـا ـعـالما بهما ـسـواء باشرـهـا ام لا.

كذلك يحرم النكاح اذا كانا جاهلين شريطة مباشرة الرجل للمرأة. 

الزواج بذات البعل
12- يلحــق بالــزواج في العــدة في إيجـاب الحرمــة الابديــة التــزوج مــن ذات بعــل )اي المتزوجــة 
فــعلًاً(. فلــو تــزوج الرجــل مثــل هــذه المـرأة مــع علمــه بأنهـا متزوجــة حرمــت عليــه أبــداًً بشــكل 

مطلــق ســواء باشرهــا أم لا. أمــا إذا تزوجهــا مــع الجهــل لم تحـرم عليــه إلا إذا باشرهــا.

الزواج حال الاحرام
ــم  ــوال. وإذا ت ــع الاح ــاًً وفي جمي َـة مطلق ل� ِ ــة أو�مُحِ رِِْم ــرأة �مُحْ ــزوج إم رِِْم أن يت جـوز للمُُح� 13- لا ي
ــم  ــا ام لا. وإن ت ــواء باشره ــدا س ــل اب ــة على الرج ــت الزوج ــة، حرم ــم بالحرم ــع العل ــزواج م ال
التــزوج مــع الجهــل لم تحـرم عليــه على الاقــوى ســواء باشرهــا أم لم يباشرهــا، ولكــن العقــد باطــل 

حـال. على أي ـ

الزواج من الزانية
ــزاني بهـا أوغيره، والاحــوط الأوْْلى أن  ــل ال ــة بعــد أن تتــوب مــن قب ــأس بنــكاح الزاني 14- لاب
يكــون الــزواج بعــد اســتبراء رحمهــا بحيضــة مــن مائــه اومــاء غيره، وأمــا الحامــل فلا حاجــة فيهــا 

الى الاســتبراء، بــل يجـوز تزويجهــا ومباشرتهـا بلا فصــل.

ــداًً، وإن كان  ــه أب حـرم علي ــوط أن ت ــة فالأح ــا اومتع ــة دوام ــرأة متزوج ــل بام ــا الرج 15- إذا زن
الاقــوى عــدم الحرمــة ويلحــق بهـذا الحكــم الزنــا في العــدة الرجعيــة. والإحتيــاط يقــتضي في هــذه 
الحالــة عــدم التزويــج منهــا بعــد الانفصــال مــن زوجهــا بــطلاق أومــوت أو انقضــاء مــدة التمتــع.

المحرمات باللواط
16- مــن لاط بشــخص فأوقــب))) ولــو بعــض الحشــفة حرمــت عليــه أم الملاط بــه وإن علــت، 
ــوط  ــغيراًً، والاح ــبيراًً اوص ــه ك ــوط ب ــون المل ــرق بين ك ــن غير ف ــه، م ــت، واُُخت ــه وإن نزل وبنت

فـه. قـوى خلاـ صـغيرا وإن كان اـلا ئـط ـ ضـأ اذا كان اللاـ يـم ايـ التحرـ

)1( الايقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الادخال الكلي او الجزئي.
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وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته واخته على الأقوى. 

ــزوج مــن  ــواط بعــد الت ــط وإن كان الل 17- الاحــوط حرمــة الام والبنــت و الأخــت على اللائ
ــد. واحــدة منهــن، خصوصــا إذا طلقهــا وأراد أن يتزوجهــا مــن جدي

عقد النكاح

حقيقية العقد
ــه  ــاة مشتركــة، وبموجب ــه بالتعايــش ضمــن حي ــزام مــن طرفي ــه إلت ــكاح أن 1- حقيقــة عقــد الن
تحـل المـرأة للرجــل، وهوعبــارة عــن إيجـاب مــن قبــل المـرأة أو وكيلهــا، وقبــول مــن قبــل الــزوج 

أووكيـلـه.

2- ايجـاب النــكاح يكــون مــن قِِب�ــل الزوجــة أو وكيلهــا بلفــظ )النــكاح( أو )التزويــج( ويكفــي 
ايـاًًض بلـفـظ )المتـعـة( في الـنـكاح الداـئـم شريـطـة ذـكـر ـمـا ـيـدل على قـصـد اـلـدوام.

3- يــشترط في العقــد العربيــة مــع التمكــن منهــا ولــو بالتوكيــل حســب الإحتيــاط المســتحب. 
وفي غير الحاـلـة الـسـابقة يكـفـي غيرـهـا ـمـن اللـغـات اذا أدت معـنـى الـنـكاح والتزوـيـج.

4- إذا كانت المرأة والرجل يجريان العقد بأنفسهما:

ــفسي...« أو:«  ــك ن ــول: »أنكحت ــوم«، أو تق ــداق المعل ــفسي على الص ُـك ن مـرأة: »زََوََّجْْت� ــول ال تق
ــكاح«  ــت الن ــول: »قبل ــج« أو يق ــت التزوي ــاشرة: »قبل ــل مب ــب الرج ــم يجي ــفسي« ث ــك ن متّّعت

ــة«. ــت المتع ــول: »قبل اويق

5- وإذا كان وكيل الزوجة، ووكيل الزوج يجريان العقد:

تُُْ موكلتــي )فلانــة( موكِِل�ــك )فلان( على الصداق   يقــول وكيــل الزوجــة لوكيــل الــزوج: »زََوََّج�
المعلــوم«، أو يقــول: »أنكحــتُُ موكلتــي...« أو:« متََّعــتُُ موكلتي...«.

يجيب وكيل الرجل فوراًً »قبلت لموكلي )فلان( التزويج«، أو«النكاح«، أو »التمتع«.

ــة،  ــدل على العقــد كالكتاب ــة وســيلة ت ــول بالاشــارة، أوبأي ــه الايجـاب والقب 6- الاخــرس يكفي
نـد الـعـرف. ووـضـع الـبـصمات، شريـطـة أن يـكـون ذـلـك مظـهـرا للعـقـد عـ

ــداًً  ــواء كان عاق ــل، س ــوغ والعق ــة بالبل ــر الأهلي ــة توف ــري للصيغ ــد المج ــشترط في العاق 7- ي
يـة. لـة أو وـلا لـغيره، وكاـ سـه أو ـ لنفـ
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أولياء العقد
8- أوليــاء العقــد هــم الاب، والجـد مــن جهــة الاب، بمعنــى: اب الاب فصاعــدا، فلا ينــدرج 

يـه أب أم الاب. فـ

9- تثبــت ولايــة الاب والجـد على الصغيريــن، والمجنــون المتصــل جنونــه بالبلــوغ بــل والمنفصــل 
على الاقــوى، ولا ولايــة لهما على البالــغ الرشــيد ولا على البالغــة الرشــيدة إذا كانــت ثبيــاًً متزوجــة 

. بقاًً سا

ــن أن  ــم م ــا بالرغ ــن وليه ــتئذان م ــاط بالاس ــيدة لا يترك الاحتي ــر الرش ــبة الى البك 10- بالنس
الاقــوى نفــاذ أمرهــا إذا امتلكــت شــؤونها وخرجــت عــملًاً عــن ولايتــه، ويســقط إعتبــار إذنــه 

يـج. هـا الى التزوـ مـع حاجتـ نـه ـ سـتئذان مـ كـن اـلا يـث لا يمـ بـا بحـ اذا كان غائـ

ــدة  ــا أومفس ــبب ضررا عليه مـا تس ــج م ــن التزوي ــر م جـد( البك ــولي )الاب وال ــع ال 11- إذا من
للمجتمــع أوحرجــاًً لها فــإن ولايتــه تســقط ولها المبــادرة إلى الــزواج مــن غير إذنــه، وإذا كانــت غير 

رشــيدة فــإن الولايــة تكــون للحاكــم الشرعــي.

أحكام المهر
12- كل مــا يتراضى عليــه الطرفــان يصــح أن يكــون مهــرا في العقــد. ويصــح أن يجعــل المهرعينــاًً 

جـاز. أومنفـعـة أوحـقـا.. فلوعـقـد عليـهـا وجـعـل المهرتعليمـهـا الـقـرآن الحكـيـم أوالفـقـه، ـ

ــم  ــة دره ــنة )خمسمائ ــر الس ــدر مه ــون بق ــل أن يك ــثيره، والافض ــر ولا لك ــل المه ــد لقلي ولا ح
لـة. هـا نحـ ضـل أن يعطيـ هـا فالافـ فـاذا أراد أن يزيدـ ضـة(، ـ فـ

13- بالعقــد تملــك الزوجــة مهرهــا. فلــو تلــف في يــد الــزوج فمنــه، ولــو وجــدت فيــه عيبــا كان 
َـل كاملا، ولا  نــه مــن نفســها حتــى تقبــض المهــر المعج� ِكِّ لها ردهــا أوأخــذ الفــرق، ويجـوز لها ألاّّ �تُمَ
فــرق في ذلــك بين أن يكــون الــزوج مــؤسراًً أومــعسراًً، أمــا المهــر المؤجــل فأمــره يختلــف إذ لا يجـوز 

لها ذلــك.

ــشتري  ــا أن ت ــواشترط عليه ــه، فل ــا علي ــا تراضي ــب م ــالشرط في المهرحس ــاء ب جـب الوف 14- ي
ــاك شرط، ولكــن كان ذلــك أمــراًً  ــولم يكــن هن ــاء بذلــك. ول ــاث البيــت فعليهــا الوف بمهرهــا، أث
عرفيــاًً قــد تراضيــا بالعقــد على أساســه، لزمهــا أيضــاًً لانــه شرط ضمنــي. بلى لوشرطــا مــا يخالــف 
ــل الشرط  هـا، بط ــا وبين ضرت ــدل بينه ــا، أولا يع ــزوج عليه ــل ألاّّ يت ــول مث ــنة الرس ــاب الله وس كت

وـصـح العـقـد والمـهـر.
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أحكام العيوب
15- كل عيــب في الرجــل يجعــل الحيــاة الزوجيــة غير ممكنــة أو يســبب حرجــاًً، يعطــي للزوجــة 

حــق الإنفصــال عــن الــزوج وفســخ النــكاح، مثــل:

ــمله  ــة أن يش ــاًً شريط ــواء كان دائمًاً أو ادواري ــز، س ــدان التميي ــة فق ــغ درج ــون البال ــف: الجن أل
ــة التــي يفقــد صاحبهــا الســيطرة على  ــاًً، ويلحــق بالجنــون الامــراض العصبي إســم المجنــون عرف

جـة. جـا على الزوـ تـه حرـ سـبب معاشرـ تـه، وتـ تصرفاـ

بــاء: الخصــاء والجـب والعنــن وكلما يفقــد الــزوج القــدرة على المعــاشرة الجنســية، فقدانــا كاملًاً، 
يعطــي المـرأة حــق الفســخ. ويلحــق بذلــك -على الأقــوى- الابــتلاء بمــرض يمنــع مــن المبــاشرة 

منـعـا باـاًًت كـمـرض نـقـص المناـعـة )اـلايـدز(.

جيــم: لــو حكــم عليــه بالإعــدام أوالســجن المؤبــد أو ابــتلي بالمخــدرات وأصر عليهــا، ممـا جعــل 
حياـتـه العائلـيـة حرـجـا على الزوـجـة، ـفـان لها الـفـراق.

ــه ؟  جـوز لها أن تفارق ــل ي ــه فه ــب ودم ــا لا يتناس ــم أوأن دمه ــا عقي ــبين لها أن زوجه دال: لوت
ــا. ــرج عليه ــك ح ــوكان في ذل ــم، ل ــوى نع الاق

حــاء: لوتــبين لها أنــه مدمــن على الفواحــش، أوأنــه مبــتلى بأمــراض معديــة خــطيرة لا تســتطيع أن 
جـوزلها أن تفارـقـه. تتجنبـهـا لوعاشرـتـه، أوـمـا يـسـبب لها حرـجـا حقيقـاًًي في معاشرـتـه ـ

16- الاَوَْْلى أن يتم الفراق بعد رفع الأمرالى الحاكم الشرعي و صدور حكم صريح منه. 

التدليس وعيوب المرأة
ــاء  ــة أوبرص ــة أومجذوم هـا مجنون ــإذا ب ــالمة ف هـا س ــاس أن مـرأة على أس ــل ال ــزوج الرج 17- اذا ت
ــخ  ــا فس ــان لزوجه ــاة، ف ــة، أومفض ــرة اوخفي ــة ظاه ــاء أوذات زمان ــاء أو قرن ــاء أو عمي أوعرج

ــاره. ــقط خي ــإذا رضي س ــالها، ف ــرض بح ــد إن لم ي العق

18- إذا تراضيــا على عقــد النــكاح بنــاء على شروط مذكــورة أومعروفــة ضمنيــا، فــإذا بالمـرأة أو 
الرـجـل كاـنـا ـبـغير ـمـا تراضـيـا علـيـه، ـفـان لـلـزوج اوالزوـجـة ـحـق الفـسـخ.

19- لــواشترط أن تكــون المـرأة بكــراًً فكانــت ثيبــاًً، أوأن تكــون البنــت الصغــرى فــإذا بهـا الكبرى، 
أوعلويــة فــإذا بهـا غير علويــة، وهكــذا ســائر الصفــات التــي يختلــف فيهــا الأنظــار، فإن للــزوج حق 

. لفسخ ا

ــه غير  ــى أن ــب، أو ادع ــل أوكاس ــه عام ــاذا ب ــر، ف ــدس أوتاج ــه مهن ــل أن ــى الرج 20- إذا ادع
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متــزوج فــإذا بــه متــزوج، أوأنــه مــن البلــد الكذائــي أوالطائفــة الكذائيــة فلــم يكــن، فــإن للزوجــة 
اـحـق في الفـسـخ إذا كان رضاـهـا بالـنـكاح على أـسـاس تـلـك الصـفـات الـتـي ذـكـرت لها.

ــل العقــد،  ــت قب ــاًً إذا كان ــي ذكــرت انف ــه الت ــوب زوجت ــزوج الفســخ مــن عي 21- إنما يحـق لل
أمــا العيــوب التــي تتجــدد بعــد الدخــول أوبعــد العقــد حتــى ولوكانــت قبــل الدخــول، فإنهـا لا 

تعطـيـه ـحـق الفـسـخ لأن ـلـه ـحـق اـلـطلاق.

النفقة
22- تجـب نفقــة الزوجــة غير الناشــزة، والمطلقــة رجعيــة، والمطلقــة الحامــل على الــزوج، ويُُنظــر 
في قــدر النفقــة إلى مســتوى الــزوج والزوجــة الاجتماعــي، فالمـؤسر يختلــف عــن المـعسر، وبنــت 

الـعـز تختـلـف ـعـن غيرـهـا، والمـيـزان في كل ذـلـك الـعـرف.
ــة الأسرة  ــب مصلح ــة حس ــط النفق حـدد نم ــذي ي ــو ال ــت، فه ــم في البي ــو القي ــل ه 23- الرج
مثــل موقــع الســكن وطبيعــة المســكن ونــوع الطعــام وطبيعــة الثيــاب وأوقــات الســفر ومــا أشــبه، 

لـه مخالـفـة المـعـروف في اـلـعشرة. والافـضـل مـشـاورة الزوـجـة والأولاد في ذـلـك ولا ـجـوز ـ
ــو  ــة لها، كما ل ــزة، فلا نفق ــة ناش ــت الزوج ــكين، فلوكان ــة التم ــوب النفق ــشترط في وج 24- ي

يـة. بـة ولا ضرورـ لـة غير واجـ نـه في رحـ بـغير إذـ سـافرت ـ ـ

آداب الانفاق في السنة
آداب الانفــاق في الســنة تزيــد مــن حكمــة الانســان في ادارة البيــت اقتصاديــا، ونســتعرض معــاًً 

طائفــة منهــا لتكميــل الفائــدة:

1- يستحب القناعة بالقليل والاستغناء به. 
2 - يستحب أن يكون عيش الانسان كفافاًً. 

3- يستحب القصد في النفقة وتجنب كل من الإقتار والإسراف. 
4- ويستحب التوسعة على العيال. 

ــى  ــة حت ــه وهكــذا يقــدم الانفــاق على الصدق ــى يكتفــي عيال 5- ويجـب أن ينفــق الانســان حت
تـتـم كفايتـهـم.

6- وعلى الانسان ألاّّ يخاف الفقر فيصاب بالبخل.
7- ويستحب أن ينفق الانسان في كل يوم ولو دراًًهم واحداًً.

8- ويستحب أن يصل المسلم أرحامه بالانفاق عليهم.
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أحكام العقد المنقطع

تمهيد

يقول الله سبحانه: ﴿وََالُُمحْْصََنََاتُُ مِِنََ انِِّلسََآءِِ إِِلَاَّ مََا مََلََكََتْْ أَيَْْمََانُُكُُمْْ كِِتََابََ الََّلهِِ عََلََيْْكُُمْْ وََاُُحِِلََّ 
لََكُُم مََا وََرََآءََ ذََلِِكُُمْْ أَنَ تََبْْتََغُُواْْ بِِاَمَْْوََالِِكُُم مُُحْْصِِنِِيَنَ غََيْْرََ مُُسََافِِحِِيَنَ فََمََا اسْْتََمْْتََعْْتُُمْْ بِِهِِ مِِنْْهُُنََّ 
فََاَتَُُوهُُنََّ اُُجُُورََهُُنََّ فََرِِيضََةًً وََلَاَ جُُنََاحََ عََلََيْْكُُمْْ فِِيمََا تََرََاضََيْْتُُم بِِهِِ مِِن بََعْْدِِ الْْفََرِِيضََةِِ إِِنََّ الََّلهََ كََانََ 

عََلِِاًًمي حََكِِاًًمي﴾)النساء، 24(

ديــن الله ديــن الفطــرة، ومــن فطــرة الــبشر حــب الشــهوات، والمتعــة الجنســية غريــزة بشريــة كأيــة 
حاجــة اُُخــرى وقــد شرع الديــن القويــم ســبلا معروفــة إلى إشــباعها، منهــا النــكاح الدائــم، ومنهــا 
ملــك اليــمين، ومنهــا المتعــة، وحــرم الفاحشــة واتخـاذ الاخــدان وإتيــان الرجــال شــهوة مــن دون 
َـى وََرََآءََ ذََل�ــكََ  نَِِ ابْْتََغ� النســاء، وأيــة وســيلة غير مشروعــة لإشــباع الغريــزة قــال الله ســبحانه: ﴿فََم�

فََأُُوْْلََـ�كََئ هـمُُُ الْْعََادُُونََ﴾)المـعـارج، 13(

وعقــد المتعــة، تنظيــم لاشــباع الغريــزة الجنســية في إطــار الشريعــة الغــراء، وتحـت رقابــة المجتمــع 
ــة  ــالشروط القانوني ــه ب ــان في ــزم الطرف ــد( ويلت ــظ )وهوالتعاق ــاق غلي ــن ميث ــون، وضم والقان

تـي يُُلزـمـان أنفـسـهما ـهـا. يـة الـ بـالشروط الفردـ المفروـضـة شرـاًًع، وـ

ــات  ــزام بالواجب ــن دون إلت ــس م ــر الجن ــاء وط ــي قض ــي ه ــة، الت ــن الفاحش ــفترق ع هـذا ي وب
ــة. ــك مصيرالذري ــم شيء في ذل ــه وأه ــة علي المترتب

كما إن إتخـاذ الأخــدان )الصداقــة بين الشــاب والشــابة والتــي تتــم عــادة في هامــش الحيــاة، وربما 
بصــورة سريــة( إن ذلــك يختلــف جذريــاًً عــن المتعــة، لأن الخـدن لا ضيخــع لحالــة قانونيــة يرعاهــا 
النظــام الاجتماعــي، ويلتــزم الطرفــان بــه، كالصداقــة في أي شيء اخــر، ولذلــك فهــي مرفوضــة في 

مـسـألة الجـنـس بما يترـتـب عليـهـا ـمـن فـسـاد إجتماـعـي ـكـبير.

إن الجنــس مــن أقــوى الغرائــز، وقــد جعلــه الله ســبحانه كذلــك، لشــد أواصر العلاقــة بين الذكــر 
والانثــى، ولــضمان إســتمرار تعــاونهما في بنــاء الاسرة، ومواجهــة تحديــات الحيــاة، ولتكــون اللبنــة 
ــة  ــون، ورعاي ــة القان ــن قبض ــفلات م ــزة بالان هـذه الغري ــمح ل ــاذا س ــع، ف الأولى في صرح المجتم

المجتـمـع، فاـهـا لا تنـفـع في ـشـد الأواصر، ـبـل وـقـد تـسـبب في تفكـيـك البـنـاء اـلـرصين للأسرة.
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والخـدن - كما الفاحشــة - علاقــة غير منظمــة قانونيــا، بيــنما النــكاح الدائــم اوالمنقطــع ميثــاق بين 
فردـيـن يرـعـاه القاـنـون ويحاـسـب علـيـه ويراقـبـه المجتـمـع.

عقد المتعة
ــر  مـدة والمه ــب ال ــت، حس ــزواج المؤق مـرأة على ال ــل وال ــد الرج ــة :تعاق ــكاح المتع ــة ن 1- حقيق

يـنين. المعـ

وقــد قــال الفقهــاء أنــه يــشترط أن يتــم التعــبير عــن هــذا الميثــاق والعقــد بالفــاظ واضحــة مثــل 
ـقـولها: زََوََّجـ�تـك أومتعـتـك أوأنكحـتـك.

والقبــول يتــم مــن طــرف الرجــل بألفــاظ واضحــة، تــعبر عــن رضــاه بما تقولــه المـرأة مــن بيــان 
العـقـد والمـهـر واـمـدة.

والأصــح: كفايــة إظهــار العقــد )وهــو- في الحقيقــة - ميثــاق غليــظ بين الطــرفين( إظهــاره بأيــة 
كلمــة واضحــة، ســواء كانــت بصيغــة الماضي )وهــي الافضــل( أوالمســتقبل، بلغــة عربيــة أوغيرها، 
وســواء تلفظــا بهـا بصــورة صحيحــة أولا، شريطــة أن تكــون مــعبرة عــن العقــد، وحتــى الكتابــة 
والتوقيــع على صيغــة العقــد أومــا اشــبه كافيــة، وإن كان الاحــوط الاســتفادة مــن الــكلام في بيــان 

. د لمقصو ا

ــا  ــة، )بــل كان مجـرد لقلقــة لســان( أوكان المتحــدث لاهي ــة عــن الني 2- لوكانــت الكلمــة عاري
ــب  ــد القل ــو عق ــكاح ه ــل الن ــيئا، لأن أص ــه ش ــع كلام ــه لا ينف ــبير، فإن ــاهيا اومجبرا على التع اوس

تـزام. وإرادة الالـ

ــاني ليــس صادقــا في العقــد، وإنما يبحــث عــن اللــذة والمال بلا  فــإذا علــم أحــد الطــرفين أن الث
أدنــى إهــتمام أوإلتــزام بــروح العقــد، فانــه ليــس بعقــد متعــة.

ــاع  ــن دون إقتن ــت م ــا، فقبل ــا مؤقت ــا نكاح ــب يده ــرة، وطل ــن بفاج ــاب مؤم ــى ش ــو التق فل
ــدا، لأن روح  ــتبر عق ــك لا يع ــإن ذل ــا ف ــك منه ــاب ذل ــرف الش ــر، وع ــية للأم ــل تمش ــكاح ب بالن

عـا. طـرفين مـ مـن الـ تـزام ـ يـة الالـ قـد نـ العـ

وهكــذا لوعرفــت المـرأة أن مــراد الرجــل ليــس الالتــزام بشروط العقــد ومســتلزماته، بــل قضــاء 
حاجـتـه الجنـسـية فـقـط، ـفـان في صـحـة العـقـد اـشـكالا.
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3- لــو فقــد العقــد معنــاه العــرفي فــإن في صحتــه إشــكالاًً كما لــو عقــد على صــغيرة ســاعة واحدة 
ليـحـل ـلـه النـظـر إلى اُُمـهـا، بلى إذا كان ـمـن الممـكـن التمـتـع ـهـا فإـنـه لا إـشـكال.

ــه  ــن ب ــذي تدي ــا ال ــه لمذهبه ــه، لمخالفت ــن ب ــة ولم تؤم ــد المتع مـرأة عق ــرف ال ــو لم تع ــذا ل 4- وهك
ــكل،  هـا مش ــع ب ــإن التمت هـا ف ــد ب ــة التقي ــن دون ني ــتمتاع وم ــلمال والاس ــا ل ــا طلب ــت عليه فأقدم
وقــد جــاء في حديــث عــن الامــام الرضــا : »المتعــة لا تحـل الا لمـن عرفهــا وهــي حــرام على 

مــن جهلهــا«.

محل المتعة
5- يجـوز عقــد نــكاح المتعــة بين مؤمــنين، ويجـوز أن يتمتــع المؤمــن بمســلمة حتــى لوخالفتــه في 

مذهبــه على أن تــعترف بالمتعــة عقــداًً شرعيــا.

 .K 6- لا يجـوز التمتــع بالمشركــة، ولا بالناصبيــة التــي تظهــر العــداء لأهــل بيــت الرســول
ــر  ــن شرب الخم ــا ع ــن يمنعه هـا، ولك ــع ب ــوز التمت ــية فيج ــة والمجوس ــيحية واليهودي ــا المس أم

مـات. تـكاب المحرـ وارـ

ولا يجـوز التمتــع بمــن يحـرم نكاحهــا دوامــاًً، كالمحرمــات بالنســب اوبالرضــاع اوبالمصاهــرة، 
ــت  ــه أوبن ــت زوجت ــت أخ ــع ببن جـوز التمت ــة، ولا ي ــتين متع ــع بين الاخ جـوز الجم ــك لا ي وكذل

ــا. ــا إلاّّ برضاه أخيه

7- ويكــره التمت�ــع بالمـرأة غير الملتزمــة، وقــد يحـرم اذا كانــت لا تــعترف بعقــد المتعــة، واذا تــزوج 
لـه في ذـلـك أـجـراًً. فـإن ـ مـن الفـجـور ـ هـدف تحصينـهـا ـ الرـجـل بالفاـجـرة متـعـة ـ

8- أمــا الباكــرة، فــاذا ملكــت أمرهــا فالظاهــر جــواز التمتــع بهـا كما يجـوز نكاحهــا دائما، وإن 
كان اـلاحـوط ـتـرك ذـلـك.

ــول  جـوز الدخ ــاه فلا ي ــدم رض ــع ع ــا م ــكال أم هـا بلا إش ــع ب ــاز التمت ــا ج 9- واذا رضي أبوه
بهـا على الأحــوط مخافــة أن يلحــق بأهلهــا عيــب. ولا يجـوز التمتــع بالبكــر عنــد خــوف فســادها 

ــا. هـا او بأهله أوإلحاق ضرر ب

المهر والأجل
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10- المهــر في عقــد المتعــة ركــن كما الأجــل، ولا يمكــن أن يتــم عقــد المتعــة بــدون المهــر والأجل. 
َـت المـرأة بأيــام المتعــة فللرجــل أن يسترجــع مــن المهــر  ولابــد أن يكــون المهــر معلومــا. وإذا أخََل�

. ها ر بقد

ــة  ــاًً معين ــواشترط أيام ــة، فل ــادة والنقيص ــل الزي حـددا لا يحتم ــل م ــون الأج ــد أن يك 11- ولاب
صـح. لـك ـ سـنين كذـ سـابيع أوـ أوأـ

ــوكان  ــكاح، فقــد انقلــب دائما، ول ــان كان قصــده مــن العقــد مطلــق الن ــولم يذكــر الاجــل ف ول
ــده. ــاد عق ــر فس ــت فالظاه ــكاح المؤق ــوص الن ــده خص قص

أحكام الأولاد ومسائل الفراق
12- يجـوز للرجــل العــزل عــن المعقــودة متعــة، بــل يســتحب إذا خشي على الذريــة مــن الضيــاع، 

يـشترط ذـلـك عليـهـا عـنـد العـقـد. وينبـغـي أن ـ

قََِ بــه الولــد، ولا يجـوز لــه أن ينفيــه عــن نفســه إلاّّ عنــد العلــم  13- لوحملــت المتمتــع بهـا اُُلِلْحِ
بــأن الولــد ليــس لــه، حتــى لــوكان قــد عــزل عنهــا، فــان الماء قــد يســبق إلى رحمهــا دون علمــه.

14- لا طلاق في المتعــة، ولــو أراد الانفصــال عنهــا، فليــس عليــه إلاّّ ان يهبهــا بقيــة المـدة فتنفصل 
عـنـه، وـلـو انتظرحـتـى تنتـهـي مدـهـا، فاـهـا تنفـصـل عـنـه دون حاـجـة الى صيـغـة معينة.

15- وعلى المـرأة أن تعتــد مــن عقــد المتعــة بعــد انقضــاء أجلهــا خمســة وأربــعين يومــا أوحيضــة 
وطهــراًً تــامين، فــاذا كانــت في عادتهـا انتظــرت حتــى تطهرفــاذا حاضــت ثانيــة فقــد خرجــت مــن 

عدـهـا.

16- إذا إنتهــت مدتهـا وهــي طاهــرة إنتظــرت حتــى تحيــض ثــم تطهرثــم تحيــض ثــم تخـرج مــن 
عدـهـا بمـجـرد رؤـيـة اـلـدم.

ــن  ــى تطهرم ــر حت ــا أن تنتظ ــان عليه هـا ف ــاء عادت ــع انته هـا م ــاء مدت ــن إنته ــا إذا تزام 17- أم
الحيضــة التاليــة بحيــث يتــم لها - عندئــذ - طهرتــام وحيضــة كاملــة، والاحــوط أن تنتظــر الحيضــة 

التالـيـة.

18- إذا مــات الرجــل قبــل انقضــاء المـدة، فــعلى المتمتــع بهـا أن تعتــد أربعــة أشــهر وعشراًً كما 
الزوـجـة الدائـمـة.
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أحكام الرضاع

أشرنــا فــيما ســبق إلى أن الرضــاع هــو أحــد أســباب حرمــة الــزواج مــن بعــض النســاء والرجــال، 
فما هــو الرضــاع الــذي يكــون ســبباًً لهـذا التحريــم؟ ومــا هــي شروطــه؟

ذكرالفقهاء جملة شروط للرضاع الذي يسِبِّب الحرمة وهي التالية :

الشرط الأول :أن يكون اللبن بعد نكاح
1- أن يــدر اللبــن مــن المـرأة بعــد نــكاح، فلــو در لبــن فتــاة غير متزوجــة فأرضعــت طــفلًاً فــإن 
ــة،  ــنة الشريف ــاء في الس ــا ج ــب م ــة حس ــىء علاق ــة، ولا ينش ــبباًً للحرم ــون س ــاع لا يك ــذا الرض ه

ــة. ــذه الحال ــة في ه ــاًً رضاعي ــة أو أخت ــاًً رضاعي ــميت أم مـن س ــزواج م ــاب ال ــوط إجتن والاح

ــكاح  ــن ن ــاء م ــن ج ــة، لأن اللب ــتشرت الحرم ــت إن ــت وأرضع ــم وضع ــل ث ــت الحام ــو طلق 2- ل
يـح. صحـ

3- لــو طلقــت الحامــل ثــم وضعــت ثــم تزوجت مــن زوج آخــر فأرضعــت طــفلا إنــتشرت الحرمة، 
وكان صاحــب اللبــن هوالــزوج الأول، وعليــه فهــوالأب الرضاعــي للطفــل وليس الــزوج الثاني.

الشرط الثاني :كمية الرضعة
1- لكــي يتســبب الرضــاع في الحرمــة، ويحقــق القرابــة، لابــد أن يكــون بقــدر ينبــت اللحــم والــدم 
أويشــتد بــه العظــم، ويُُعــرف ذلــك مــن خلال زيــادة وزنــه واســتمرار نمــو عظمــه وانتشــارالدم في 

وجنتـيـه ونـضـارة بشرـتـه وـمـا إلى ذـلـك ـمـن العلاـئـم الـتـي تعرفـهـا المرضـعـات.

2- ولابــد أن يســتند الإنبــات إلى الرضعــات بصــورة رئيســية، أمــا إذا تغــذى الطفــل بلبــن آخــر 
فـان الشرط لا يتحـقـق. ـ

3- وقــد جعــل الشــارع حديــن عرفــيين لتحقــق هــذا الشرط، تيــسيرا وتوســعة على النــاس، وهمـا 
الارتضــاع يومــا وليلــة، اوخمـس عشرة رضعــة متواليــات.
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4- وللرضعة قيود هي:

ألف: أن تكون الرضعة كاملة عرفا، وعلامة ذلك إرتواء الطفل وتركه الثدي وربما نومه. 

ــي  ــا زوجت ــى ولوكانت ــف حت ــان لم يك ــه مرضعت ــت علي ــات، فلوتراوح ــوالى الرضع ــاء: أن تت ب
حـد. جـل واـ رـ

لــب فــإن أغلــب الفقهــاء  جيــم: أن يتــم الرضــاع مــن الثــدي، امــا لــو ســقي اللبــن بعــد أن حيُح
نـه لا يـسـمى رضاـعـا. نـه لا ينشرحرـمـة، لأـ لـوا إـ قاـ

أما مص الثدي عبر انبوب متصل أوما اشبه فإنه لا يضر، لانه يسمى رضاعا عندهم. 

ــدََ البعــض أن يكــون الارتضــاع في حالــة حيــاة المرضعــة، فلــو أكمــل الطفــل الرضعــة  دال: وقََي�
الاخيرة بعــد وفاتهـا لا يكفــي، لأنــه لا يســمى إرتضاعــاًً، ولا يترك الاحتيــاط في مثــل هــذه الحالــة.

الشرط الثالث :الرضاع قبل فطام
يــشترط أن يتــم الرضــاع في الحـولين، أمــا إذا إرتضــع الطفــل بعــد تمامــهما فــان الحرمــة لا تنــتشر 

بيـنـه وبين مرضعـتـه لأـنـه في أـيـام الفـطـام.

الشرط الرابع: لبن الفحل الواحد

الفحــل )أي الــزوج( هومحـور أحــكام الرضــاع، ويعــتبر اللبــن لــه وتنــتشر الحرمــة إذا كان اللبــن 
لفحــل واحــد حتــى ولوتعــددت الزوجــات، ولا تنــتشر الحرمــة عندمــا يتعــدد الفحــل ولوكانــت 

المرضعــة واحــدة.

انتشار الحرمة في الرضاع
1- الرضــاع يجعــل العلاقــة بين الطفــل ومرضعتــه وهكــذا بينــه وبين زوج المرضعــة )الفحــل(
ــة  ــأم المرضع ــارب، ف ــهما إلى الاق ــة من ــتشر الحرم ــذا تن ــا. وهك ــهما تمام ــو إبن ــبية فه ــة النس كالعلاق
جدتــه، واختهــا خالتــه، وأخــت الفحــل عمتــه، واذا كان الطفــل انثــى حرمــت على إبنــاء المرضعــة 
ــه خــالها(  ــاء الفحــل نســبا ورضاعــا )على تفصيــل مضى(، وعلى أخ المرضعــة )لان نســبا، وعلى أبن

وعلى أخ الفـحـل )لأـنـه عمـهـا(

ــوارث بين  ــب الت ــن لا توج ــر، ولك ــة النظ ــكاح وحلي ــة الن ــب حرم ــة توج ــة الرضاع 2- صل
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ــان  ــه ف ــرف اُُم ــن ط ــيما م ــع يت ــالبر، وإذا كان الرضي ــوا ب ــي أن يتواصل ــاع بلى ينبغ ــراف الرض أط
ــا. ــو فيه ــه عض ــه وكأن ــة يجعل ــن عائل ــه م إرتضاع

3- إســتجدت هــذه الايــام حالــة إســتئجار الرحــم حيــث يلقــح مــاء الــزوجين ثــم يوضــع في 
ــد  ــاره ق ــاع باعتب ــم الرض ــه حك ــل حكم ــه فه ــم اُُم ــل في غير رح ــة فيكبرالطف ــرأة أجنبي ــم إم رح

يـة ؟ مـرأة أجنبـ يـة إـ هـي كأـ مـه، ام ـ فـا اـ صـارت عرـ تـى ـ هـا حـ لـة منـ شـهر متطاوـ غـذى خلال اـ تـ

الاحوط بل الاقوى إعتبارها اُُماًً رضاعية فتجري عليها أحكام الرضاع. والله العالم.



أحكام الطلاق

تمهيد
الطلاق يعني الفراق والإنفصال بين الزوجين حسب شروط وأحكام شرعية.

ــث  ــاء في الحدي ــد ج ــديدة، فق ــة ش ــروه كراه ــه مك ــز، إلا أن ــي - جائ ــكل مبدئ ــطلاق - بش وال
ــبّّ إلى الله  ــن شيء أح ــا م ــول الله K قال:»...وم ــادق ، أن رس ــام الص ــن الام ــف ع الشري
عزوجــل مــن بيــت يعمــر بالنــكاح، ومــا مــن شيء أبغــض إلى الله عزوجــل مــن بيــت يخـرب في 
مـا  ــن شيء م ــا م ــادق  أياًًض:»م ــام الص ــن الإم ــاء ع ــطلاق.« وج ــي ال ــة، يعن الإسلام بالفرق

ــذوّّاق.« ــه مــن الــطلاق، وإنََّ الله عزوجــل يبغــض المـطلاق ال ّـه الله أبغــض إلي أحل�

فالإسلام يهتم باستمرارية آصرة النكاح بين الزوجين والحفاظ على كيان الاُسُرة.

وينبغــي للــزوج باعتبــاره القي�ــم والمســؤول في الأسرة أن يحـل المشــاكل الناجمـة بينــه وبين زوجتــه 
بالتــي هــي أحســن، وأن يســلك كل الطــرق التــي تحافــظ على العلاقــة الزوجيــة.

ــوع  ــف وق ــث خي ــداخلي بحي حـل ال ــاكل على ال ــتعصت المش ــور، واس ــتفحلت الام وإذا اس
الشــقاق بينــهما، ينبغــي - حســب التوجيــه القــرآني - اللجــوء إلى التحاكــم إلى أقــارب الطــرفين 
قبــل التفــكير في الــطلاق، فيبعــث أهــل الــزوج حــكمًاً منهــم، وأهــل الزوجــة حــكمًاً منهــم، لكــي 
يتدارســا أســباب الخلاف وطــرق الحـل والوئــام، وإذا تــوصلا إلى حــل يــرضي الطــرفين حــاولا 
تطبيقــه، وبالطبــع إذا كان الزوجــان يرغبــان في الإبقــاء على كيــان الاسرة وعــدم الشــقاق فــإنهما 
ــبحانه: }  وإِِنْْ خِِفْْتُُــمْْ شِِــقََاقََ  ــال الله س ــة. ق هـا الطبيعي ــاه إلى مجاري ــود المي حـل، وتع ــيقبلان بال س
بََيْْنِِهِِمََــا فََابْْعََثُُــوا حََكََمــاًً مِِــنْْ أَهَْْلِِــهِِ وََحََكََمــاًً مِِــنْْ أَهَْْلِِهََــآ إِِن يُُرِِيــدََآ إِِصْْلَاَحــاًً  يُُوََفِِّــقِِ الََّلــهُُ بََيْْنََهُُمََــآ إِِنََّ 

{)النســاء،53( ْ الََّلــهََ كََانََ عََلِِميــاًً خََبِِ�اًْري
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فليــس مــن المحََّبــذ في الشريعــة الاسلاميــة اللجــوء إلى الــطلاق دون تريــث، ودون ســلوك الطرق 
الأخــرى لتجنــب الوقــوع فــيما تعــتبره الأحاديــث الشريفة أبغــض الحلال.

ــاب  ــواردة في ب ــة ال ــكام الشرعي ــاًً للأح ــرأة وفق ــل وام ــة بين رج ــة الزوجي ــدت عصم واذا انعق
ــه،  ــا الشرع نفس ــة قرره ــكام معين ــب شروط وأح ــل الإحس ــم ولا تنح هـا لا تنفص ــكاح، فإن الن
ويبــدو أن هــذه الشروط والأحــكام تهـدف إلى صيانــة هــذه العلاقــة مــن الإنفصــام مــهما أمكــن 

ــات. ــواء والذاتي ــبب الأه ــة بس ــة المقدس هـذه العصم ــب ب ــام التلاع ــواب أم ــد الأب وس

الشروط
1- يشترط في المطِلِّق توفر الأهلية بالبلوغ والعقل والإختيار والقصد.

ــة  ــظ بصيغ ــن تلف ــطلاق، ولا م ــن أجبر على ال ــون، ولام ــي، ولا المجن ــح طلاق الصب فلا يص
ــم. ــاهي، والنائ ــةًً كالهازل، والس ــه حقيق ــد إيقاع ــن دون قص ــطلاق م ال

وكذلــك الســكران، والمخــدََّر بســبب اســتعمال المخــدرات وغيرهــا، لا يصــح طلاقــهما، وهكــذا 
كل مــن زال عقلــه وقدرتــه على التمييــز لســبب مــن الأســباب.

2- ويشترط في الزوجة التي يراد تطليقها: 

ألف: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.

ــد  ــد واح ــا في بل ــزوج معه ــد ال ــة تواج ــاس في حال ــض والنف ــن الحي ــرة م ــون طاه ــاء: أن تك ب
ــل(. هـا غير الحام ــول ب ــة المدخ ــبة للزوج ــذا الشرط بالنس )وه

جيــم: أن تكــون في طهــرلم يواقعهــا الــزوج فيــه )وهــذا الشرط لــغير اليائســة والصــغيرة 
والحامــل(.

3- ويشترط في صحة الطلاق امور هي: 

ــارة  ــة، فالعب ــة أو كنائي ــارة إخباري ــس بعب حـة، ولي ــائية صري ــارة إنش ــطلاق بعب ــاع ال أولاًً: إيق
ــم،  ــارةٍٍ أو إس ــميٍرٍ أو إش ــن ض ــة م ــعين الزوج ــا ي ــة إلى م ــق« إضاف ــة »طال ــي كلم ــة ه الصحيح

ــمها. ــر إس ــق« ويذك ــة طال ــا، أو »فلان ــشير إليه ــق« وي ــذه طال ــق« أو »ه ــتِِ طال ــول:  »أن فيق

ثانيــاًً: المشــهور بين الفقهــاء المتأخريــن إشتراط العربيــة في صيغــة الــطلاق لمـن يقــدر على ذلــك، 



357

منتخب أحكام المعاملات والعقود

إلاّّ أن الإدلــة الشرعيــة لا تســاعد على مثــل هــذا الشرط بالنســبة إلى غير العــرب، ولكــن الأحــوط 
وجوبــاًً العمــل بما قالــه المشــهور لشــدة إهــتمام الشريعــة بأمــر الاُسُرة.

ثالثاًً: التلفظ بعبارة الطلاق لمن كان قادراًً على النطق فلا تكفيه الإشارة أو الكتابة.

هــذا هــو الــرأي المشــهور بين الفقهــاء، وهــو موافــق للإحتيــاط الوجــوبي، إلاّّ أن هنــاك روايــة 
بجــواز الــطلاق بالكتابــة مــع القصــد والشــهود وســائر الشرائــط بالنســبة للغائــب عــن زوجتــه.

أما العاجز عن الكلام  )كالأخرس(  فلا إشكال في صحة طلاقه بالكتابة أو الإشارة.

رابعــاًً: عــدم تعليــق الــطلاق على شرط، مثــل قولــه: »إن جــاء ولــدي مــن الســفر فأنــتِِ طالــق« 
أو »إن خرجــتِِ مــن البيــت بــدون إذني فأنــت طالــق« فالــطلاق المعل�َـق على شرط باطــل.

ــه، وأن  خامســاًً - إشــهاد شــخصين على الــطلاق، بشرط أن يســمع الشــاهدان الــطلاق أو يريان
ــلين، فلا  ــا رج ــا، وأن يكون ــطلاق أورؤيته ــة ال ــاًً حين سماع صيغ ــا مع ــادلين، وأن يكون ــا ع يكون

ــال. ــضمام إلى الرج ــتقل ولا بالإن ــكل مس ــطلاق لا بش ــاء في ال ــهادة النس ــح ش تص

أقسام الطلاق
4- الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتب عليه الأحكام ينقسم إلى قسمين: 

الأول: الــطلاق البائــن وهــو مــالا يحـق للــزوج الرجــوع فيــه إلى زوجتــه بعــد إيقــاع الــطلاق، 
وـهـو:

البلــوغ الشرعــي. التــي لم تصــل حــد  الصــغيرة  الدخــول. ب: طلاق  قبــل  الــطلاق   أ: 
ــارأة )حســب مــا يــأتي(. هـــ :الــطلاق الثالــث الواقــع  ج: طلاق اليائســة. د - طلاق الخلــع والمب

ــوعين. ــد طلاقين ورج بع

الثــاني: الــطلاق الرجعــي، وهــو مــا جعــل الشرع فيــه حــق الرجــوع للــزوج إلى زوجتــه خلال 
فترة العــدة، وهــو كل طلاق غير مــا ذكــر في الــطلاق البائــن.

5- لا تنفصــل المطلََّقــة رجعيــاًً عــن زوجهــا بشــكل كامــل مادامــت في العــدة، بــل هــي بحكــم 
ــامل  ــا الش ــة بمعناه ــتحق النفق ــي تس ــفترة، فه ــذه ال ــة خلال ه ــار الزوجي ــتمر آث ــة وتس الزوج
ــزوج  جـوز لل ــدّّة، ولا ي مـا في الع ــات أحده ــو م ــهما ل ــوارث بين ــع الت ــوة، كما يق ــكنى والكس للس

ــدة. ــاء الع ــل انته ــة قب ــا، ولا الخامس ــكاح اخته ن
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ــدة، كما  ــاء الع ــل انقض ــة قب ــت الزوجي ــن بي ــه م رِِْجََ زوجت يْيُخْ ــاًً أن  ِـق رجعي جـوز للمطل� 6- لا ي
ــزوج، إلاّّ لضرورة أو لأداء  ــدون إذن ال ــدة - ب ــت - خلال فترة الع ــن البي خـروج  م جـوز لها ال لا ي

ــطلاق. ــل ال ــا قب ــاًً كما كان حكمه َـق، تمام ــب مي�ض واج

7- الرجــوع )أو الرجعــة( هــو رد المطلََّقــة الرجعيــة في فترة عدتهـا إلى زوجهــا. أمــا المطلََّقــة البائنة 
فلا رََجْْعــة لها، كما أنــه لا رجعــة بعــد انتهــاء العــدة في الــطلاق الرجعي.

ــن  ــه الى حص ــاع زوجت ــه على إرج ــن عزم ــزوج ع ــعربِّر ال ــث ي ــظ حي ــا باللف ــوع إم ــع الرج ويق
الزوجيــة بــكل كلام يــدل على المقصــود، أو بالفعــل، وذلــك بــأن يقــوم الــزوج بفعــل تجـاه زوجتــه 

يــدل على تراجعــه عــن الــطلاق وإعادتهـا إلى عصمتــه، كما لــو رفــع الحجــاب عنهــا.

أحكام العدّّة 
8- العــدّّة هــي الــفترة التــي يجـب على بعــض المنفــصلات عن الــزوج بــطلاق أو مــوت أوغيرهما 
الإنتظــار فيهــا وعــدم الــزواج مــن زوج جديــد. أمــا مــن لا عــدة لها فهــي تســتطيع الــزواج فــور 

الإنفصــال عــن زوجهــا بــطلاق أوفســخ.

9- لا عــدة على ثلاث فئــات: المطلََّقــة قبــل دخــول الــزوج بهـا. والمطلََّقــة الصــغيرة )أي مــن لم 
تبلــغ البلــوغ الشرعــي(. والمطََّلقــة اليائســة )وهــي التــي تجـاوزت ســنّّ الحيــض(.

10 - وتنقسم العدة إلى أقسام:

الأول: عدّّة المطلََّقة العادية 
وهــي المطلََّقــة غير الحامــل التــي تحيــض )أي البالغــة التــي لم تصــل إلى ســن اليــأس(، وعدتهـا 
إنقضــاء ثلاثــة أطهــار، أي أنهـا تطلــق في حالــة الطهــر فــإذا حاضــت مــرة وطهــرت ثــم حاضــت 
ــد  ــون ق هـا تك ــة فإن ــة الثالث ــدم في الحيض ــإذا رأت ال ــار، ف ــة أطه ــارت ثلاث ــرت، ص ــة وطه ثاني

خرجــت مــن العــدّّة.

وإذا كانــت المـرأة في ســن مــن تحيــض ولكنهــا لاتــرى دم الحيــض لســبب مــن الأســباب فــإن 
عدتهـا إنقضــاء ثلاثــة أشــهر مــن حين الــطلاق.
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الثاني: عدّّة الحامل
إذا طُُِلِّقــت الحامــل فــإن عدتهـا هــو مــدة الحمــل، فــإذا وضعــت حملهــا أو أجهضــت فقــد انتهــت 
العــدة، ســواء حــدث الوضــع أو الإجهــاض بــفترة قــصيرة بعــد الــطلاق، حتــى ولــو لدقائــق، 

أوبعــد شــهور طويلــة.

الثالث: عدة المتعة
إذا انتهــت مــدة الــزواج المنقطــع أو وهــب الــزوج لها بقيــة المـدة، فــإن كان ذلــك قبــل الدخــول 

أو كانــت غير بالغــة أو كانــت يائســة فلا عــدة لها، وإن كان بعــد الدخــول:

فعدة الحامل مدة حملها كالزوجة الدائمة.

وعدة غير الحامل التي تحيض مرور حيضتين على الأحوط.

وعدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، خمسة وأربعون يوماًً.

الرابع: عدة الوفاة
اذا تــوفي زوج المـرأة الحـرة فعليهــا أن تعتــد عــدة الوفــاة، ومدتهـا أربعــة أشــهر وعشرة أيــام إن 
لم تكــن حــاملًاً، ولا تختلــف عــدة الوفــاة، بين البالغــة والصــغيرة، وبين اليائســة وغيرهــا، وســواء 

كانــت تحيــض أولا، وســواء كانــت زوجــة دائمــة أو منقطعــة.

أمــا إذا كانــت حــاملًاً فعدتهـا أطــول الــفترتين: فترة الحمــل، وعــدة الوفــاة، فلــو وضعــت حملهــا 
قبــل مضي أربعــة أشــهر وعشرة أيــام أكملــت عــدة الوفــاة، وإن أكملــت هــذه المـدة قبــل وضــع 

حملهــا إســتمرت عدتهاحتــى تضــع الحمــل.

11- إليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها:

ــزال في عــدة الــطلاق،  ــاًً، وتــوفي زوجهــا وهــي لات ــاًً رجعي أولاًً: إذا كانــت المـرأة مطلََّقــة طلاق
ــطلاق  ــدة ال ــن ع ــزوج، ولا عبرة بما مضى م ــوت ال ــذ م ــاة من ــدة الوف ــدأ ع ــا أن تب ــب عليه وج

ــي. الرجع

ــام(،  ــهر وعشرة أي ــة أش ــدة )اربع ِـداد خلال فترة الع ــا ال� ــا زوجه ــوفى عنه جـب على المت ــاًً: ي ثاني
ويعنــي الحـداد هنــا تــرك كل مــا يعــتبر حســب العــرف والعــادة زينــة، ســواء كان في البــدن أو في 
اللبــاس، وليــس مــن الحـداد لبــس الســواد بــالضرورة، بــل تــرك كل لبــاس يعــتبره العــرف زينــة، 
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أمــا إرتــداء الملابــس العاديــة التــي لا تعــتبر زينــة فلا بــأس بهـا وإن كانــت ملوََّنــة.

ولا يُُعــتبر مــن الزينــة تنظيــف البــدن واللبــاس وتمشــيط الشــعر وتقليــم الأظافــر والإســتحمام 
َـن. والاســتفادة مــن الأثــاث والفــراش الفاخــر والمســكن الجميــل والمزي�

ــا  ــاء اموره ــاة لقض ــدة الوف ــا في فترة ع ــن بيته خـرج م ــا أن ت ــا زوجه ــوىفّى عنه جـوز للمت ــاًً: ي ثالث
ــارة  ــرة والزي حـج والعم ــة كال ــض الأعمال المندوب ــام ببع ــة، أو كان للقي ــت ضروري ــيّّما إذا كان لاس

ــاكل. ــا ش ــنين، وم ــج المؤم ــاء حوائ ــام وقض ــة الارح وصل

ولكن الأحوط إستحباباًً ألاّّ تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية.

ــو  مـوت، فل ــن حين ال ــس م ــة ولي ــاة للزوج ــوغ خبر الوف ــن حين بل ــدء م ــاة تب ــدة الوف ــاًً: ع رابع
ــدة  ــد بع ــا أن تعت ــاة، كان عليه ــخ الوف ــن تاري ــنين م ــى س ــهور أو حت ــد ش ــاة بع ــا خبر الوف بلغه

ــا. ــوغ الخبر إليه ــن حين بل ــاة م الوف

المطلََّقة ثلاثاًً
ــه بعــد  ــان )أي رجــع لزوجت ــه بينهــا رجعت ــه ثلاث مــرات، كان ل َـق الرجــل زوجت 12- إذا طل�
الــطلاق الأول، وبعــد الــطلاق الثــاني( حرمــت عليــه زوجتــه بعــد الــطلاق الثالــث. فــإذا تزوجت 
بــزوج آخــر ثــم طلََّقهــا أو مــات عنهــا، إســتطاع الــزوج الأول أن يتزوجهــا مــن جديــد، حســب 

شروط مذكــورة في الرســالة المفصََّلــة.

أحكام الُخُلْْع والمبارََأة
1- ينقسم الطلاق من حيث الكراهية المتبادلة بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكــون الكراهيــة مــن قبــل الــزوج للزوجــة فقــط، وهــذا هــو الــطلاق المعــروف الــذي 
ــطلاق  ــر إن كان ال ــول، وكل المه ــل الدخ ــطلاق قب ــر إن كان ال ــف المه ــه نص ــة في ــتحق الزوج تس

بـعـد الدـخـول. وـقـد ذكرـنـا أحكاـمـه ـفـيما ـسـبق.

الثــاني: أن تكــون الكراهيــة مــن قبــل الزوجــة للــزوج، فهــي التــي تطالــب بالــطلاق، ولكــن لأن 
الــزوج لا يكرههــا وهــو - بالطبــع - لا يريــد أن يطلقهــا، فهــي تحـاول شراء موافقتــه على الــطلاق، 
وذلــك بــأن تتنــازل عــن مهرهــا لــه أو أن تبــذل أي مــالٍٍ آخــر لــه بــإزاء قبولــه أن يطلقهــا، وهــذا 
هــو طلاق الخُل�ــع، فــكأن الزوجــة تبــادر إلى خلــع لبــاس الزوجيــة عــن نفســها ببــذل المال للــزوج.
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ــن  ــر، ولك ــهما الآخ ــد من ــره كل واح ــزوجين، فيك ــة بين ال ــة متبادل ــون الكراهي ــث: أن تك الثال
ــازل عــن  ــالمال أيضــاًً وهــو التن ــه ب الــزوج لا يطلــق، فتطلــب الزوجــة الــطلاق وتــشتري موافقت

ــة. ــارََأة، أي المفارق ــو طلاق الُمُب ــذا ه ــد أقصى، وه ــر كح المه

ــه، إلاّّ إذا رجعــت الزوجــة في المال  ــارأة بائــن لا يحـق للــزوج الرجــوع في 2- طلاق الخلــع والمب
الــذي بذلتــه للــزوج، فــإذا رجعــت الزوجــة في البــذل واســتعادت المال توّّحل الــطلاق إلى طلاق 

رجعــي - إن لم يكــن ســبب آخــر للبينونــة - وحــق للــزوج الرجــوع.

3- الخلــع والمبــارََأة، كلاهمـا طلاق بــإزاء مــا تبذلــه المـرأة مــن مــال - كما أشرنــا - إلا أن هنــاك 
ثلاثــة فــوارق بينــهما:

ــة بين  ــارأة متبادل ــي في المب ــنما ه ــزوج، بي جـاه ال ــة ت ــن الزوج ــي م ــع ه ــة في الخل أولاًً: الكراهي
ــزوجين. ال

ثانيــاًً: لا يــشترط في الخلــع حــدٌٌ مــعين لــلمال الــذي تبذلــه الزوجــة بــإزاء الــطلاق بــل هــو كل 
مــا تراضيــا عليــه ســواء كان مســاوياًً للمهــر أو أقــل منــه أو أكثــر. بيــنما يــشترط في المبــارأة أن لا 

يتجــاوز البــذل مقــدار المهــر، بــل الأحــوط - إســتحباباًً - أن يكــون أقــل منــه.

ثالثــاًً: يكفــي في صحــة الخلــع إســتخدام كلمــة الــطلاق أو كلمــة الخلــع كل على انفــراد، فيكفــي 
أن يقــول الــزوج - بعــد أن بذلــت الزوجــة المال لــه - : »خلعتــكِِ على كــذا »أو »أنــتِِ مختلعــة على 

كــذا »كما يكفــي أن يقــول: »أنــتِِ طالــق على كــذا «.

ــدى  ــطلاق ل ــة على ال ــدل بصراح ــارأة ت ــة المب ــن لفظ ــإذا لم تك ــارأة، ف ــر في المب ــف الأم ــنما يختل بي
ــول:  ــا، فيق ــطلاق بعده ــظ ال ــان لف ــب إتي ــل وج ــطلاق ب ــوع ال ــا لوق ــفِِ وحده ــرف، لم تك الع
ــا  ــق على م ــتِِ طال ــول: »أن ــط فيق ــطلاق فق ــظ ال ــي بلف ــق »أو يكتف ــتِِ طال ــذا فأن ــكِِ على ك »بارأت

ــن المال.« ــتِِ م بذل

4- سائر أحكام الطلاق التي ذكرت فيما سبق تنطبق على الخلع والمبارأة أياًًض.

5- إذا كانــت كراهيــة الزوجــة لزوجهــا ناجمـة عــن إيــذاء الــزوج لها بحيــث أصبحــت لا تطيــق 
ــه  ــت ل ــابه، فبذل ــا ش ــر وم ــب والضرب والقه ــن الس ــا م ــه بحقه ــا يمارس ــبب م ــه بس ــاة مع الحي
ــاًً، ويحـرم عليــه مــا  المال لتتخلــص منــه فطلقهــا، لم يقــع الــطلاق خلعيــا بــل يقــع طلاقــا رجعي

يأخــذه مــن المال.
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أحكام الظِِّهار والإيلاء واللِِّعان

1- الظِِّهار
ــداًً على زوجهــا، وكان يقــع بقــول  ّـة طلاقــاًً يــؤدي إلى حرمــة الزوجــة أب كان الِظِّهــار في الجاهلي�
ــة  ــه حرم حـرم علي ــي ت ــه الت ــه باُُم ــِبِّه زوجت ــث يش ــي « حي ــر اُُم ــتِِ علَيَّ كظه ــل لزوجته:»أن الرج
ــدة، وقــد حرََّمــت الشريعــة الإسلاميــة الِظِّهــار ووضعــت لــه أحكامــاًً خاصــة ســنبينها فــيما  مؤب�

يــأتي:

ــه  ــدى محارم ــن إح حـرم م ــأي شيء م ــة ب ــِبِّه الزوج ــارة تش ــكل عب ــار ب ــوع الِظِّه ــوى وق 1- الأق
الأبديــات مثــل: الأم والأخــت والعمــة والخالــة، فيقــول: أنــتِِ على كظهــر اُُمــي، أو بطــن اُُمــي، 

كـذا... تـي، وهـ طـن اُُخـ تـي أو بـ هـر اُُخـ أو ظـ

2- يترتــب على الظهــار - إن وقــع حســب الشروط التــي ســنذكرها - حرمــة وطــئ الرجــل 
لزوجتــه المظاهــرة منهــا، وإذا أراد العــود إليهــا يجـب عليــه أن يدفــع الكفــارة أولاًً تــم يعــود، 
ــل  ــاب ســائر الإســتمتاعات بالزوجــة قب ّـارة، والأولى إجتن فحرمــة الوطــئ لا ترتفــع إلا بالكف�

ّـارة. دفــع الكف�

3- ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة، بل لا بد من توافر الشروط التالية: 

اولاًً: أن يكون الزوج المظاهر: بالغاًً عاقلًاً قاصداًً مختاراًً.

ــاس، وأن  ــض ولا نف ــون في حي ــزوج، وأن لا تك هـا ال ــل ب ــد دخ ــة ق ــون الزوج ــاًً: وأن تك ثاني
ــطلاق - . ــر في ال ــل مام ــه - مث ــا في ــرٍٍ لم يواقعه ــون في طه تك

ثالثاًً: أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر.

ــل  ــن قب ــا م ــدم وطئه ــار، وصبرت على ع ــد الظه ــد بع ــع الجدي ــة بالوض ــت الزوج 4- إذا رضي
ــا إلى  ــت أمره ــة، رفع ــذه الحرم هـاء ه ــة وأرادت إن ــصبر الزوج ــا إذا لم ت ــك. أم ــا ذل ــزوج، فله ال
ــع  ــا دف ــنين: إم خـييره بين إث ــزوج وت ــار ال ــم بإحض ــوم الحاك ــث يق ــه حي ــي أو نائب ــم الشرع الحاك
َـارة والعــود إلى مبــاشرة زوجتــه، وإمــا الــطلاق، فــإن لم يتــخريّر الــزوج أحــد الأمريــن أمهلــه  الكف�
ــهور  ــه خلال الش ــا على موقف ب ــل متصِلِّ ــي الرج ــإن بق ــراره خلالها، ف ــذ ق ــي يتخ ــهر لك ــة أش ثلاث
ــس  ــن، ولي ــد الأمري ــار أح ــى يخت ــه في المأكل والمشرب حت َـق علي ــم وضي� ــه الحاك ــة حبس الثلاث
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ــه. ــار بإرادت ــه يخت ــل يدع ــن دون غيره ب ــد الأمري ــار أح جـاه إختي ــه بات ــط علي ــم أن يضغ للحاك

5- كفــارة الظهــار هــي إحــدى الكفــارات الــثلاث بشــكل مرت�ــب، وهــي عتــق رقبــة فــإن عجــز 
عــن ذلــك أولم توجــد الرقبــة - كما هــو الحال في عصرنــا - فصيــام شــهرين متتابــعين، وإذا عجــز 

عنــه فإطعــام ســتين مســكيناًً.

وإذا عجز عن أداء الكفارة ولو بالإقتراض يكفيه الإستغفار.

2- الإيلاء
1- الإيلاء في اللغــة يعنــي: الحلــف واليــمين، والمقصــود بــه هنــا هــو: الحلــف على تــرك مقاربــة 

الزوجــة. ويتحقــق الإيلاء بــالشروط التاليــة:

الأول: أن تكون الزوجة دائمة.

الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها.

الثالث: أن يكون الحلف على ترك مقاربتها إلى الأبد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.

الرابع: أن يكون هدف الزوج من الحلف هو الإضرار بزوجته.

ــاًً  2- إذا حلــف على تــرك مقاربــة زوجتــه مــن دون إجــتماع الشروط المذكــورة فإنــه يكــون يمين
تترتــب عليــه أحــكام اليــمين مــع إجــتماع شروط اليــمين.

3- وكاليــمين لا يتحقــق الايلاء إلا إذا حلــف بإســم مــن أسماء الله تعــالى المختصــة بــه، أو التــي 
يغلــب إطلاقهــا عليــه ســبحانه.

ــوال،  ــارة في كل الأح ــه الكف ــت علي ــه وجب ــة زوجت ــرك مقارب ــف على ت ــزوج وحل 4 - إذا آلى ال
حتــى لوقاربهـا بعــد انقضــاء مــدة الايلاء، فلــو حلــف على تــرك مقاربتهــا خمســة أشــهر - مــثلًاً - ، 
فالتــزم بمضمــون حلفــه حتــى انقضــت الأشــهر الخمســة، كانــت الكفــارة ثابتــة عليــه، تمامــاًً كما 

لــو قاربهـا قبــل انقضــاء المـدة.

5 - إذا تحقــق الإيلاء، وقــررت الزوجــة الــصبر مــع زوجهــا بالرغــم مــن إمتناعــه عــن مقاربتهــا، 
فلهــا ذلــك. أمــا إذا رفضــت هــذا الواقــع كان لها رفــع الامــر إلى الحاكــم الشرعــي الــذي يقــوم 
ــإن لم  ِـر، ف ــه ويكف� ــاشر زوجت ــه أربعــة أشــهر مــن حين المرافعــة لكــي يب ــزوج وإمهال بإحضــار ال
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يســتجب الــزوج خلال هــذه الــفترة أجبره الحاكــم على إختيــار أحــد الأمريــن: الرجــوع والكفارة، 
أو الــطلاق، فــإن أصَرَّ على موقفــه حبســه وضََّيــق عليــه حتــى يختــار أحــد الأمريــن.

6 - كفارة الايلاء هي نفس كفارة اليمين.

3 - اللعان
1 - اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة.

2 - يشرع اللعان في حالتين فقط:

الأولى: إتهام الزوج لزوجته بالزنا. الثانية: إنكار أن يكون المولود في بيته ولداًً له. 

3- لا يجـوز للــزوج إتهـام زوجتــه بالزنــا إســتناداًً إلى الظــن، والشــك، وأقــوال النــاس، وماشــابه 
ذلــك مــن العوامــل المـثيرة للشــك.

أمــا إذا علــم الــزوج بذلــك عــلمًاً قاطعــاًً ورماهــا بالزنــا، فإنــه لا يُُصــدََّق لمجــرد الإدّّعــاء، بــل 
ّـا أن يثبــت ذلــك بالبِيِّنــة الشرعيــة وهــي أربعــة شــهود، وإمــا أن تــعترف الزوجــة  يجـب عليــه إم�

هـا - . ــورة في مظان� ــب شروط مذك ــة - حس ــل التهم ــه وتتقب بصدق

قــه، يثبــت عليــه حــدّّ  فــإن لم تكــن لــه بِيِّنــة شرعيــة يثبــت بهـا التهمــة، ولم تــعترف هــي وتصِدِّ
القــذف )أي حــد الإتهـام( إذا طالبــت هــي بذلــك.

ــن -  ــإذا لاع ــان، ف حـد باللع ــه ال ــن نفس ــع ع ــزوج أن يدف ــتطاعة ال ــة باس ــة التالي 4- في المرحل
حســب التفصيــل الآتي - ثبتــت التهمــة على الزوجــة، وثبــت عليهــا حــد الزنــا، وباســتطاعتها هــي 

الاُخُــرى أن تلاعــن أيضــاًً فتدفــع عــن نفســها الحـد كذلــك.

إنكار الولد
نَْْ وُُل�ــدََ لــه في فراشــه )أي في بيــت الزوجيــة( مــع إمكانيــة  ــة م� 5- لا يجـوز للــزوج أن ينكــر ولدي�
أن يكــون المولــود ولــده، وتتحقــق الإمكانيــة بدخولــه بالزوجــة ومــرور ســتة أشــهر فصاعــداًً بين 

الدـخـول وبين اـلـولادة، وأن لا تـكـون اـمـدة الفاصـلـة ـقـد ـجـاوزت أقصى ـمـدة الحـمـل.

ــذه  ــت في ه ــد زن ــة ق ــت الزوج ــو كان ــى ل ــه حت ــه ب ــة لحوق ــع إمكاني ــد م ــكار الول جـوز إن ولاي
ــه. ــه بنفس ــد وإلحاق جـب الإعتراف بالول ــل ي ــفترة، ب ال
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ــد لم  ــأن الول ــاًً ب ــم قاطع ــه إذا عل ــد بنفس جـوز إلحاق الول ــرى - لا ي ــة اُُخ ــن جه ــن - م 6- ولك
ــه. يتكــوََّن من

7- وأذا أنكــر الرجــل الولــدََ ولم يســبق إقــرار بــه منــه، ولم يُُعلــم إمكانيــة لحـوق الولــد بــه شرعاًً، 
لا ينتـفـي الوـلـد مـنـه إلاّّ باللعان.

كيفية اللعان
8- يجب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِِبََلِِهِِ لهذا الامر.

9- صورة اللعان هي: 

ــا أو أنكــر ولــده - فيقــول: »أشــهد بــالله إني  ألــف: يبــدء الرجــل - بعــد أن اتهـم زوجتــه بالزن
لمـن الصــادقين فــيما قلــت مــن قذفهــا « أو »مــن نفــي ولدهــا « يكــرر هــذه العبــارة أربــع مــرات.

ثم يقول مرة واحدة:« لعنة الله علّيّ إن كنتُُ من الكاذبين.«

بــاء: تــم يــأتي دور الزوجــة، فتقول:»أشــهد بــالله أنــه لمـن الــكاذبين في مقالتــه مــن الرمــي بالزنــا« 
أو »نفــي الولــد«.

تقول هذه العبارة أربع مرات.

ثم تقول مرة واحدة:»إنّّ غضب الله علّيّ إن كان من الصادقين.«

ماذا بعد اللعان؟
10- وبعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذكورة تترتب عليه الامور التالية:

الأول: وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين.

الثــاني: وقــوع الحرمــة الأبديــة بينــهما، أي لا يحـل للــزوج أبــداًً أن يعيــد زوجتــه الملاعنــة إلى نفســه 
ــد جديد. ــو بعق ول

هذان الحكمان يجريان في قسمي اللعان: لإتهام الزوجة بالزنا، ولنفي الولد.

ــه،  ــبب لعان ــزوج بس ــن ال ــذف ع ــد الق ــقوط ح ــا( س هـام بالزن ــان للإت ــاص باللع ــث: )خ الثال
هـا. ــبب لعان ــة بس ــن الزوج ــا ع ــد الزن ــقوط ح وس
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الرابــع: )خــاص باللعــان لنفــي الولــد( إنقطــاع صلــة النســب بين الرجــل والولــد وانتفــاء الولــد 
عنــه فقــط دون الأم إذا كانــت الأم تصر على أن الولــد لــه. ويعنــي هــذا إنتفــاء كل حكــم يترتــب 
على النســب، فلا محرميــة بينــه وبين أقاربــه مــن الأب، ولا تــوارث بينــه وبين الأب ومــن ينتســب 

إليــه عــن طريــق الأب.
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اطلالة على سيرة المرجع الديني آية الله العظمى
 السيد محمد تقي المدرسي )دام ظله(

هتدلاو

ولد سماحة آية الله العظمى الســيد محمد تقي بن السيد محمد كاظم بن السيد محمد باقر بن السيد 
محمد جواد الحســيني المدرسي )دام ظله( في مدينة كربلاء المقدســة بالعراق عام 1364هـ الموافق 
1945م. ونشأ بها نشــأة دينية وعقائدية في بيت مرجعي تأسست دعائمه وأركانه على أُُسس العلم 
والفضيلة، الأمر الذي منح شــخصيته طابعاًً مميزاًً، وليس غريبا أن تتشــكل شخصيته بهذا القالب 
فهو ينتمــي إلى أسرةُُ عريقة عرفت خلال عقود طويلة بالمناقب الدينية وبالقيادة المرجعية وبالأدوار 

السياسية والاجتماعية الكبيرة على صعيد الحوزات العلمية والأمة الإسلامية.

هترسأ اةيمركل

والــده هو: سماحة العالم الفقيه العارف آية الله الســيد محمد كاظم المدرسي )1329 / 1414هـ( 
J والذي عرف في وسط الحوزات العلمية بكربلاء المقدسة ومدينة مشهد المشرفة، فقيهاًً عالماًً عارفاًً 
وأســتاذاًً قديراًً للمعارف الإسلامية.. أخذ علومه ومعارفه على يد جملة مــن العلماء الأفذاذ أبرزهم 
وأشــهرهم فقيه أهل البيت العالم العارف سماحة آية الله العظمى الشــيخ ميرزا مهدي الأصفهاني))) 
)1303هـــ - 1365هـــ( J. له مؤلفات مخطوطة ينتقد فيها الفلســفة والعرفــان القائم عليها، 

أشهرها كتاب )العلم(. 

* جدّّه الأعلى هو سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر المدرسي J الذي كان مرجعاًً للتقليد 
في زمانه. ســكن مدينة النجف الأشرف وسامراء وكان من أصحاب الميرزا المجدد الشيرازي، هاجر 
إلى طهران، حيث اعترض مع رفيق عمره آية الله الشــيخ فضل الله النوري J على حركة الدســتور 
)المشروطة(، بعدها إضطر للهجرة إلى مدينة مشــهد المشرفة، والتصــدي للمرجعية وتوجيه حوزتها 

 .C العامرة آنذاك، توفي في مشهد ودفن في مرقد الإمام الرضا

))) ولد بأصفهان عام 1303هـ، انتقل إلى مشــهد خراسان واستوطنها في 1315هـ وبقي بها، سعى جاداًً في 
مشهد لمقاومة الأفكار والإتجاهات الصوفيّّة والفلسفة والعرفان المتأثرة بفلسفة اليونان.

بقي في مشــهد مدرساًً ومفيداًً ، وجاداًً في إحياء علوم القرآن ومعارف أهل البيت A، له مؤلفات مخطوطة 
أشهرها: كتاب أبواب الهدى، معارف القرآن، مصباح الهدى. توفي عام 1365 ودفن في دار الضيافة الرضوية.



* وجده سماحة آية الله الســيد محمد جواد المدرسي J الذي كان أستاذاًً في الفقه والأصول، سكن 
مدينة كربلاء المقدســة وتوفي في النجــف الأشرف ودفن بجوار مرقد النبي هــود والنبي صالح في دار 

السلام.

* من جهة الأم: تنتمي إلى أسرة الشيرازي، التي عرفت بالعلم والجهاد والمرجعية، فهي بنت المرجع 
الديني الكبير سماحة آية الله العظمى الســيد ميرزا مهدي الشيرازي )1304هـ - 1380هـ( J الذي 
ولد في كربلاء ونشــأ بها، ودرس المقدمات الأولية على أيدي جملة من علماء كربلاء، ثم هاجر إلى سامراء 
ودرس فيها الحساب والهندسة والأخلاق، ثم عاد إلى كربلاء، بعدها هاجر إلى النجف وحضر الأبحاث 
العالية على يد الســيد محمد كاظم اليزدي، والشيخ حسين النائيني والشيخ ضياء الدين العراقي، ثم عاد 
إلى كربلاء سنة 1355هـ ونزل بها مرجعاًً للتقليد ورََّتخج من حلقاته الدراسية العليا )بحث الخارج( جملة 
 ،J من الفضلاء النابهين. أمثال: ولده المرجع الديني الراحل آية الله العظمى الســيد محمد الشيرازي

وآية الله الشيخ محمد الهاجري J، وآية الله الشيخ محمد الكرباسي J وغيرهم. 

.J آية الله السيد حبيب الله الشيرازي والد آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الشيرازي *

* ومن أجداده المجدد الكبير الســيد الميرزا محمد حسن الشيرازي J )1230 ـ 1312هـ( الذي 
حمل لواء الجهاد ضد الإمبراطورية البريطانية من مدينة ســامراء، وأبلى بلاءًً حسناًً في ثورة التنباك، حيث 
أفتى بحرمة اســتخدام التبغ الذي احتكرتــه الشركات البريطانية في إيران، وهــو ما أرغم الملك ناصر 
الدين على إلغاء الإمتياز الذي أعطاه لشركة إنجليزية، وتواصل بعدها جهاد الشــعب الإيراني حتى طرد 

الاستعمار البريطاني من إيران. 

* ومنهــم من قبل الأم آية الله العظمى الشــيخ الميرزا محمد علي الشيرازي J من تلامذة الشــيخ 
 J وهــو الأخ الأكبر للــميرزا محمد تقي الــشيرازي J والمجــدد الــشيرازي J الأنصــاري
توفي1391هـ، الذي فجر ثورة العشرين )1920م( في العراق وقاد نضال الشعب العراقي ضد الاستعمار 

الإنجليزي فنال العراق استقلاله.. 

 - 1347( J ومــن المعاصرين خاله المرجــع الديني الكبير الســيد محمد مهدي الــشيرازي *
1422هـ(، الذي أولى سماحة آية الله العظمى الســيد المدرسي )حفظــه الله( الاهتمام الكبير من التعليم 
والتربية فكان ســاعده الأيمن في عمله ونشــاطه الاجتماعي والتوعوي، وجهاده ضد الظلم والطغيان 
الحاكــم في العراق، وهو صاحب أكبر ضنهة إسلامية فكرية شــهدتها الأمة الإسلامية، ألّّف موســوعته 



الفقهيــة في مائة وخمسين مجلداًً، والعديد من الموســوعات الأصولية، حتى بلغــت مؤلفاته المطبوعة 
الألف بين كتاب وكراس، وعمل على تأســيس المؤسســات الدينية والحــوزات العلمية في كربلاء، 
وساهم مساهمة فعّّالة في بلورة الوعي الديني لدى الشباب المؤمن في العراق، وجاهد ضد الحكومات 
الظالمة هناك، فاضطر إلى الهجرة من العراق إلى الكويت، حيث مكث فيها ما يقارب العشر ســنوات، 
مواصلًاً نشاطه الديني فيها، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، هاجر إلى قم المقدسة وأقام فيها، 
ليواصل نشــاطه الديني والمرجعي منها، توفي في الثاني من شهر شــوال سنة 1422هـ ودفن في حرم 

 .D السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم

* وخاله المجاهد الشهيد السعيد آية الله السيد حسن الشيرازي J )1354 - 1400هـ( وهو 
مفكر إسلامي، حياته سجل حافل بالجهاد والعطاء العلمي والاجتماعي، أسس العديد من المؤسسات 
الدينية، ومنها الحوزة الزينبية في الشام، فكان الساعد والعون لأخيه الإمام الشيرازي J في النشاط 
الإسلامي، له مؤلفات كثيرة أشهرها سلسلة الكلمة، )خواطري عن القرآن 3/1(، والأدب الموجه، 

كما له دواوين شعر، استشهد في بيروت على يد جلاوزة النظام البعثي في العراق سنة 1400هـ. 

* ومن أخواله الكرام أياًًض المرجع المعاصر آية الله العظمى الســيد صادق الشيرازي )دام ظلّّه(، 
الذي يعد عالماًً محققاًً له العديد من المؤلفات الأصولية والفقهية والعقائدية.

وخلاصة القول: أن سماحة آية الله العظمى الســيد محمد تقي المدرسي )حفظه الله( هو سليل أسرة 
ارتدت ثوب الجهاد والمرجعية الدينية لأكثر من قرن من الزمن، إذ أثمرت شجرتها الطيبة سبعة مراجع 

تقليد وخمسين عالماًً من علماء الدين، دخل ثلاثة منهم التاريخ من أوسع أبوابه وهم: 

* المجدد الميرزا السيد حسن الشيرازي J قائد ثورة )التنباك(.
* آية الله الميرزا محمد تقي الشيرزاي J قائد ثورة )العشرين(. 

* المجدد الإمام الســيد محمد مهدي الشيرازي J رائــد الصحوة والنهضة الإسلامية 
وصاحب الموسوعات الفقهية والأصولية. 

ويعتبر سماحة آية الله العظمى الســيد محمد تقي المدرسي عميد أسرة الحســيني المدرسي وفقيهها 
الأبرز في عصرنا الراهن. 



هتأشن اةيملعل: 

لقد بدأ سماحــة المرجع المدرسي )حفظه الله( الالتحاق بمحافــل العلم والمعرفة في حوزة كربلاء 
المقدسة منذ صغره، ولذلك اســتطاع قطع مراحل التعليم الحوزوي في فترة قصيرة نسبياًً، وهنا نذكر 

عاملين ساهما في بناء شخصيّّته العلمية:

الأول: أنه بدأ دراســته في وقت مبكر وهو في الثامنة من عمــره، وقد كان يدرس الفقه في الوقت 
الــذي كان يتعلم فيه القراءة والكتابة، كما كان يتعلم القراءة مــن القرآن الحكيم، والكتابة من خلال 
كتابته للأحاديث الشريفة والأشــعار النافعة، وبعد إتمامه لهذه المراحل دخل في سلك مدارس العلوم 
الدينية، وأتيحت له الفرصة لأن يرتقي ســلم الدراســة بشــكل سريع، خصوصــاًً وأنه كان مجداًً في 

دراسته، ولم يكن يسمح لوقته بالضياع. 

الثاني: أنه تلقى دروسه في أكثر من مدرسة، وتعلم بأكثر من طريقة لتعلم المعارف الدينية، وهذا ما 
أعطاه انفتاحاًً أوسع وأعمق تجاه المدارس الفكرية المختلفة.

م دراسته إلى مجالين:  ونستطيع أن نقِسِّ

1- مجال الدروس العلمية السائدة في الحوزات من الفقه والأصول وعلوم اللغة العربية من النحو 
والصرف والبلاغة، فمنذ سنه المبكر ولشدة شوقه لمباحث الفقه، حفظ نص كتاب )تبصرة المتعلمين(، 
كما حفظ نص )كتاب الصمدية( في الصرف والنحو، كذلك حفظ عن ظهر قلب ألفيّّة ابن مالك وهي 
ألف بيت من الشعر في الصرف والنحو، وقام في الوقت نفسه بتدريس )كتاب السيوطي( في الصرف 
والنحو )7( مرات في صغــره، كما درّّس كتابي )معالم الأصول( و)كفايــة الأصول( ثم كتب شرحه 
عليهما في عهد الشــباب، كذلك وفقــه الله تعالى لشرح بحوث الصلاة مــن كتاب )شرائع الإسلام( 
ـّق الحلي، وكذلك بحوث الصيام والخمس والجهاد، فبلغ درجــة الاجتهاد وعمره لايتجاوز  للمحق�
الـ)30( عامــاًً، وشرع -في مدينة كربلاء- بتدريس الدراســات الفقهية العليــا )دروس الخارج(، 
واســتمر سماحته يُُلقي )دروس الخارج( في المهاجر وفي أرض الوطن حيث عاد إليها مرة أخرى بعد 
سقوط سلطة الطاغية فيها، ويحضر دروسه جملة كبيرة من العلماء والخطباء، مضافاًً إلى تصديه للإفتاء.

2- مجال الدروس الفكرية التي ترتبط بالوعي الديني وبدراســة القرآن الكريم والســنّةّ الشريفة 
المرويّّة عن النبي K والأئمة المعصومين A.وفي هذا المجال تباحث في أيام دراسته، في موسوعة 
)بحار الأنوار 110 مجلداًً( مع زميل له، ومازال يســتند سماحته على هذه الموسوعة كمصدر أخباري 



 .A لفهم واستيعاب روح الوحي الإلهي من خلال سيرة وأحاديث المعصومين

ولقد بدأ السيد المرجع المدرسي دراسته في المجالين المذكورين معاًً، فدرس الفقه والأصول بموازاة 
إســتلهامه للرؤى الإسلامية من منهلي الكتاب والســنّةّ، وهذا ما أعطاه نمطاًً خاصاًً في إدراك الأمور 
وتحديد المواقف وفهم العلوم، ولهذا قام بالتدريس مبكراًً، لاســيما وأن كربلاء المقدســة آنذاك كانت 
تعيش حالة من التجديــد في حوزتها الدينية، خصوصاًً في مجالات التدبر في القرآن الكريم ودراســة 
الســنة الشريفة، وتطوير مناهج الفقه والاصول والمنطق الســائدة، والتنــظير لمناهج وآليات العمل 
الإسلامي، وفي هذا المنحى كان سماحته يدير ندوات وجلسات أسبوعية لمختلف الطبقات، ويشارك 

في إقامة المهرجانات وغيرها من النشاطات الدينية الأخرى. 

سأاهتذت 

درس سماحته على أيدي كبار أساتذة الحوزة العلمية في كربلاء المقدسة، مثل: 

.J 1- والده العالم العارف الفقيه آية الله السيد كاظم المدرسي

.J 2- آية الله الشيخ محمد الكرباسي

.J 3- آية الله الشيخ محمد الشاهرودي

.J 4- آية الله الشيخ جعفر الرشتي

فيما تابع دراســة بحث الخارج )البحوث الإجتهادية( على يد الأســاتذة الكبــار، وبالذات خاله 
الراحل سماحة الإمام المجدد آية الله العظمى الســيد محمد الشيرازي J. وآية الله العظمى الشــيخ 

.J يوسف الخراساني البيارجمندي

ومنذ عشرات الســنين تصــدّّى لتدريس البحث الخارج في الحوزة العلمي�ـّة، وقد رََّتخج على يديه 
مئــات العلماء والأفاضــل، وله عشرات المؤلفــات الفقهية والأصولية، فلًاًض عــن مئات المؤلفات 

القرآنية، والفكرية، والثقافية المختلفة. )))

والثقافي،  الفكري،  منهجه  وخصوصيات  سي،  المدِرِّ للمرجع  التفصيلية  السيرة  على  للاطلاع   (((
والحركي،  يمكن مراجعة كتاب )المرجع والأمة( 


